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نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمبرية ببولاق . 
نسخة عاشر آفندی باستانبول . 
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خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
حطوطة جامعة الإمام اللخامسة . 
محطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
محطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحل. ١‏ 


ۈفصل¢» 


قال الرافضى": «وأما علم الكلام فهو أصله» ومن خطبه 
تعل“ الناس» وک ۳ الناس تلامیذه» ۰ ً 

والجواب: أن هذا الكلام كذب لا مدح فيه ؛ فإن الكلام المخالف 
للكتاب والسنة باطلء» وقد تزه الله عليًا عنه» ولم يكن فى الصحابة 
والتابعين أحد يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام» ويثبت 
حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون» والأجسام مستلزمة 
لذلك لا تنفك عنهء وما لا يسبق الحوادث فهو حادث» ويبنى ذلك على 
حوادث لا آول لها. 

بل أول ما ظهر هذا / الكلام فى الإسلام بعد المائة الأولى » من جهة 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان»ء ثم صار إلى أصحاب عمرو بن 
عبيد» كأبى الهذيل العلاف وأمثاله. 

وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء إنما كانا يظهران الكلام فى إنفاذ 
الوعيد» وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وفى التكذيب بالقدر. وهذا 
کله مما نه الله عنه“ علا . 
(۱) فی (ن) ص ۱۷۹ (م).۰ 
 )۲(‏ ك: استفاد 


(۳) ن س ب وکان. . . (€6). 0م مته ا 


تاببعم کلام 
الرافضى على 
علم عل رضى 
الله عنه 
الرد عليه 


\fo/t 


ليس فى الخطب الشابحة عن علي شىء من أصول المعتزلة 
الخمسةء بل كل ذلك إذا نقل عذه فهو كذب عليه . وقدماء المعتزلة لم 
رن خا بل کان فیهم من یشك فی عدالته» ويقول: قد 
فسق عند إحدى" الطائفتين لا بعينها: إماعلى› ا طك وال 
فإذا شهد أحدهما لم أقبل شهادته . وفى قبول شهادة علس منفردة قولان 
لهم . وهذا معروف عن عمرو بن عبيد وأمثاله من المعتزلة”. 

الي القدماء كلهم کالهشامین”“ وغیرهما» یثبتون الصفات» 
ويقرُون بالقدر» على خلاف قول متأخرى الشيعةء بل يصرحون 
بالتجسيم» ویحکی عنهم فيه شناعات» وهم يدغون نهم أحذوا ذلك 
عن أهل البيت“. 


)١(‏ م: عند أحد» وهو تحريف. 
 ۲(‏ یقول ابن طاهر البغدادی فی کتابه «أصول الدین» (ص ۲۹۰ -۲۹۱): ا ا 
عطاء وعمروبن عبيد والنظام وأكثر القدرية : نتولّى عليًا وأصحابه على انقرادهم» ونتولى 
طلحة والزبير وأتباعهما على انفرادهم» ولكن لو شهد على مع رجل من أصحابه قبلت 
شهادتهماء ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهماء ولو شهد على 
مع طلحة على باقة بقل لم نخكم بشهادتهماء لأن أحدهما فاسق» والفاسق مخلد فى 
النار وليس بمؤمن ولا کافر» . وانظر: مقالات الإسلاميين 1€/۲. 

(۳) ن» س» ب: كاماشميبن» وهو تحريف. والمقصود: هشام بن الحكم وهشام بن سالم 
الجوالیقی . 

(4) ذكر الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين؛ ٠١۹-۱‏ مقالات الروافض فى التجسيم 
وقسمهم فى ذلك إلى ست فرق وذكر تفصيل أقوالهمء > ثم قال :: و«وقالوا فی 
التوحيد بقول المعتزلة والخوارجء» وهؤلاء قوم من متأخريهم . فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه». وتكلم الأشعرى بعد ذلك ٠٠١-۱۱٤/۱‏ على قول 
الرافضة فى أعمال العباد فقال إن الفرقة الأولى فرقة هشام بن الحكم يقولون: إن أفعال . 


“= 


- وقد ثبت عن جعفر الصادق أنه سثل عن القرآن: أخالق هو آم 


lig‏ قول الرافضى: «إن واصل بن عطاء أخذ عن آبی هاشم 
ابن محمد بن الحنفية» . 


فیقال: إن [الحسن بن] محمد بن الحنفية“ قد وصح کتابا فی 
الإرجاء» نقيض قول المعتزلة . ذكر هذا غير واحد من أهل العلم”. 
وهذا يناقض مذهب المعتزلة» الذى يقول به واصل بن عطاءء ويقال : 
إنه آخحذه. عن ا هاشم . 


الإنسان اختيار له من وجه واضطرار من وجه . وكذلك الفرقة الثانية يزعمون أنه لا جبرء 
كما قال الجهمى. ولا تفويض كما قالت المعتزلة . وأما الفرقة الثالثة منهم فهم «يزعمون 
أن أعمال العباد غير مخلوقة لله . وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة» . 

)١(‏ فى جميع الأصول: محمد بن الحنفيةء وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته» وهو الذى يدل 
عليه كلام ابن تيمية بعد قليل» إذ أنه يتكلم على الحسن وعلى آبى هاشم ابنی محمد 
ابن الحنفية 


(۲) المعروف أن الحسن بن محمد بن اللحنفية هو _ لا والده _ أول من ألف فى الإزجاء وهو صاحب 
أقدم رسالة في الإرجاء وفى الرد على القدرية . انظر: سزکین م ۱ ج ٤‏ ص ٠١-٠١‏ . 


(۴) ابوهاشم هو عبدالله بن محمد بن على بن أبی طالب (أى ابن الحنفية). قال ابن حجر 
فى «تهذيب التهذيب» :۱۹/٦١‏ «.. عن الزهرى ثنا: غبدالله والحسن ابنا محمد بن 
على » وكان الحسن أرضاهماء وفى رواية : وكان الحسن أوثقهما. . . وقال أبوأسامة: 
أحدهما مرجىء والآخر شيعى» وذكر ابن حجر: قال الزبير: كان أبوهاشم صاحب الشيعة» 
وقال : «وكان عبدالله يتبع - وف رواية - يجمع : أحاديث السبائية . . مات سنة ثمان وتسعين 
وأرخه الميشم سنة تسع وتسعين» . 


التعليق على قول 
الرافضى إن 
واصل بن عظاء 


هاشم بن محمد 


ابن الحنفية 


وقیل : إن أبا هاشم هذا صتف کتابا نکر عليه ا 
ولا أهل بيتهء ولا اخله عن ايه 

وبکل حال الكتاب الذى نسب إلى الحسن اشن ا ی 0 ا 
ی هاشم» وکلاهما قد قیل: إنه رجع عن ذلك“ ویمتنع أن يکونا 
أخحذا هذين المتناقضين عن أبيهما محمد بن الحنفية› ول نسبة 
أخدهما إلى محمد بأولى من الأخ فبطل فبطل القطع ی 
الحنفية كان يقول بهذا وبهذا. 
- بل المقطوع به" أن محمداء مع براءته من قول المرجثةء فهو من 
قول المعتزلة أعظم براءةء وأبوه على أعظم براءة من المعتزلة والمرجثة 
منه. 


وأما الأشعری فلا ریب عنه أنه کان تلمیذا لأبی علس الجبّائی» لكنه 


)۷( ن م ما نسب. 
( ذکر ابن حجر فی ترجمته للحسن بن محمد بن الحنفية فی «تهذیب التهذيب» 
۳۲۱۰/۲ انه اول من تکلم فی الإرجاءء ثم قال: «وقال بن ی تلع عر عن 
ابن محمد. وقال عطاء بن الساثب عن زاذان وميسرة ا دخلا على'الحسن بن محمد 
فلاماء على الكتاب الذى وضع فى الإرجاء فقال لزاذان : یا أبا عرو لوددت انی كنت 
مت ولم أکتبه» وذکر ابن حجر أن الحسن توفی سنة ٩٩‏ أو ٠٠٠١‏ وقيل غير ذلك فى وفاته» 
ثم ذکر أن الإ جاء الذى تكلم ا لجسن فيه غير الإرجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان 
. وقال إنه الع على کتابه المذکور فوجد أن الحسن یقول فیه إنه یرجیء من کان بعد ابی بکر 
وعمر وأنه يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه محطا أو مصيبا ثم 
قال : «وأما الإرجاء الذى يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه» . 
(Mm‏ ن س» ب : عله. 


فارقه ورجع عن جُمّل”“ مذهبه» وإن کان قد بقی عليه شی ء مر من أصول 
مذهبه» لکنه خالفه فی نفى الصقات» وسلك فيها طريقة ابن كلاب» 
وخالفهم فى القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام» وناقضهم فى 
ذلك أكثر من مناقضة حسين النجار وضرار بن عمرو ونخوهما» ممن 
هو متوسط فى هذا الباب» كجمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث» 
حتى مال فى ذلك إلى قول جهم . وخالفهم فى الوعيدء وقال بمذهب 
الجماعة. وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة» كأحمد بن / 
حنبل وأمثاله» وبهذا اشتهر عند الناس . 

فالقَدّر الذى يحمد من مذهبهء ”هو ما وافق فيه أهل السنة 
والحديث» كالجمل الجامعة. وأما القذر الذى يذمٌ من مذهبهء فهو 
ما وافق فيه بعض المخالفين للسنة والحديث. من المعتزلة والمرجئة 
والجهمية والقدرية ونحو ذلك . 

وأخذ مذهب أهل الحديث عن“ زكريا بن يحيى الساجى بالبصرة"» 
وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد وغيرهم . وذكر فى المقالات ما 
اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث. وقال": «بكل ما ذكرنامن قولهم 
قول وإليه نذهب». 


0 تم (#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)۳( آبو یخیی زکريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن عدى الضبى البصرى الساجى» 
محدث البضرة فى عصرهء كان من الحفاظ الثقات» ولد سنة ۲۲١‏ وتوفى سنة ۳٠۷‏ . انظر 
ترجمته فی : طبقات الشافعیة ۲۹۹/۲۳۔-٠٠٠؛‏ 2 A/F‏ 


. 0/1 فی «المقالات»‎  )۳( 


ظ ۳۳ 


NEVE 


وهذا المذهب هو من أبعد المذاهب عن مذهب الجهمية والقدرية . 


وأا الرافضة" - كهذا المصنف وأمثاله من متأخحرى الإمامية - فإنهم 


جمعوا أحس المذاهب: مذهب الجهمية فى الصفات» رمذهب القدرية 
فى أفعال العبادء ومذهب الرافضة فى الإمامة والتفضيل . 

فتبين أن ما نقل عن على من الكلام فهو كذب عليه» ولا مدح فيه .. 

وأعظم من ذلك أن القرامطة الباطنية ينسبون قولهم إليه» وأنه أعطى 
علما باطنا مخالفا للظاهر. 

وقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: «والذى/ فلق" الحبّةء وير 
النسمةء ما عهد إلى النبى صل الله عليه وسلم شيثا لم يعهده” إلى 


الناس» إلا ما فى هذه الصحيفةء وكان فيها العقل وفكاك الأسرى» وأن 


لا يتل مسلم بکافرء إلا فهما یژتیه الله عبداً فى الكتاب“ 
من الناس من يتسب إليه الكلام فی الحوادث» کالجفر وغیره» 
وآحرون ينسبون إليه البطاقة وأموراً أخری» يعلم أن علیا بریء منها. 


)١(‏ ن» س» ب : والرافضة؛ ٤‏ : الرافضة. 

( ن س» ب : خلق . 

(۳) م : ممالم یعهده. 

)© جاء هذا الأثر فى ثلاثة مواضنع فى البخارى عن الشعيى عن أيى فة : ۱ ر(کتاب 
العلمء باب كتابة العلم)ء 1۹-1۸/٤‏ (كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسي» . 
٠۳-۱۲ ,۹‏ (كتاب الديات» باب العاقلة» باب لا يُقتل المسلم بالكاف)؛ سنن 

الترمذی ٤۳۴-٤۳۲/۲‏ (کتاب الدیات باب ما جاء لا قتل مسلم بکاف) ؛ سنن النسائی 

۳/۸ (كتاب القسامةء. باب سقوط القود من المسلم لاف ؛ سنن الدارمی ۱۹۰/۲ 
(کتاب الدياتء باب لا یقتل مسلم بکافر) ؛ المسند (ط . المعارف) .٠١-۳٣/۲‏ 


“*- 


وكذلك جعفر الصادق قد كذب عليه من الأكاذيب مالا يعلمه إلا 
اللّه» حتى نسب إليه القول فى أحكام النجوم والرعود والبروقء 
والقرعة » التى هى من الاستقسام بالأزلام» ونسب إليه كتاب «منافع سور 
القرآن»» وغير ذلك مما يعلم العلماء أن جعفراً رضی الله عنه بریء من 
ذلك»› وحتى نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على طريقة يقة الباطنية » كما 
ذكر ذلك عنه أبو عبدالرحمن السلمى فى كتاب «حقائق التفسير»» فذكر 
قطعة من التفاسير التى هى من تفاسيره» وهى من باب تحريف الكلم 
عن مواضعه» وتبدیل مراد الله تعالی من الآیات بغير مراده" . 

وکل ذی علم بحاله يعلم أنه كان بريئاً من هذه الأقوال» والكذب على 
الله فى تفسير كتابه العزيز. 

وكذلك قد نسب إليه بعضهم الكتاب الذى يسمى «رسائل إخوان 
الک“ . وهذا الكتاب صف بعد جعفر الصادق بأكثر من مائتى سنة؛ 
فإن جعفرا تُوفى سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذا الكتاب صنف فى أثناء 
الدولة العبيدية الباطنية الإسماعيليةء لما استولوا على مصرء وينوا“ 
القاهرةء صتفة طائفة من الذين أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والشريعة 
والتشیع» کما کان يسلكه هؤلاء العيّديون» الذين كانوا يدٌعون أنهم من 
ولد على . 
)١(‏ انظر عن الكتب الباطنية التى نسبت إلى جعفر الصادق ما سبق أن ذكرته فيما مضى 

: . 1-4/۲ 

(۳) م: الصفا. 


(۳) س» ب:: وتبوؤا . 


وال العلم بالنسب یعلمون أن نسبهم باطل» وان جذهم بهودی 
فى الباطن وفى الظاهرء وجدهم ديصانى من المجوس» تزوج امرأة هذا 
اليهودى» وكان ابنه ربيبا لمجوسى » فانتسب إلى زوج أمه المجوسىء 
وكانوا ينتسبون إلى باهلة » على أنهم من مواليهم » وادّعى هو أنه من ذرية 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وإليه انتسب الإسماعيلية ء وادعوا أن 
الحق معهم دون الاثنى عشريةء فإن الاثنى عشرية يعون إمامة موسى 
ابن جعفرء وهؤلاء يعون إمامة إسماعيل بن جعفر. 
وأئمة هؤلاء فى الباطن ملاحدة زنادقةء شر من الغاليةء ليسوا من 
جنس الاثنى عشريةء» لكن إنما طرقهم على" هذه المذاهب الفاسدة ‏ 
ونسبتها إلى على ما فعلته الاثنا عشرية وأمثالهم» كذب أولثك عليه نوعا 
من الكذب” ففرعه هؤلاءء وزادوا عليه» حتی نسبوا الإلحاد إلیهء كما 
نسب هؤلاء إليه مذهب الجهمية والقدرية وغير ذلك . 
ولما كان هؤلاء الملاحدةء من الإسماعيلية الد ية ونحوهم» 
ينتسبون" إلى علىّ» وهم طرقية وعشرية وغرباء وأمثال هؤلاء» صاروا 
يضيفون إلى على ما برأه الله منه» حتى صار اللصوص من العشرية 
يزعمون أن معهم كتاباً من على بالإذن لهم فى سرقة أموال الناس» كما 
ادعت اليه ود الخيابرة أن معهم كتاباً من على بإسقاط الجزية عنهم» 
(۲) م :إلى . 


(۳) س» ب : وأمثالهم عليه نوع من الكذب. ٠‏ 
 )٤(‏ م۰۴ سص» ب : ينسبون. 


“¬ 


وإباحة عشر أموال أنفسهم" وغير ذلك من الأمور المخالفة لدين 
الإسلام . 

وقد أجمع العلماء ا وهو من آبراأً 
الناس مر" هذا كله. 

ثم صار هؤلاء یعدّون ما افتروه عليه من هذه الأمور مدحاً له» يفضلونه 
بها على الخلفاء قبله» ويجعلون تنزه أولئك من مثل الأباطيل” عيبا فيهم 
وبغخضا» حتى صار“ رؤوس الباطنية تجعل منتهى الإسلام وغايته هو 
الإقرار“ بربوبية الأفلاك. وأنه ليس وراء الأفلاك صانع لها ولا خالق» 
ويجعلون هذا هوباطن دين الإسلام الذى بُعث به الرسولء وأن هذا هو 
تأويله» وأن هذا التأويل ألقاه على إلى الخواص» حتى اتصل بمحمد 
ابن إسماعيل بن جعفر» وهو عندهم / القائم ودولته هى القائمة ‏ ص؛٣؟‏ 
عندهم» وأنه ينسخ ملة محمد بن عبدالله» ويظهر التأويلات الباطنة التى 
یکتمها التى أسرها إلى على . 

وصار هؤلاء يُسقطون عن خواص أصحابهم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج » ويبيحون لهم المحرمات من / الفواحش والظلم والمنكر" وغير ٠٤١/١‏ 
. ذلك. 
۴ اموا ای م 
(۳) ن : ویجعلون تنزه ذلك من مثل الأباطیل؛ م : لرن ین رف ن اا 

س: ويجعلون ذلك من مثل الأباطيل؛ ب: ويجعلون مثل ذلك من الأباطيل . ولعل 
الصواب ما أثبته. 


. م» س: صازوا» وهو تحریف . (9) م-: الاقتداء» وهو تحريف‎ )٤( 


“N - 


وصنف المسلمون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتباً معروفة 
لماعلموه من إفسادهم الدين والدنيا» وصنف فيهم القاضي عبدالجبارء 
والقاضى أبوبكر بن الطيب» وأبويعلى» والغزالى » وابن عقيل» 
وأبو عبدالله الشهرستانى » وطوائف غير هؤلاء. 

وهم الملاحدة الذين ظهروا بالمشرق والمغرب» واليمن والشامء 
ومواضع متعددة» كأصحاب الألموت" وأمثالهم . 
وكان من أعظم ما به دحل هؤلاء على المسلمين“ وأفسدوا الدين هو 
طريق الشيعة» لفرط جهلهم وأهوائهم ويعدهم من دين الإسلام. _ 

وبهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع» 

وصاروا يستعينون"' بما عند الشيعة من الأكاذيب والأهواء» ويزيدون هم 
على ذلك ما ناسبهم من الافتراء» حتى فعلوا فى أهل الإيمان مالم يفعله 
عبدة الأوثان والصلبانء وكان حقيقة أمرهم دين فرعون الذى هو شر“ من 
دين اليهود والنصارى وعباد“ الأصنام . 

وأول دعوتهم التشيع » وآخحرها الانسلاخ من الإسلام» بل من الملل 
کلها. 7 

ومن عرف أحوال الإسلام » وتقلّب الناس فيه» فلابد أنه قد عرف شيثا 
من هذا. 
)١(‏ انظر ما سبق أن ذكرته عن الألموت فيما مضی ٤٤٥/۳‏ . 
- (۲) ن» من: المسلمين» وهو خحطاً. 
 )۷(‏ س : یستغیثون . 


. م: اشر . () ن : وعبادة‎ )٤( 


N 


وهذا تصديق لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
عليه : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو المَذَةَ بالَدّة» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه» . قالوا: يارسول الله : اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمنٌ)". ) 

وفى الحديث الآخر المتفق عليه : «لتأاخذدٌ أمتى مأخذ الأمم قبلها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: يارسول الله : فارس والروم؟ قال : «ومن 
الناس إلا هؤلاء؟»” . 

وهذا بعينه صار فى هؤلاء المنتسبين إلى التشيع ؛ فإن لاء 
الإسماعيلية أخحذوا من مذاهب الفرس» وقولهم بالأصلين: الثور 
والظلمة» وغير ذلك أموراًء وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية » وما 
كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان» وقولهم بالنفس والعقل» ‏ 
وغير ذلك أموراًء ومزجوا هذا بهذاء وسموا ذلك باصطلاحهم : السابق 
والتالى» وجعلوه هو القلم واللوح» وأن القلم هو العقلء الذى يقول 
هؤلاء: إنه أول المخلوقات» واحتجّوا بحديث يروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : أول ما خلق الله العقل» قال له : أقبلء فأقبل . 
فقال له: أدبر» فأدبر. فقال: وعزتى ما خلقت خلقأ أكرم على منك 
فبك آخذ» وبك أعطى » وبك الثواب» وبك العقاب . 

وهذا الحديث رواه بعض من صنف فى فضائل العقل» كداود بن 


. . . وأراه هناك : .«لتتبعن‎ ٠۲۸/۲ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )١( 
.۳٠٣/۰٣ سبق هذا الحدیث فی) مضی‎ )۲( 


ا 


المحبّر“ ونحوه» وهو حدیث موضوع کذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. كما ذكر ذلك أبوحاتم بن حبّان 
البستى والدارقطنى وابن الجوزى وغيرهم”. لكن” لما وافق رأى هؤلاء 
استدلوا به على عادتهم » مع أن لفظ الحديث يناقض مذهبهم . 

فان لفظه «أول» بالنصب. وروی آنه «لمَّا خلق الله العقل» أُی أنه 
قال له هذا ا فی أول أوقات خلقه . فالمراد به أنه خاطبه حین 
خلقه لا أنه أول المخلوقات . ولهذا قال فى أثنائه: «ما خحلقت خلقاً ' 


أكرم على منك» فدل عَلّی أنه خلق قبله غیره» ووصفه بأنه «یقبل ویدبر» 


' سء ب: کداود بن المحب» وهو تحريف.‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزی فی کتابه «الموضوعات» ۱۷٤/۱‏ بعد أن روى هذا الحديث بأسانيده 
المختلفة: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يحيى بن 
معين: الفضل رجل سوء. قال ابن حبان: وحفص بن عمر يروى الموضوعات لا يحل 
الاحتجاج بهء وأما سیف فکڏاب بإجماعهم» ثم روی الحدیث من طریق آخر ۱۷١/۱‏ 
وقال: إنه غير صحيح . ثم روى )۱۷١/١(‏ عن الدارقطنى قوله: إن كتاب العقل 
وضعه أربعة : أولهم : ميسرة بن عبد رنه ثم سرقه منه داود بن المحبّر فرکبه بأسانید غير 
أسانید ميسرة» ثم سرقه عبدالعزیز بن ابی رجاء فرکبه بأسانید أخر» ثم سرقه سلیمان بن 

عیسی السجزی فاتی بأسانید أحری. وزاد ابن الجوزی ۱۷۷/١‏ : «وقد رويت فى العقول 
کجات کی لر ف اش د يثبت» . وانظر أيضا: اللاآلىء المصنوعة للسيوطى 
419-11 المقاصد الحستة للسخاوی» ص ۰۱۱۸ ٤١٠؛‏ تنزيه الشريعة لابن 
عراق الكنانى ۲٠۳/١‏ ؛ الفوائد المجموعة للشوكانى » ص ٤۷١‏ ؛ تذكرة الموضرعات 
للفتنی » ص ۳۰-۲۹؛ كشف الخفاء للعجلونی ۲۳۷-۲۳۹/۱ ۲۹۳؛ الموضوعات 
لعلى القارى» ص ۲۷ ١٠؛‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى ٠١/١‏ . 
وانظر ما ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال» ۲/ ۲١‏ عن داود بن المحبّر. وانظر «الصفدية» 
۳۹-1 . 

(۳) س» ب : ولکن . 


والعقل الأول" عندهم يمتنع عليه هذا. وقال: «بك اخذ» وبك أعطى » 
وبك الثواب» وهذا العقل عند“ هو رب العالم كله هو المبدع له 
كله» وهو معلول الأولء لا يختص به أربعة أعراض» بل هو عندهم“ 
مبدع الجواهر كلها: العلويةء والسفليةء والحسية" والعقلية . 

والعل فن هة العلين عن وام بو وت فو فى ال ٠‏ 

وأما مصدر [العقل]“: عَقل يقل عَقَلا. وأما العاقل فلا يسمى فى 
لختهم العقل. 

وهؤلاء فی اصطلاحهم العقل جوهر قائم بنفسه. وقد بسطنا الكلام 
على هذاء وبيْنا حقيقة أمرهم بالمعقول والمنقول» وأن ما يثبتونه من 


المفارقات عند التحقيق Þ/‏ یرجح إا ا أمر وجودها فی الأذهان لا فی 


الأعيان. إلا النفس الناطقة» وقد أخطأوا فى بعض صفاتها“. 
وهؤلاء قولهم : إن العالم معلول علة قديمة أزلية واجبة الوجودء وإن 
العالم لازم لها. لكن حقيقة قولهم : / إنه علة غائيةء وإن الأفلاك 
تتحرك حركة إرادية شوقية للتشبه به وهو محرك لهاء كما يحرك 


)١(‏ الأول : ساقطة من (س)ء (ب). 

(#-۴) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۲) ن م : الحسية. 

(۴۳) ب: إما قوة النفس. ووا 

۰ العقل: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )٤( 

(ه) انظر فى هذا: الرسالة «السبعينية» لابن تيمية » ضمن مجموعالفتاوى الكبرى» نشره فرح الله 
الكردىء مطبعة كردستان العلمية ء القاهرةء ۱١۲۹‏ .. وانظر كتابى : مقارنة بين الغزالى وابن 
تيميةء ط . دار القلمء الکویت. ۱۹۷۰/۱۳۹۰ . 


-۷- 


\EA/t 


المحبوبٌ المتشبّه به لمحبه الذى يتشبه بهء ومثل هذا لا يوجب أن یکون 
هو المحدث لتصوراته وإرادته وحركاته . 

فقولهم فى حركة الفَلّك من جنس قول القدرية فى أفعال" الحيوان . 
لكن هؤلاء يقولون: حركة الفلك هى سبب الحوادث .. فحقيقة قولهم ٠:‏ 
إن الحوادث كلها تحدث بلا محدث أصلاء وإن الله لا يفعل شيئا. 


ولكل مقام مقال: 


۳۳٤ ظ‎ 


وهم جعلوا العلم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الباطن فى الوجود 
ولواحقه» وقسموا الوجود إلى جوهر وعرض» ثم قسموا الأعراض إلى / 
تسعة أجناس» ومنهم من ردّها إلى خمسة» ومنهم من رذّها إلى ثلاثة؛ 
فإنه لم يقم لهم دليل على الحصر. وقسّموا الجواهر” إلى خمسة أنواع : 
العقل» والنفس» والمادة» والصورةء والجسم . 

وواجب الوجود تارة يسمونه جوهراً» وهو قول قدمائهم کأرسطو وغیره» 
وتارة لا يسمونه بذلك» كما قاله ابن سينا. وكان قدماء القوم يتصورون 
فى أنفسهم أموراً عقلية» فيظنونها ثابتة فى الخارج» كما يُحكى عن 


شيعة فیشاغورس وأفلاطون”)» وان أولمك أثبتوا أعداداً مجردة فی 


الخارج» وهؤلاء أثبتوا المثل الأفلاطونيةء وهى ‏ الكليّات المجردة عن ' 
الأعيان» وأثبتوا المادة المجردةء وهى الهيولى الأولية ء وأثبتوا المدّة 
(1) س» ب : آحوال. 


(۲) م : الجوهر. 
)( ن س : وأفلاطن . 


-\A=- 


المجردة. وهى الدهر العقلى المجرد عن الجسم وأعراضه» وأثبتوا 
الفضاء“ المجرد عن الجسم وأعراضه . 

وأرسطو وأتباعه خالفوا سلفهم فى ذلك ولم يشبتوا من هذه شيا 
مجرداًء ولكن أثبتوا المادة المقارنة للصورةء وأثبتوا الكليّات المقارنة 
للأعيان» وأثبتوا العقول العشرة . وأما النفس الفلكية فأكثرهم يجعلها قوة 
جسمانية» ومنهم من يقول: هی جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان . 

ولفظ «الصورة» يريدون به تارة ماهو عرض كالصورة الصناعية » مثل 

شكل السرير والخاتم والسيف. وهذه عرض قائم بمحله". والمادة هنا 
جوهر قائم بنفسه» ويريدون بالصورة تارة الصورة الطبيعية » وبالمادة 
المادة” الطبيعية . 

ولاريب أن الحيوان والمعاذن والنبات"“ لها صورة هى خلقت من 
مواد» لكن [يعنون]" بالصورة جوهراً قائما بنفسه» وبالمادة جوهرا آخر 
مقارنا لهذه . 

وآخرون فى مقابلتهم من أهل الكلام» القائلين بالجوهر الفردء 
ويزعمون أنه ما ثم من حادث يعلم حدوثه بالمشاهدة إلا الأعراض» 
وأنهم لا يشهدون حدوث جوهر من الجواهر. 


(1) نء م س : القضاءء وهو تحريف. والمقصود هنا إثبات الخلاء أو الكان . 
المجرد عن الجسم . (۲) م : بنفسه . 

(۳) المادة : ساقطة من (س)» (ب). 

. ب : والنباتات‎  )8( 

(ه) يعنون : ساقطة من (ن)۰ (م)» (س). 


=۹ 


وكلا القولين حطاً. وقد بسطنا الكلام عليهما فى غير هذا الموضع 

وقد يراد بالمادة المادة الكلية المشتركة بين الأجسام' و 
الصورة الكلية المشتركة , بين الأجسام » ويدٌعون أن كليهما جوهر عقلى » 
وهو غلط ؛ فإن المشترك بين الأجسام أمر كلى» والكليّات لا توجد 
كليات إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وكل ما وجد فى الخارج فهو 
ع کک یع ری کا و اک 

والأجسام يعرض لها الاتصال والانفصال» وهو الاجتماع والافتراق» 
وهما من الأعراض. ليس الانفصال شيئا قائما بنفسه» كما أن الحركة 
ليت شيا قائما تفه غير الجنب المحسوس يرد عليه الاتصال 
والانفصال» ويسمونه الهيولى والمادة. وهذا وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع”. 

وكثير من الناس قد لا يفهمون حقيقة ما يقولون وما يقول غيرهم » وما 
جاءت به الرسل» حتى يعرفوا ما فيه من حق وباطل» فيعلمون هل هم 
موافقون لصريح المعقولء أو هم مخالفون له. ومن أراد التظاهر 
بالإسلام منهم عبر عن ذلك بالعبارات الإسلامية» فيعبُر عن الجسم ٠‏ 
بعالم المَلّك» وعن النفس بعالم الملكوت» وعن العقل بعالم 
- الجبروت» أو بالعكس . ويقولون: إن العقول والنفوس هى الملائكةء . 
(۱) ن ج س : والصورة . 
(۲) ن م : کلمات. وهو تحریف . 


(۳) انظر مثلا : کتاب «الصفدية» وکتاب «درء و العقل والنقل» وکاب «الرد على 
المنطقيين». 


وقد یجعلون قوی النفس التى تَقَتد تقتضی فعل الخير هى الملائكة.. وقواها 
التى تقتضى الشر هى الشياطين»ء وأن الملائكة التى تنزل على الرسلء 
والکلام الذى سمعه موس بن عمران إنما/ هو فى نفوس الأنبياء» ليس 
فى الخارج» بمنزلة مايراه النائم» وما يحصل لكثير من الممرورين"“ 
وأصحاب الرياضة» حيث يتخيل فى نفسه أشكالا نورانية» ويسمع فى 
E‏ فتلك هى عندهم ملاثكة اللّه» وذلك هو كلام اللهء لیس 
له کلام منفصل . 
ولهذا یدٌعی أحدهم أن الله کلّمه کما كلّم موسی بن عمران» أو 
أعظم مما کلم موسی » لأن موسی كلم عندهم بحروف وأصوات فی 
نفسه» وهم يكلمون بالمعانى المجردة العقلية. 
E E CRESS‏ 
وقع فى كلامه قطعة من هذا النمط اوقد كفرع بلك فى مرا ان 
ورجع عن ذلك» واستقر أمره على مطالعة البخارى ومسلم وغيرهما. 
۰ ومن هنا سلك صاحب «خلع النعلين» اين فس ٠‏ وأمثاله . وكذلك 
)١(‏ نذ» س» ب : الممروزين» وهو تحريف. وفى «لسان العرب»: «والمرارة: التى فيها 
المرّة. والمرة: إحدى الطبائع الأربع . ابن سيده: والمرة مزاج من أمزجة البدن. . 
والممزور الذى غلبت عليه المرة». وقول ابن سينا فى «الإشارات والتنبيهات» ٠٣‏ 
۸۷۲-٤‏ : «قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين صورا محسوسة ظاهرة حاضرة» 
. ولا نسبة لها إلى محسوس خارج» فیکون انتقاشها إذن من سبب باطن أو سبب مؤثر فی 
سبب باطن» . 


٠ )۲(‏ وهو الخزالى . 
™( هو أبو القاسم جمد بن الحسن بن سی رومی الأصل؛ من بادية شلب» استعرب وتاب 


“١ - 


1۹/64 


٣٣٣ ص‎ 


ابن عربى صاحب «فصوص الحكم» أو «الفتوحات المكيّة». ولهذا 
اذعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملّك. الذى يوحى به إلى 
الأنبياء . والنبى عنده يأخذ من المَلّك الذى يوحى به إلى الرسلء لأن 
النبى عنده يأخذ من الخيالات التى تمثلت فى نفسه لما صورت له 
المعانى' العقلية فى الصور" الخياليةء وتلك الصور" عنده هى 
الملائكة» وهى بزعمه تأخذ عن عقله المجرد قبل أن تصير خيالاء ولهذا 


يفضل الولاية على النبوةء ويقول: 


مقام النبوة فى برزخ. . فويق الرسول ودون الولى 

والولىّ على أصله الفاسد يأخذ عن الله بلا/ واسطة. لأنه يأخذ عن 
عقله» وهذا عندهم هو الأحذ عن الله بلا واسطة”“ إذ ليس عندهم 
ملائكة منفصلة تنزل بالوحى”» والربَ عندهم ليس هو موجوداً مباينا 


وقال الشعرء کت لی الوعظ . وکثر مریدوه» فادعی آنه المهدى وتسمُى بالإمام . 

٠‏ ثار على دولة الملثمين واشترك فى الأاحداث السياسية إلى أن قتل سنة ١٤٠ه‏ . انظر 
ترجمته فی : الحلة السیراءء ص ۲١۳-۱۹۹‏ ؛ الأعلام ۱۱-۱ . وکتابه «خلم 
النعلين» طبع ببيروت . 

(۱) ن س : والمعانی . 

. س» ب : الصورة‎  )۲( 

(۳) ب : الصورة . 

٠ فى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب مايلى : تنه لهذا التقريرء فإن مثل هذا لايقع‎ )٤( 
: إلا من سحقات (لعلها: سخافات) العقولء فقد قال فى القصيدة المشهورة‎ 
ومن ساوى وليا مع نى : نكقره بذا الكلم اللحاب‎ 
فما بالك إذا فضل الولىّ على النيىّ! اه . من هامش الأصل».‎ 


(ه) ن س پب: تنزل الوح . 


Y= د‎ 


للمخلوقات» بل هو وجود مطلق» أو مشروط بنفى” الأمور الثبوتية عن 
الله أو نفى الأمور الثبوتية والسلبيةء وقد يقولون : هو وجود المخلوقات 
أو حال فيهاء أو لا هذا ولا هذا: 

فهذا عندهم غاية كل رسول ونبى” : النبوة عندهم الأخذ عن القوة 
المتخيّلة التى صورت المعانى العقلية فى المثل الخيالية» ويسمونها 
القوة القدسيةء فلهذا جعلوا الولاية فوق النبوة. 


وهؤلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدةء لكن هؤلاء ظهروا فى 
قالب التصوف والتنسّك ودعوى التحقيق والتأله". وأولئك ظهروا فى 
قالب التشيع والموالاةء فأولئك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل 
من الأنبياء» وقد يعظمون الولاية حتى يجعلوها أفضل من النبوة» وهؤلاء 
يغظمون أمر الإمامة» حتى قد يجعلون الأئمة أعظم من الأنبياءء ا 
أعظم من النبى » كما يقوله الإسماعيلية . 

وكلاهما أساطين الفلاسفة* الذين يجعلون النبى فيلسوفأء 
ويقولون: إنه يختص بقوة قدسية» ثم منهم من يفضل النبى على 
الفيلسوف» ومنهم من يفضل الفيلسوف على النبى» ويزعمون أن النبوة 


(۲) ب : ومبنی . 


)٤(‏ ن: وكلاهما يباطنا الفلاسفة ؛ سء ب: وكلاهما يباطنان الفلاسفة ؛ م : وكلاهم أساطين 
الفلاسفة لمل 2 ما أثبتهء د أن 2 ت رالشيمة الإسماعيلية 


--. 
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مكتسبة» وهؤلاء يقولون": إن النبوة عبارة عن ثلاث صفات» من 
حصلت له فهو نبي : أن يكون له قوة قدسيّة حدسيّة ينال بها العلم بلا 
تعلم» وأن تكون نفسه قوية لها تأثير فى هيولى العالم» وأن يون له قوة 
یتخیل بها ما یعقله » ومرثیاً فی نفسه» ومسموعا فی نفسه. 

هذا كلام ابن سينا وأمثاله فى النبوةء وعنه أخذ ذلك الغزالى فى كتبه 
«المضنون بها على غير أهلها» . 


وهذا القدر الذى ذكروه يحصل لخلق كثير من أحاد الناس ومن 
المؤمنين » وليس هومن أفضل عموم المؤمنين» فضلا عن كونه نبيًا» كما 
بسط فی موضعه . 

وهؤلاء قالوا هذا لما احتاجوا إلى الكلام" فى النبوة على أصول 
سلفهم الدهريةء القائلين بأن الأفلاك قديمة أزليةء لا مفعولة لفاعل 
بقدرته واختيارهء وأنكروا علمه بالجزئيات» ونحو ذلك من أصولهم 
الفاسدة؛ فتكلم هؤلاء فى النبوة على أصول أولئك . 

وأما القدماء - أرسطو وأمثاله - فليس لهم فى النبوة كلام محصّل . 
والواحد” من هؤلاء يطلب أن يصير نبيّاء كما كان السهروردى المقتول 
يطلب آن يصير نبياء وكان قد جمع بين النظر والتالّه» وسلك نحواً من 


مسلك الباطنية» وجمع بين / فلسفة الفرس واليونان» وعظم أمر الأنوار 


وقرّب دين المجوس الأول وهى نسخة الباطنية الإسماعيلية» وكان له 


۰) س» ب : ویقولون . . 


 كجاولاف‎ : س» ب : فى الكلام . ™( ن سء ب‎  )۲( 


-- 


يد فى السحر والسيمياءء فقتله المسلمون على الزندقة بحلب فى زمن 

وكذلك ابن سبعين » الذى جاء من المغرب إلى مكة» وكان يطلب 
أن يصير نبيّا» وجدّد غار حراء الذى نزل فيه الوحى على النبى صلى الله 
عليه وسلم ابتداءٌ وځکی عنه آنه کان یقول: لقد ذرب ابن آمنة"“ حیث 
قال : «لا نى بعدى» . وكان بارعا فى الفلسفة وفى تصوف المتفلسفة وما 
يتعلق بذلك. 

يو بغري اناليا اتر القع وان الفان: 
والتلمسانی : منتھی أمرهم القول بوحدة الوجود» وان الوجود“ الواجب 
القديم الخالق هو الوجود الممكن المحدّث المخلوق» ماثم لا غير“ 
ولا سوی» لکن لما رأوا تعدد المخلوقات صاروا تارة يقولون : مظاهر 
ومجالی . 

فإذا قيل لهم : فإن كانت المظاهر أمرا وجوديأ تعدّد" الوجودء وإلا لم 
يكن لها حينئذ حقيقة . وماهو نحو هذا الكلام» الذى يبين أن الوجود 
نوعان: خالق ومخلوق . 

قالوا: نحن نثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل» ومن 
(1) . ذ» س» ب : لقد ررب (غير منقوطة)؛ م : لقد بردت (غير منقوطة) الراميةء وهو تحريف . 

ولعل الصواب ما أثبته . وفى «اللسان»: «وقيل : الذرب اللسان: الشتام ألفاحش». 

() عبارة «وأن الوجود» : ساقطة من (س)» (ب). 


®( ۴ : لا غیره : 
)٤(‏ ن : بعدد. والكلمة غير منقوطة فى (م) . 


LE 


٣۳١ ظ‎ 


أراد أن يكون محققاً مثلنا فلابد أن يلتزم"“ الجمع بين النقيضين» وأن 


الجسم الواحد يكون فى وقت واحد فى موضعين . 
وهؤلاء الأصناف قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع» فإن 


هؤلاء يكثرون فى الدول الجاهلية”» وعامتهم تميل إلى التشيع» كما 


عليه ابن عربی وابن سبعین وأمثالهماء E‏ الناس إلى كشف حقائق 
ھۇلاء› وبیان أمورهم على الوجه الذى ر یعرف به الحى من الباطل»› فان 


ھؤلاء يعون فی أنفسهم نهم أفضل أهل الأرض» وأن الناس لا 


©. 


يفهمون حقيقة إشاراتهم . فلما يسَرَ الله أنى بيّنت لهم حقائقهم» 
وكتبت / فى ذلك من المصتفات ما علموا به أن هذا هو تحقيق قولهم» 
وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح والنقل الصحيح والكشف المطابقء 
رجع عن ذلك من علمائهم” وفضلائهم من رجع» وأخذ هؤلاء يثبتون 
للناس تناقضهم» ويردونهم إلى الحق“ . 

وكان من أصول ضلالهم“ ظنهم أن الوجود المطلق يوجد فى 
الخارج»ء إما: مطلق لا بشرط”. ”وإما مطلق بشرط » فالمطلق لا 


() م :لزم . 


(Y)‏ ب : الجاهلة. 

(۳) م: أعيانهم ؛ ن: عيايهم» وهو تحريف. 

() ن» س: E ae‏ :م e‏ . ولعل 
الصواب ما ألبته . 


() م: إضلالهم. 
»( ن» س ب: إما معلولا بشرط . والمثبت من (م). 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). ٠‏ 


د 


بشرط" الذى يسمونه الكلى الطبيعى» إذا قيل : إنه موجود فى الات ٤‏ 
فان لى يرجا الجاع با با هر و تي ال ر 
الخارج . وأما من زعم أن فى الذهن” شيئاً مطلقاً وهو مطلق حال تحققه 
فى الخارج» فر غا غا ل فک ا المنطق والفلسفة . 

وأما المطلق بشرط الإطلاق فهو الوجود المقيّد بسلب جميع الأمور 
الثبوتية والسلبيةء كما يوجد الإنسان مجرّدا عن كل قيد. فإذا قلت : 
موجود آو مخدوم؛ أو واحد أو كثيرء أؤ فی الذهن أو فى الخارج - كان 
ذلك قیداً زائدا على الحقيقة المطلقة بشرط الإطلاق. 


وهکذا الوجود تأحذه دا عن کل قید ٹبوتی وسابی فلا تصفة الإ 
بالصفات السلبية ولا الثبوتية . 

وهذا”“ هو واجب الوجود عند أئمة الباطنية » كأبى يعقوب السجستانى 
صاحب «الأقاليد الملكوتية» وأمثاله . لكن من هؤلاء من لا يعرف: 
يرفع " النقيضين» فيقول: لا موجود ولا معدوم” ومنهم من يقول: بل 
K۱‏ 
امسك عن إثبات أحد النقيضين› فلا قول : موجود ولا معدوم“» کأبی 
يعقوب» وهو منتهى تجريد هؤلاء القائلين بوحدة الوجود. . 


( 9 نء م: فى الخارخ . وفى (س) فى الأصل : فى الخارج» وكتب فى الهامش: لعله.: فى 
الذهن. 

(۲) س» ب : وهکذا. 

)۳( ن» س: من لا يعرف يرفع ؛ م: من لا يرفع . . ؛ ب: من لا يعرف برفع . 

)٤-٤(‏ : ساقط من (م). 


۷ - 
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وابن سينا وأتباعه يقولون : الوجود الواجب هو الوجود المقيّد بسلب 
الأمور الثبوتية فون الل وهذا أبعد 2 الوجود فى الخارج من المقيد 
بسلب الوجود والعدم» وإن كان ذلك ممتنعا فى الموجود والمعدوم . 

فقلت لأولشك المذعين للتحقيق : أنتم بنيتم أمركم على القوانين 
المنطقية» وهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق» المقيد بسلب 
النقيضين عنه» لا يوجد فى الخارج” باتفاق العقلاء» وإنما يدر فى 
التفن تقدیراً وإلا فإذا قَذّرنا إنسانا مطلقاًء واشترطنا فيه أن لا يكون 
موجوداً ولا معدوماًء ولا واحداً ولا کثیراًء لم یوجد فی الخارج» بل نفرض 
فى الذهن كما نفرض / الجمع بين" النقيضين» ففرض رفع النقيضين 
كفرض الجمع بين النقيضين . 

ولهذا كان هؤلاء تارة يصفونه بجمع النقيضين ا الإمساك عنهماء كما 
یفعل ابن عربی وغیره کثیرا"»› ا بين هذا وهذا» كما يوجد 
أيضا فی کلام أصحاب «البطاقة» وغیرهم . 

فإذا قالوا مع ذلك : إنه مبدع العالم» وشرطوا فيه أنه لا يوصف بثبوت 
ولا انتفاء” ۔ کان تناقضا؛ فان کونه مبدعأ لا يخرج عن هذا وهذا. 

_وكذلك إذا قالوا: موجود واجب» وشرطوا فيه الجريد عن النقيضين - 
کان تناقضا. 


(#«#) : مابين النجمتين ساق رمن (). 


»( رفع : ساقطة من (م). 
.0( م : بکشرة. | 


(۳) م : بثبوت الانتفاء . 


“A= 


وحقيقة قولهم : موجود لا موجود» وواجب لا واجب . وهذا منتهى 
أمرهم» وهو الجمع بين النقيضين»› > أو رفع النقيضين . 4 

ولهذا يصيرون إلى الحيرة ويعظمونهاء وهى عندهم منتهى معرفة 
الأنبياء والأولياء والأئمة والفلاسفة . 

ومن أصول ضلالهم ظتهم أن هذا تنزيه عن التشبيهء 0 متی 
وصفوا بصفة إثبات أو نفى كان فيه تشبيه بذلك. ولم يعلموا أن التشبيه 
المنفى عن الله هو ما كان وصفه بشىء من خصائص المخلوقين» أو أن 
يُجعل شىء من صفاته مثل صفات المخلوقين» بحيث يجوز عليه 
ما يجوز عليهم» أويجب له ما يجب لهم» أويمتنع عليه ما يمتنع عليهم 
فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفى بالعقل مع الشرع » فيمتنع وصفه 
بشىء من النقائص" ويمتنع ممائلة غیره له فی شىء من صفات 
الكمال. فهذان جماع لما ينزه الرب تعالى عنه» كما بسطنا ذلك فى 
مواضع كثيرة . 

وعلی هذا وهذا دل قوله تعالی : فل هو الله أخد « الله الصمد « 
لم لذ ولم يوذ « ولم يكن لَه كوا خد  «‏ (سورة الإخلاص]» كما قد بسطنا 
ذلك فى مصتف مفرد فى تفسير هذه الشواهد. 

فأما الموافقة فى الاسم» كحىّ وحىّ» وموجود وموجود» وعليم 
وعليم - فهذا لابد منه» ويلزم من نفى هذا التعطيل المحض؛ فإن كل 


(1) . م : النقائض . (۲) وهو كتاب تفسير سورة الإحخلاص» وطبع أكثر من مرة . 


-۹- 


موجودین قائمَيّن بأنفسهما فحینئذ" لابد آن يجمعهما اسم عام" يدل 
على معنى عام" لكن المعنى العام" لا يوجد عامًا إلا فى الذهن لاه 
فى الخارج . ۰ 

فإذا قيل: هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان فى EE‏ 
کان ما اشترکا فيه لا یوجد مشترکا إلا فی الذهن لا فی الخارج” '. وکل 
موجود فهو یختص بنفسه وصفات نفسه» لا یشرکه غیره فی شی ء من ذلك 
فى الخارج» وإنما الاشتراك هو نوع من التشابه والاتفاق» والمشترك فيه 
الكلى لا يوجد كذلك إلا فى الذهن» فإذا وجد فى الخارج لم يوجد إلا 
متمیزا عن نظیره» لا یکون هو إیاه» ولا هما فی الخارج» مشترکان فی 
شیء فی الخارج . 

فاسم الخالق إذا وافق / اسم المخلوقء ا والحىٌّ - وقيل : 


إن هذا الاسم عام کی « وهو من الأسماء المتواطئة أو المشككة"_لم 


يلزم من ذلك أن يكون ما يتصف به الربَ من مسمّنى هذا الاسم قد 
شاركه فيه المخلوق» بل ولا يكون ما يتصف به أحد المخلوقين من 
مسمی هذا الاسم قد شارکه فيه مخلوق آخر» بل وجود هذا یخصه 


)١(‏ ن: وحین؛ س: وحینئذ؛ م : ویعتبر. 

(۲-۲) : ساقط من (ب) فقط . 

(۳) مء س» ب: القائم . 

)٤(‏ م::ولاء وهو خحطاً. 

() م : لا فى الذهن ولا فى الخارج› و : 

() م:. ومن الأسماء المتواطئة. والمشكلة. ..؛ ن: وهو من الأسماء المتواطئة أو المشكلة. 


۳ 


ووجود هذا يخصه» لکن ما يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به 
المخلوق»ء ويجوز على أحد المثلين مايجوز على الآخر. 

وأما الرب - سبحانه وتعالی - فلا یماثله شیء من الأشیاء فی شىء من 
صفاته» بل التباین الذی بینه وبين کل واحد من خلقه فی صفاته» أعظم 
من التباين الذى بين أعظم المخلوقات وأحقرها. وأما المعنى الكل 
العام المشترك فيه» فذاك - كما ذكرنا - لا يوجد كايا إلا فى الذهن . 

وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا 
الوجهء فذاك لا محذور فيه ؛ فإنه"“ ما يلزم ذلك القدر المشترك من 
وجوب وجواز وامتناع فان الله متصف به» فالموجود من حيث هو موجود» 
أو العليم أو الحىَّ» مهما قيل : إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجوازء فالله 
موصوف به» بخلاف وجود المخلوق وحیاته وعلمه» فإِن الله لا یوصف 
بما يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة» كما أن المخلوق 
لا يوصف بما يختص به الربَ من وجوب وجواز واستحالة . 
فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياى 
الناظرين فى العلوم الكلية والمعارف / الإللهيةء فهذا أحد أقوالهم فى 
الوجود الواجب» وهو المطلق بشرط الإطلاق عن النفى والإثبات» وهو 
أكملها فى التعطيل والإلحاد. ٠‏ 

والثانى : قول ابن سينا وأتباعه : إنه هو الوجود المقيد ”بالقيود السلبية 


٤ ب : فان‎ )۱١( 
:ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب).‎ )»-#( 


۳١ - 


\o¥/4 


لا الثبوتية» وقد يعبر عنه بأنه الوجود المقَيّد" تارة"“ لا يعرض له شىء من 
الماهيات» كما يعبر الرازى وغيره. 

وهذه العبارات - بناءٌ على قولهم : إن الوجرد يعرض للماهية 
الممكنة . فإن للناس ثلاثة أقوال . قيل : إن الوجود زائد على الماهية فى 
الواجب والممكن»ء كما يقول ذلك أبوهاشم وغيره» وهو أحد قولَن 
الرازى» وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم . 

وقيل : بل الوجود فى الخارج هو الحقيقة الثابتة فى الخارج» ليس 
هناك شيغان. وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات» وهذا قول عامة 
النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 'لكن ظن 
الشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم أن قاثل هذا القول يقول: إن لفظ 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظى » ونقلوا ذلك عن الأشعرى وغيره» وهو 
غلط عليهم؛ فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأؤلين 
والآحرين» وليس فيهم من يقول بأن لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك 
اللفظى » إلا طائفة قليلة» وليس هذا قول الأشعرى وأصحابه» بل هم 
متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدّث» واسم الوجود . 

لكن الأشعرى ينفى الأحوالء ويقول: العموم والخصوص يعود إلى 
الأقوال» ومقصوده أنه ليس فى الخارج معنى كلىّ عام » ليس مقصوده أن 
الذهن لا يقوم به معنى عام كلىَ . 


a 


وهؤلاء الذين قالوا: إن من قال: وجود كل شىء هو نفس حقيقته 
الموجودةء إنما هذا هو قول بالاشتراك اللفظى » لأنهم قالوا: إذا جعلنا 
الوجود عامًا من الألفاظ المتواطئة المتساوية أو المتفاضلة“ التى تسمى 
المشككة. وقلنا: إن الوجود ينقسم إلى واجب 0 وقديم ومحدث» 
کان النوعان قد اشترکا فی مسمی الوجود» وهو کل مطلق» فلابد أن 
دهاع الاغر تا هة وهو حقيقة» فيلزم أن يكون لكل 
منهما حقيقة غير الوجود. 

فمن قال: إن الشىء الموجود فى الخارج ليس شيثا غير الحقيفة 
الموجودة فى الخارج» لم يمكنه أن يقول: لفظ الوجود يعمُهماء بل 
يقول: هو مقول عليهما بالاشتراك اللفظى . 

وهذا غلط ضلّت فيه طوائف» کالرازی وأمثاله . 

بيان ذلك من ثلاثة وجوه: أحدها: أن يقال: لفظ الوجود كلفظ 
الحقيقةء وكلفظ الماهيةء وكلفظ الذات والنفس . فإذا قلتم : الوجود 

ينقسم إلى واجب وممكن› أو قديم ومحدث _ کان بمنزلة قولكم : 

الحقيقة تنقسم إلى واجبة وممكنة» أو إلى قديمة ومحدثة» وبمنزلة 
قولهم : الذات تنقسم إلى هذا وهذا وهذاء والماهية تنقسم إلى هذا 
وهذا» ونحو ذلك من الأسماء العامة وبمنزلة قولهم : الشىء ينقسم 
إلى واجب وممکن» وقدیم وحادث . 

وحينئذ فإذا قلتم : يشتركان فى الوجود أو الوجوب”) ويمتاز أحدهما 


. م : والمثفاضلة. (۲) م : فى الوجود والواجب.‎ )١( 


=“ 
۲۴ مناج السنة ج ۸ 


10/s 


عن الآخر بالحقيقة أو الماهية"“_ كان بمنزلة أن يقال: يشتركان فى 


الماهية أو الحقيقة"ء ويمتاز أحدهما عن الآخر بالوجود أو الوجوب”. 


فإن قلتم / : a‏ اشتركا فى الرجود العام الكلىّ › e‏ مهما 
بالحقيقة التى تخصّه 
٠‏ قيل: وكذلك يقال: إنما اشتركا فى الحقيقة العامة الكلة وامتاز 


` كل منهما بالوجود الذى يخصه. فلا فرق حینئذ بین ما جعلتموه کلیا 


مشتركا“» كالجنس والعرض العام» وبين کک 


خصوصه. فهذا کان من تقدیرکم » وإلا فکل من یمکن فيه التقدیر کا 
أمكن فى الآخر» وكل من فى نفس الأمر مساو للآخر ف عمومه 
وخصوصه» وکونه مشترکا ومیزاء فلا فرق فی نفس الأمر بین ما جعلتموه 
جنسا أو عرضا غاا وما يخملقمي فلا أو اض إلا أنكم قدرتم أحد 
المتساويين عاما والآخر خاصا. ' 

الوجه الثانى : أن يقال : إذا قلتم: الموجودان يشر شترکان / فی مسمی 
الوجودء فلابد أن يتميّز أحدهما عن الآخر بأمر اخر. 


قیل لکم : الممبّز یمکن أن یکؤن وجوداً“ خاصاء فلم قلتم: إنه 


re 
م : والوجوب.‎ ٠ )۴( - 
ب : مشترکا کاپا. و‎ ' )٤( 


a 


یکون شیء خارج' عن می ال وود جي ون حه اوی . وهذا 
كما إذا قلنا: الإنسانان يشتركان فى مسمى الإنسانيةء وأحدهما يمتاز . 
عن الآخر بخصوصية أخرى- كان المميز إنسانيته التى تخصّهء لم 
يحتج أن يُجعل المميّز شيئا غير الإنسانية يعرض له الإنسانية . 

ولكن هؤلاء يظنون أن الأنواع المشتركة فى كلىَ لا يفصل بينها إلا 
مواد أخحرى. وفى هذا الموضع كلام مبسوط على غلط أهل المنطق فيما . 
غلطوا فيه فى الكليات › وتقسيم الكليات» وترکیب الحدود من الذاتيات 
وغير ذلك» ومواد الأقيسة» والفرق بين ايقینی وغیر غیت مان وغ 
ذلك ما هو مكتوب فى غير هذا الموضع 
الوجه الثالث: أن يقال: إذا قلنا: الموجودان يشتركان ف سي 
الوجود» وأحدهما لابد أن يمتاز عن الآخر. فليس المراد أنهما اشتركا 
فى أمر بعينه موجود فى الخارج» فإن هذا ممتنع» بل المراد أنهما اتفقا 
ونفس ما اشترکا فیه لا یکون بعینه 

کا فيه إلا فى الذهن»ء لا فى الخارج» E‏ 

sS 

وحينئذ فإذا قلنا: لفظ «الوجود»"“ من الألفاظ العامة الكلية المتواطئة 
أو المشككةء وهى المتواطئة التى تتفاضل معانيهاء لا تتماثل مع الاتفاق 
فى أصل المسمّى » كالبياض المقول على بياض الثلج القوى وبياض 
() ب (فقط) : شیا خارجا.. والمعنی : إنه یوجد شىء خارج . . الخ . 
(۲) س» ب : الموجود. 


العاج الضعيف» والسواد المقول على سواد القار وعلى سواد الحبشةء 

والعلو المقول على علو السماء وعلى علو السقف. والواسع المقول على 
البحر وعلى الدار الواسعةء والوجود المقول على الواجب بنفسه وعلى 
الممكن الموجرد بخيره» وعلى القائم بنفسه والقائم بغيره» والقديم 
المقول على العرجون وعلى مالا أول لهء والمحدّث المقول على ما 
أحدث فى اليوم وعلى كل ما خلقه الله بعد أن لم يكن» والحى الذى . 
يقال على الإنسان والحيوان والنبات وعلى الحى القيوم الذى لا يموت 
آبدا. کک 

بل أسماء الله [الحسنى]" تعالى التى تسى بها خلقهء كالملك 
والسميع والبصير والعليم والخبير" ونحو ذلك» كلها من هذا الباب. 

فإذا قيل: فى جميع الألفاظ العامة ومعانيها العامة - سواء كانت 
متماثلة أو متفاضلة - إن أفرادها اشتركت فيها أو اتفقت ونحو ذلك لم 
يرد به أن فى الخارج” معنى عامُا يوجد“ عاما فى الخارج» وهو نقسه 
مشترك . بل المراد أن الموجودات المعينة اشتركت فى هذا العام الذى 
لا يكون عاما إلا فى علم العالم» كما أن اللفظ العام لا يكون عاما إلا 
فى لفظ اللافظ » والخط العام لا يكون عاما إلا فى خط الكاتب. 

والمراد بکونه عاما شموله للأفراد الخارجةء لا نه نفسه شی ء 
(۲) نه م: والحكيم. . 


(۳-۴) : ساقط من (س)» (ب). 


۳ 


موجود يكون هو" نفسه مع هذا المعين» ا مع هذا المعيين» 
فإن هذا" مخالف للحس والعقل . 

والمقصود هنا أن ابن سينا مذهبه أن الوجود الواجب لنفسه هو الوجود 
الو بسلب جمیع الأمور الثبوتيةء لا بجعله مقيدا” سلب 
النقيضين» أو بالإإمساك عن النقيضين» كما فعل السجستانى وأمثاله من 
القرامطة [وغيرهم]" وعبُر ابن سينا عن قولهم بأنه الوجود المقَيّد بأنه 
لا يعرض لشىء من الحقائق » أو لشىء من الماهيات. ” لاعتقادهم أن 
الوجود يعرض للممكنات» وهو يقول: وجود الواجب نفس ماهيته . 

والجمهور من أهل السنة يقولون ذلك. لكن الغرق بينهما أن عنده هو 
وجود مطلق بشرط سلب الماهيات“ عنهء فليس له ماهية سوى الوجود 
المقيد بالسلب. 

وأما الأنبياء وأتباعهم وجماهير العقلاء فيعلمون أن الله له حقيقة 
يختص بهاء لا تماثل“ شيئا من الحقائق» وهى موجودة. 

وطائفة من المعتزلة ومن وافقهم يقولون : هى موجودة بوجود زائد على 


ص 


0 


)١(‏ عبارة «يكون هو» : ساقطة من (م). 

(۲) عبارة «فإن هذا : ساقطة من (م) . 

(۳) م : مقدرا. 

)٤(‏ وغيرهم : ساقطة من (ن)» (م). وفى (س): وغيره. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(ه) نٹ م» س : لا یمائل. 


-V- 
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وأما الخو فل الحقاثق المخلوقة ليست فى الخارج» إلا 
الموجود الذى هو الحقيقة التى فى الخارج . وإنما يحصل الفرق بينهما 
بأن يجعل أحدهما ذهنياء / والآخر / خارجياء فإذا جعلت الماهية أو 
الحقيقة اسماً لما فى الذهن» كان ذلك غير مافى الخارج . وأما إذا قيل : 
الوجود الذهنى فهو الماهية الذهنية ء وإذا قيل: الماهية الخارجية فهى 
الوجود الخارجى » فإذا كان هذا فى المخلوق فالخالق أولى . ٠‏ ) 

ومذهب ابن سينا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور التام ؛ فإنه 


إذا اشترك الموجودان فى مسمى الوجودء لم يميز أحدهما عن الآخر 


بمجرد السلب» فإن التمييز فى نفس الأمر بين المشتركيّن لا يكون 
بمجرد العدم المحض» إذ العدم المحض لیس بشیء» وما لیس بشیء 
لا يحصل منه الامتياز فى نفس الأمر» ولا يكون الفاصل بين الشيثين 
الموجودین الذی یختص بأحدھما إلا أمرا ثبوتياء أو متضمنا لأمر ثبوتى . 
وهذا مستقر عندهم فى المنطق . فكيف يكون وجود الرب مماثلا 


لوجود الممكنات فى مسمى الوجود" ولا يمتاز عن المخلوقات إلا بعدم 


بل على هذا التقدير يكون أىّ موجود قذّر أكمل من هذا الموجود؛ فإن 
ذلك الموجود مختص - مع وجوده - بأمر ثبوتى عنده» والوجود الواجب لا 
یختص عندہ إلا بأمر عدمی » مع تماٹلهما فی مسمی الوجود. 

فهذا القول يستلزم مماثلة الوجود الواجب لوجود كل ممكن فى 
م: الموجود . 


“A= 


الوجودء وأن لا يمتاز عنه إلا بسلب الأمور الثبوتية . 

والكمال هو فى الوجود لا فى العدم ؛ إذ العدم المحض لا كمال فيه 
فحينئذ يمتاز عن الممكنات بسلب جميع الكمالات» وتمتاز عنه بإئبات 
جمیع الكمالات . 

وهذا غاية ما يكون من تعظيم الممكنات فى الكمال والوجودء 
ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم . 


وأيضا فهذا الوجود الذى لا يمتاز عن غيره إلا بالأمور العدمية" يمتنع 
وجودة فى الخارج. بل لا يمكن إلا فى الذهن؛ لأنه إذا شارك سائر 
الموجودات فى مسمّی الوجود کان هذا لاء والوجود لا یکون كلا إلا 
فى الذهن» لا فى الخارج» والأمور العدمية المحضة لا توجب ثبوته"“ 
فى الخارج» فإن ما فى الذهن هو بسلب الحقائق الخارجية عنه أحق 
بسلبها" عما فى الخارج» لو كان ذلك ممكنا فى الخارج» فكيف إذا 
کان ممتنعا؟ 

فإذا كان الكلىّ لا يكون إلا ذهنياء والقيد العدمىَّ لا يخرجه عن أن 
یکون کلیا» ثبت أنه لا یکون فی الخارج . 

وأیضا فان ما فی الخارج لا یکون إلا معيّنا» له وجود يخصه. فما لا 
يكون كذلك لا يكون إلا فى الذهن. . 
(0 ` م إلا بأمور العدم . 


( م : بوتا . 
(۳) س» ب: لسلبها. 


A 


فثبت بهذه الوجوه الثلاثة - وغيرها اماک واجب 0 
يتحقق إلا فى الذهن لا فى الخارج . 

فهذا قول من قيّده بالأمور العدمية . 

ولهم قول ثالث وه الوجود المطلق لا" بشرط الإطلاقء الذى 
يسمونه الكلىَ الطبيعى . وهذا لا يكون فى الخارج إلا معيناء فيكون من 
جنس القولين قبله . ومنهم من يظن آنه ثابت فى الخارج» وأنه جزء من 
المعينات” فيكون الوجود الواجب المبدع لكل ما سواه: إما عرضا 
قائما بالمخلوقات» وإما جزءا منهاء فيكون الواجب مفتقرا إلى الممكن 
عرضاً فيه » أو جزءا منه» بمنزلة الحيوانية فى الحيوانات» لا تكون هى 
الخالقة للحيوانء ولا الإنسانية هى المبدعة للإنسان» فإن جزء الشىء 
وعرضه لا يكون هو الخالق لهء بل الخالق مباين له منقصل عنه» إذ جزؤه 
وعرضه داخل فيه والداخحل فى الشىء لا يكون هو المبلع له کله" . 

فما وصفوا به رب العالمین یمتنع معه“ أن یکون خالا“ لشیء من 
الموجودات» فضلا عن أن يكون خالقا لكل شىء. وهذد الأمور مبسوطة 
فی موضع اخر“. 


` لا : ساقطة من (س)ء (ب).‎ )١( 

(۲) عبارة «وأنه جزء من المعيّنات» ساقطة فى (م) ومكانها بياض . 
)٤(‏ م: منه. : 

(ه) ن س: جاهلا؛ ب: جاعلا وهو تحریف . 

)١(‏ م: مواضع أخر. 


والمقصدد هنا أن هؤلاء الملاحدة حقيقة قولهم” تعطيل الخالقء 
وجحد حقيقة النبوات والمعاد والشرائم » وينتسبون إلى موالاة علىّء 
ويآعون أنه كان على هذه الأقوالء كما تذعى القدرية والجهمية 
والرافضة أنه كان على قولهم أيضاء ويدعون أن هذه الأقوال مأخوذة عنه» 
وهذا کله باطل کذب على علي رضی الله عنه. 


ۈفصل¢ 
قال الرافضى” : «وعلم التفسير إليه عزى» لأن ابن عباس 
کان تلمیذه فيه . قال / e e‏ 
ت 


والجواب: أن يقال: أولاء أين الإسناد الثابت بهذا النقل عن ابن عباس؟. 


فإن أقل ما يجب على المحتج بالمنقولات أن يذكر الإسناد الذى يعلم 
به صحة النقل . وإلا فمجرد ما يُذكر فى الكتب من المنقولات لا يجوز 
الاستدلال به» مع العلم بأن فيه شيئاً كثيرا من الكذب”. 


ويقال: ثانياء أهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا من الكذب؛ فإن ‏ 


هذا الأثر المأثورعن ابن عباس كذب عليه وليس له إسناد يعرف» وإنما 
)١(‏ ن» م» س: الذين حقيقة قولهم . . 
(۲) فی (ك) ص 1۷۹ (م) - ۱۸۰ (م). 


(۳) فی هامش (س) مام هذا الموضع كتب ما يلى : «صحة ة الإسناد شرط للاستدلال». 


© سل“ 


الوجه الثانى 


ظ ۳۳۷ 


يذکر مثل هذه الحكايات بلا إسناد. وهذڏه يرویها هل المجهرلات› 


الذين يتكلمون بكلام لا حقيقة له» ويجعلون / كلام على وابن ¿ عباس 
من جنس کلامهم› کما یقولون عن عمر آنه قال : کان النبى صلى الله 
عليه وسلم وآبو بکر یتحدثان وکنت کالزنجی بینهماء فإن هذا کذب على 


عمر باتفاق اهل العلمء وکما ينقلون عن عمر أنه تزوج امرأة اہی بکر 


”ليسألها عن علمه فى السرَء فقالت: كنت أشم من فيه رائحة الكبد 
المحترقة» وهذا أيضا کذب» وعمر لم يتزوج امرأة ی بکر“» وإنما 
تزوجها على : تزوج أسماء بچ عمس ومعها ربیبه محمد بن 


اک ی 


وهذا ابن عباس تقل عنه من التفسير ماشاء الله بالأسانيد الثابتة » ليس 


فی شىء منها ذكر عل . وابن عباس يروى عن غير واحد من الصحابة : 


یروی عن عمر» وأبی هريرة» وعبدالر من بن عوف» وعن زيد بن ثابت» 
وا ن ع ااه بن زي غر واه من اهاري 9ن 
وروايته عن عل قليلة جداء ولم خرج أصحاب الصحیح”' شيا من حديثه 
عن عللَ» وخرّجوا حديثه عن عمر وعبدالرحمن بن عوف وأبى هريرة 
وغيرهم. ٠,‏ ) 

وأيضا فالتفسير أخذ عن غير ابن عباس : أخذ عن ابن مسعود وغيره 


(#ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


»( م : الصحيحين . ۰ 
(۲) ن: عن عمر ابن عباس؛ س» ب ا فر ا . والمثبت من (م) وهو الصواب . 


“¥ 


من الصحابة» الذين لم يأخذوا عن على شيئاء وما يعرف بأيدى 
المسلمين تفسير ثابت [عنه]. وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذى فيها عن على قليل جدا. 

وما يقل فى «حقائق» السلمىّ من التفسير عن جعفر الصادق عامته 
کذب عَلّی جعفر» کما قد كذب عليه غير ذلك» کما تقدم . 


إۈفصل4 

قال الرافضى”“: «وأما علم الطريقة فإليه منسوب؛ فإن 
الصوفية كلهم يسندون الخرقة إليه» . 

و الجواب: أن يقال أو لاء أما أهل المعرفة وحقائق الإيمان» المشهورين 
فى الأمة بلسان الصدق» فکلهم متفقون على تقدیم ابی بکر» وأنه أعظم 
الأمة فى الحقائق الإيمانية والأحوال العرفانية , وأین من يقدمونه فى 
الحقائق.التى هى أفضل الأمور عندهم - إلى من ينسب إليه الناس لباس 
الخرقة؟ 

وفى الصحيحين عن النبى صلى اله عليه ولم ته قال: «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم فأاین 
حقائق القلوب من لباس الأبدان؟ 


(۲) فی (ك) ص ۱۸۰ (م). 
(۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی .٠١/١‏ 


-- 


الوجه الأول 


الوجه الثانی 
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ويقال: ثانياا الخرق متعددة» أشهرها خرقتان : خرقة إلى عمرء 
وخرقة إلى على . فخرقة عمر لها إسنادان : إسناد إلى اويس القرنىء 
وإسناد إلى أبى مسلم الخولانى . وأما الخرقة المنسوبة إلى على 
فإسنادها إلى الحسن البصرى» والمتأخرون يصلونها بمعروف الكرخى ؛ 
فإن الجنيد صحب السرى [السقطى]”» والسرىَ صحب معروفا 
الکرخی بلا ریب . 

وأا الإسناد من جهة معروف فينقطع › فتارة يقولون: إن معروفا 
صحب على بن موسى الرضاء وهذا باطل قطعاء لم يذكره المصنّفون 
لأخبار معروف بالإسناد الثابت المتصل» کأبی نعيم» وأبی الفرج بن 
الجوزی فی كتابه الذى صتفه فى فضائل معروف . ومعروف کان منقطعا 

فى الكرخ»ء وعلىّ بن موسى كان المأمون قد جعله ولى العهدة” بعدهء 
وجعل:شعاره لباس الخضرة» ثم رجع عن ذلك وأعاد شعار السواد. 

ومعروف لم یکن ممن یجتمع” بعلیَ بن موسی » / ولا نقل عنه ثقة 
آنه اجتمع به» أو أخذ عنه شيئاء بل ولا یعرف أنه رآه» ولا کان معروف ' 
بوابه» ولا اسلم على يدیه» وهذا کله کذب . 

وأما الإسناد الآخرء فيقولون: إن معروفا صحب داود الطاثى . وهذا 
أيضا لا أل له وليسن فى أخباره المخروفة ما بذك فيها. إوفى: إسناد 
الخرقة أيضا أن داود الطاثى صحب حبيباً العجمىَ . وهذا أیضالم برف 


٠ السقطى: زيادة فی (م).‎ )١( 
نت م : ولى العهد. ۳) م : اجتمع.‎ )۲( 


“٤ 


وفيها أن حبيبا العجمىّ صحب الحسن البصرى» وهذا صحيح » فإن 
الحسن كان له أصحاب كثيرون. مثل أيوب السختيانى » ويونس بن 
عبيد» وعبدالله بن عوف» ومشل محمد بن واسع» ومالك بن دینارء 
وحبيب العجمى » وفرقد السبخى » وغيرهم من عباد البصرة. 
وفيها أن الحسن صحب عّا» وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة ؛ 
فإنهم متفقون على أن الحسن لم يجتمع بعلىًّء وإنما أخذ عن 
أصحاب على : أخذ عن الأحنف بن قيس» وقيس بن عبّاد وغيرهما عن 
على . وهكذا رواه أهل الصحيح . 
والحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وقتل عثمان وهو بالمدينة . 
كانت أيه مهلام سلمة» فلما تل علمان حمل إلى 'البضرة» وكان 
على بالكوفةء والحسن فی وقته صبیى من الصبیان لا یعرف ولا له 
ذکر. ) 
والأثر الذى يُروى عن على أنه دخل إلى جامع البصرة وأخرج 
القصاص إلا الحسن» كذب باتفاق أهل المعرفة . ولكن المعروف أن 
عليًا دخل المسجد فوجد قاصًا يقص» فقال: ما اسمك؟ قال : 
أبويحيى . قال: هل" تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 
(۱) الحسن بن آیی الحسن بن یسار أبو سعید البصری مولی زید بن ثابت» ولد لستتین بقيتا 
من خلافة عمر وتوفى سنة 8 ذكر ابن بى حاتم من صح له السماع عنهم ومن لم 
يصح له سماع عنهم ولم يذكر عليا فيمن صح له السما عنهم . انظر ترجمته فى : الجرح 
والتعدیل م ١‏ ق ۲ ص ٤١-٤١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١/١۷۲-۷؛‏ ميزان الاعتدال١‏ /۲۷ه؛ 


تهذیب التهذیب ۲۷۰-۲۹۳/۲ . 
(۲) هل: ساقطة من (س)» (ب). 


UE 


ص ۲۳۸ 


هلکت وآهلکت. إنما انت أبو: اعرفونى". ثم أخذ بأذنه» فأخرجه“ 
من المسجد. 
فروی ابو حاتم فی كتاب «الناسخ ا دا الفخل ن 


دکین“» حد نا سفیان»› عن ابی حصین › عن آبی عبدالرحمن السلمى 


قال: انتهى على إلى قاص وهو يقص» فقال: أعلمت الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلکت وآهلکت . 

قال : وحدتنا زهیر بن عاد الرواسى »› حدثنا سد بن حمران“» عن 
جويبر» عن الضخاك: أن على بن أبى طالب دحل مسجد الكوفة فإذا 
قاص يقص» فقام على / رأسه فقال: ياهذا تعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: لا. قال: أفتعرف مدن القرآن من مكيّه؟ قال: لا. 
قال: هلکت وأهلکت. قال: أتدرون من هذا؟ هذا يقول: اعرفونی 
اعرفونی اعرفونی . 

وقد صتف ابن الجوزى مجاداً فى مناقب الحسن البصرى“. 


. ن: أبو عرفونی؛ م : ابوا عن فولى» وهو تحريف‎ )( ٠ 


(۲) م: وآخرجه؛ س» ب: فأخذه. 

E E E EG (۳‏ . انظر: سزکین ۱۴ 
ج ؟ ص ۲۹۸ . 

)٤(‏ م: ذکین. وقال ابن حجر فی «تهذیب التهذیب» ۸/ ۲۷۰ : «الفضل بن دكين وهو لقب 
واسمه: عمرو بن حمّاد بن زهير بن درهم التيمى » مولى أل طلحة» أبونعيم الملائى 
الكوفى الأحول»» ثم ذکر ۲۷١/۸‏ اختلاف الناس فی سنة وفاته وهی ۲۱۸ تقريبا. 

(9) م: : بن حران. 

)١(‏ وهو كتاب «فضائل الحسن البصرى: أدبه حكمته نشأته. . الخ» اش ابن الجوزىء 


E 


وصبّف أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى جزءاً فيمن لقيه من 
الصحابة”. وأخبار الحسن مشهورة فى مثل «تاريخ البخارى». وقد 
كّبت أسانيد الخرقةء لأنه كان لنا فيها أسانيدء فبينتها ليعرف الحق من 
الباطل . 

لهم إسناد آخر” بالخرقة المنسوبة إلى جابر» وهو منقطع جدا. 

وقد عُقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم 
خرقة» ولا يقصون شعورهم › ولا التابعون. ولکن هذا فعله بعض مشایخ 
المشرق من المتأخرين. 

وأخبار الحسن مذكورة بالأسانيد الثابتة من كتب كثيرة» يعلم منها ما 
ذکرنا. وقد فرد” أبوالفرج بن الجوزی له كتابا فى مناقبه وأخباره. 

وأضعف من هذا نسبة الفتوة إلى على وفى إسنادها من الرجال 
المجهولين الذين لا يعرف لهم ذكر ما يبين كذبها. 

وقد علم كل من له علم بأحوال الصحابة والتابعين أنه لم يكن فيهم 
أحد لبس سراویل» ولا يسقی ملحاء ولا يختص أحد بطريقة تسمى 
الفترةء لكن كانوا قد اجتمع بهم التابعون» وتعلّموا منهم» وتأذبوا بهم» 
واستفادوا منهم» وتخرجوا على أيديهم» وصحبوا من صحبوه منهم › 
وكانوا يستفيدون من جميع الصحابة . 
طبع بالقاهرة سلة ٠۴١١‏ ومن نسخة حطية فی آیا صوفیا رقم 1٩۲‏ انظر سزکین م٠‏ ج 

. ٠١ص‎ ٤ 


)1( اا 
(۲) س» ب: أسانید أخر. (۳) م: آخرج. 


¥ 
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وأصحاب ابن مسعدد كانوا يأخذون عن عمر وعلىٌّ وأبى الدرداء 
وغيرهم . وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضی الله عنه کانوا يأخحذون عن 
ابن مسعود وغيره . وكذلك أصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن عمر 
وأبى هريرة وغيرهما. وكذلك أصحاب زيد بن ثابت يأخذون عن 
آبی هريرة وغیره . 
وقد انتفع بکل منهم من نفعه الله» وکلهم متفقون على دين واحد 
وطريق واحدة وسبيل واحدة» يعبدون الله ويطيعون الله / ورسوله“ 
صلى الله عليه وسلمء ومن بلُغهم من الصادقين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم شيئا قبلوه» ومن فهم من القرآن والسنة”“ ما دل عليه القران 
والسنة استفادوه» ومن دعاهم إلى الخير الذى يحبه الله ورسوله أجابوه. 

ولم یکن أحد منهم یجعل شیخه را يستغیث به کالإله الذی يسأله 
ویرغب إلیه» ویعبده ویتوکل علیه» ویستغیث به يا ومیتا .. ولا کالنی 
الذى تجب طاعته فى كل ما أمرء فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه. 

فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم : : ادوا حارم 


ورخبَانهم رابا من ون الله المي ابن مریم وما امزوا إا ليعبدوا إَها 
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رادا لا إل إلا هو سبْحانةُ عَمُا يركون [سورة التية: .]٠١‏ 


وكانوا متعاونين على البرٌ والتقوى» لا على الإثم والعدوانء متواصين 
بالحق» متواصين بالصبر. 


)0 م ویطیعون رسول الله . . 
(۲) س» ب : من السنة والقرآن . 


-A- 


والإمام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الاما فى الصلاةء وبمنزلة 
دليل الحاج . فالإمام يقتدى به المأمومون» فاون بصلاتهء لا * 
عنهم”» وهو يصلى بهم الصلاة التى أمر الله ورسوله بهاء فإن عَدّل عن 
ذلك سهواً أو عمدا لم يتبعوه. 

ودليل الحا يدل الوقد على طريق البيت ليسلكوه ويحجّوه ‏ 
بأنفسهمء > فالدليل لا يحج عنهم» وإن أخطا الدلالة الم يتبعره. وإذا 
اختلف دليلان وإمامان بَظر أيهما كان الحق معه ا . فالفاصل بينهم 
الكتاب والسنة . 

قال تعالى : 6 أيُهَا الْذينَ آمو أطيُوا الله وأطيوا 0 ۳ 
لأر ب قن تنارَغم فی شی ء هروه إلى الله والرُسُول إن كم 
مون بالل ۾ واليوم الآخر. . € الآية [سورة النساء: .]٠۹‏ 

وک من الصحابة ات سكنوا الأمصار أخذ عنه الناس الإيمان 
والدين . 

وأكثر المسلمين بالمشرق والمغرب لم يأخذوا عن عل شيئاء فإنه - 
رضى الله عنه - كان ساكنا بالمدينةء وأهل المدينة لم يكونوا يحتاجون ِ 
إليه إلا كما يحتاجون إلى نظرائه» كعثمان فى مثل قصة شاورهم" فيها ‏ 
عمر ونحو ذلك . 

ولما ذهب إلى الكوفةء كان اش الكرفة فة قبل أن با قد أختوا دين 


3 ن» س» ب: فیصلون فصلاته لا تصلی عنهم . . 
٠ )۲(‏ ن» س : قصة يشاورهم ؛ ب : قضية يشاورهم . 
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عن سعد بن بی وقاص» وابن مسعود» وحذيفة» وعمّار» وأبی موسی » 
وغيرهم ممن أرسله عمر إلى الكوفة . 

وأهل البصرة أخذوا الدين عن عمران بن حصين» وأبى بكرة» 
وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس» وغيرهم من الصحابة . 

وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» 
وأبى الدرداءء وبلالء» وغيرهم من الصحابة . 

والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أخذوا الدين عمن شاهدوه من 
الصحابة . فكيف يجوز أن يقال: إن طريق أهل الزهد والتصوف متصل 
به دون غیره؟ 

وهذه كتب الزهد مشل «الزهد» للإمام أحمدء و«الزهد» لابن 


:المبارك ولوكيع بن الجراح» ولهناد بن السرى» ومثل كتب أخبار الزهاد 


«كحلية الأولياء» و «صفوة الصفوة» وغير ذلك فيها من أخبار الصحابة 
والتابعين أمور كثيرة» وليس الذى فيها لعلىّ أكثر مما فيها لأبي بكر وعمر 


وأمثالهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 


(نصل) 
قال الرافضى": «وأما غلم الفصاحة / فهو منبعه» حتى 


(۱) فى (ك) ص ۱۸۰ (م).' 


قیل : کلامه فوق" کلا اا ومنه تعلم 
الخطباء» 

والجواب أن يقال لا ريب أن علا كان من أخطب الصحابة" وكان 
أبوبکر خطیباء وعمر خطیباء وکان ثابت بن قیس بن شماس خطیبا 
معروفا بأنه خحطیب رسول الله صلی الله عليه وسلم» کما کان حسان 
ابن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة شعراءه . 

ولکن کان أبوبکر يخطب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حضوره 
وغیبته» فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خج فى الموسم يدعو 
الناس إلى الإسلامء اک E‏ 
الناس إلى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم » ونبىٌ الله ساكت يقرّه على 
ما يقول» وكان كلامه تمهيداً وتوطئة |/ a‏ لا 
تقدّما بین یدی الله ورسوله . 


کما کان ثابت بن قیس بن شماس یخطب آحیانا عن النبی صلی الله 
ع و ن ا حاب رن ل 
وکان عمر من آخطب الناس» وآبوبک ر آخطب منه يعتزف له عمر 
بذلك") وهو الل كب الاين وت لهم فن مرت النبى صلى 
الله عليه وسلمء وثبّت الإيمان فى قلوب المسلمين» حتى لا يضطرب 
الناس لعظيم المصيبة التى نزلت بهم . 


. ك: حتی قیل فی کلامه نه فوق‎ )١( 
م: الناس. (۴) س» ب: يعرف له عمر بذلك.‎ )۲( 


~0 


الرد عليه 
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ولما قدم هو وأبوبكر مهاجرين إلى المدينة» قعد رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم » وقام أبوبکر یخاطب”الناس عنه» حتی ظن من لم يعرفهما 
آنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلى أن و الله 
صلى الله عليه وسلم هو القاعد. 

وكان يخرج معه إلى الوفود. فيخاطب الوفود» وكان يخاطبهم فى 
مغیبه . ولما توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم کان هو الذی خطب 
الناس. وخطب يوم السقيفة خطبة بليغة انتفع بها الحاضرون كلهم 
حتی قال عمر: «کنت قد زورت فى نفسى مقالة أعجبتنى أريد أن أقدّمها 
بین يی أبی بکر» وکنت اداری منه بعض الحدَ فلما أردت أن تكلم 
قال أبوبکر: على رسلك. فکرهت ان أغضبه. فتکلّم بوبکر» وکان 
أحلم" منی وأوقر» والله ما ترك من کلمة أعجبتنی فی تزویری إلا قال 
فی بدیهته مثلها أو أفضل منها» ”. 

وقال نس : خطبنا بو بکر رضی الله عنه ونحن کالثعالب» فمازال 
یثبتنا حتی صرنا کالأسود. 

وکان زياد بن أبيه من أخطب الناس وأبلغهمء حتى قال الشعبی : ما 
تكلم أحدٌ فأاحسن» إلا تمنیت أن يسکت» خشية أن یزید فیسیءء إلا 
زیاداء کان کلما أطال أجاد - أو کما قال . وقد کتب الناس خطب زياد . 


M~‏ م ا 


)۳( هذا جرزء من حديث السقيفةء وسیقی الكلام عليه في) مضى ا ."“o/ f‏ 


“o 


وكان معاوية خحطیباء وكانت عائشة من أخطب الناس» حتی قال 
الأحنف بن قيس : سمعت خطبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلىٌ فما 
سمعت الكلام من مخلوق أفحم ولا أحسن من عائشة 

وکان اللخطباء الفصحاء کٹثیرین فی العرب قبل الإسلام وبعده. 
وجماهير هؤلاء لم يأخذوا عن على شيا . 


فقول القائل : «إنه منبع علم الفصاحة» كذب بيّن» ولولم يكن إلا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أخطبً منه وأفصح » ولم يأخذ منه 

وليست الفصاحة التشدَق فى الكلام» والتقعير فى الكلام"» | 
سجع الكلام» ولا كان فى خطبة على ولا سائر خطباء العرب من 
الصحابة وغيرهم تكلّف الأسجاع» ولا تكلف التحسين الذى يعود إلى 
مجرد اللفظ » الذى يسمّى علم البديع » كما يفعله ا 
أصحاب الخطب والرسائل والشعر. 


‌ . 1 8 مرن رن رم توو ورن 8 2 

وما یوجد فی القران من مثل قو : وهم یحسبول انهم یحستون 
صنعا4 [سورة الكهف: 4 ۰ وان رهم بهم )4 [سورة العاديات : ۱ ونحو 
ذلك فلم یتکلف لأجل التجانس» بل هذا تابع غير مقصود بالقصد 


الأول كما يوجد فى القران من أوزان الشعرء ولم يقصد به الشعر. 
کقوله تعالی : «وَجفَانِ كالجواب وقدُور رَاسيّات 4 [سورة سبا: ۱۳]» 


)١(‏ عبارة «والتقعير فى الكلام» : ساقطة من (س)ء (ب). 


of - 


وقوله : نبي عبادی تي آنا الْحْفُورُ الرُحيم € سورة الحجر: ٩‏ ووضعنا 
عنك وزرك چ الذي اسي ظهرك4 [سورة الشرح: ۲ ۳]. ونحو ذلك . 

وإنما البلاغة المأمور بها فى مثل قوله تعالى : لوقل لهم فى أنقسهمْ 
قول بُليخا) [سورة النساء: :]٦۳‏ هى علم المعانى والبيانء فیذک ٩‏ 
المعانى ما هو أكمل مناسبة للمطلوب» ويذكر”“ من الألفاظ ماهو أكمل 
فى بيان تلك المعانی . ٠‏ 

فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن» من المعانى بأتم ما 
يكون من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعانى المقصودة» وبين 
تبيينها باحسن وجه . ومن الناس من تكون همته إلى المعانى » ولا يوفيها 
حقها من الألفاظ المبيَنة . ومن الناس من يكون مييّنا لما فى نفسه” من 
المعانى » لكن لا تكون تلك المعانى محصّلة للمقصود المطلوب فى 
ذلك المقامء فالمخبر مقصوده تحقیق قيقق المخبرَ به» فإذا بينه" وبين ما 
يحقق ثبوتهء لم يكن بمنزلة الذى لا ي يحقق ما يخر به» أو لا يبن 
ما یعلم به ثبوته . 

ال م ا او وا ا 
به او لم یب يبيين الحكمة فى ذلك» لم يكن بمنزلة الذى أمر بما هو 
حكمة» وبين وجه الحكمة فيه . 
_ وأما تكلف الأسجاع والأوزان» والجناس والتطبيق» ونحو ذلك مما 


(۱) ن» س : فنذکر. ‏ (۳) م : نطقه. 
(۲) ن س : ونذکر. )٤(‏ م .۰ اثبته. 


ا 


تكلفه / متأخرو الشعراء والخطباء والمترسلين والوعاظ » فهذا لم يكن 
EES‏ / الصحابة والتابعين» والفصحاء منهم» ولا كان ذلك 
| مما یهتم به“ العرب . 

N SS 
. کالمجاهد الذى يزخحرف السلاح وهو جبان‎ 
ولهذا يوجد الشاعر» كلما أمعن فى المدح والهجو خرج فى ذلك‎ 
. إلى الإفراط فى الكذب. يستعين بالتخيلات والتمثيلات”‎ 

وأيضا فأكثر الخطب التى ينقلها صاحب «نهج البلاغة» كذبٌ عَلّى 
على . وعلىّ - رضى الله عنه - أجل وأعلى قدراً من أن يتكلم بذلك 
الکلام» ولکن هؤلاء وضعوا أکاذیب وظنوا نها مدح. فلا هی صدق ولا 
هى مدح. ومن قال: إن كلام على وغيره من البشر فوق كلام 
المبخلوقء فقد أخطأً. وكلام النبى صلى الله عليه وسلم فوق کلامه» 
وکلاهما مخلوق. 


ولکن هذا من جنس كلام ابن سبعين الذى يقول: هذا کلام ب 


يشبه بوجه ما كلام البشرء وهذا ينزع إلى أن يجعل كلام الله ما فى 
نفوس البشر. وليس هذا من كلام المسلمين. 

وأيضا فالمعانی الصحيحة الى توجد فی كلام على موجودة فی کلام 
غيره» لكن صاحب «نهج البلاغة» وأمثاله أخذوا كثيرا من كلام الناس 


)1( م : مما یتهم به. . 
(۲) ب : أو التمثيلات. 
(۳) م : تیشیر؛ ب : بشر . 
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٣۳۹ صض‎ 


e 
الرافضى قال‎ 
عل: سلونسى‎ 
قل آڻ‎ 
. . تفقدونی‎ 


الخ 


افجعلوه من کلام على » ومنه ما یُحکی عن علیٌ آنه تكلم به» ومنه ما هو 
کلام حقٌ یلیق به أن یتکلم به« ولكن هو فى نفس الأمر من كلام غيره . 


ولهذا يوجد فى كلام «البيان والتبيين» للجاحظ وغيره من الكتب كلام 
منقول عن غير على » وصاحب «نهج البلاغة» يجعله عن على . 

وهذه الخطب المنقولة فى كتاب «نهج البلاغة» لو كانت كلها عن 
على من كلامه» لكانت موجودة قبل هذا المصنف منقولة عن على 
بالأسانيد وبغيرها. فإذا عَرّف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منها - بل 
أكثرها - لا يعرف قبل هذاء عَلم أن هذا كذب» وإلا فليبيّن الناقل لها 
فى أى كتاب ذكر ذلك؟ ومن الذى نقله عن علىَّ؟ وما إسناده؟ وإلا 
فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد. 

ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث» ومعرفة الأثار والمنقول 
بالأسانيد» وتبيّن صدقها من كذبهاء عَلم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل 


٠‏ هذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات. والتمييز بين صدقها 


وکا 
فصل 


قال الرافضی: «وقال": سلونی قبل أن تفقدونی » سلونی 


. عن طرق السماء فإنى أعلم بها من طرق الأرض»‎ ٠ 


- (۱) فی (ك) ص ۱۸۰ (م). 


(۲) ك: وقال عليه الصلاة والسلام . 


- 0٦ - 


المهاجرين والأنصارء الذين تعلّموا كما تعلم» وعرفوا كما عرف . وإنما . 


قال هذا لما صار إلى العراق» وقد دخحل فى دين الإسلام خلق كثيرء لا 
يعرفون كثيرا من الدينء وهو الإمام الذى يجب عليه أن يفتيهم 
ويعلّمهم» فكان يقول لهم ذلك ليعلّمهم ويفتيهم» كما أن الذين تأخرت 
حياتهم من الصحابة ء واحتاج الناس إلى علمهم» نقلوا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لم ينقلها الخلفاء الأربعة ولا أكابر 
الصحابةء لأن أولئك كانوا مستغنين عن نقلهاء لأن الذين عندهم قد 
علموها كما علموها. 

ولهذا يروى لابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وجابر وأبى سعيد» 
وتحوهم من الصحابة» من الحديث ما لا يروى لعلىّ ولا لعمر. وعمر 
وعلىَ أعلم من هؤلاء كلهم » لكن هؤلاء احتاج الناس إليهمء لكونهم 
تأخرت وفاتهم » وأدركهم من لم يدرك أولئك السابقين» فاحتاجوا أن 
يسألوهم » واحتاج أولئك أن يعلّموهم ويحدّثوهم . 

فقول على لمن عنده بالكوفة : «سلونى» هو من هذا الباب» لم يقل 
هذا لابن مسعود ومعاذ وأبىّ بن كعب وأبي الدرداء وسلمان وأمثالهمء 
فضلا عن أن يقول ذلك لعمر وعثمان . 

ولهذا لم یکن هؤلاء ممن یسأله» فلم یساله قط لا معاذ ولا أبن ولا 
أبن مسعودء ولا من هو دونهم من الصحابةء وإنما كان يستفتیه 
المستفتي » كما يستفتي أمثاله من الصحابةء وكان عمر وعثمان / 


0V - 


التعليق على 
قولىه: .أنا أعلم 
بطرق الساء. 


الخ 


A 
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یشاورانه کما یشاوران أمثاله» فکان عمر یشاور فى الأمور لعثمان وعلىّ 

وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبى 

موسی ولغیرهم » حتی کان یدخل ابن عباس مجهم» مع صغر سنه. 
وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله : «إوأمْرمُمْ سُورّى 


ofA or. 


بينهم ‏ [سورة الشورى: .]١۸‏ 

ولهذا کان رأی عمر وحکمه وسیاسته من أسدّ الأمور» فما رؤی بعده 
مثله [قط]'» ولا ظهر الإسلام وانتشر وع کظهوره وانتشاره وعزه فی 
زمنه . وهو الذى كسر كسرى» وقصر قيصر والروم والفرس » وكان أميره 
الكبير على الجيش الشامى أبا عبيدة» وعلى الجيش العراقى سعد بن 
ی وقاص» ولم یکن لاح - بعد ایی بکر- مثل خلفائه ونوابه وعم اله 
وجنده وهل شوراه . 

وقوله: «أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض». 

كلام باطل لا يقوله عاقل» ولم يصعد أحد ببدنه إلى السماء من 
الصحابة والتابعين» وقد تكلم الناس فى معراج / النبى صلى الله عليه 
وسلم : هل هو ببدنه أو بروحه؟ وإن کان الأكثرون على أنه ببدنه» فلم 
ينازع السلف فى غير النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرج ببدنه. 

ومن اعتقد هذا من الغلاة فى أحدِ من المشايخ وأهل البيت فهو من 
الضلال» من جنس من اعتقد من الخلاة فى أحد من هؤلاء النبوةء أو ' 
ماهو أفضل من النبوة» أو الإللهية. 


»( قط : زيادة فى (م) . 


OA - 


وهذه المقالات كلها كفر بين » لا يستريب فى ذلك أحد من علماء 
الإسلام . وهذا کاعتقاد اللإسماعيلية› أولاد ميمول القداح» الذين کان 
جذهم يهوديا ربیبا لمجوسی »› وزعموا أنهم أولاد محمد بن إسماعيل بن 
جعفر» واعتقد كثير من أتباعهم فيهم الإللهية أو النبوةء وأن محمد بن 

وكذلك طائفة من الخلاة يعتقدون الإللهية أو النبوة ی ی ل 
أهل بيته : إما الاثنا عشر وإما غيرهم . 

وكذلك طائفة من العامة والنساك یعتقدول فی ب بعض الشيوخ ڪا هن 
الإلهية آو النبوةء آو نهم أفضل من الأنبياءء [ويجعلون خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء] وكذلك طائفة من هؤلاء يجعلون.الأولياء 
أفضل من الأنبياء. 

ویعتقد ابن عریی ونحوه أن خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم الأولياءء 
وأنه هو خاتم الأولياء. 

ویعتقد طائفة أخحرى أن الفيلسوف الكامل أعلم من النبى بالحقائق 
العلمية والمعارف الإللهية . 


فهذه الأقوال ونحوها هى من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق 
آهل الإسلام» ومن قال منها شیا فإنه یستتاب منه» کما یستتاب نظراؤه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) فى هذا الموضع» ووردت هذه العبارات بعد قليل 
فيهما . 5 
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تاببع کلام 
الرافضى : وإليه 
يرجع الصحابة 


الرد عليه . . 


ممن يتكلم بالكقر» كاستابة المرتد إن کان مظهرا لذلك» وإلا کان 
داخلا فی مقالات أهل الزندقة والنفاق . 

وإن قَدّر أن بعض الناس حف عليه مخالفة ذلك لدين الإسلام: :إا 
لکونه حديیث عهد بالإسلام»› أو لنشأته بین قوم جهال يعتقدون مثل 
ذلك - فهذا بمنزلة من يجهل وجوب الصلاة أو بعضهاء آویری الواجبات 
تجب على العامة دون الخاصة. وأن المحرمات - كالزنا والخمر - مباح 
للخاصة دون العامة . 

وهذه لارا قد وت فی کر میا کین من المنتسبين إلى التشيع › 


- والمنتسبين إلى كلام أو تصوف أو تفلسفب. وهى مقالات باطلة معلومة 


البطلان عند أهل العلم والإيمانء لایخف بطلانها على من هو من ُهل 
(إفصل) 
قال الرافضى”: «وإليه يرجع" الصحابة فى مشكلاتهم 


ورد عمر فى قضايا كثيرةء قال" فيها: لولا على لهلك عمر» . 
و الجر اب: أن يقال: ما کان الصحابة یرجعون إليه ولا إلى غیره وحده 


فی شىء من دينه: لا واضحه ولا مشكله» بل كان إذا نزلت النازلة 


)١( >‏ فی (ك) ص ۱۸۰ (م). 


( ك: وإليه عليه السلام رجع . . 
®( ك : وقال . 


یشاورهم عمر رضی الله عنهء فيشاور عثمان وعليًا وعبدالرحمن وابن 
مسعود وزید بن ثابت وأبا موسی» حتی یشاور ابن عباس» وکان من 
أصغرهم سنا . وکان ا ا و فحت تار وغ 
تارة . 

وقد سل ابن عباتن آكار مما شل علن» وابجاب / ن المشكلات 
ا و 
إليه من لم يدرك عليًا. 

فأما أبو بكر رضی الله عنه فما ينقل عنه أحدٌ أنه استفاد من على شيعا 
من العلم» والمنقول أن علا هو الذى استفاد منه» كحديث صلاة 
التوبة"“ وغيره . 

وأما عمر فکان یشاورهم كلهم وإِن کان" عمر أعلم منهم . وکان 
- كثير من القضايا يقول فيها أولا ثم يتبعونه » كالعمريتين والعول وغيرهما؛ 
فان عمر هو اول من أجاب فی زوج وآبوین» أو امراټ وأبوین بان للام 


ثلث الباقى ‏ واتبعه آکابر الصحابة وأكابر الفقهاءء كعثمان وابن مسعود 


)١(‏ سبق الكلام عل ETE‏ التوبة فيا مضى ٠١/١‏ وذكرت هناك مکانة فی سنن یی 
داود والترمذى وابن ماجة والمسند وأوله (وهذا نصه فى سنن أبى داود): كنت رجلا 
إذا سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثا نفعنی الله منه بما شاء أن ينفعنى » 
وإذا حدثنی أحد من آصحابه استحلفته» فإذا حلف لى صدقته . قال : وحدثنی آبویکرء 
وصدق ابوبکر رضی الله عنه أنه قال: سمعت زسول الله صلی الله عليه ولم . . 
الحديث. 
(۲) ن» س» ب: وکان. 
(۳) فم : وامراة. ٠‏ 


ل 
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الرد على قوله : 
إن علیا رد عمر 
إلى قضايا 
كثبرة. . الخ 


وعلى وزيد والأئمة الأربعة . وخفى وجه قوله عَلّى ابن عباس» فأعطى 
الام الثلث» ووافقه طائفة . وقول عمر أصوب» لأن الله إنما أعطى الأم 
الثلث إذا ورثه أبواه. 
ّ کي ر کو رم رر وکر وا ء۶ ر 

كما قال : إن لم يكن له ود وورئه ابوا لامّه الثلك) (سررة الساء: 
»]١١‏ فأعطاها الثلث إذا ورثه أبواهء والباقى بعد فرض الزوجين هو ميراث 
بین الأبوین" يقتسمانه كما اقتسما الأصلء کما لو کان عَلّى المت دين 

وأما قوله: «إنه رد عمر إلى قضايا كثيرة قال فيها: لولا على لهلك 


عمر» . 
فیقال: هذا لا عرف أن عمر قاله إلا فى قضية واحدة» إن صح ذلك . 


وکان عمر يقول مثل هذا لمن هو دون على . 


قال للمرأة التى عارضته فى الصداق: رجل أخطأ وامرأة اصابت . 


- وکان قد رأی آن الصدَاق ینبخی أن یکون مقدّراً بالشرع» فلا یُزاد على 
٠‏ الفقهاء أن أقله مقدّر بنصاب السرقة . وإذا كان مقَدّراً بالشرع» والفاضل 


٠‏ قد بذله الزوج واستوفى عوّضه”» والمرأة لا تستحقّه» فیجعل فى بيت 


المال. كما يجعل فى بيت المال ثمن” عصير الخمر إذا باعه المسلمء 


(۱) . ن: هومن ميراٹ بين الأبوين ؛ م: هومن ميراث الزوجين هو من ميراث الأبوين . 
(۲) م : عرضه» وهو تحریف. 
 )۳(‏ س : فیجعل فی بيت المال ثمن . . ؛ ب: فيجعل فى بيت المال كثمن. . . 


aE 


وأجرة من أجر نفسه لحمل الخمر» ونحو ذلك على أظهر أقوال 
العلماء. [ 
فإن من استوفى منفعة محرمة بعؤضهاء كالذى يزنى بالمرأة بالجُعل» 
أو يستمع الملاهى / بالجعلء أو يشرب الخمر بالجعل» إن أعيد إليه 


جعله بعد قضاء غرضهء فهذا زيادة فى إعانته على المعصيةء فإن كان 


يطلبها بالعوض› فإذا حلت لهي والعوضن» كان ذلك بلغ فی إعانته 
على الإثم والعدوانء وإن اط ذلك للبائع والمؤجر» کان قد ایح له 
العوض الخبيث» فصار مصروف" هذا المال فى مصالح المسلمين. 

وعمر إمام عدل» فكان قد رأى أن الزائد على المهر الشرعى يكون 
هکذاء فعارضته امرأة وقالت: لِم تمنعنا شيئا أعطانا الله إياه فى كتابه؟ 
فقال : وآين فی کتاب الله؟ فقالت: فی قوله تعالی واتیتم إخدَاهن 
قنطاراً فل تاوا مه شيا [سورة النساء: .]۲١‏ ورُوى أنها قالت له : أمنك 
نسمع أم من کتاب الله تعالی؟ قال: بل من كتاب الله . فقرأت عليه 
الآيةء فقال: رجل أخطاً وامرأة أصابت”. 


(۱) ب : مصرف. 

(۲) ذكر هذا الأثر ابن كثير فى تفسيره لآية ٠١‏ من سورة النساء (ط . الشعب )۲١۱۳-۲١۱۲/۲‏ 
وأشار إلى رواية الإمام أحمد والترمذى للحديث ولكن من غير مناقشة المرأة لعمر رضى 
الله عنه» ثم روى الخبر كاملا وفيه اعتراض امرآة من قریش على عمر رضی الله عنهء وقال 
بعده: «إسناده جید قوی» ثم ذکر طريقین آخرين هذا الأثر. والأئر من غير الزيادة 
المذكورة فى المسند (ط المعارف) الأرقام ٤١ ۷ ٥‏ وهو في سنن آبی داود 


والترمذى وابن ماجة والمستدرك والسنن الكبرى للبيهقى (انظر تعليق أحمد شاكر رحمه . 


الله ۲ /۲۷۸-۲۷۷) . وانظر کلامی عليه قیما سبق ۷٤/٤‏ (ت .)٤‏ 


-۳- 


4° 


ومع هذا فقد آخبر النبی”“ صلی الله عليه وسلم فى حق عمر]” من 
العلم والدين والإلهام» بما لم يخبر بمثله» لا فى حق عثمان ولا على 
ولا طلحة ولا الزبير" . 

وفى الترمذى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبى“ . ) 

قال“ : وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط » فقالوا فيه» وقال عمر 
فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. 
فی سئن آيى داود عن أب فر قال: سمعت الثبن صلى الله عليه 
وسلم يقول : «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به»" . 

وفى الترمذى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ولو کان بعدی نین لکان عنے“. ) 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لقد کان فیمن کان قبلکم من الأمم ناس“ محدَّثون من غير أن 


.. ... ب (فقط) : فقد أخبر عنه النبى‎ )١( 

(۲) فى حق عمر: ساقطة من (ن)ء (س)» (ب). 

 .)۳(‏ س» ب : ولا فی الزبیر. 

() سبق هذا الحديث فيمامضى ١/٦ه.‏ 

(ه) آی الترمذى بعد الحديث السابق مباشرة فی سننه ۲۸٠۰/٩‏ . 

)١(‏ الحدیث عن ابی ذر الغفاری رضی الله عنه فی : سنن أبی داود ۱۹۲-۱۹۱/۴ (کتأب 
الخراج والإمارة والفى ء٠‏ باب فى تدوين العظاء) . 

)( سبق هذا الحديث فيما مضى 1۸/١.‏ . 

(۸) ناس : لیست فی (م). 


٤ 


یکونوا آنبیاءء فان یکن فی أمتی أحدٌ فعمره. قال ابن وهب: تفسیر 
محدّثون: ملهمون . وقال ابن عيينة : محدّثون: أى مفيّمون. 

وفى الصحيحین عن بى سعيد قال : سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «بينا نا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم فُمّص» فمنها 
ما يبلغ الثدى» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعُرض على عمر وعليه قميص 
يجره» . قالوا: فما أولته يارسول الله؟ قال : «الدين»”. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر / قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول: «بینا آنا ائم أتیت بقدح لبن فشربت منه» حتی أن 
لأری" الریٌ يخرج من تحت أظفارى ثم أعْطْيْتُ فضلى عمر بن 
الخطاب» . ”قال من حوله: فما أولت ذلك يارسول الله؟ قال 


٤ : 
«العلم»“.‎ 


وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: «يا ابن 
الخطاب“*. والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان.سالكاً فجُا إلا سلك 
فجا غير فجك»”. 

وفی الصحيحين عن انس أن عمر قال : وافقت ربی فی ثلاث . 


») سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۰/۹١‏ . 
(۲) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۱/١‏ . 
٠ )۳(‏ سء ب: آری. 

(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۱/١‏ . 
)٥(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى /0. 


- 0 
م ۳ مناج السنة ج ۸ 


‘\TY/4 


قلت : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى . فنزلت : «واتخذوا من مقام 
© 2 ت و6 
إبراهيم مصلى 4# [سورة البقرة: ]٠٠٠١‏ وقلت : يارسول الله: يدخحل على . 
نسائك البر والفاجرء فلو أمرتهن يحتجبن . فنزلت اية الحجاب .واجتیع 
نساء النبى صلی E‏ الغيرةء فقلت : #عسی رَه إن 
CNS‏ ت ه] فنزلت كذلك» . . 
وأما قصة الحكومة فى الأرغفة” فهى مما يكم فيها - وما هو أدق 
منھا- من هو" دون على . وللفقهاء فى تفاریع مسائل القضاء والقسمة 
وغير ذلك من الدقائق ما هو أبلغ من هذه وليسوا مثل على . 
وأما مسألة القرعة““ فقد رواها أحمد وأبوداود عن زيد بن أرقم“» 


() سبق هدا الحديث فيما مضني ۲/٦‏ 

(۲) لم يذكر ابن تيمية فيما سبق هذه القصة» وكلام ابن المطهر عنها فى (ك) ص ۱۸١‏ (م) 
هو كما يلى : «وأوضح كثيرا من المشكلات : جاء إليه شخصان» كان مع أحدهما خمسة 
أرغفة ومع الآخر ثلائة» فجلسا يأكلان فجاءهما ثالث وشاركهماء فلما فرغوا رمى إليهما 
ثمانية دراهمء فطلب صاحب الأكثر خحمسةء فأبى عليه صاحب الأقل» فتخاصما ورجعا 
إلى عل عليه السلام» فقال : قد أنصفك . فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إن حقّى أكثر 
وأنا أريد منه احق ؛ ؛ فقال: إذا كان كذلك فخذ درهما واحداً وأعطه الباقى» . 

(۳) عبارة «من هو» : ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ قال ابن المطهر ف (ك) ص ۱۸١‏ (م): : «وواقع مالکنان . جارية ها فى طهر واحد 
فحملت» فأشكل الحال» فترافعا إليه عليه السلام» فحكم بالقرعة» فصوبه رسول الله 

. صلى الله عليه واله» وقال : الحمد لله الذى جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن 
داود عليه السلام ؛ يعنى به القضاء بالإلهام» . ۰ 

(ه) ‏ الحدیث عن زید بن أرقم رضی الله عنه فق : سنن یی داود ۳۷۷-۳۷۹/۲ (کتاب الطلاقء 
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا ى الولد) ونصه : «عن زيد بن أرقم قال: کنت جالسا 


- 


عند النبى صلى الله عليه وسلم » فجاء رجل من اليمنء فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن 
أتوا عليا يختصمون إليه فى ولد وقد وقعوا على امرأة فى طهر واحد. فقال لاثنين منهما : 
طيبا بالولد لهذاء فخلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين : طيبا 
بالولد هذاء فغلياء فقال : أنتم شركاء متشاكسونء إنى مقرع بينكم فمن قرع فله الولدء 
وعليه لصاحبيه ثلثا الديةء فأقرع بينهماء فجعله لمن قرع » فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتی بدت أضراسه أو نواجذه» . 
قال المعلَق : «الأجلح (فى سند الحديث) اسمه يحي بن عبدالله الكندىء وغليا: أراد 
به : صاحا. وأصله فعل ماض من: غلت القدر تغلى غليانا. وفى نسخة: غالبا (بالباء 
الموحدة) . 
وذكر أبو داود رواية أخرى للحديث. وجاء الحديث - مع اخحتلاف فى اللفظ فى : سنن 
اللسائی ١ ٠١١/٦‏ ر(كتاب الطلاق. باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه . . .)+ . 
المسند (ط . الحلبى) .۳۷۳١/ ٤‏ 
وقال الشوکانی فی تابه : «نيل الأوطاره .۸٠-۷۸/۷‏ فى كتاب : اللّعانء باب: الشركاء . 
يطؤون الأمة فى طهر واحد: «رواه الخمسة إلا الترمذى» ورواه النسائى :وأبو داود موقوفا 
على .على بإسناد أجود من إسناد المرفوع . وكذلك رواه الحميدى فى مسنده وقال فيه : 
فأغرمه ثلثى قيمة الجارية لصاحبيه» . 
ثم قال الشوکانی : «الحديث فى إسناده يحيى بن عبدالله الكندى المعروف بالأجلح . 
قال المنذرى: لا یحتج بحدیثه: وقال فی الخلاصة: وثقه يحيى بن معين والعجلى .' 
وقال ابن عدی: يعد فی الشيعة» مستقيم الجديث. وضعفه النساثى . 
قال المنذرى: ورواه بعضهم مرسلا . وقال النسائى : هذا صواب . وقال الخطابى : وقد 
۰ تکلم فی إسناد حدیٹ زید بن أرقې» انتهی . وقد رواه أبو داود من طریقین : الأولی من 
طريق عبدالله بن الخليل عن زيد ب أرقم عنه. : 
والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه. قال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجال إسناده 
ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال. انتهى.. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين 
من علةء فالأولى فيها الأجلح ء والثانية معلولة باللإرسال» والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما 
عبر عن ذلك المصنف. لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم». 


“۷ 


لكن جمهور الفقهاء لە يقولون بهذه» وأما أحمد فنقل عنه تضعیف“ 
الخبر فلم يأخذ به» وقيل : أخذ به. وأحمد أوسع الأئمة أخذأ بالقرعةء 
وقد أخحذ بقضاء على فی الزبية"» وحدیثها ثبت من هذاء رواه سماك 


ابنحرب» وأخذ به أحمد" . وأما الثلاثة فما بلخهم لا هذا ولا هذاء أو 


بلغهم ولم يث يبت عندهم . وکان عند أحمد من العلم بالآثار» ومعرفة 
e‏ ما لیس لغيره. 


. م“ س» ب : بضعف‎ )١( 


() 


(™ 


ن: الربية؛ م: بيته؛ س» ب: الرتبة. والصواب ما أثبته . والزبية ‏ كما شرحها الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله - : حفيرة تحفر للأسد والصيد» ويغطى رأسها بما يسترها ليقع 
الحدیث فى المسند (ط . المعارف) ۲٤/۲‏ ۰۲۰ ۰۲۳۹ ۳۲۸-۳۲۷ ونصه :)۲٤/۲(‏ 
حدثنا أبوسعيد» حدثنا إسرائيل » حدثنا سمُاك» عن حنش» عن على قال: بعثنی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنء فانتهينا إلى قوم قد بنا ربيةَ للأاسدء فبينما هم 
كذلك يتدافعون إذ سقط رجل» فتعلق بآخر» ثم تعلق رجل بآخر؛ حتی صاروا فیها 


أربعة» فجرحهم الأسدء فانتدب له رجْلّ بحربة فقتله» وماتوا من جراحتهم کلهم» »> فقاموا 


أولياء الأول إلى أولياء الآخحرء فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم على على تفيثة ذلك» 
فقال: تریدون آن تقاتلوا ورسول الله صلی الله عليه وسلم حیٌ؟! إنی أقضی بينكم قضاءٌ 
إن رضيتم فهو القضاءء وإلا خجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبى صلى الله عليه 
وسلم فيكو هو الذى يقضى بينكم» فمن عَدَّا بعد ذلك فلا حیٌ له» اجمعوا من قبائل 
الذين حفروا البئر 3 الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملةء فللأول الربع» لأنه 
هلك مَنْ فوقه وللثانى تُلث الدية ء وللثالث نصف الديةء فأبوا أن يرضوا. فأتوا النبى 
صلی الله غليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقوا عليه القصةء فقال: آنا أقضی بینكم» 
واختبى » فقال رجل مز القوم : إن عليًا قضى بينناء 2 عليه القصة»ء فأجازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» .. 

صحح الشيخ اس شا لل الوك ي اة ا و هه 
«على تفيثة ذلك : أى على أثره» . وقال : «والحدیث فى مجمع الزوائد »۲۸۷/٦‏ . 


-A- 


قى الفا 


وأصا قوله: «معرفة القضايا بالإلهام»"“ فهذا خطا؛ لأن الحكم بالإلهام 
بنج اه ن الهم أده هانق حك بلك جد الما دا ل 


وفى الصحيح عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
وإنا أقضى بنحو عا أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه» 
فان أقطع له قطعة من النار»“ . فأخر أنه يقضى بالسمع لا بالإهام» فلو 
كان الإهام طريقاً لكان النبى صلى الله عليه وسلم أحتق بذلك. وكان الله 
يوحى إليه معرفة صاحب الحق» فلا بحتاج إلى بينة ولا إقرار» ولم يكن ينهى 
أحداً أن يأخذ ما يقضى له. ولا حكم فى اللعان بالفرقة قال: «إن جاءت 
به کذا فهو للزوج» وإن جاءت به کذا فهو للذی رمیت به» فجاءت به على 
النعت المكروه» فقال : «لولا ما مضی من کتاب األه لكان لى وها شان“ 
)1( وهو قوله الذى ذکرناه فی التعليق الأسبق «. . من يقضى على سنن داود عليه السلامء 
یعنی به القضاء بالإلهام» . 
( س» ب : وهذا. 

(۳) سبق هذا الحدیث فیما مضی 4۱۲/١‏ . 
(؟) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى ٠١١ ٠٠١/١‏ (كتاب التفسيرء 
سورة النورء باب ويدرأعنها العذاب . . ) وأرله : «أن هلال بن أميّة قذف امرأته عند النبى 


-- 


۳٤١ ظ‎ 


فأنفذ الحكم باليمين.» ولم يحكم بالبينة”. 


وأما إن قيل : إنه يلهم الحكم الشرعى ؛ فهذا لابد فيه من دليل 


شرعى » لا يجوز الحكم / بمجرد الإلهام ؛. فإن الذى ثبت بالنص أنه 
كان ملهماً هو عمر بن الخطاب» كما فى الضحيح عن النبى صلى الله 


عليه 


وسلم أنه قال: «قد کان فى الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن فى 


آمتی فعمر» ومع هذا فلم یکن یجوز لعمر أن یفتی ولا یقضی ولا يعمل 
وافقه قبلّه» وإن خالفه رده . 


وأما ما ذكره من الحكومة فى البقرة التى قتلت حمارا” فهذا 


وسلم : «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حَدَلّجَ الساقين فهو لشريك 


(1) 
(") 


ابن سحماء» فجاءت به كذلك» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لولا ما مضى من 


کتاب الله لکان لی ولها شأن» . والحدیٹ فی : سنن ابی داود ۳۷۰-۳۹۹/۲ (کتاب 


الطلاق» باب فى اللعان) ؛ سنن الترمذى ٠١-٠۲/٠١‏ (كتاب التفسير» سورة النور) ؛ سنن 
ابن ماجة ٨1۸/١‏ (كتاب الطلاق. باب اللعان) . وانظر: نيل الأوطار 1۷/۷ 1۸ . 
بال (۲) سبق هذا الحديث قبل قليل . 

لم يذكر ابن تيمية قبل هذه الواقعة واقعة أخرى ذكرها ابن المطهر فى (ك) ص ۱۸١‏ (م) 


ونص كلامه : «وركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة ء فوقعت الراكبة فماتت» فقضى 


عليه السلام بثلثى ديتها على التاخسة والقامصة» وصوبه النبى صلى الله عليه وآله» . 
وأما قصة البقرة فهى فى تفس الصفحة ونصها: «وقتلت بقرة حماراء فترافع المالكان إلى 
بذلك أيضا. ثم مضيا إلى على عليه السلام فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار 
فى منامه» فعلى ربُّها قيمة الحمار لصاحبه» وإن كان الحمار دحل على البقرة فى منامها 
فقتلته» فلا غرم على صاحبها. فقال النبى صلى الله عليه وآله: لقد قضى على بن أبى 
طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله عز وجل» . 


Ve 


الحديث لا يعرف ولیس هو فى شىء من كتب الحديث والفقهء م 
احتياج الفقهاء فى هذه المسألة إلى نص ولم يكر له إسنادأء فكيف 
يصدّق بشىء لا دليل على صحته؟ بل الأدلة المعلومة تدلٌ على انتفائه . 


ومع هذا فهذا الحكم الذى نقله عن على » وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أقره» إذا حمل على ظاهره كان مخالفاً لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع المسلمين؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 
أنه قال : «العجماء ء جِبّا» وهذا فى الصحيحين وغيرهماء واتفق العلماء 
على صحته وتلقيه بالقبول" والتصديق والعمل به. 

ا ll‏ وكل بهيمة فهى عجماءء كالبقرة والشاة 
وغيرهما. وهذه إذا كانت ترعى فى المراعى / المعتادةء فأفلتت نهاراً 
من غير تفريط من صاحبهاء حتى دخلت على حمار فأفسدتهء أو 


)١(‏ الحديث عن ایی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۰/۲ (كتاب الزكاة باب فى 
الركاز الخسُل) ونصه: «العجماء جُبَارء والبشر جْبّارء والمعدن جِبّار» وفى الركاز 
الخمس». وجاء الحديث فى مواضع آخحری فی البخارى (انظر فتح البارى» الأرقام 
٥‏ ۲ ۳). وقال ابن حجر فی «فتح الباری» ۲٠١/٠۲‏ : «العجماء. 
البهيمة. . . جبّار: بضم الجيم وتخفيف الموحدةء هو الهدر الذى لا شىء فيهء كذا 
أسنده ابن وهب عن ابن شهاب» وعن مالك : ما لا دية فيه» أخرجه الترمذى. . . وقال 
الترمذى : فسر بعض أهل العلم» قالوا : العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء فما أصابت 
من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والحدیث فی : مسلم ۳/٤۱۳۳۔ ۱٣۴١‏ (کتاب 
الحدود» باب جرح العجماء. . .)؛ سنن أیی داود ۲۷۳/٤‏ (كتاب الديات» باب 
العجماء والمعدن والبثر جُبّار)؛ سنن الترمذى ۷۷/۲ (كتاب الزكاةء باب ما جاء أن 
العجماء جرحها جُبار. . .)؛ سنن "نسائ ۳۳/۰ ۴١‏ ركتاب الزكاةء باب المعدن . 
والحديث فى سنن ابن ماجة ومسند أحمد وموطأ مالك . 


-۷1- 


۱1/4 


أفسدت زرعاء لم يکن عَلّى صاحبها ضمان باتفاق المسلمين» فإنها 
عجماء لم يفرط صاحبها. 


وأما إن كانت خرجت بالليلء فعلى صاحبها الضمان عند أكثر 


العلماءء كمالك والشافعى وأحمدء لقصة سليمان بن داود فى 
انفش" ولحديث ناقة البراء بن عازب» فإنها دحلت حائطا فأفسدته» 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عَلَى أهل المواشى ما أفسدت 
مواشيهم بالليل» وقضى على أهل الحوائط” بحفظ حوائطهم” . 


(1) 


(9 


(™ 


الإشارة هنا إلى قوله تعالى : «إوداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وکنا لحکمهم شاهدین # ففهمناها سليمان . .  .‏ [سورة الأنبیاء : ۷۸ ۷۹]. وذكر 
ابن کثیر فی تفسیره للایتین ما رواه الطبری عن ابن مسعود واین ¿ عباس» ثم ورد ما رواه 
ابن ہی حاتم بسنده عن مسروق قال: «الحرث الذى نفشت فيه الخنم إنما كان كرما 
نفشت فيه الخنم » فلم تَدَع فيه ورقة ولا e‏ أكلته» فأتوا داودء فاعطاهم 
رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم » فيكون لهم لبنها ونفعهاء 
ويعطى أهل الخنم الکن بان یرو ی پیر کال کان ا ي ت فيه الغنم» 
ثم یعطی هل ا . وھکذا قال شریح ومرّة ومجاهد وقتادة 
وابن زید وغیر واحد» . 

ونفشت فيه غنم القوم» قال ابن قتية فی «تفسیر غریب الغرآنه (ص ۲۸۷) : رعت ليلا . 
م: الحائط . 


: الحديث عن حرام بن مُحيْصة عن أبيه» وعن حرام بن مُحيصة عن البراء بن عازب رضى 


الله عنه فی : سنن ابی داود ٠٠٤ ٤۰۳/۴۳‏ (كتاب البيوع والإجارات» باب المواشى 
تفسد زرع قوم (الحدیشان رقم ۰۳۰٦۹‏ ۷۰٠۳)؛‏ سنن ابن ماجة ۷۸۱/۲ (كتاب 
الأحکام» باب الحکم فیما أفسدت المواشی )؛ الموطا ۲ / ۷٤۸-۷٤۷‏ (كتاب الأقضية› 
باب القضاء فى الضوارى والحريسة) . وقال المحقق رحمه الله : «قال.ابن عبدالبر: هكذا 


. زواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاء والحديث من مراسيل الثقاتء زتلقاه آهل 


VL 


وذهب أبوحنيفة وابن حزم وغيرهما إلى أنه لا ضمان فى ذلك 
وجعلوها داخلة فى العجماء. وضعّف بعضهم حديث ناقة البراء". . 

وأما إن کان صاحبها اعتدى» وأرسلها فی زرع قوم» أو بقرب 
زرعھہ"» أو أدخلها إلى اصطبل الحمار بغير إذن صاحبه فأتلفته » فهنا 
يضمن لعدوانه" . 

فهذه قضية البقرة والحمار» إن كان صاحب البقرة لم يفرط » فالتفريط 


الحجازء وطائفة من أهل العراقء بالقبولء وجرى عمل أهل المدينة عليه . قلت أخرجه 
أبوداود موصولا فی . . .».. والحدیث أيضا فی : المسند (ط . الحلبی) ٤/٥۲۹ء‏ 
FV c10 / °‏ . 

)١(‏ قال ابن حزم فى المحلى 1٤١/۸‏ (ط . المنيرية :)٠١٠١‏ «ولا ضمان على صاحب 
البهيمة فيما جنته فى مال أودم ليلا أو نهار لكن يؤمر صاحبه بضبطه» فإن ضبطه فذاك› 
وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العجماء جرحها 
جُبّار» . وهو قول أبی حنيفة وأبی سليمان . 
وقال مالك والشافعی : يضمن ما جتته ليلا ولا يضمن ما جنته نهارا. وهو قضاء شریح 
وحکم الشعبى . واحتجوا فى ذلك بحديث ناقة البراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضی أن على آهل الحوائط حفظها بالنهار» وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل. 
قال على (بن حزم): لو صح هذا لما سبقونا إلى القول بهء ولكنه خبر لا يصح » لأنه إنما 
رواه الوّهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه» ورواه الزهرى أيضا عن أبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف أن ناقة للبراء. . » فصح أنه مرسلء لأن حراما ليس هو ابن محيصة لصلبه» . 
إنما هو ابن سعد بن محيصةء وسعد لم يسمع من البراءء ولا أبوأمامة» ولا حجة فى 
منقطع ء ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين : إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به ولكن 
هذا مما تناقضوا فیه» . 
ثم ذكر ابن حزم الاحتجاج بقصة سليمان عليه السلام» ورد ذلك وقال : «ولو رووا ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قأمت به حجة لأنه مرسل» . 

(۲) س» ب : زرع . (۳) ن : لعداوته . 


-V- 


من صاحب الحمار» كما لو دخلت الماشية نهاراً فأفسدت الزرع» فإن 
ْک الحمار لم يغلق عليه الباب"» كما لو دخلت البقرة على 

0 ر إن كان الحمار نائماء وإن كان هو المفرط بإدخالها إلى الحمار 
كان ضامنا. وأما أن يجعل مجرد اعتداء الحمار على البقرة أو البقرة على 
الحمار“ بدون تفريط” صاحبها کاعتداء صاحبها“ فهذا وجب کون 
البهيمة كالعبدء ما أتلفه يكون فى رقبتهاء ولا يكون جباراًء وهذا ليس 
من حكم المسلين› E E E a AE‏ | 
ذب عليه. 


وقد قلنا غير مرة: إن هؤلاء الجهّال يكذبون ما يظنونه مدحا 
ويمدحون به» فيجمعون بين الكذب وبين المدح» فلا صدق ولا علم 
ولا عدل» فيضلون" ذ فى الخير والعدل. وقد تقدم الكلام على قوله 
(یهدی إلى الْحىّ4 [سورة يونس : .]۴١‏ 


)١(‏ س: فإن صاحبها لم يغلق عليها الباب؛ ب: فإن صاخبه لم يغلق عليه الباب. 
(Y‏ فی جمیع النسخ : کما لو دحل الحمار على البقرةء وهو خطأً. وأحسب أن الصواب ما 


آثبته . 

(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) س: وأما أن يجعل مجرد اعتداء الحمار بدون تفريط؛ ب: وأما أن يجعل مجرد اعتداء 
البقرة بدون تفريط . 

)٤(‏ عبارة «كاعتداء صاحبها» : ساقطة من (م). 

(ه) ن: یطلون؛ م: فطلون؛ س» ب: یظنون اة شوت ا 


“VE 


طإفصل4 

الرافضس'“ : 1 آنه کان أشجع الناس» وبسيفه 
ثبتت” قواعد الإسلام» دت أركان الإيمان»ء ما انهزم فى 
مواطن* قط قط » ولا ضرب بسيف“ إلا قط » طالما” كشف 
الكرب عن وجه رسول الله“ صلى الله عليه وسلم» ولم يفر كما 
فر غیره» ووقاه بنفسه لما بات على ” فراشه» مستترا بإزاره» 
فظنّه المشركون إيّاه» وقد اتفق المشركون على قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم“. فأحدقوا به وعليهم السلاح» يرصدون 
طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا» فيذهب دمه» لمشاهدة بنى هاشم 
قاتليه.من جميع القبائل» ولا يتم لهم الأخحذ بشأره لاشتراك 
الجماعة فى دمه ويعود كل قبيل عن قتال رهطه. وكان ذلك 


(1) فی (ك) ص ۱۸۱ (م) - ص ۱۸۲ (م). 
() ن م» س : ثبت 

ك (ص ۱۸۲ م) : موضع . 

(6) لك : بسيفه. 

(۵) لك : وطالما. 

(71) ن» س» ب : النبى . 

)( فی 


(۸) لك : وظن المشركون وقد اتفقوا على قتل رسول الله صا اله عليه وآ آنه هو 


LE 


الرد عليه 


سبب حفظ دم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتمت 
السلامةء وانتظم به الخرض فى الدعاء إلى الملةء فلما أصبح 
القوم» ورأوا" الفتك به» ثار إليهم » فتفرقوا عنه حين عرفوه"› 
وانصرفوا وقد ضلت حیلهم”» وانتقض تدبیرهم» . 

والجواب: آنه لا رَبْب أن علا رضى الله عنه كان من شجعان 
الصحابة» وممن نصر الله الإسلام بجهاده» ومن كبار السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار“» ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله» وممن قتل بسيفه عددا من الكقار. لكن لم يكن 


هذا من خصائصه» بل غير واحد من الصحابة شاركه فى ذلك فلا يثبت 


بهذا فضله فى الجهاد على كثير من الصحابة» فضلا عن أفضليته على 


الخلفاءء فضلا عن تعيين“ للامامة . 


lig‏ قوله: «إنه كان أشجع الناس». 
فهذا كذب. بل كان أشجع” الناس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . کما فی الصحيحين عن أنس قال: کان النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ك : وأرادوا. 

(۲) ن» م» س» ب: حين عرفهم . والتصويب من (ك). 
(۳) ن س» ب : حیلتهم . ) 
)٤(‏ والانصار: لیست فی (م). 

(ه) ب (فقط) : تعينه . 

. م: کان أشجع ؛ س» ب: بل أشجم‎ )٩( 


E 


وسلم أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس. ولقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبى 
طلحة عرى» فى" عنقه السيف» وهو يقول: / «لن تراعوا» . قال 
البخارى: استقبلهم وقد استبراً الخبر“ . 

وفى المسند عن على رضى الله عنه قال : «كان إذا اشتد البأس اتقينا 
برسول الله / صلى الله عليه وسلم» فهو كان أقرب إلى العدومنا)”. 

والشجاعة تمسر بشيئين : أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف . 
والشانى : شدة* القتال بالبدن. بان يقتل كثيراء ويقتل قتلا عظيما . 
والأول: هو الشجاعة» وأما الثانى فيدل على قوة البدن وعمله. 

ولیس کل من کان قوی البدن کان قوى القلب» ولا بالعکس. ولهذا 


. م :على‎ )١( 

(۲) الحديث عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۳۹/۲ ٥۲‏ (كتاب الجهاد 
والسير» باب الحمائل وتعلیق السيف بالعنق» باب مبادرة الإمام عنك الفزع› باب السرعة 
والركض فى الفزع)ء ۱۳/۸ (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 

1 البخل)؛ مسلم ۱۸۰۳-۰٤‏ (کتاب الفضائل› باب فى شجاعة النبى عليه السلام 
وتقدمه للحرب)؛ سنن الترمذی ۱۱۷/۳ ۱۱۸ (كتاب الجهادء باب ما جاء فى الثبات 
عند القتال)؛ سنن ابن ماجة ۹۲۹/۲ (كتاب الجهادء باب الخروج فى النفي)؛ المسند 
(ط . الحلبی) ۲٣۱ ۱۸٥ ۱٤۷/۴‏ ۲۷۱. 

۲۲۸/۲ الحديث- مع احتلاف فی اللفظ - فی موضعین فی المسند (ط . المعارف)‎ )۳(٠ 

(رقم ٤۲‏ ۱۰)ء ۳٤۳/۲‏ (رقم ٠‏ ) وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديثين . 

٠‏ وجاء الحديث مختصرا بمعناه 1٤/۲‏ (رقم )٤‏ وإسناده صحيح كذلك. 

)6( شدة: ساقطة من (م). ۰ 


“VV 


۳٤١١ص‎ 


4/4 


تجد الرجل الذى يقتل كثيراً ويقاتل إذا كان معه من يرْمنهء إذا خاف 
أصابه الجبن» وانخلع قلبه . وتجد الرجل الثابت القلب» الذى لم يقتل 
بيديه كثيراء ثابتا فى المخاوف» مقداما على المكاره". وهذه الخصلة 
يحتاج إليها فى أمراء الحروب وقواده ومقدّميه أكثر من الأولى ؛ فإن 
المقذّه إذا كان شجاع القلب ثابتاًء أقدم وثبت ولم ينهزم» فقاتل معه 
أعوانه» وإذا کان جباناً ضعيف القلب ذل ولم يقدم ولم یثبت» ولو کان 
قوى البدن. 

والنبى صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس فى هذه الشجاعةء 
التى هى المقصودة فى أئمة الحرب» ولم يقتل بيده إلا أبن بن خلف» 
قتله یوم أحد» ولم يقتل بيده أحداً لا قبلها ولا بعدها. وکان أشجع من 
جميع الصحابة» حتى أن جمهور أصحابه انهزموا يوم حنين» وهو راكب 
على بغلة» والبخلة لا تكرّ ولا تفر» وهويقدم عليها إلى ناحية العدو» وهو 
يقول 
أنا النى لا" كذب ‏ *٭ آنا ابن عبدالمطلب 
يسن نفسه» وأصحابه قد انكقّوا عنه» وعدوه مقدم عليه › وهو مقدم 
على عدوه على بغلته» والعباس آخذ بعنانها". 

وکان على - وغیره - یتقون برسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه 


“4 ۳| سبق حدیث غزوة حنین فیما مضی ه‎ MM 


-VA-= 


أشجع منهم» a hl E EEE‏ 
الله عليه وسلم . 

وإذا كانت الشجاعة المطلوية من الاد عة فتجاغة القليء فلا ريب أن 
با بكر کان أً شجع من عمر» وعمر أشجع من عثمان وعلىَ وطلحة 
والزبير. وهذا یعرفه من یعرف سیرهم وأخبارهم ؛ فإِن أبا بکر رضی الله 
عنه باشر الأهوال التى كان يباشرها النبى صلى الله عليه وسلم من أول 
الإسلام إلى آخره» ولم یجن ولم بحرج ولم یفشل» وکان يقدم على 
المخاوف: يقى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه» يجاهد المشركين 
تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله» وهو فى ذلك کله مقدم . 

وكان يوم بدر مع النبى صلى الله عليه وسلم فى العريش» مع علمه 
بأن العدو يقصدون مکان رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو ثابت ‏ 
القلب» ربيط الجأاش.» يظاهر النبى صلى الله عليه وسلم ويعاونه. ولما 
قام النبى صلى الله عليه وسلم يدعو ربُه ويستغيث ويقول «اللهم أنجز 
لى ما وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد الله 
.اللهم .. .» جعل" أبوبكر يقول له : يارسول الله هكذا مناشدتك ربك 
إنه سينجز لك ما وعدك. ١‏ 
٠‏ وهذا يدل على كمال يقين الصديق» وقته بوعد الل وثباته 
- وشجاعته : شجاعة إيمانية زائدة على الشجاعة الطبيعية . 
(۲) - س» ب : وجعل . 


(۳) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۰۹ / ۱۳۱_۱۳۰ . )٤(‏ م : إيمان. 


` .۷4- 


وکان حال رسول الله أكمل من حالهء ومقامة أعلى من مقامه . ولم 
یکن الأمر- كما ظنه بعض الجهال .۔ أن حال ابی بکر كمل نعوذ بالله 
من ذلك - ولا نقص فى استغاثة النبى صلى الله عليه وسلم ربُه فی هذا 


ا المقامء کہا توهمه بعض الناس» وتکلم ا عقيل وغیره فی هذا 
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الموضع بخطل من القول مردود على من قاله» بل كان رسول الله صلى 
الله عليه جامعاً کاملاء له من کل مقام ذروة سنامه ووسیلته» فیعلم أن 
الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
قدح فی العقلء والإعراض عن الأسباب بالكليّة قدح فى الشرع»› 
ويعلم ان عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين بكل ما يقدر عليه من 
جهاده بنفسه وماله وتحريضه للمؤمنينء» ويعلم أن الاستنصار بالله 
والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم الجهاد وأعظم الأسباب فى تحصيل 
المأمور ودفع المحذور. ۰ 

ولهذا كان يستفتح بصعاليك / المهاجرين". وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أقبلت قريش - ومعه أصحابه ۔ أخبر" أصحابه 


د ۴ : سے ا ة 
ربيعة» وهذا مصرع امية بن خحلف» وهذا مصرع ابی جهل بن هشام» 


(۱) س» ب : أکبر. ۰ ۰ 

(۲) سبق الحدیث عن سعد بن بى وقاص رضى الله عنه وأوله أن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان يستفتح بصعاليك المهاجرين ويقول: «هل تنصرون إلا بضعفائکم» . انظر ما سبق 
.AT/ f‏ 


) تم: قریش وقد خرج وآخبر. . 


وهذا مصرع فلان» ثم مع علمه أن ذلك سيكونء يعلم أن الله إذا 


قضی شیا یکون» و وأن من 
الأسباب ما یکون العباد مأمورين به » ومن أعظم ما ق به الاستغاثة“ 
باللهء فقام بما یمر به» مع علمه بأنه سیکون ما وعد به کما آنه یغبد 
الله ويطيعه» مع علمة بأن له السعادة فى الأخرة. 


والقلب إذا غشيته الهيبة والمخافة والتضرع قد یغیب عنه شهود ما 


يعلمه» ولا يمنعه ذلك أن یکون عالماً به مصدًّقا له» ولا أن یکون فی 
اجتهاد وجهاد بمباشرة الأسباب . ومن علم أنه إذا مات يدخل الجنة”“» 


») لم أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن جاء حديث عن نس بن مالك رضى الله عنه فى مسلم 


() 
(MW: 


٠۴١۴-٠۰ ‘/‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر) فيه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم شاور آصحابه . . الخ وفى آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض. هنهنا وهنهنا. قال فما ماط أحدهم 
(آی تباعد) عن موضع ید رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وجاء حدیث آخر بمعناه فى سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲ ؛ السيرة النبوية لابن كثير (تحقيق 
مصطفی عبدالواحد) ۳۹۲/۲ ۳۹۳+ زاد المعاد .۱۷١ ٠۷۳/۴‏ على أن الخبر الذى 
ذكره ابن تيمية يشبه خبر رؤيا جهيم بن الصلت رضى الله عنه التى ذكرها ابن اسحاق 
فى السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ ۲۷۰) قال : إنى رأيت فيما يرى النائم» وإنى لبين النائم 
والیقظان» إذ نظرت إلى رجل قد قبل على فرس حتى وقف» ومعه بعیر له ثم قال : قتل 
عتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعةء وأبو الحكم بن هشامء وأمية بن خلف. وفلان وفلان . . 
الخ . وانظر السيرة النبوية لابن کثیر ۳۹۸/۲ ۳۹۹ . 

س» ب : الاستعانة : 

ن» مء س: لم يدخل الجنة . وكتب فى هامش (س) ما يلى E‏ 
الناسخ ء والله أعلم ‏ ناقله» . 


A= 


۳٤١ ظ‎ 


۱ ۰ - 1 
لم يمنع" أن يجد بعض ألم الموت» والمريض الذى إذا اران فی 
دوائه العافية» لا يمنعه ذلك أن يجد مرارة الدواء - فقام مجتهدا فى 
الدعاء المأمور به وکان هو رس الأمرء وقطب رحی الدين»› فعليه آن 


یقوم بأفضل مما" يقوم به غیره. 


وذلك الدعاء والاستغاثة كان أعظم الأسباب التى نزل بها النصر. 
ومقام أبى / بكر دون هذا وهو معاونة الرسول والذبٌ عنهء وإخباره أن 
واثقون بنصر الله تعالى » والنظر إلى جهة العدى وهل قاتلوا المسلمين 
أ لا؟ والنظر إلى صفوف المسلمين لثلا تحتل ء وتبليغ المسلمين ما يأمر 


به النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال. 


ولهذا قال تعالی إلا د تنصروه فقَذ نره الله د اة الْذْينَ کفروا 
انى اين إذْهُمَا فى لغار [سورة التوبة : .]٤٠٠‏ وأخبر تعالى أن الناس ٠‏ 
إا ك بترن ف نس اللهء إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما 
فى الغار. 

وهذه الحال كان الخوف فيها على انی صلی الله عليه وسلم دون 
غیره . وسیاتی ٤‏ هذه القصة فى آخر الكتاب. والوزير مع 
الأمير له حال وللاأمير 

والمقصود هنا آن با اناس ولم يكن بعد الرسول 


() ب :لم یمنعه. 
MW‏ ن م س :ما . 


(۳) م : والأمين؛ ب : والأمير. 


-AY- 


صلى الله عليه وسلم أشجع منه. e‏ 
وسلم» ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم حتی أوهنت العقول» 
وطيشت"' الألباب. واضطربوا e‏ الأرشية فى اوی“ البعيدة 
القعرء فهذا ینکر موته» وهذا قد اقعد» وهذا قد دهش فلا یعرف من يمر 
عليه ومن سك عليه» وهؤلاء يضجون بالیكکاء وقد وقعوا ف ا 
القيامة» وكأنها قيامة صعری مأخوذة من القيامة الكبرى» وأكثر البوادى 
قد ارتدوا عن الدينء وذلّت كماتّه فقام الصدّيق رضى الله عنه بقلب 
ثابت» وفؤاد شجاع › فلم يجزع › ولم ینکل» کک بین الصبر 
ما عنده lt‏ «من کان دا فان محمدا قد مات ومن 
کان ت الان ا ا ووا مُحَمدٌ إلا سول قذ حلت 


) من قله الرس أإن مات أو تل انفلم على أعقَابكمْ ومن بقلب لى 
عَقَبيّه فلن يضر الله شيعا وَسَيَّجُزى الله الشاكرينَ [سورة آل عمران: : cCNEE‏ 
فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصدّيق” فلا تجد أحدا 
إلا وهو يتلوهاء ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم . ) 

قال أنس: «خحطبنا أبوبكر رضى الله عنه»ء وكنا كالثعالب» فمازال 
یشجعنا حتی صرنا کالأسود» . 
(۲) الرشاء : الحبلء أو حبل الدلو ونحوه. . . والجمع أرشية . والطوى: البئر المطوية 

بالحجارةء مذكر فإن أنث فعلى المعنى . . 

(۳) م : تلاها آبو بکر. 


AT 
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وأخذ فى تجهيز أسامة» مع إشارتهم عليه» وأخذ فى قتال المرتدّين» 
مع إشارتهم عليه بالتمهل والترتّص» وأخذ يقاتل حتى مانعى الزكاة 
فهو مع الصحابة يعلّمهم إذا جهلواء ويقؤيهم إذا ضعفواء ويحّهم إذا 
فترواء فقوی الله به علمهم ودینهم وقوتهم» حتی کان عمر- مع کمال 


قؤته وشجاعته - يقول له : يا خليفة رسول الله تاف الناس» فيقول: 


علام اتألّفهم؟ اعلی دین مفتری؟ أم على شعر مفتعل؟ وهذا باب واسع 
يطول وصفه . 

فالشجاعة المطلوية من الإمام لم تكن فى أحدِ بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أكمل منها فى أبى بكرء» ثم عمر. وأما القتل فلا ريب أن 
غير على من الصحابة قتل من الكمَار أكثر مما قتل علىّء / فإن كان 
من قتل أكثر يكون أشجع» فكثير من الصحابة أشجع من على فالبراء 
ابن مالك" - أخو أنس - قتل ماثة رجل مبارزة» غير من شورك فى دمه. 
وأما خالد بن الوليد فلا يخصى عدد من قتله إلا الله» وقد انكسر فى 
يده فی غزوة مؤته تسعة أسياف» ولا ريب أنه قتل أضعاف ما قتله على . 

وكان لأبى بكر مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينيةء وهى قوة" يقينية 


: بالله عز وجل »› وثقة بان الله ینصره والمۇمنين . وهذه الشجاعة لا تحصل 


نڪل من کان“ قوی القلبء لکن هله تزید بزيادة الإيمان واليقين» 


»( ن م : فالبراء بن عازب» وهو حطا. 
(۲) س» ب : دينية وقوة. . 
(۳) س : لا تحضل لکن من کان (وفی الهامش: لعله : إلا لمن)؛ ب : إلالمن كان. . 


-Af- 


وتنقص بنقص ذلك» فمتی تيقن أنه يخلب عدوه كان إقدامه عليه 
بخلاف إقدام من لم يكن كذلك. وهذا كان من أعظم أسباب شجاعة 
المسلمين وإقدامهم على عدوهم» فإنهم كانوا أيقنوا بخبر الله ورسوله : 
أنهم منصورون وأن الله" يفتح لهم البلاد. 


ومن شجاعة الصدّيق ما فى الصحيحين عن عروة بن الزبير قال : 
سألت عبدالله بن عمرو" عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: رأيت عقبة بن أبى مُعيط جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو یصلّی» فوضع رداءه فی عنقه فخنقه خنقا شدیداء 
فجاء أبوبکر فدفعه عنه» وقال : تفتلن رجا ان ل و الله وقد 
جاءکم بالْبيْتات من ربکْ4 [ضورة غافر: ۲۸] °4“ . 


(۱) س» ب : والله .. 

(۲) م :بن‌عمر. 

(۳) س»› ب :من . 

)٤(‏ الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فی : البخارى ٠١/١‏ (كتاب 
فضائل أصخحاب النبى صلى الله عايه وسلم» باب حدثنا الحميدى ومحمد بن 
عبدالله . ٤٦/٠ ٠).‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من المشركين بمكة)» ۱۲۷/١‏ (كتاب التفسير» سورة المؤمن)؛ المسند . 
٠١۴-۱١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهذا الحديث من رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعی ذکره ابن كثير فى التفسیر (۷: ۲۹۲) من رواية البخارى عن ابن 
المدينى » وذكره فى التاريخ (۳: )٤١-٤٥‏ من رواية البخارى عن عياش بن الوليد . وقال 
فی التاریخ : «انفرد به البخاری» يعنى عن صحيح مسلم» ولم يروه من أصحاب الكتب 
الستة غير البخارى»ء كما يتبين من ذخائر المواريث .»)٤٠٠١١(‏ 


-Ao- 


إفصل) 

ومما ینبغی أن یُعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها فى الدين لأجل الجهاد 
فى سبيل الله» وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها ضاحبها على الجهاد 
فى سبيل الله كانت : إِمَّا وبالا عليه ء إن استعان بها صاحبها على طاعة 
الشيطان. وإما غير نافعة له ء إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . 

فشجاعة على والزبير وخالد وأيى دجانة والبراء بن مالك وأبى طلحةء 
وغيرهم من شجعان الصحابة» إنما صارت من فضائلهم» لاستعانتهم 
بها على الجهاد فى سبيل الله؛ فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به 
المجاهدين . ۰ 

وإذا كان كذلك. فمعلوم أن الجهاد منه ما یکون بالقتال بالید"» ومنه 
ما يكون بالحجَة والبيان والدعوة. 

قال الله تعالی : وو شتا لبا فى كل فر تُذيراً ه ل لعٍ 
الكافرينَ وَجَاهذْهُم به جهادا كبيراً [سورة الفرقان: ١ه. ]٠۲‏ ”فأمره الله 


٠‏ سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا"“. وهذه السورة 


٣٤۲ص‎ 


مكية نزلت بمكة. قبل أن يهاجر / النبى صلى الله عليه وسلم» وقبل 
أن يؤمر بالقتال» ”ولم يؤذن له . وإنما كان هذا الجهاد” بالعلم والقلب 
والبيان والدعوة لا بالقتال“. وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأىء ' 


(۱) بالید: ساقطة من (ص)» (ب).. . (۲-۔۲) :: ساقط من (م). 
 )»-#(‏ : ما بين النجمتين ساقط فن (م). ۰ 
٠ )۴(‏ ن» م» س: وإنما كان هذا قتال الجهاد: . . 


AM 


ويحتاج إلى شجاعة القلب» وإلى القتال باليد . وهو إلى الرأى والشجاعة 
فى القلب فى الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن. وأبوبكر وعمر 
رضى الله عنهما مقدّمان فى أنواع الجهاد غير قتال البدن. 

قال ابو محمد بن حزم: «وجدناهم یحتجّون بان علا کان أکثر 
الصحابة جهاداً وطعنا فى الكقار وضرباء والجهاد أفضل الأعمال. 
قال": وهذا خطأء لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : أحدها : الدعاء إلى 
الله تعالى باللسان. والثانى : الجهاد عند الحرب بالرأى والتدبير. 
رالات الماد تاوالت فرخدا اها اة 9 
يلحق فيه أحد بعد النيى صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر. ما 
أبو بكر فإن كابر الصحاب أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل ولیس 
لعل من هذا كثير حظ . وأما عمر فإنه من يوم أسلم عر الإسلام وعَبدًاللّه 
علانية” وهذا أعظم الجهاد. وقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين 
اللذين لا نظير لهماء ولا حظ لعلىّ فى هذا. 

وبقى القسم الثانى» وهو الرأى والمشورة"» فوجدناه خالصا 
لأہی بکر ثم لعمر۔ 


(۱) فی کتابه «الفصل»› ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 

(۲) الفضل: قال أبو محمد. 

(۴) الفصل: عر الإسلامء وعبدالله تعالى بمكة جهراء وجاهد المشركين بمكة بيديه» فضرب 
وضرب حتی ملّوه فتركوه» فعبدالله تعالى علانية . 

(4) ن» م» س: والمشهور. وفى هامش (س) كتب: «كذا فى الأصل». وفى (ب): 
والتدبير. والمثبت من «الفصل» . 


AV - 


VI 


بقى القسم الثالث» وهو الطعن والضرب والمبارزة» فوجدناه أقل 
مراتب الجهاد ببرهان ضروری» وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاشك عند كل مسلم فى أنه المخصوص بكل فضيلة» فوجدنا جهاده 
صلى الله عليه وسلم إنما كان فى أكثر أعماله وأحواله بالقسمين الأولين 
من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإرادة" / وكان أقل عمله الطعن 
والضرب والمبارزة» لا عن جبن» بل كان أشجع أهل الأرض قاطبة نفاً 


دا وأتمهم نجحدة» ولکنه کان يئر الأفضل فالأفضل من الأعمالء 


فيقدَمه“ ویشتغ| ا ووجدناه یوم بدر- وغیره - کان أبوبکر معه لا 
يفارقه» إيثارا من النبى صلى الله عليه وسلم له بذلك» واستظهارا برأیه 


ى ء £ 
٠‏ فی الحرت» وانسا ہمکانه» ثم کان عمر ربما شورك فی ”ذلك وقد 


انفرد بهذا المحل دون على ودون سائر الصحابةء إلا فى الندرة. 

ثم نظرنا مع ذلك فى“ هذا القسم من الجهادء الذى هو الطعن 
والضرب” والمبارزة» فوجدنا عليًا لم ينفرد بالسيوف” فيه» بل قد 
شاركه فيه غيره شركة العيان”» كطلحة والزبير وسعد» ومن“ فتل فى 
صدر الإسلام» كحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ومصعب بن 


. الفصل: والإدارة. ل (۲) الفصلل: قدمه عليه السلام‎ )١( 
ن“ م س : ووجدنا.‎ (MM 

(٭٭) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

() ن س ب : فی. 

(ه) ن» س» ب : الضرب والطعن . 

)١(‏ الفصل : بالبسوق. (۷) م» الفصل : العنان. 

(۸) الفصل : وممن .. 


-AA- 


عمير» ومن الأنصار سعد بن معاذ وسماك خرشة ”- يعنى أبا دجانة - 
وغیرهماء ووجدنا أبا بکر وعمر قد شارکاه فی ذلك بحظ حسن وإِن لم 
يلحقا بحظوظ هؤلاءء وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته فى حين الحرب» وقد بعثهما على 
البعوث أكثر مما بعث عليّاء وقد بعث آبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم» 
ویعٹ 7غ إلى بنى فلانء وما نعلم لعلىَ بعثا إلا إلى بعض حصون 
خیبر ففتحه “. فحصل أرفع أنواع الجهاد“ لأبى بكر وعمر» وقد شارا 
علا فی أقل ا الجهادء مع جماعة غيرهم» . 


قلت: وأما قوله: «بسيفه ثبت قواعد الإسلام“ وتشيدت أركان 
الدين»“ 
فهذا كذب ظاهر لكل من عرف الإسلام» بل سيفه جزء من أجزاء 


)١(‏ س» ب : وسماك بن حارثةء وهو خحطأً . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» ٥/٤‏ أبا دجانة 
الأنصارى وقال : «اسمه : سماك بن خرشةء وقيل : ابن أوس بن خرشة» وكذلك قال ابن 
عبدالبر فى «الاستیعاب» ٤‏ / ۹ . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» ۲/ ۷١‏ صحابيا اخحر اسمه 
«سماك بن خرشة الأنصارى» وقال: «اخر وهو غير أبى دجانة». : 

(۲) عمر : ساقطة من (ن)ء (م)» (س)» (ب)» وأثبتها من الفصل ۲۱۲/۶٤‏ . 

(۳) الفصل: ففتحهء وقد بعث إليه قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه. 

(4) الفصل: الجهاد خالصا. . . 

. وفيها: الإسلام‎ ٩١ ن م» س: الإيمان. وسبقت العبارة فى هذا الجزءء ص‎ .)٩( 

)١(‏ سبقت العبارة من قبل وفيها: أركان الإيمانء وكذا هى فى (ك). 


-۸4- 


كثيرة» جزء من أجزاء أسباب تثبيت قواعد الإسلام» وكثير من الوقائع 
التی ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها تأثير» كوم بدر: كان سيفا من 
یروف کرة: 

وقد قدمنا غير مرة أن غزوات القتال كلها كانت تسع غزوات» وعلىّ 
بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لم يشهد قتال الروم وفارس» ولم 
يُعرف لعل غزاة أثر فيها تأثيرا منفردا كثيرا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» بل کان نصره فی المخازی تبعاً لنصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

والحروب الكبار التى كان فيها هو الأمير ثلاثة : يوم الجمل والصفين 
والنهروان . وفى الجمل والنهروان کان منصوراًء فإن جيشه کان أضعاف 
المقاتلين له» ومع هذا لم يستظهر على المقاتلين له" بل مازالوا 
مستظهرين عليه إلى أن استشهد إلى كرامة الله ورضوانه» وأمره يضعف» 
وأمر المقاتلين له يقوى. ) 

وهذا مما يدل على أن الانتصار الذى كان له فى حياة النبى 
صلی الله عليه وسلم کان نصراً من الله لرسوله» ولمن قاتل معه على 
دينه . فإن الله يقول: إنا لتنصر رَسلَنا وَالُذينَ آمَنوا فى الْحَياة ادنيا 
ویوم قوم الأشهادي [سورة غافر: .]١‏ 

وكذلك انتصار غیر على کانتصار ابی بکر وعمر وعثمان على من 
قاتلوه» إنما کان نصراً من الله لرسولهء كما وعده بذلك فی کتابه . 


)١(‏ له: ساقطة من (رس)» (ب). 


ۈفصل4 

وأما قوله: «ما انهزم قط ». 

فهو فى ذلك كأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم . فالقول فى أنه ما انهزم » كالقول فى أن هؤلاء ما انهزموا 
قط . ولم يعرف لأحدٍ" من هؤلاء هزيمة» وإن کان قد وقع شىء فى 
الباطن ولم يُنقل» فيمكن / أن عليّا وقع منه ما لم يقل 

والمسلمون كانت لهم هزيمتان : يوم أحد ويوم حنين. ولم ينقل أن 
أحدا من هؤلاء انهزم» بل المذکور فی السَيّر والمغازی أن أبا بكر وعمر 
ثبتا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنينء ولم ينهزما مع 

من انهزم . ن ل اھا ارا ی کن ا ان وإنما الذى 
نهزم یوم أحد عثمان» وقد عفا الله عنه. وما تقل من انهزام آبی بکر 
وعمر بالراية يوم نين فمن الأكاذيب المختلقة التى افتراها المفترون . 

وقوله: «ما ضرب بسیفه إلا قط» . 

فهذا لا یعلم ثبوته ولا انتفاؤه» ولیس معنا فی ذلك نقل یعتمد عليه . 
ولو قال قائل فى خالد والزبير والبراء بن مالك / وأبى دجانة وأبى طلحة 
ونحوهم : إنه ما ضرب بسيفه إلا قط . كان القول فى ذلك كالقول فى 
عل بل دق هذا فى قل خالد والبراء بن مالك أولى: 

فإِن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «خالد سيف من سيوف الله سلّه 
الله على المشركين»”. فإذا قيل فيمن جعله الله من سيوفه: إنه ما 


۷( ن م : لم يعرف لواحيٍ. (۲) سبق هذا الحديث فيما مضى ٤۷۷/٤‏ . 
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التعليق على قول 
الرافضى: ما 


۳٤۲ ظ‎ 


ضرب إلا قط" . كان أقرب إلى الصدق» مع كثرة ما عُلم من قتل خالد 
فی الحروب» وأنه م يزل منصورا. 
وأما قوله: «وطالما كشف الكروب عن وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم» . 
فهذا كذب بين» من جنس أكاذيب الطرقية ؛ فإنه لا يعرف أن عليًا 
كشف كرنبة عن وجه النبى صلى الله عليه وسلم قط » بل ولا يعرف ذلك 
عن آبی بکر وعمر» وهما کانا اُکثر جهادا منه» بل هو صلی الله عليه 
وسلم الذى طالما كشف عن وجوههم الكرب . 
لكن أبو بكر دفع عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكةء 
جعل یقول: «أتقتلون رجلا أن يقول: ربْىَ الله» حتى ضربوا أبا بكر. 
ولم يعرف أن عليًا فَعَل مثل هذا. 
وأما کون المشرکین أحاطوا به حتی خلصه أبوبکر أو على بسيفهء 
فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم ولا حقيقة له» لكن هذا الرافضى - 
وأمشاله - كأنهم قد طالعوا" السير والمغازى التى وضعها الكذّابون 
والطرقيّة» مثل كتاب «تنقلات الأنوار» للبكرى الكذّاب وأمثالهء مما هو 
من جنس ما يذكر فى سيرة البطال ودلهمة والعيار وأحمد الدنف والزيبق 
المصرى» والحكايات التى يحكونها عن هارون ووزيره. مع العامةء 
والسيرة الطويلة التى وضعت لعنترة بن شداد. 
وقد وضع الکذّابون فی مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو ) 


(۱) فى ولسان العرب» : والقطٌ : القطع عامة. (۲) م : كانوا قد طالعوا. 


۹۲ 


من هذا الجنس» وهذا يصدقه الجهال ومن لم يكن عارفا بما ذكره 

العلماء من الأخبار الصحيحة فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم» وأما 

sS 

أهل العلم فيعلمون أن هذا كذب. 

وما ذکره من مبیته علی فراشهء فقد قدمنا أنه لم يكن هناك خوف عَلّی 
على أصلا. وأشهر ما نقل من ذلك ذب المؤمنين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد» لما ولى أكثر المسلمين مدبرين» فطمع العدو فى 
الى صلى الله عليه «وسلمء «حرصوا على قتله» وطلب أميّة بن خلف 

قتله"» فقتله النبى صلى الله عليه وسلم بيده » وشج المشركون جبينه› 

وهشّموا البيضة على رأسه» وكسروا رباعيته . وذبٌ عنه الصحابة الذين 

حوله» کسعد بن أبی وقاص جعل یرمی والنبى صلى الله عليه وسلم 

يقول له" : «ارم فداك بی وأی». 

ووقاه طلحة بيده فشلت يد طلحة“ . وقتل حوله جماعة من خيار 

المسلمين . 

(۲) له: ساقطة من (س)ء (ب). 

(۳) الحديث عن على بن بی طالب رضی الله عنه فی : البخاری ۳۹/٤‏ (كتاب الجهاد 
وسلم یفدّی رجلا بعد سعد» سمعته یقول : ارم فداك أبى وأمى» . والحديث فى : مسلم 
٤4‏ ر(كتاب فضائل الصحابةء باب فى فضل سعد بن أبى وقاص . .)+ .سنن 
الترمذی ۳۱٤/۰‏ (کتاب المناقب» باب مناقب آبی إسحاق سعد بن بی وقاص. .) ؛ 
ابن آبی وقاص. .)+ المسند (ط . المعارف) ۰۹۱/۲ ۰۲۲۰ ۲۹۷-۲۱۹. _ 

)4( فی البخاری ۹۷/۰ (کتاب المغازی» باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. .) . . عن 


-A۳- 


تاع کلام 
الرافضى: وفى 
غزاة.بدر. . الخ 


اغسليه غير ذميم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن تكن أحسنت 
فقد أحسن فلان وفلان» وعد جماعة من الصحابة". 


إفنصل) 

قال الرافضص ” : «وفى غزاة بدر» وهى أول الغزوات» كانت 
غل زاس تابه عر هرا من مقدسة إلى المدبة وغم 
سبع وعشرون سنة» قتل منهم ستة وثلاثين رجلا بانفراده» وهم“ 
أعظم من نصف المقتولين » وشرك فى الباقين». 

والجواب: أن هذا من الكذب البيّن المفترى باتفاق أهل العلم» 
العالمين بالسير والمغازى. ولم يذكر هذا أحدٌ يعتمد عليه فى النقلء 
وإنما هو من وضع جهال الكذابين . بل فى الصحيح قتل غير واحد لم 
يشرك على فی واحلٍ منهم ‏ مثل بی جهل» وعقبة بن آبی مُعيط » ومثل 
أحد ابنىْ ربيعة : إما عتبة بن ربيعة» وإما شيبة بن ربيعة» وأبى بن خلف 
وغيرهم . 
وذلك أنه لما برز من المشركين ثلاثة : عتبة » وشيبة ء والوليدء فانتدب 


قيس قال : رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 
(۱) سبق هذا الخبر فیما مضی ٤۸۱/٤‏ وهو فى سيرة ابن هشام ٠١۹/۲۳‏ بمعناه. 
(۲) فی (ك) ص ۱۸۲ (م). 
(۳) ك : من قدومه المدينة. (€) س» ب : وهو. 


-۹€- 


لهم ثلاثة من الأنصا فقالوا: من أنتم؟ فسمُوا أنفسهم". فقالوا: أكفاء 

کرام» ولکن نرید بنی عمنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربه 

بالبروز إليهمء فقال: «قم ياحمزةء قم ياعبيدة» قم ياعلىّ» وكان أصغر 
المشركين هو الوليدء وأصغر المسلمين علىّء فبرز هذا إلى هذاء / 

فقتل على قرنه» وقتل حمزة قرنه . قیل : إنه کان عتبةء وقیل : کان شيبة. ٠١۹/۲‏ 
وأما عبيدة فجرح قرنه» وساعده حمزة على قتل قرنه» وحمل عبيدة بن ٠‏ 


الحارث”“ . 
وقيل : إن عليًا لم يقتل ذلك اليوم إلا نفراً دون العشرةء أو أقلء أو 
أكثر. 


وغاية ما ذكره ابن هشام» وقبله موسى بن عقبة» وكذلك الأموى"» 


() م : نفوسهم. 

٠ )۲(‏ انظر هذا الخبر فى سيرة ابن هشام ۱۷۷/۲ . وجاء الخبر فى حديث عن على رضى الله 
عنه فی : سنن آبی داود ۷١/۴۳‏ (كتاب الجهادء باب فى المبارزة) ؛ المسند (ط . 
المعارف) ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ (حديث رقم )۹٤۸‏ . 

(۳) اشتهر من مؤرخجى السيرة الوليد بن مسلم ويعرف بالأموى وهو أبو العباس الوليد بن مسلم 
الأموى (بالولاء) الدمشقى » ولد سنة ۱۹۹١‏ وتوفى سنة ١٠1۹ء‏ كان عالم الشام فى عصره» 
من حفاظ الحديث ومن كتاب السيرة والمخازی. الف حوالی ۷۰ تابا منها كتاب 
«المغازى» وقد وصل إلينا منه قطع فى صحيح البخارى. انظر: شذرات الذهب 
۱ الأعلام ۳/۹٤۱؛‏ سزکین م ۱ ج ۲» ص ۹۸ . ولكن ابن تيمية يحدد لنا من 
یقصده بالأموی بعد صفحات (ص )١١١‏ فيقول: وسعيد بن يحين الأموى والوليد بن 
مسلم » ورجحت أن يكون الخطأ من ابن تيمية أو من النساخ . والصواب هو حى بن سعيد 
بن أبان. بو أيوب. الأمورى» الكوف ولد سنة ٠١١‏ وتوف سنة ۱۹٤‏ وله كتاب «المخازى» 
ذکره سزکین م ۱ ج ۲ ص 4۸-4۷ وتكلم عليه : وانظر أيضا: تهذيب التهذيب ‏ 
2-1 ۱ تذکرة الحفاظ ۳۲٣-۳۲۰/۱‏ . 


SLE 


ص۳٤۲‏ جمیع ما ذکروه / أحد عشر نفساء واختلف فى ستة أنفس» هل قتلهم 
هو أو غيره» وشارك فی تلائة . هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون"“ . 


إفصل4 


غزاة أحد لا 

ازم النشاس ت 4 

كهم عن انى قال الرافضى” : «وفى غزاة احد لما انهزم الناس كلهم عن 
صلى الله عليه 


رم إلاعیبن النبى صلى الله عليه وسلم إلا على بن أبى طالب» ورجع ” إلى 
٤‏ 8 رسول الله صلى الله عليه وسلم نفَرٌ يسيرء أولهم عاصم بن 
ثابت» وأبودجانةء وسهل بن حنيف. وجاء عثمان بعد ثلائة 
آيام» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لقد ذهبت فيها 
عريضة .. وتعجبت الملائكة من شأن على *» فقال جبريل وهو ٠‏ 
يحرج إلى السماء: 
لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتی إلا على 
وقتل أكثر “ المشركين فى هذه الغزاةء وكان الفتح فيها على 
يده . وروی قیس بن سعد قال : سمعت عليايقول: أصابنی 
)0 انظر فى ذلك ابن هشام /10- VE‏ . 
(۲) فی (ك) ص ۱۸۲ (م) - ۱۸۳ (م). 
)٤(‏ ك (ص 1۸۳ م) : من ثبات على عليه السلام.. 


() ك : وقتل على عليه السلام أكثر. . . 
»( ك : روی قيس بن سعد عن بيه قال. . 


-۹- 


يوم أحد ستة عشر ضربة"» سقطت إلى الأرض فى أربع منهنء 
فجاءنى رجلّ حسن الوجه حسن اللمُة" طيّب الريح» فأخذ 
بضبعىٌ» فأقامنى » ثم قال: قبل عليهم فقاتل فى طاعة الله 
اة زس > فهما عنك راضيان . قال على : فأتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم وأخبرته . فقال : يا على أما تعرف الرجل؟ قلت : 
لاء ولكن شبهته بدخية الكلبى . فقال: ياعلىٌ أقر الله عينيك”» 
کان ذاك جبریل»“. ) 
والجواب: أن يقال : قد ذكر فى هذه من الأكاذيب العظام التى لا تنفق 
إلا على من لم يعرف الإسلامء وكأنه يخاطب بهذه الخرافات من لا 
يعرف ما جرى فى الغزوات . كقوله : «إن عليا قتل أكثر المشركين فى 
- هذه الخزاةء وكان الفتح فيها على يده» . 
فيقال: افة الكذب الجهل . وهل كان فى هذه الغزاة فتح؟ بل كان 
المسلمون قد هزموا العدو أولاء وكان النبى صلى الله عليه قد وکل 
بثغرة الجبل الرماةء وأمرهم بحفظ ذلك المكانء وأن لا يأتوهم سواء 
غلبوا أو غلبوا. فلما انهزم المشركون صاح بعضهم : أى قوم الغنيمة! 
فنهاهم أميرهم عبدالله بن جبير» ورجع العدو عليهم» وأمير المشركين 
س ف کا ی و و سائر النسخ نقلا عنها» وهو خطأً. والصواب: ست 
عشرة صربة . 
(۲) س» ب : اللحية. 


(۳) ت م“ س .: عيناك . 
)٤(‏ 4 : فإنه كان جبريل عليه السلام. 


۹۷- 
م ٤‏ منهاح السنة ج ۸ 


الرد عليه 


إذ ذاك خالد بن الوليدء فأتاهم من ظهورهم» فصاح الشيطان : فتل 


الله عليه وسلم ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلاء فیهم أبوبکر وعمر. 


والحديث فى الصحيحين”» وقد تقدّم لفظه”. وكان يوم بلاء وفتنة 
و تمحيص» وانصرف العدو عنهم منتصرا» حتى هم بالعود" إليهم» . 


وقیل إن فی هؤلاء نزل قوله تعالی : «الُذين اسَجًابوا لله والرْسول 


o ا موو‎ o 
من بعد ما اصابهم القرح)» [سورة آل عمران: ۱۷۲] وکان فی هؤلاء‎ 


قال الله فيهم : الُذِينَ استَجابوا لله والرّسّول من بعد ما أصَامم 
القرح»”. ولم يقتل يومئذ من المشركين إلا نفرٌ قليل» وقصد العدو 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واجتهدوا فی قتله» وکان ممن ذب عنه 


() م : فی الصخيح . 

(۲) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۰۲۳/۱ ۲٠/۰‏ . 

(۳) س ب : بالعدو. وهو خطأً . 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضی الله عنها فی : البخاری ٠۰۲/۰‏ (كتاب المغازىء باب الذين 
استجابوا لله والرسول) ونصه : قالت لعروة: يا ابن احتى كان أبوك منهم : الزبير وأبوبكر 

. الما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعوا. قال: «من يذهب فی إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: کان 
فیهم أبوبکر والزبیر. والحدیث فی : مسلم ۱۸۸١-۱۸۸٠١ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل طلحة والزبیر. .)؛ تفسیر ابن کثیر ٤/‏ ٤١۔١٤٠‏ . 


- ۹۸ - 


یومئذ سعد بن أبی وقاص رضی الله عنهء وجعل يرمى عنه» والنبى صلى 
الله عليه وسلم يقول له: «ارم فداك بى وأمى» . 

وفى الصحيحين عن سعد قال: جمع لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أبويه يوم أحد". وكان سعد مجاب الدعوة مسدّد الرمية . 

وكان فيهم أبو طلحة رامياء وكان”" شديد النزع» وطلحة بن 
عبیدالله : وقی النبى صلى الله عليه وسلم بيده فشْلّت يده . وظاهر النبى 
صلى الله عليه وسلم بين درعين » وقتل دونه نفر. 

قال ابن إسحاق فى «السيرة» فى النفر الذين قاموا دون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : «ترّس / دون النبی صلی الله عليه وسلم 
أبودجانة بنفسه: يقع النبل فى ظهره وهو منحن عليه» حتى كثر فيه 
النبل . ورمى سعد بن أبى وقاص دون النبى صلى الله عليه وسلم . قال 
سعد: فلقد رأيته یناولنی النبل» ويقول“ : «ارم فداك ابی وأمی». حتی 
إنه ليناولنى السهم ماله نصل» فيقول: «ارم»“: 


)١(‏ الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه فی : البخاری ۲۲/۰ (كتاب فضائل' 


أصحاب النبی . . .)+ مسلم ۱۸۷١/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب فى فضل ٠‏ 
سعد. . ٠).‏ سنن الترمذى ٥‏ ر(كتاب المناقب باب مناقب:أبى إسحاق.. 


سعد. . .)+ سنن ابن ماجة ٤۷/١‏ (المقدمةء باب فى فضائل أصحاب رسول الله. .ء 
فضل سعد. .)+ المسند (ط . المعارف) رقم ٩۹٤۱ء ٠١١۲‏ . 
(۲) س » ب : فکان. 
(۳) فی : سيرة ابن هشام ۸۷/۳. 
)٤(‏ ابن هشام: وهو يقول . ۰ 
() ابن هشام: ارم به . والكلام التالى بعد هذه العبارة فى سيرة ابن هشام ۸٦/۴‏ . 


۹۹ - 


17° /t 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم : «من رجل“ يشرى 
لتا نفسه؟)». . . . فقام" زياد بن السكن فى نفر: خمسة من الأنصار- 
وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن زيد” بن السكن - فقاتلوا دون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رجا ثم رجلا بُقتلون دونه» حتی 
کان آخرهم زياد أو عمارة " فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من 
المسلمين فأجهضوهم عنه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أدنوه 
منی» فأدنوه منه» فوسده قدمهء فمات وخته علی قدم النبی صلی الله 
عليه وسلم» . 

قال“ : «وحدثنی عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رمی عن قوسه" حتی اندقت سِيتها" فأخذها قتادة بن 
النعمان» فكانت عندهء وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» حتى 
وقعت على وجتته". وحدٹنی عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رذها بيده وكانت” أحسن عينيه وأحدّهمام” “. 


)١(‏ رجل : ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) بعد كلمة «نفسه» يوجد فى سيرة ابن هشام عبارات استخرقت سطرا لم يذكرها ابن تيمية . 


(۴) این هشام : بن يزيد . . )٤(‏ ت م» س : زياد بن عمارة. 
(ه) آی ابن إسحاق فى «سيرة ابن هشام» ۸۷/۴ . 

(۲) م : رهی بیله عن قوسه . (۷) السية: طرف القوس . 

) ن م)» س : وجتتیه. )٩(‏ ابن هشام : فکانت. 


)٠۰(‏ ذكر ابن حجر هذا الخبر فى ترجمة قتادة بن التعمان فى «الإصابةه ۲٢۷/۴۳‏ وقال إن 
الواقعة حدثت فى غزوة بدرء ثم قال: «وجاء من أوجه أخر أنها أصيبت يوم أحد . أخرجه. 

٠‏ الدارقطنى وابن شاهين من طريق عبدالرحمن بن يحيى العلرى عن مالك عن عاصم بن 
عمز بن تتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان آنه أصييت عينه يوم أحد قوقعت 


foe 


ولم يكن على ولا آبو بكر ولا عمر من الذين كانوا يدفعون عن النى 
صلی الله عليه وسلم» بل کانوا مشغولين بقتال أخحرين» وجرح النبى 
صلی الله عليه وسلم فی جبینه» ولم يجرح على . 

فقوله: «إن علا قال أصابتنى يوم / أحد ست عشرة"“ ضربة 
سقطت إلى الأرض فى أربع منهن»” . 

كذب على على » وليس هذا الحديث فى شىء من الكتب المعروفة 
عند أهل العلم. فأين إسناد هذا؟ ومن الذى صححه من أهل العلم؟ 
وفی ی کتاب من الکتب التی یعتمد على نقلھا ذکر هذا؟ بل الذى جُرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. 

قال ابن إسحاق”: «فلما انتهی رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قم الشعب خرج على بن بى طالب حتى ملا درقته من المهراس* فجاء 


على وجنتهء فردها النبى ضلى الله عليه وآله وسلم فكانت أصح عينيه. وأخرجه 
الدارقطنى والبيهقى فى «الدلائل» من طريق عياض بن عبدالله بن أبى سرح عن 
ابی سعید الخدرى عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحدء فجاء النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فردها فاستقامت . وساقها ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة» . 

() م : سبعة عشر. 

(۲) س» ب : سقطت فى أربع منهن إلى الأرض. 

(۳) ابن هشام ۳/ .٩۱-۹۰‏ 

)٤(‏ ن» س : حتی ملا ترسه درقته من المهراس؛ ب: حتى ملا ترسه من المهراس؛ ابن 
هشام : حتى ملأ درقته ماءٌ من المهراس . وفى «اللسان»: «الدرقة الحَجَفة وهى ترس 
من جلود لیس فيه خشب ولا عَمَّب» . وفی التعلیق على ابن هشام : «قال أبوذر : قال 
أبو العباس : المهراس: ماء بأحد. وقان غيره : المهراس: حجر ينقر ويجعل إلى جانب 
البئري ويصب فيه الماء لينتفع به الناس». 


SE 


۳٤۳ ظ‎ 


به رسول" الله صلی الله عليه وسلم لیشرب منه» فوجد له ریحاًء فعافه 
فلم يشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه وهو يقول : 
«راشتد غضب الله على من أدمى "^ وجه نبیه ي“ 

وقوله : «إن عثمان جاء بعد ثلاثة أيام» کذب آخر. 

وقوله : « إن جبریل قال وهو یعرج : 

لا سيف إلا ذو الفقا : ر ولا فتی إلا على“ » 

كذب باتفاق الناس؛ فإن ذا الفقار لم يكن لعلىّ» ولکن کان سیفا 

لأبى جهل غنمه المسلمون يوم بدر» فروى الإمام أحمد والترمذى وابن 


(۱) ابن هشام : فجاء به إلى رسول. . . (۲) ابن هشام ٩۱/۳‏ : دمی . 
( فی البخاری ۱۰۱/۰ (کتاب المغازى» باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح يوم أحد) عن ابن عباس رضى الله غنهما قال: «اشتد غضب الله على من قتله 
النبى صلى الله عليه وسلم فى سبيل اللهء اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبی الله 
صلى الله عليه وسلم» . وجاءت عبارة «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله» مرفوعة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ضمن حديث مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . 
المعارف) ۲٠١-۲۰۹/۲‏ (رقم ۹ ) فيه أخبار غزوة أحد وصحح الشيخ أحمد شاکر 
رحمه الله إسناده وقال إن الحاكم رواه فی المستدرك ۲۹۷-۲۹۹/۲ وصححه هو والذهبى 
وذکره ابن کثیر فی التفسیر ۲۹۲-۲۹۱/۲ ونقل کلام ابن کثیر عنه» ثم ذکر آنه فی «مجمع 
الزوائد» /٦‏ ۱۱۰- ۱۱۱ وفی «الدر المنٹور» ۸٤/۲‏ ثم قال: «وهو حديث غريب حقاء 
فى لفظه ما يوهم أن ابن عباس شهد الوقعة » وما كان ذلك قط » فإنه كان إذ ذاك طفلا مع 
. أبيه بمكة . والظاهر عندى أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداء ونسی بعض 
الرواة أن يذکر من حڌث ابن عباس به : 


)¢3 سبق الكلام على هذا الخبر فيما مضى 1۹-٦۸ / ١‏ . 


1 


ذا الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: «رأيت فى 
سیفی ذی الفقار فلا فأولته قَلاً یکون فیکم» وریت آنی مُردفٌ کبشاء 
فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أنى فى درع حصينة» فأولتها المدينةء 
ورأیت بقراً تذبح» فبقر والله خير فان الذى قال رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم . 

وهذا الكذب المذكور فى ذى الفقار من جنس كذب بعض الجهال : 
أنه کان له سیف يمتدّ إذا ضرب به كذا وكذا ذراعاًء فإن هذا مما يعلم 
العلماء أنه لم يكن قط : لا سيف على ولا غيره . ولو كان سيفه يمتد لمدّه 
يوم قاتل معاوية . 


(۱) الحدیث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . المعارف) ٠١٤١-١۱٤۹/ ٤‏ 
وقال الشيخ أحمد شاکر رحمه الله فی تعلیقه: «إسناده صحیح . ابن أبی الزناد هو 
عبدالرحمن . والحدیث ذکره ابن کثیر فى التاريخ ٠۲-١١/ ٤‏ من رواية البيهقى من طريق 
ابن وهب عن ابن أبى الزناد بأطول مما هناء وقال: رواه الترمذى وابن ماجة من حديث 
عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» به. ذوالفقار (يفتح الفاء) : سمى بذلك لأنه كانت 
فيه حفر صغار حسان» والسيف المفقر: الذى فيه حزوز مطمئنة عن متنه . الفل (بفتح 
الفاء وتشديد اللام): الثلم فى السيف» وأصله الكسر والضرب» ومنه (الفلً) للقوم 
المنهزمين». ووجدت أن ابن ماجة ذكر الحدیث مختصرا فی سننه ۲/ ۹۳۹ (كتاب 
الجهادء باب السلاح) ولفظه فيه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا 
الفقار يوم بدر» . وجاء الحديت فى المسند (ط . الحلبی) ۲۹۷/۳ عن أنس رضى الله 
عنه ولفظه رآیت فیما یری الناس کأنی مردف کبشاًء وکان ظبَّة سیفی انکسرت» فاولت 
آنی آقتل صاحب الکتيبة » وأن رجلا من آهل بیتی یقتل». وفی ابن هشام ٩۷ -1٩/۳‏ : 
«قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : نی قد رأیت والله خیرا. رأیت بقراًء ورأیت فی 
باب سیفی ناء ورأیت أنى أدخلت يدى فى درع حصينةء فاأرلتها المدينة»» قال ابن 
هشام : وحدّثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رأيت بقراً لى 


°۳ 


۰ بعض 


وقال بعض الجهال : إنه مڌ يده حتی عبر الجیش على يده بخيبرء. 
وإنه قال للبغلة: «قطع الله نسلك» فانقطع نسلها. فهذا من الكذب 
البيّن؛ فإنه يوم خيبر لم يكن معهم بغلةء ولا كان للمسلمين بغلة على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا بغلته التى أهداها له المقوقس» 
وذلك بعد غزوة خيبرء بعد أن أرسل إلى الأممء وأرسل إلى ملوك 
الأرض": هرقل ملك الشام» وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى كسرى 
ملك الفرس . وأرسل إلى ملوك" العرب مثل صاحب اليمامة وغيره . 

وأيضا فالجيش لم يعبر أحدٌ منهم على يد على ولا غيره» والبغلة لم 
تزل عقيما قبل ذلك» ولم تكن قبل ذلك تلد فعقمت» ولو قدر أنه دَعَا 
على بغلة معينة لم تعم الدعوة جنس البغال. 

ومشل هنذا / الكذب الظاهر قول بعض الكذابين : إنه لما سبى 
أهل البيت ححملوا على الجمال عراياء فنبتت لهم سنامات من 
يومثذ» وهى البخاتى . وأهل البيت لم يُسب أحد منهم فى الإسلام» ولا 
حمل أحدٌ من نسائهم مكشوف العورةء وإنما جرى هذا على أهل البيت 
فی هذه الأزمان بسبب الرافضةء كما قد علمه الخاص والعام . 

بل هذا الكذب مثل كذب من يقول: إن الحجُاج قتل الأشراف» 
والحجُاج” لم يقتل أحداً من بنی هاشم» مع ظلمه وفتکه بکثیر من 

تبح . قال: غاما البقر فهى ناس من أصحابی يقتلون . وما الذی رأیت فی ذباب 

سیفی » فهو رجل من آهل بیتی یقتل» ولم أعرف مکان الحدیث فی سنن الترمذى . 


(0 مس : الى ملوك الشام ولعل الصواب ما أثبته . 1 
() ن م س : ملك وهوخطاً. (۴) والحجاج : ساقطة من (ب) فقط . 
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غيرهم › > لکن قتل کثيراً من أشراف العرب» وكان عبدالملك قد أرسل إليه 
آن لا یقتل أحداً من بنى هاشم» وذكر له أنه لما قتل الحسين فى ولاية 
بنی حرب ۔ یعنی ملك یزید أصابهم شر فاعتبر عبدالملك بذلك 
فنهاه أن يقتل أحداً من بنى هاشم حتى أن الحجاج طمع أن يتزوج 
هاشمية » فخطب إلى عبداللة بن جعفر ابنثهء وآصدقها صدافا كثيراء 
فاجابه عبندالله إلى. ذلك فغضب من ذلك مَنْ غضب من أولاد 
عبدالملك. ولم يروا الحجّاج أهلاً لأن يتزوج واحدة من بنى هاشمء 
ودخلوا على عبدالملك وأخبروه بذلك فمنع الحجّاج من ذلك ولم 
يروه كفؤا لنكاح هاشمية ولا أن يتزوجها . 


وبالجملة فالأحاديث التى ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لهاء لكن 
منها ما يعرف کذبه بالعقل» ومنها ما یعرف کذبه بالعادة» ومنها ما یعرف 


كذبه بأنه حلاف ما عُلم بالنقل الصحيح» ومنها ما يعرف كذبه بطرق . 


أخرى . 
قال الرافضى" : «وفى غزاة الأحزاب» وهى غزاة الخندق» 


لما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من عمل" الخندق» أقبلت 


(۱) فی (ك) ص ۱۸۳ (م) ۱۸٤١‏ (م)۔ 
(۲) عمل : ساقطة من (س)» (ب). 


تاببع کلام 
الرافضى على 
شجاعة عل 
رضى الله عنه 


` ۳٤٤ ص‎ 


قريش يقدمها أبو سفيان وكنانة وأهل تهامة فى عشرة آلاف» 
وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد ونزلوا من فوق 
المسلمين ومن تحتهم» كما قال تعالى : طإذ جَاءوكم من 
َوقكم ومن اُسْفَلَ منکہ) [سورة الاحزاب: »]٠١‏ فخرج عليه الصلاة 


والسلام بالمسلمين مع ثلاثة الافى“ وجعلوا الخندفق بينهم › 


واتفق المشركون مع اليهودء وطمع المشركون بكثرتهم وموافقة 
اليهود» وركب عمرو بن [عبد] ود" وعكرمة بن أبى جهل» . 
ودخلا من مضيق فى الخندق إلى المسلمين» وطلبا" المبارزةء 
فقام على وأجابه» فقال النبى“ صلى الله عليه وسلم : إِنه 
عمرو» فسكت. ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثاء وكل ” “ ذلك يقوم 
على » ويقول له النبى صلى الله عليه وسلم : إنه عمروي فأذن 


له فى الرابعة» [فقال له عمرو: ارجع يا ابن أخى فما أحب أن 


أقتلك]”. فقال له على : كنت عاهدت / الله أن لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خلتين" إلا أخذتها منه» وأنا أدعوك 


(1) ك : النبى صلى الله عليه وسلم وآله بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف . 


(۲) ن م».س» ب: عمرو بن ود. والمثبت من (ك) وهو الصواب . 

™( ك : وطلب . 

. . فقال: ساقطة من (س)» (ب). وفى (ك): فقال له النبى‎ )٤( 

() ك:وفی کل.. 

) ما بين الممفوقنين زيادة من مامش (ك) وسقعطت من جميع الخ . 

(۷) ن» ض: أحد جبلتين؛ م: أحد خلتين؛ ك: بإحدى خصلتين . والمثيت من (ب). 
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اف الإسلام. قال عمرو: لا حاجة لى بذلك. قال : أدعوك إلى 
البراز. قال: ما" أحب أن أقتلك. قال على : ا 
أقتلك . . فخمی عمرو ونزل عن فرسه»ء وتجاولا ‏ فقتله 
على ٠"‏ وانهزم عكرمة» ثم انهزم باقى المشركين واليهود. وفيه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتل على لعمروبن عبد ود 
أفضل من عبادة الثقلين» . 

والجواب: أن يقال؛ أولا: أين إسناد هذا النقل وبيان صحته؟ 
شم يقال: افيا قد ذكر فى هذه الغزوة أيضا عدة أكاذيب. منها قوله : 
إن قريشا وكنانة وأهل تهامة كانوا فى عشرة آلافء فالأحزاب كلهم من 
هؤلاء» ومن أهل نجد: تميم وأسد وغطفان» ومن اليهود : كانوا قريبا من 
عشرة الاف . والأحزاب كانوا ثلاثة أصناف' : قريش وحلفاؤها » وهم 
أهل مكة ومن حولها. وأهل نجد TT‏ 
واليهود بنو قريظة . 

وقوله؛ إن عمرو بن عبد" ود وعکرمة [بن ابی جهل]” رکباء ودخلد 
من مضيق فى الخندق . 


. ك : النزالء قال عمرو: ما. . . () ك : قال له على : لکنى آحب.‎ )١( 
ك : وتجادلا.‎ 

(6) ك: : فقتله على عليه السلام وولده» وهو خطاً. انظر: isl E‏ 

1 ہس ا والاسنات انرا تلات اسزای:‎ )٥( 

(7) م : وحلفاۇهم . 

(۷) عبد : ساقطة من (س)ء (ب). (۸) بن بی جهل : زیادة فی (م). 
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الرد ‏ عليه مز 
وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
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وقوله: إن عمراً لما قتل وانهزم"“ المشركون واليهود. 

هذا من الكذب الباردء فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين" 
بعد ذلك هم واليهود» حتى خبّب بينهم نعيم بن مسعود» وأرسل الله 
عليهم الريح الشديدة: ريح الصباء والملائكة من السماء. 

کما قال تعالی : یا ایا اين آمنوا اروا نِعْمَةَ الله غيم إ د 

تكم ود فارسا اعم ریحاً ونود لم روَا وان الله بمّا َعْملون 
بَصيراً » إذ إذ جائوكم من وفك ومن سْفُْلّ منم وذ راغت الأَبْصَارُ 
ولعت اقلوب الاجر ونون باللّه الظنونا « مالك لی المومنون 
ولوا زرالا شدِيداً « وذ يمول المُاففُون وَالذِين فى لوبهم مَرّض ما 
وَعَدَنا الله ورسوله إلا عُروراً [سورة الاحزاب ۲-۰[ إلى قوله : (وکفی الله 
لوين لهال [سورة الأحزاب: .]٠١‏ 

وهذا يبن أن المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء وأن المشركين ما رهم الله 
بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر عند أهل العلم بالحديث والتفسير 
والمغازى والسير والتاريخ . 

فکیف يقال بانه باقتتال على وعمرو بن عبد ود وقتله له " انهزم 
المشركون . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل 
على لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين . من الأحاديث 
(۲) ن» س» ب : المسلمين. 
(۳) له : ساقطة من (س)» (ب). 
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الموضوعةء ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين فى شىء من الكتب 
التى يعتمد عليهاء بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف" . 

وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا 
يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس» فإن ذلك يدخحل 
فيه عبادة الأنبياء . وقد فتل من الكقار من كان قتله أعظم من قتل عمرو 
بن [عبد]" ود . وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم ومضارته له وللمژمنین» مثل ما کان فی صنادید قریش› الذين قتلوا 
ببدر» مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط » وشيبة بن ربيعة» والنضر بن 
الحارث» وأمثالهم الذين نزل فيهم القرآن . وعمرو هذا لم ينزل فيه شىء 
من القران» ولا عرف له شیء ینفرد به فى معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين . 

وعمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر فى غزاة بدر ولا أحد» ولا غير 
ذلك من مغازی قريش التى غزوا فيها النبى صلى الله عليه وسلم› ولا 
فى شىء من السراياء ولم يشتهر ذكره إلا فى قصة الخندقء مع" أن 
قصته ليست مذكورة فى الصحاح ونحوهاء كما نقلوا فى الصحاح مبارزة 
اللاثة يوم بدر إلى الثلاثة : مبارزة حمزة وعبيدة وعلىّ مع عتبة وشيبة 
والوليد . 

وكتب التفسير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون 
Tee E‏ 


(۲) . عبد : ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) س > ب : ومع. 


SKE 


e 
رافضی على‎ 
جاعة على‎ 

سی الله عنه 


الرد عليه 


النبى صلى الله عليه وسلم» مشل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط 

والنضر بن الحارث. وغيرهم » وبذكر رؤساء الكقار» مثل الوليد بن 
المغيرة وغيره» ولم يذكر أحدٌ عمرو بن عبد ود: لا فى هؤلاء ولا فى 
هؤلاء. ولا کان من مقدّمی القتال» فكيف يکون قتل مثل هذا أفضل من 
عبادة الثقلين؟ ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله» بل بقوا 


بعده محاصرین مجدّین" کما کانوا قبل قتله 
فصل °4 


قال الرافضى” : «وفى غزاة ر بنی النضیر قتل على رامی ثنيّة“ 
الى صلی الله عليه وسلم”» وقتل بعده عشرة» وانهزم 
الباقون» . 

والجواب: أن يقال: ما تذكره فى هذه الخزاة وغيرها من الغزوات من 
المنقولات لابد من ذکر إسناده اول وإلا فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل 
لا یعرف إسناده فى جزرة بقل لم يقبل منه“ > فکیف يحتج به فی مسائل 
الأصول؟! 

(۲) فصل : ساقطة من (س)ء (ب). 
(۳) فی (ك) ص ۱۸٤‏ (م)۔ 
)( ثنيّة : ساقطة من (م) . وفى (ك): قبة. 


(ه) ك : صلی الله عليه وآله بسهم . . 
)٦(‏ س : فى جزرة يقبل منه ؛ ب : فى جزئية لا يقبل منه ؛ م : فى جزرة بقل لم يعقل منه . 
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ئم يقال : ثانيا: هذا من الكذب الواضح » فإن بنى النضير هم الذين 

الله فيهم سور ة الحشر باتفاق الناس» وكانوا من اليهود» وكانت 

قصتهم قبل الخندق واحدء ولم يذكر فیها"“مصاف ولا هزيمة» ولا رمی 

أحد ثيّة النبى صلى الله عليه وسلم فيهاء وإنما أصيبت ثنيته يوم أحد. 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى غزاة بنى النضيرء 
قد" حاصروهم حصاراً شديداًء وقطعوا نخيلهم . 


وفيهم أُنزل الله تعالى : ما قَطعُْم من لَةٍ اروها قائِمَةٌ على 
أصُولهًا إن الله وَليُخزى المَاسقَين) [سورة الحشر: .]١‏ 

ب کل حتی ینھزم أحدٌ منهم» وإنما کانوا فی حصن 
يقاتلون من وراثه . ا ا ا : للا بقاتئونگم جمیعاً لا فی ری 
فة o ۶ < OREO 4 9 2o‏ 


محص أو من راء جذر امهم بهم شدي تحَبهم جييعا فلوم 
شتی )4 [سورة الحشر .]١٤‏ 


ثم إن التبى صلى الله عليه وسلم أجلاهم إجلا لم يقتلهم فيه . . قال 
ان وهو اذى خر لَذِينَ روا من اهل الكتاب من ديار رهم 
لال الفر مائ أن حرجا ور ته م ايهم حضوم ن ل 
اهم الله من ت لم سبوا (سورة الحشر: ۲] إلى قوله تعالى : 
يۆفاغتبروا ي الى الأبصار4 [سورة الحشر: ]. 


(1) تم س : فيه . 
(۲) ت س» ب : وقد . 


(۴) ن» م: لم یقتلهم» وفیه قال تعالی . . 


SAE 


۳٤٤ ظ‎ 
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قال ابن إسحاق بعد أن ذكر نقضهم العهد. وأنهم أرادوا قتل النبى 
صلى الله عليه وسلم» لما خرج إلبهم يستعين بهم فى دية القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أميةء قال"“: «فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسیر إليهم وبالتهيؤ لحربهم. ”واستعمل على المدينة ابن أم ‏ 
مكتوم فيما ذكر ابن هشام". ونزل تحريم الخمر“ . 

قال ابن إسحاق : فتحصنوا منه فى الحصون. فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أى محمد“ قد 
كنت تنهى عن الفسادء وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخيل 
وتحريقها!؟» . 

قال" : «وقد کان رهط من بنی عوف بن الخزرج قد بعثوا" إلى بنى 
النضير: أن اثبتوا وتمنعواء فنا لن تُسلمكم » إن قوتلتم قاتلنامعكم» وإن 
خرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم”“» فلم يفعلواء وقذف 
الله فى قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله“ صلى الله عليه وسلم أن 


ٍِ . ۲۰۰/۲ ابن هشام‎ )٩( 

(۲) ابن هشام : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . 

0( : كذا فى ابن هشام نسخة |. وفى المثبت فيها: قال ابن هشام واستعمل . . . الخ . 

)٤(‏ ابن هشام: «قال ابن هشام : وذلك فى شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال,» ونزل 
تحريم الخمر» . )٥(‏ ابن هشام : أن يا محمد. 

() بعد كلامه السابق مباشرة. 

(۷) ابن هشام : . . الخزرج منهم عدو الله عبد الله بن أب بن سلول ووديعة ومالك بن أبى 
قوقل» وسوید وداعس» قد بعثوا. . 

0M‏ ب: فتربصوا من ذلك نصرهم . )٩(‏ س» ب: الرسول. 
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يجليهه“ ويکف عن دمائهم › على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة”. ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل» فكان 
الرجل منهم يهدم بیته عن نجاف بابه» فیضعه على ظهر بعیره» فینطلق 
به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» . 

قال: «وحدثنی عبدالله بن ابی بكر أنه“ حدّث: : نهم استقلوا 
بالنساء والأموال والأبناء”. معهم الدفوف والمزا امیر > والقینات” يعزفن 
خلفهم بزهو وفخر” ما رُئى مثله من حى من الناس ”. وخلوا الأموال 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فکانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة» يضعها حيث يشاء» فقسّمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بير المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حنيف وأبا 
دجانة " "ذكرا فاقة وفقراء فأعطاهما النبى صلى الله عليه وسلم»”"“ 


(۱) س» ب : یخلیهم . 

»( فی التعلیتق على ابن هشام : «الحلقة : السلاح كلهء أو خاص بالدروع». 

(۳) فى التعليق : النجاف (بوزن كتاب): العتبة التى بأعلى الباب». 

. فی ابن هشام بعد سطرین : قال ابن إسحاق.‎ )٤( 

() س».ب : بأنه: 

. والأموال : ساقطة من (ب). وفى ابن هشام : والأبناء والأموال‎ )١( 

(۷) ابن هشام : والقیان . 

(۸) ابن هشام : خلفهم وإن فيهم لأم عمرو صاحبة عروة بن الورد العبسى» التى ابتاعوا 
منه» وکانت [حدی نساء بنی غفار» بزهاء وفخر. . 

. ابن هشام : على‎ )٠۰( ابن هشام : من الناس فی زمانهم.‎ )٩( 

(۱۱) ابن هشام ۲١۲/۴‏ : وأبا دجانة سماك بن خرشة . 

(۱۲) ابن هشام : ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- ۳ 


قال" : «وآنزل الله تعالى فى بنى النضير سورة“ الحشر بأسرها يذكر 
فيها ما أصابهم من نقمة”» وما ساط به رسوله عليهم*» وما عمل 


)( 


فیهم*». 

وفى الصحيحين عن ابن عمر أن يهود بنى النضير و[بنى] قريظة "^ 
حاربوا رسول الله صلى عليه وسلم » فأجلى بنى النضير» وأقر قريظة ومن 
عليهم» حتى حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل رجالهم» وسبی نساء‌هم» 
وأولادهم وأموالهمء› وقسّم أنفالهم د ف الاين إلا بعضهم لحقوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأمنهم وأسلمواء وأجلى رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم : : بن قینقاع » وهم قوم عبدالله 
ابن سلام» ویهود بی حارئة» وکل یهودی كان بالمدينة” . 


)١(‏ بعد الكلام السابق بستة أسطر. 

(۲) ابن هشام : ونزل فى بنى النضير سورة. . . 

۴ : نعمة؛ ار بن هشام : نقمته. 

(6) »شب : وما ساط الله به رسوله علیهم ؛ ابن هشام : وما ساط علیهم به رسوله صلی 
الله علية وسلم . 

. ابن هشام : وما عمل به فیهم.‎ )٥( 

»( ن م : وقريظة . 

(۷) الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فی : البخاری ۸۸/۰ (كتاب المغازى» باب 
حدیث بنی النضیر. .)؛ مسلم ۱۳۸۷/۳- ۱۳۸۸ (كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء 
اليهود من الحجاز) ؛ سنن بی داود ۲٠١ ۲۱٤/۳‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىءء باب 
فى خبر النضير) . 


-۱4- 


لإفصل4” 


قال الرافضى:" : «وفى غزوة السلسلة جاء أعرابى فأخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم أن جماعة من العرب قصدوا أن 
يكبسوا عليه بالمدينة”. فقال رسول الله صلى الله وسلم : من 
للوائى؟" فقال أبوبكر: آنا لهء فدفع إليه اللواء» وضم إليه 
سبعمائة » فلما وصل إليهم» قالوا“ : ارجع الى صاحبك فإنا 
فی جمع کثیر» فرجع ‏ فقال فی الیوم الثانی : من للوائی ؟ * 
فقال عمر: أنا" . فدفع إليه الرايةء ”ففعل كالأول» فقال فى 
اليوم الثالث”" أين علىَّ؟ فقال على : أنا ذا" يارسول الله : 


)١(‏ فصل : ساقطة من (س)ء (ب). 
(۲) فی (ك) ص ۱۸٤‏ (م) - ۱۸٥‏ (م)۔ 
)۳ ك: أن يبيتوا النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة . 


)٤(‏ ن م : للوادى. () ك : قالواله. 
)١(‏ فى هامش (ك) : «خوفا من الهلاك. وقد قال الله تعالى: رولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) . 


(۷) ك : فقال عليه السلام فى . . 

(۸) ن» م : للوادی. 

(4) ك:آااله. 

. ما بين النجمتين ساقط من (م) وجاءت هذه العبارات فى غير موضعها بعد ذلك‎ : )##( ٠ 
ك: فقال صلى الله عليه واله فى اليوم الثالث.‎ )٠١( 

ر١١)‏ ك: أين على بن أبى طالب عليه السلام؟ فقال عليه السلام : آناذا. . . 


- ۱10 - 


تاع کلام 
الرافضى على 
شجاعة عل 
رضی الله عنه 


الرد عليه 


\VE/4 


فدفع إليه الراية“. ومضى إلى القوم» ولقيهم“ بعد صلاة 
الصبح» فقتل منهم ستة أو سبعة» وانهزم الباقون» وأقسم الله 
تعالى بفعل أمير المؤمنين فقال : والعَاديات ضبّحا) السورة" 
[سورة العاديات : ]١‏ ) . 
فالجواب: أن يقال له: أجهل الناس يقول لك: بين لنا سند هذاء 
نثبت أن هذا نقل صحيح . والعالم يقول له": إن هذه الغزاة - وما 
ذكر فيها- من جنس الكذب الذى يحكيه الطرقية.ء الذين يحكون 
الأكاذيب الكثيرة من سيرة عنترةء والبظالء وإن كان عنترة له سيرة 
مختصرةء والبطال له سيرة يسيرةء وهى ما جرى له فى دولة بنى أمية 
وغزوة الروم» لکن ولّدها الكذابون حتی صارت مجلدات. وحکایات 
الشطار» كأحمد الدنف والزيبق المصرى» وصاروا يحكون حكايات 
يختلقونها / عن الرشيد وجعفرء فهذه الغزاة من جنس هذه الحكايات» 
لم يعرف فى شىء من كتب المغازى والسير المعروفة عند أهل العلم ذكر 
هذه الغزاةء ولم يذكرها أئمة هذا الفن فيه» كموسى بن عقبةء وعروة بن 
الزبیر» والزهری» وابن إسحاق وشیوخهء والواقدی» ویجیی بن سعید 
الأموى» :والوليد بن مسلم» ومحمد بن عائذ» وغیرهم › 


الحديث. ولا نزل فيها شىء من القران . 


)0( ك: فلقيهم . 


(۲) السورة : ليست فى (ك). 
(۳) ب :لك . 
)٤(‏ فى جيع النسخ : وسعید بن مجیی الأموری . وانظر ما سبق ص ٩٩‏ من هذا الجزء . 


-۱٦- 


وبالجملة مغازی رسول الله صلی الله عليه وسلم - لاسیما / غزوات ص١٠۲٣‏ 
القتال - معروفة مشهورةء مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحوالهء 
مذكورة فى كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازى والسير ونحو 
ذلك وهى مما تتوفر الدواعى على نقلهاء فيمتنع عادة وشرعا أن يكون 
للنبى صلى الله عليه وسلم غزاة يجرى فيها مثل هذه الأمور لا ينقلها أحد 
من أهل العلم بذلك» كمايمتنع أن يكون قد فُرض فى اليوم والليلة أكثر 
من خمس صلوات» أو فرض فى العام أكثر من صوم”“ شهر رمضان ولم 
ينقل ذلك» وكما يمتنع أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد غزا 
الفرس بالعراق» وذهب إلى اليمنء ولم ينقل ذلك أحدء وكما يمتنع 
آمثال ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله لو كان ذلك موجودا. 

وسورة «والعاديات» فيها قولان : أحدهما: أنها نزلت بمكة» وهذا 
يروی عن ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم » فعلى هذا يظهر كذب هذا 
القول . والثانى : أنها نزلت بالمدينة» وهو مروى عن ابن عباس وقتادة . 
وهذا القول يناسب قول من فسر «العاديات» بخيل المجاهدين» لكن 
المشهور عن على المنقول عنه فى كتب التفسير أنه كان يفسر 
«العاديات» بابل الحجُاج وعدوها من مزدلفة إلى منى . وهذا يوافق 
القول الأولء فيكون عَلى ما قاله على يكذب هذا القول. وكان ابن 
عباس والأكثرون يفسرونها بالخيل العاديات فى سبيل الله" . 
(۱) صوم : ساقطة من (س)» (ب) 


(۲) ذکر ابن کثیر فى تفسيره ٤۸1/۸‏ أن عليًا وعبدالله فسرا «العاديات» بأنها الإبل وفسرها 
ابن عباس بأنها الخيلء فبلغ علیا قول ابن عباس فقال: ما کانت لنا خیل یوم بدرء فقال n‏ 


~۷ - 


وأيضا؛ففى هذه الغزاة أن الكمار نصحو المسلمين» وقالوا 
لأبى بكر: ارجع إلى صاحبك. فإنا فى جمع كثير. ومعلوم أن هذا 
حلاف عادة الكَمّار المحاربين 
وأيضا فأبو بكر وعمر لم ينهزما قط » وما ينقله بعض الكذّابين من 
انهزامهما يوم حنين» فهو من الكذب المفترى. 
ِء 
فلم يقصد أحد المدينة إلا يوم الخندق واخد ولم يقرب أحد من 
العدو المدينة للقتال إلا فی ھاتہ تين الغزاتين “^ 
وفى غزوة الغابة أغار بعض الناس على سرح" المدينة. 
وأما ما دكر فى غزوة السلسلة فهو من الكذب الظاهر الذى لا يذكره 
إلا من هو من أجهل الناس وأكذبهم . 
E O N‏ 
عمرو بن العاص أميراً فيهاء لأن المقضودين كانوا بتى عذرة” ¢ '» وکان 
بينهم وبين عمرو بن العاص قرابة » فأرسله إليهم لعلّهم يسلمون» ثم 
أردفه بأبی عبيدة بن الجراح› ولیس لعلى فیها ذکر» وکانت قریبا من 
الشام بعيدة من المدينة» وفيها احتلم عمرو بن العاص فى ليلة باردة 
فتيمم وصلى بأصحابه» فلما أخبروا النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
ابن عباس؛ إنغا كان ذلك فى سرية بعثت» ثم نقل ابن کثیر عن ابن آیی حاتم وابن جریر 
الخبر مفصلا ٤۸۷-٤۸1/۸‏ وفى آخره: «قال ابن عباس: فنزعت عن قولی ورجعت إلى 


الذى قال على رضی الله عنه» . وانظر ۸۷/۸ ؛ زاد المسیر لابن الجوزی ۲۰۹/۹ 


)١( .۸‏ م : الحربتين 
)( ن م : سراح . 
™ م : لأن المقصود كان من بنى عذرة؛ ب : لأن المقصود منها كانوا بنى عذرة. 


- ۱۱۸ - 


«يا عمرو:أصليت" بأصحابك وأنت جنب؟» قال: إنى سمعت الله 
يقول: ولا نلوا اتک [سورة الساء: ۲۹] فأقره النبى صلى الله عليه 
وسلم على فعله ولم ینکره لما بين له عذره". 

وقد تنازع الفقهاء هل قوله: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ 
استفهام» أى: هل صليت مع الجنابةء فلما أخبره أنه تطهر بالتيمم ولم 
يكن جنبا أقره» أو هو إخبار بأنه جنب والتيمم يبيح الصلاة وكان يرفع" 
الجنابة ء على قولين» والأول هو الأظهر. 


فصل 
قال الرافضى “: «وقتل من بنى المصطلق مالکا وابنه» وسبی 


فاصطفاها النبى صلى الله عليه وسلم» فجاء ها" أبوها فى ذلك 


(1) م س» ب : صلیت . 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن عمرو بن العاص رضّى الله عنه فى : سنن أبى 
داود ۱٤١/١‏ (كتاب الطهارة. باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟)؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۲۰۳/٤‏ ٤٠۲؛‏ المستدرك للحاكم .۱۷۷/١‏ وقال الحاكم : «صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى : وصحح الألبانی الحدیث فی إرواء الغلیل -۱۸١/١‏ 
۴۳ واستدرك على الحاكم والذهبى وقال إن الحديث صحيح على شرط مسلم فقط . 

(۳) ن» س» ب: ولا یرفع . 

)٤(‏ فی (ك) ص ۱۸٩‏ (م). 

(ه) ك : فجاء. 


-۱۱۹- 


تابع الكلام عر 
شجاعة عل 
رضی الله عنه 


1Vo/s 


الرد عليه 


اليوم » فقال : يارسول الله۴بنتى “ كريمة لا تسبى ”» فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن يخيُرها”. فقال: أحسنت 
وأجملت. ثم قال: يا بنيّة لا تقضحى قومك. قالت:اخترت 
الله ورسوله» . 

/ والجواب أن يقال: أولا : لابد من [بیان]”“إسناد کل ما یحتج به من 


المنقول» أو عزوه إلى کتاب د تقوم به الحجة. NT‏ 


هذا وقع؟ ثم يقول من يعرف السيرة: هذا كله من الكذب» من أخبار ' 


الرافضة التى يختلقونها؛ فإنه لم ينقل أَحَدّ أن عليًا فعل هذا فى غزوة 
بنى المصطلق» ولا سبى جويرية بنت الحارث» وهی لما سبیت کاتبت 
على نفسهاء فاذى عنها النبى صلى الله عليه وسلم» وعتقت من 
الكتابة» وأعتق الناس السبى لأجلهاء وقالوا : أصهار رسول الله ضلى . 
الله عليه وسلم ؛ ولم يقدم أبوها أصلا ولا خيّرها. ١‏ 

وروی أبو داود عن عائشة” قالت : وقعت جويرية بنت الحارث بن 


)١(‏ ابتتی : ساقطة من (س)ء (ب). 


() ك: ولا تسى . 
(۴) ك : فأمره عليه السلام بان يخيّرهاء وفى هامش (ك): بين الكفر والإسلامء فاخحتارت 
الإسلام. 


. ك : فقالت : ارت الله ورسوله صلى الله عليه واله‎ )٤( 

)٥(‏ بیان : زیادة فی (م). 

) ولا : زیادة فی (ب). 

(۷) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فی : سنن بی داود ۳۰/٤‏ (کتاب العتق» باب فى 
بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة)؛ المسند (ط . الحلبى) ۲۷۷/١‏ . ' 


-۰ 


0) 
CC : 


المصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن شمُاس»” [أو ابن عم له] 
فکاتبت على نفسهاء وکانت امرأًة ملاحة لها فى العين حظ” [تأخذها 
العين . قالت عائشة]”: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فی کتابتھاء فلما قامت علی الباب فرأيتها كرهت مكانهاء وعرفت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سیّری منها مثل الذى رايت فقالت : 
يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنه كان" من أمرى ما لا يخفى 
عليك» وإنی وقعت فی سهم ثابت بن قیس بن شماسن؟» وإنی کاتبت 
على نفسی » وجك تعيننى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
«أؤدى عنك كتابّك وأتزًجك» قالت: قد فَعّلت. فلما / تسامع الناس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية» أرسلوا ما فى 
وسلم . قالت: فما رأينا [امرأة]“ كانت أعظم بركة على قومها منهاء 


(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (س). 

(۱) عبارة «أو ابن عم له» فی (ب) فقط » وهی فی سنن بی داود . 

 )۲(‏ عبارة «لها فى العين حظ» : ساقطة من (س)»ء (ب)» وهی لیست فی سنن آبی داود ولا 
. فى المسند. 

(۳) عبارة «تأخحذها العين . قالت عائشة» فى (ب) فقط > وهی فی سئن ابی داود. . 

. ب : ونا کان؛ سنن آہی داود: وإنما کان.‎ )٤( 

(ه) :ب: وجئت تعیننی ؛ سنن ایی داود: فجئتك أسالك فی کتابتی . 

ر( امراة: ساقطة من (ن)» (م)» (س). وهی فی (ب)» سنن آبی داود. 


۲ - 


٣٤٥ ظ‎ 


تابع الكلام على 
شجاعة عل 
رضی الله عنه 


أعتق فی سبب ها“ أكثر من مأئة آهل بیت من ب بنى المصطلق” . 
إفصل4 


قال الرافضس °^ : «وفى غزوة خیبر“ کان الفتح فیها على يد 


أمير المؤمنين » ودفع الراية” إلى أبى بكر فانهزم» ثم إلى عمر 
فانهزم » ثم إلى على وکان أرمد”» فتفل فی عینیه”» وخرج فقتل 
مرحباء فانهزم الباقون» وغلّقوا عليهم الباب» فعالجه أمير 
المؤمنين فقلعه» وجعله"“ جسراً على الخندق» وكان الباب 
يغلقه عشرون رجلاء ودخل المسلمون الحصن ونالوا الخنائى 
وقال عليه السلام : والله ما قلعه بقوة خحمسمائة رجل ولكن بقوة 


)۱( 
( 


( 
(© 
)( 


OM: 


(v) 


ن م فی سبیها. والمثبت من (س)» (ب)۰ سنن ابی داود. 


جاء هذا الحديث أيضا فی : ابن هشام ۳۰۸-۳۰۷/۳؛ زاد المعاد (واسم الخزوة فيه : 
غزوة المريسيع ء وقال الأستاذان المحققان : «هو ماء لبنى خزاعة بينه وبين الفُرع (موضع 
من ناحية المدينة) مسيرة يوم ء وتسمى غزوة بنى المصطلق» وهو لقب لجذيمة بن سعد 
ابن عمروء بطن من بنى خزاعة» . ثم قال المحققان عن الحديث: «وإسناده صحيح) . 

وجاء هذا الحديث فى : البداية والنهاية لابن کثیر ٠١۹ ۱٣۸/٤‏ ؛. طبقات ابن سعد 


. ۱٦٣١/۲۳ ٦۱۰/۲ تاریخ الطبری‎ ۲ 

فی (ك) ص ۱۸١‏ (م) - ۱۸۹ (م). 

ك : غزاة. 

سء ب: ودفع الراية فيها 

ك: وكان أرمد العين , 

م عينه. . (۸) ن س» ب : وجعل. 


-\- 


ربانية وکان فتح مکة بواسطته» . 

والجواب: بعد أن يقال : لعنة الله على الكاذبين”. أن يقال e‏ 
هذا من علماء النقل؟ وأين إسناده وصحته؟ وهو من الكذب؛ فإن خيبر 
لم تفتح كلها فى يوم واحد» بل كانت حصرنا متفرقة» بعضها فتح عنوة 
وبعضها فتح صلحاء ثم كتموا ما صالحهم عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم » فصاروا محاربین» ولم ينهزم فیها ابو بكر ولا عمر. 

وقد رُوى أن عايّا اقتلع باب الحصن» وأما جعله جرا فلا. 

وقوله: «کان فتح مكة بواسطته» . 

من الكذب أيضا؛ فإن عليّا ليس له فى فتح مكة اثر أصلاء إلا كما 
ليره ممن شهد الفتح . 


والأحاديث الكثيرة المشهورة فى غزوة الفتح تتضمن هذا. وقد عزم. 


- على عَلّى قتل حموين لأخته أجارتهما أخته أم هانىء» فأجار رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من أجارت . وقد هم بتزوج” بنت ابی جھل» حتی 
غضب النبى صلى الله عليه وسلم فتركه . 
وفى الصحيحين' “ عن أبى هريرة قال“ : کا یو ال ع رول ا 
صل الله عليه وسلم» ل الد الد عل اة اليسرى»› 
(N‏ ك : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل بقوة ربانية. 
(۲) م : الكذابين. 
(۳) ۰ن س» ب: بتزویج » وهو تحریف . 
()( وفی الصحيخين : کذا فی > جميع النسخ› اديت یش الاي انظر البخارى 
1o۳ -1€0/6‏ : 
(ه) الحدیث فى : مسلم ٠٤١١۸-۱٤١۷/۳‏ (كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة) . 


۳ 


الرد غليه 


17۷1/4 


وجعل الزبير على المُْجنبة اليمنى”» وجعل أبا عبيدة على البياذقة 
وبطن الوادى . فقال: «يا أبا هريرة ادع لی الأنصار» فجاءوا”" يهرولونء 


«انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم شد وأحفى ©“ بيده ووصع 


یمینه على شماله وقال: «موعدکم الصفا» فما أشرف يومثذ [لهم] أحد 
إلا أناموه". قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء 
وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبوسفيان فقال: يارسول الله: 
أبيدت خضراء قريش› / لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : «من دخل دار ابی سفیان فهو امن » ومن ألقی السلاح فهو 
آمن» ومن أغلق بابه فهو امن» . 

وفى الصحيحين" من حديث عروة ب بن الزبير قال : 2 سار رسول 


)١(٠‏ المجنبتان: هما الميمنة والميسرةء ويكون القلب بينهما. 


(۲) ن» م» س: الساقة. والمثبت من (ب) وهو فى «مسلم». وفى التعليق : «على البياذقة . 
هم الرجَالة. وهو فارسى معرّب. . . قيل سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم» . 

(۳) مسلم : فدعوتهم فجاءوا. . ۰ 

)٤(‏ ن» م» س: وأکفی . والمثبت من (ب). وفی «مسلم»: أخفى» وهو كذلك فی شرح 
النووى على مسلم ۱۳۲/٠۲‏ (ولم يشرخها النووى). وقال ابن الأثير فى «النهاية فى 
غریب الحديث» : «ومنه حديث الفتح : أن تحصدوهم حصداء وأحفى بيده» أى أمالهاء 
وصفاً للحصد والمبالغة فى القتل». )٠( ٠‏ لهم: فى (ب) فقط » وهى فى مسلم. . 

: فوقع إلى الأرض» آویکون بمعنی‎ ٠ قال النووی ۱۳۲/۱۲ : «أی ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه‎ )١( 

اسکنوه بالقتل کالنائم». 
™( وف الصحيحين : كذافى جميع النسخ aA‏ وهو فی الیخار 


۱٤۷-٥‏ (کتاب المغازی» باب أين ركرّ الى صلى الله عليه وسلم الرایة یوم سے 


“2 


الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ء فبلغ ذلك قريشاًء خرج أبو سفيان 

ابن حرب وحکیم بن حزام » وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم» فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهرانء فإذا 

هم بنیران کأنها نيران عرفة» فقال أبوسفیان: ما هذه لكأنها" نيران 

عرفة؟ فقال بدڌيل بن ورقاء : تیرال بنی عمرو. فقال أبو سفيان : عمروأقل 

من ذلك . فرآهم ناس من حرس رسول الله صلی الله عليه وسلم» 

فأدركوهم» فأخڌوهمء فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء› 

فأسلم ابو سفيان . فلما سار قال للعباس : «أمسك” أبا سفيان عند خطم 

٠ 4 e ا‎ ٠ ۰ >. ك‎ 

مع النبى صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة “على أبى سفيان» فمرت 

كتيبة» فقال: يا عباس من هذه؟ قال: [هذه] غفار. قال: مالى 

ولخقار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك“ ثم مرت سعد بن هُذَيْمء فقال 
الفتح) وهوعن هشام عن بيه . قال أبن حجر فى : فتح البارى 1/۸ : عن هشام (هو ابن 
عروة) عن بيه . . . هکذا أورده مرسلاء ولم أره فى شىء من الطرق عن عروة موصولاء 
ومقصود البخارى منه ما ترجم به وهو أخر الحديث» فإنه موصول عن عروة عن نافع بن 
جيير بن مطعم عن العباس بن عبدالمطلب والزبير بن العوام . 

() م : فکاتها. 

(۲) البخاری ٤۷/١‏ : احبس. 

™( قال ابن حجر (قتح الباری ۸/۸) : «آی آنف الجبل». 

(8) م : كتيبة بعد كتيبة . 

. هذه : فی (ب) غقط . وهی فی «البخاری»‎ )٥( 

(#ه) : عبارة «ثم مرت سعد بن هُذيم فقال مثل ذلك» : ساقطة من (س)»ء (ب) . وقی (ن)» 

}€ )م( ثم مرت سعد بن هند . . . والمثبت من «البخارى» . 


- e 


تابع الكلام عل 
شجاعة عل 
رضی الله عنه 


مشل ذلك. ثم مرت سَلَيّم فقال مثل ذلك» حتى أقبلت كتيبة لم ير 
مثلها. قال: من هؤلاء؟ قال: الأنصار"“ عليهم سعد بن عبادةء معه 
الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمةء اليوم 
ا الكعبة . فقال أبوسفيان: يا عباس حبذا” يوم الدمار“ ثم 
جاءت کتیبةء وهى أقل الكتائب» فيهم رسول الله صلى ر 
وأصحابه » وراية النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبير» فلما مر الى 
صلی الله عليه وسلم بأبی سفیان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ 
قال: «وما قال»؟ قال : قال كذا وكذا. فقال: «كذب سعد ولكن هذا 
يوم يعظّم الله فيه الكعبة"» ويوم تكسى فيه الكعبة» ثم أمر أن ترز رایته 


إفصل4 
قال الرافضی” : «وفی ا ځتیّن خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم متوجھاً” فی رة ة لاف من المشلمين: 


. البخارى: قال من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار.‎ )١( 
ن» س : هذا. وسقطت الكلمة من (م): والمثبت من (ب)» البخارى.‎ )۲( 
: )۸/۸ ن م» س: الدماء . والمثبت من (ب). البخاری. وقال ابن حجر (فتح الباری‎ )۳( 
' «ومراد أبى سفيان بقوله : يوم الذمار» وهو بكسر المعجمة وتخفيف 2 » أى الهلاك.‎ 
قال الخطابى : : تمنی بو سفیان أن یکون له ید فیحمی قومه ویدفع عنهم . وقيل: المراد‎ 
هذا يوم الخضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه. وقيل: المراد هذا يوم‎ 
. يلزمك فیه حفظی وحمایتی من آن ینالنی مکروه»‎ 
س» ب : تعظم فيه الكعبة . والمثبت من (ن)ء (م)ء البخارى.‎ )٤( 
. . (م). :(1) س» ب : غزوة. (۷) لك : متوجهاإليهم فى‎ ۱۸١ فى (ك) ص‎ )( 


- - 


فعانهم أبوبكر» وقال: لن نغلب” اليوم من كثرة» فانهزمواء 
ول ووه الي جلى الله له ول ا ةقفن 
بنى هاشم وأيمن بن أم أيمن» وكان أمير المؤمنين [يضرب] ^ 
بين يديه بالسيف» وقتل من المشركين أربعين نفساً فانهزموا» . 

والجواب: بعد المطالبة / بصحة النقلء أما قوله: «فعانهم أبو بكر» 
فكذب” مفترى» وهذه كتب الحديث والسير والمغازى والتفسير لم يذكر 
أحد قوله : إن أبابكر عانهم . واللفظ المأثور: لن نغلب اليوم من قلة. 
فإنه"“ قد قيل : إنه قد“ قاله بعض المسلمين . 

و كذلك قوله: «لم يبق معه إلا تسعة من بنى هاشم» هو كذب أيضا. 

قال ابن إسحاق فى «السيرة» : «بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
نمر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته . وممر” “ثبت معه من المهاجرين 
آبو بكر وعمر» ومن أهل بيته على » والعباس"' وأبو سفيان بن الحارث 


(1) تحت كلمة «عانهم» فى «ك» كتب كلام بالفارسية يبدو أنه شرح لها . وعانهم : أى أصابهم 


بالعين وحسدهم . (۲) ك: لن يغلبوا... 
(۳) .ن» س» ب : مع رسول الله. . 
(€6) ك :غير. 
(ه) ٠‏ يضرب : زيادة من (ك). 
)١(‏ م : فهو كذب. (۷) فإنه: ليست فى (م). 


(۸) قد : لیست فی (م). 
(۹) ابن هشام .۸٦-۸٥/ ٤‏ 
)٠۰(‏ ابن هشام : وفیمن . . 
(۱۱) ابن هشام : على بن آبى طالب والعباس بن عبدالمطلب . 


- ۷ - 


ص ۳٤٣۹١‏ 
الرد عليه 


وابنه» والفضل [بن العباس] وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيدء 
وأيمن بن أُم أيمن» وبعض الناس عد فيهم” نّم بن العباس ولا يعد 
ابن بی سفیان»” هذا من کلام ابن إسحاق . 

واقوله: «إِن عليّا کان بین يديه [يضرب]* بالسيف» وإِنه قتل أربعین 
نقسا» . 

فكل" هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث والمخازى والسيرء 
والذى فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما وافوا وادى 
خنين عند الفجرء وكان القوم رماة فرموهم رمية واحدة فولواء وکان مع 
ال صلی الله عليه وسلم عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث» وكان 
شاعرا د E a‏ 
معه پومگذ . 

قال العباس : «لزمت آنا وأبو سفيان رسول الله ا الله عليه وسلم 
فلم نفارقه». قال البراء بن عازب: «وأمر النبى ضلى الله عليه وسلم 
العباس أن ينادى فيهم» وكان العباس جهورى ‏ الصوت› فنادی : 
1 (( ٺ» م: وأبو سفيان بن الحارث. وابنه الفضل» وربيعة بن الحارث؛ ب: وابنه القضل 

وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث. والمثبت من «ابن هشام» وهو الصواب . 

(۲) ابن هشام ۸٦/٤‏ : وآيمن بن آم يمن بن عبيد» فتل يومثذ. قال ابن چ : اسم ابن 


بى سفيان بن الحارث جعفرء واسم أبى سفيان المخيرة . ويعض الناس يعد يهم . 
(۳) ابن هشام : ولا عد ابن بی سفیان. 


)٤(‏ يضرب : زيادة من (ك). 9 کل 
)١(‏ هذه العبارة جزء من حديث العباس رضى الله عنه الذى سوف أتكلم عليه بعد قليل إن 
شاء الله ( ص ۱۹۲ ن ). (۷) ن م» س : جوهری» وهو خطاً. 


-\YA- 


يا آهل الشجرة : يا أهل سورة البقرة :. يعنى الشجرة التى بايعوا تحتهاء 
فذكرهم ببيعته لهم هناك على أن لا يروا وعلى الموت" فتثادوا: 
يالبيك› وعطفوا" عليه عطفة البقر" على أولادهاء / ا حتی انهزم ۱۷۷/۲ 
المشركون» . وكان النبى صلى الله عليه وسلم ا ا 
فرمى بها القوم » وقال: «انهزموا ورب الكعبة» . 
وکان على بغلته وهو قول : 
أنا لنب لا كذب نا ابن عبدالمطلب 


وهذا ما رواه أهل الصحيحيء“ 

وفی الصحيحين عن البراءء وسأاله رجل قال : أكنتم ولتم يوم حنین 
E Lk‏ أشهد أن : تب الله صل الله عليه وسلم عا وأىء 
ولكنه انطلق أحماء من التاس» وح ر" إلى هذا الحى من هوازنء وهم 


() م: على أن لا يفروا على الموت . 

(۲) س» ب : فعطفوا. 

٠ )۳(‏ س» ب : البقرة. 

)٤(‏ الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه - مع احتلاف فى الألفاظ - فى مسلم 
٠١١١-۳‏ (كتاب الجهاد والسير» باب فى غزوة حنين) ؛ المسند (ط . المعارف 
A/F‏ ۰ ؛ المستدرك للحاکم ۳۲۸-۳۲۷/۳ . والحديث ليس فى البخارى وإتما 
فی البخاری حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 

(ه) تفصیل هذا الحدیث ياتى فى الكلام التالن إن شاء الله. 

:٠٠۷/۲ ای انطلق ر الاس خفافا لا سلاح معهم. قال ابن الأثير فى «النهاية»‎ )٩( 
«خقافهم وأحفاؤهم وهما جمع خفيف» وقال: «حسراً: : وهم الذين لا متاع معهم ولا‎ 
. سلاح» . وقال النووی فی شرحه على مسلم ۱۱۸/۱۲ «الحاسر من لادرع عليه»‎ 


- ۱۹- 
م ٥‏ مناج السنة ج ۸ 


قوم رماة» فرموهم برشق" من بل » کانها رجل من جراد"» فانکشفواء 
فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو سفيان بن الحارث 
یقود بغلته» فنزل» ودعاء واستنصر وهو يقول : 


نا انب لا كذب آنا ابن عبدالمطلب 


الهم أنزل نصرك». قال البراء: وكنا إذا حمر البأاس نتقى به» وكان 
الشجاع منا الذى يحاذى بهء يعنى النبى صلى الله عليه وسل" . 


وفى حديث سلمة بن الأكوع لما عَشوا النبى صلى الله عليه وسلم 


نزل عن البغلةء ثم قبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل بها 
وجوههم» فقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه ترابا بتلك القبضة› فرلا رین فهزمهم اللهء وقسم رسول الله 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
)( 


قال النووى ۱۱۸/١١‏ : «وأما الرشت بالكسر فهو اسم للسهام التى ترميها الجماعة دفعة 
وأحدة.». 

قال النووی ٠۲١/۱۲‏ : «يعنى كأنها قطعة من جرادء وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها 
قطعة منه» . 

الحديث - مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن البزاء بن عازب رضى الله عنه فى : مسلم 
٠۴١١-۳‏ (كتاب الجهاد والسير» باب فى غزوة حنين) . وأورد البخارى الحديث 
مختصرا: ٠٠١١/١‏ (كتاب المغازىء باب قول الله تعالى :(ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرتکم . . .)+ ۳۲/٤‏ (كتاب الجهاد والسير» باب بغلة النبى صلى الله صلى الله عليه 
وسلم البيضاء)» ٤١/٤‏ (كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة) . 
والحديث فى : سنن الترمذى ۱۱۷/۳ ركتاب الجهادء باب ما جاء فى الثبات عند القتال) 
وقال الترمذی: «وفی الباب عن على وابن عمر)؛ المسند (ط . الحلبی) ٠٠٤ ۲۸۹/٤‏ 
قال النووی ۱۲۲/۹۲ : «آی قبحت» : 

ن» س» ب : وهزمهم . 


۳۹ - 


صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين» رواه مسلم" . 
إنصل) 


قال الرافضى” : «الخامس: إخباره بالغائب والكائن قبل 
كونه» فأخبر أن طلحة والزبير لما استأذناه فى الخروج إلى العمرة 
قال : لا والله ما تريدان“ العمرة وإنما تريدان“ البصرة“ . 
وکان کما قال“ . 
- وأخبر وهو بذى قار جالس لأخذ البيعة يأتيكم من قبل 
الكوفة ألف رجل لا يزيدون ولا ينقصون» يبايعوننى” على 
۰ 8 ۶ه 
الموت» وكان كذلك. وكان اخرهم اويس القرنى : 
وأخبر بقتل ذى الثدية » وكان كذلك . 
وأخبره شخص بعبور القوم فی قصة ^ النهروان» فقال : 2 
(1) ص» ب : مسلم رضى الله عنه . والحديث مطولا عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنه فى : مسلم ٠١١١/۳‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة 
حنین) . والحدیث أیضا فی : سنن الدارمی ۲۲۰-۲۱۹/۲ (كتاب السير» باب قول النبى 
صلی الله عليه وسلم : شاهت الوجوه) ؛ المسند (ط . الحلبی) .۲۸٦/۰‏ 
(۲) فی (ك) ص ۱۸١‏ (م) - ۱۸۸ (م). 
() قال : ليست فى (ك). 
)6( ك : يريدان. 


(9) فی (ك) البصرة ٤‏ وکتب فوق «الغدرة» وعليها علامة التصويب . 

. ن : وإن کان كما قالا؛ م: وإن كان كما قال؛ ك: فكان كما قال عليه السلام‎ )٦( 
قبل : ساقطة من (ك).‎ ٠ )۷( 

(۸) ن م س ك: یبایعونی» والمثبت من (ب). (۹) ك : قضية. 


“۳ - 


كلام الرافضى 
على إخبار على 
رضی الله عنه 
بالغیوب 


يعبرواء ثم أخبره اخر بذلك» فقال: لم" یعبرواء وانه - والله - 
وأخبر بقتل نفسه الشريفة . 
وأخبر شهربان بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه" 
ففعل به معاوية ذلك . 
وأخبر ميم التمُار“ بأانه صلب على باب دار عمرو بن 


(۱) ب (فقط) : لن. 
(۲) ن» م» س: وأخبر آن (س: بأن) شهربان اللعین یقطع یدیه ورجلیه ویصابه؛ ب : وأخبر 
بأن شهربان اللعين يقطع يداه ورجلاه ويصلب ؛ ك : وأخبر عليه السلام جويرية بن مسشهر 
بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلب . وأرجو أن يكون الصواب ما ذكرته. ووجدت أن 
الكشى قد ذكر جويرية بن مسهر العبدى فى A‏ ط . کربلاءء بدون 
تاریخ » وقال المعلق السيد أحمد الحسينی : «جويرية بضم الجيم وفتح الواو وسكون 
الياء وكسر الراء وفتح الياء الثانى ثم هاء . ومُسهر بضم الميم وسكون السين وكسر الهاءء 
والعبدى نسبة إلى بنى العبيدء وبنو العبيد مصغرا بطن من بنى عدى بن خباب بن 
قضاعة . والراجح أن ابن المطهر يقصد باللعين معاوية رضى الله عنه. وذكره ابن حجر 
فی «لسان المیزان» ۱۸/۲ وقال: «روى عن على وعنه الحسن بن محبوب وجابر بن 
الحر »» كما ذكره الطوسى فى «رجال الطوسى»» ص ۳۷ وقال: «جويرية بن مسهر: 


عربی کوفی» . 
) ن س: مسمار التمار؛ م : مسمر التمار؛ ب: مسماراً التمار؛ ك : ميتم التمار. وذکره 


الكشى فى «الرجال»» ص ۸١-۷٤‏ وذكر أخحباراً عن صلبه» وذكر المعلق فى تعليقه أنه 
قتل قبل ورود الخسين إلى العراق بعشرة أيام . وذکره ابن حجر فی «الإصابة» ٤۷۹/۳‏ 
وذكر أخباراً عن تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم له ولم يذكر درجتها من الصحةء وذكر 
آنه أول من آلجم فی الإسلام . ونقل عنه الزرکلی فی «الأعلام» ۲۹٤/۸‏ أكثر ما ذكره 
وحدد مننة مقتله ٠ه‏ . وذكره الطوسى فى ورجال الطوسى» ص ۷4 وقال المعلق : «ميثم 
ابنيحيى - أو عبدالله التمار النهروانى » حاله أشهر من أن يذكرء وقتل قبل قدوم الحسين ' 
() إلى العراق بعشرة أيام وصلب بعد أن ج لسانه» . 


۳ - 


a SUK‏ وأراه النخلة الى 


ا EY‏ الهجرى*“ بقل يديه ا اا وقطع 


لسانه ا 


وأخبر ميل بن زياد" أن الحجاج يقتله" وأن قنبراً يذبحه 


ا 


(1) 


() 
(™ 
(٤( 


(% 


مء ك: عمر بن حريٹ» وهو خطا. وهو ابو سعيد عمرو بن حریٹ بن عمرو بن عثمان 
المخزومى القرشى رضى الله عنهء ولى أمر الكوفة لزياد ثم لابنه عبيدالله ومات بهاء له 
۸ خديثا. ولد قبل الهجرة بسنتين وتوفى سنة ١۸ه‏ . انظر ترجمته فى : الإصابة 
+o4/۲‏ الأعلام ° / 64-E‏ 

ك :هو. 

کلمتا «التی یصلب» غير ظاهرتین فی (ك) . 

ذ» م: رشد الهجرى؛ س: رشد البحرى؛ ب: راشد البحرى. والصواب ما أثبته من 
(ك). وذكره الطوسى فى «رجال الطوسى» ص ۷۳ ولم يذكر عنه شيا وذكره الكشى فى 
«الرجال» ص -۷١‏ ۷۳ وذكر أخبار صلبه وقطع يديه ورجلیه» وذکره الذهیبی فی «میزان 
الاعتدال» ٥۲-١١/۲٢‏ وقال عنه : «قال الجوزجانى : كذاب غير ثقة . . . وقال ابن حبان: 
رشید الهجری کوفی » کان یؤمن بالرجعة» وذکر أن زیاداً قطع لسانه وصلبه علی باب دار 
عمرو بن حريث. وانظر ما ذكره عنه الأستاذ محب الدين الخطيب فى «المنتقى» ص 
۰ (ه) ك : فوقع كذلك. 


ب کهیل بن زیادء وهو خط . وهو کمیل بن زياد بن نهيك» تابعى ثقة من أصحاب 


على بن أيى طالب رضى الله عنه» ولد سنة ٠١‏ وقتله الحجاج سنة ۸۲. انظر ترجمته 
فی : تهذیب التهذیب ٤٤۸-٤٤۷/۸‏ ؛ شذرات الذهب ١/4۱؛‏ الأعلام ۹۳/١‏ . وانظر 
ما نقله الأستاذ الخطیب عن تاریخ الطبری من أخبار كميل بن زياد ونه كان ممن قيل عنه 
إنه آراد آن یختال عثمان بن عفان رضی الله عنه. (۷) ٠‏ ك: بان الحجاج يقتله فوقع : 


- ۳ - 


۳٤١ ظ‎ 


. وقال للبراء بن عازب: إن ابنى الحسين يقتل ولا تنصره» 
فکان کما قال» وأخبره"“ بموضع قتله . 

وأخبر بملك بنى العباس. وأخذ الترك الملك منهم. فقال : 
ملك بنى العباس يسير"“ لا عسر فيه» لو اجتمع عليهم الترك 
والديلم والهند” والبربر والطيلسان على أن يزيلوا ملكهم ما 
قدروا ن یزیلوه حتی يشذ عنهم موالیهم وأرباب ذولتهم » 
وساط ” عليهم مَك من الترك ياتى عليهم من حيث بدا“ 
ملكهم. لا يمر بمدينة إلا فتحهاء ولا يرفع له راية الا نها 
الويل ثم " الويل لمن ناوآه» فلا يزال كذلك حتی یظفر بهم“ › 
ثم یدفع ظفره لی رجل من عترتی یقول بالحق ویعمل به" ؛ 
وإن الأمر”“ كذلك حيث ظهر / هولاكو من ناحية"“خراسان» 


(۱) س» ب: وآخبر. 

)۷( ك يسر. 

(۳) ك: والسند والهند. 

)٤(‏ ن س» ب: تشد عليهم؛ م: تشتد عنهم» والمثبت من (ك). 


. (9) ك:تسلط. 


)١(‏ ك:هذا. 

(۷) ثم : ساقطة من (ك). 
(۸) ` بهم : ساقطة من (ك). . 
(4) م : ویعتمد به. 

. . ك : وكان الأمر.‎ )٠١( 
م : نحو‎ (1) 


“۳€ - 


ومنه ایتړا“ ملك بنی العباس حتی بایع لھم“ أبو مسلم 
الخراسانى». 

والجواب: أن يقال : أما ا ارين الأمرر الغائة فمن هو ون عام 
يخبر بمثل ذلك فعلى أ قدرا من ذلك. وفی أتباع ابی بکر وعمر 
وعثمان من يخبر بأضعاف ذلك وليسوا ممن يصلح للإمامة» ولا هم 
أفضل أهل زمانهم» ومثل هذا موجود فی زماننا وغیر زماننا. 

وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة» وغيرهما من الصحابة كانوا يحدّثون 
الناس بأضعاف ذلك . وأبوهريرة يسنده إلى النبى / صلى الله عليه 
وسلم» وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده» وإن كان فى حکم المسند. 

وما أخبر به هو وغیره قد یکون مما سمعه من النبی صلی الله عليه 
وسلم » وقد یکون مما کوشف هو به . وعمر رضی الله عنه قد آخبر بأنواع 
من ذلك. 

والكتب المصتّفة فى كرامات الأولياء واخبارهم» مثل ما فى كتاب 
«الزهد» للامام أحمد. و«حلية الأولياء» و«صفوة الصفوة» و«كرامات 
الأولياء» لأبى مخمنك الغلال وابن أبى الدنيا واللالكائى فيها من 
الکرامات عن بعض أتباع ابی بكر وعم کالعلاء بن الحضرمی نائب 
اہی بکرء وأبی مسلم الخولانى بعض أتباعهماء وأبى الصهباءء وعامر 
ابن عبد قيس» وغير هؤلاء ممن عَلىٌ أعظم منه» وليس فى ذلك ما يدل 


)1( 2 س» ب : ابتداء . : 
)( م : حتى نازلهم ؛ ك: حيث بايع لهم . )"( ن م» س : ابت وهو تحریف . 


-\e- 


الزد عليه 


VA/4 


على أنه يكون هو الأفضل من أحدٍ من الصحابة » فضلا عن الخلفاء . 
وهذه الحكايات التى ذكرها عن على لم يذكر لشىء منها سناد 
"وفیها ما یعرف صحته“» وفیها ما یعرف کذبه» وفیها ما لا بُعرف: هل 
هو صدق آم کذب؟ 
٠‏ فالخبر الذى ذكره عن ملك الترك كذب عَلّى علىٌ ؛ فإنه لم يدفع ظفره 
إلى رجل من العترة» وهذا مما وضعه متأخروهم". 
والكتب المنسوبة إلى علىّء أو غيره من أهل البيت» فى الإخبار 
بالمستقبلات كلها كذب. مثل كتاب «الجفر» وطاق ور ذلك 1 
وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان [عنده] “علم من النبى صلى الله 
عليه وسلم خصه به دون غيره من الصحابة . 
وفی صحیح البخارى عن أبى حذيفة قال : قلت لعلىّ : هل عندكم 
شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبرا 
النسمةء إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآنء وما فى هذه الصحيفة . 
قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ . قال: العقلء وفكاك الأسيرء وان لايل 
مسل كاف . | 
U‏ 
وسلم خصّه بشىء من علم الدين الباطن» كل ذلك باطل.. 


(۱-۱) : ساقط من )۰ (WD‏ ن ت ب: وهذا مما ذکره متأخرهم . 
(۳) سبق الکلام على هذه التب وغیرها فیما مضی ٤٠٥-٤٦٤/۲‏ . 
(5D‏ عنده: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 

(ه) سبق الكلام على .هذا الأثر فى هذا الجزء» ص .٠١‏ 


-۳- 


ولا ينافى ذلك ما فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: «حفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين : أما أحدهما فبثثته فيكم وأما 
الآخر فلو أبثه لقطعتم هذا البلعوم» فإن هذا حديث صحيح"» ليس فيه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حص أبا هريرة بما فى ذلك الجراب» بل 
كان أبو هريرة أحفظ من غيرهء فحفظ مالم يحفظه غيره. 

وكذلك قال حذيفة : «والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة”“ هى كائنة 
بینی وبين الناس› وما بی أن یکون رسول الله صلی الله عليه وسلم اسر 
إل فی ذلك شیئا لم یحدثه غیری» ولکن زسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال وهو یحدّث مجسا آنا فيه . . الحديث. وقال : إنه لم يبق من 
الرهط غيره” . 

وفی الصحيحين عن حذيفة رضی الله عنه قال :«قام فینا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئاً يكون فى مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إل حڏث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسیه». 

وحدیث ابی زید عمرو بن آخطب” فی صحیح مسلم : قال : «صلی 


(۱) الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۳۱/١‏ (كتاب العلم باب حفظ 
العلم) وفيه «وعاءين» بدلا من «جرابين» (۲) س» ب : .. الناس من فتنة. . 

(۳) الحديث عن حذيفة بن الیمان رضى الله عنه فى : مسلم ۲۲٠۹/٤‏ (كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إخبار التبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة) . 

)6( الحديث ‏ مح اختلاف فى الألفاظ - عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : البخارى 

۲۳/۸ (کتاب القدر» باب وکان مر الله قدراً مقدورا) ؛ مسلم ۲۲۱۷/٤‏ (كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة). 

(ه) س» ب : أبی زید وعمرو بن أخطب» وهو خطاً. وترجمة بی زید عمرو بن أخطب رضی 


۳۷ - 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر» وصعد المنبرء ثم 
خطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى بناء ثم صعد المنبر» فخطبنا 
حتى حضرت العصر» فنزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى . 
غربت الشمس. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا». 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر» فلم يصحب النبى صلى الله عليه وسلم 
إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن فيه شىء من علم الدين : 
علم الإيمان والأمر والنهى ‏ وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلةء 
مشل الفتن التى جرت بين المسلمين : فتنة الجمل» وصقين» وفتنة ابن 
الزبير» ومقتل الحسين» ونحو ذلك. ولهذا لم يكن أبوهريرة ممن دخل 
فى الفتن . 
ولهذا قال ابن عمر: لو حدّثکم أبو هريرة نکم تقتلون خایفتکم» 
وتفغلون كذا وكذاء لقلتم : كذب أبوهريرة. 
وأما الحديث الذى يروى عن حذيفة أنه صاحب السر الذى لا يعلمه 
غيره» فرواه البخارى عن إبراهيم النخعى» قال: ذهب علقمة إلى 
الشام» فلما دحل المسجد قال : «اللهم يسر لى جليساً صالحاء فجلس 
۱۷4/4 إلى أبى الدرداء» فقال أبو الدرداء : ممن أنت؟ / قال: من آهل الكوفة . 
قال: لیس منکم - أو فيكم - الذى أجاره الله على لسان نبیه -يعنى من . 
ك الله عنه فى : الإصابة /١٠٠؛‏ أسد الغابة ۰- ۱۲۹. وهو عمرو بن أخطب بن 
٠‏ .رفاعة الأنصارى الخزرجى أبو زيدء مشهور بكنيتة » قال ابن الأثير: عاش مائة وعشرين 


)٩(‏ الحدیث عن آبی زید عمروبن أخطب رضی الله عنه فی : مسلم ۲۲۱۷/٤‏ (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة). 


“1۳A - 


الشيطان: يعنى عمُارا_؟ قال: قلت: بلى . قال: اليس منكم - أو 
فیکم - ضاحب السرّ الذی لا/ يعلمه غيره؟ قال: قلت: بلى. . 
الحديث" . 2 

. وذلك السر” كان معرفته بأعيان ناس من المنافقين كانوا فى غزوة 
تبوك» هموا بأن يلوا حزام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 
ليسقط . فأعلمه الله بهم » وكان حذيفة قريباء فعرفه بهم وکان إذا مات 
الميّت المجهول حاله لا يُصلى عليه عُمّر حتى يصلى عليه حذيفةء 
خشية أن يكون من المنافقين . 


وحرفة يعض السخاية والقالهن مخض المسعفلدت لا رجي أن 


یکون عالما بها كلها . 

والخلاة الذين [كانوا] "يعون علم على بالمستقبلات مطلقا كذب 
ظاهرء فالعلم ببعضها لیس من خصائصهء والعلم بھا كلها لم یحصل له 
ولا لغيره. 

ومما يبين لك“ أن عليًا لم يكن يعرف المستقبلات أنه فى ولايته 
وحروبه فی زمن خلافته كان يظن أشياء كثيرة فيتبين له الأمر بخلاف ما 


)1( الحدیث مع اختلاف فى الألفاظ عن إبراهيم النخعی عن علقمة فی : البخاری ۲۸/١‏ 
(کتاب فضائل أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم» باب مناقب عبدالله بن مسعود رضی الله 
عنه)» 1۲/۸ (کتاب الاستئذان» باب من ألقی له وسادة) ؛ سنن الترمذی ۳۳۸/٥‏ ۳۳۹ (کتاب 
المناقب. باب مناقب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه) عن قتادة عن خيثمة بن أبى سبرة؛ 
المسند (ط . الحلبى) ١/6۹٤ء 6)١١ ٤٠١‏ ١0ي‏ ...' 

(۲) ن م٠‏ س : لكن ذكر السر. . . 

(۴) كانوا : ساقطة من (ذ)ء (م). . )٤(‏ نذ» م س : ذلك. 


۱۳۹ - 


۳٤۷ ص‎ 


ظن» ولو ظن أنه إذا قاتل معاوية وأصحابه يجرى ما جرى لم يقاتلهم» 
فإنه كان لو لم يقاتل أعرّ وانتصر"» وكان أكثر الناس معهء وأكثر البلاد 
تحت ولایته » فلما قاتلهم ضعف آمره» حتى صار معهم كثير من البلاد 
التى كانت فى ”“ طاعته» مثل مصر واليمن» وكان الحجاز دولا . 

ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما حكما لم يحكمهما. ولو 
علم أن أحدهما يفعل بالآخر ما فعل حتى يعزلاه» لم يول من يوافق على 
عزله» ولا من خذله الحكم الآخر”. بل قد آشار عليه من أشار أن يقر 
معاوية على إمارته فى ابتداء الآمر» حتى يستقيم له الأمر. وكان هذا 
الرأى أحزم عند الذين ينصحونه ويحبونه . 

ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم ولّى أبا سفيان LL‏ 
نجران“ وکان واليا عليها حتى مات النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد اتفق الناس على أن معاوية كان أحسن إسلاما من أبيه» ولم يتهم 
أحدٌ من الصحابة والتابعين معاوية بنفاق» واختلفوا فى أبيه . 

والصديق تی کان قد ولّی آخاه -یزید بن ابی سفیان أحد الأمراء فى فتح 
الشام» لما وى خالدا وأبا عبيدة ويزيد بن أبى a Le E‏ 
بقى أميرا إلى أن مات بالشام» وکان من خیار الضضابة رجلا الحا 
(۱) م : لولم قاتل أعزوانصر؛ س: لولم يقاتل عزونصر؛ ب: لولم يقاتل فى عزونصر. 
ا ا العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» عن مالة التحكيم زا 

وقع فیهاء وانظر تعلیقات آستاذی الأستاذ محب الدين الخطیب رحمه الله ص -٠۷۲‏ 


۰ ۱-. : 
)٤(‏ ن م» س : ولى با سفيان نجران» أبا معاوية. 
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أفضل من أخيه وأبيه» ليس هذا هو يزيد بن مغاوية الذى تولى بخد مغاوية 
الخلافةء فإن ذاك ولد فى خلافة عثمان» لم يكن من الصحابة» ولكن 
a‏ باسم عمه» ”فطائفة من الجهال يظنون يزيد هذا من 
الصحابة“» وبعض غلاتهم" يجعله من الأنبياءء كما أن اخرين 
يجعلونه كافرا أو مرتدٌا» وكل ذلك باطل» بل هو خليفة من بنى أمية” . 


والحسین - رضی الله عنه وحن قاتله - قتل مظلوما شهیدا فی خلافته 
بسبب خلافه“» لکنه هو لم یأمر بقتله» ولم یظهر الرضا بهء ولا انتصر 


ورأس الحسين حمل إلى قَدّام عبيد الله بن زياد» وهو الذى ضربه 
بالقضيیب على ثنایاه» وهو الذى ثبت فی الصحيح" 4 


(۱) م : ولکن کان یسمی . 
(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
() م علمائهم . 
(۴) ن» س» ب : خليفة بنى أمية وبنى العباس؛ م: خليفة من بنى أمية وبنى العباس. وفى 
هامش (س)» (ب) إشارة إلى أن عبارة «وبنى العباس» زيادة من النساخ والكلام يستقيم 
بدونها . 
)٤(‏ لآ س» ب : خلافته. 
)٥( ٠‏ الأثر عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۲٠/٥‏ (كتاب فضائل أصحاب الئى 
٠‏ صلى الله عليه وسلم» باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما) ؛ سنن الترمذى 
۳٠٠/٠‏ (كتاب المناقب باب مثاقب. . . الحسن . . والحسين . . رضى الله عنهما) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) ۲۳/١۲۹؛‏ البداية والنهاية ۸/ ۱۹۰ . 


SFE 


وأما حمله إلى عند يزيد" فباطل» وإسناده منقطع . 

وعمه يزيد الرجل الصالح هو من الصحابة» بوفى فى خلافة عمرء 
فلما مات ولى معاوية مكان أخيه . وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجالء 
وأحذقهم فى السياسة» وأبعد الناس عن الهوى» لم يُولّ فى خلافته 
أحداً من أقاربه» وإنما كان يختار للولاية من يراه أصلح لهاء فلم يولٌ 
معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للامارة. 

ثم لما توقی” زاد عثمان فى ولاية معاوية» حتى جمع له الشام. 
وکانت الشام فى خلافة عمر أربعة أرباع : فلسطین» ودمشق» وحمص› 
والأردن . ثم بعد ذلك فصلت قنسرين والعواصم من ربع حمص» ثم بعد 
هذا کت حلب وخربت قنشرین» وصارت العواصم دولا بین 
المسلمين وأهل الكتاب . 

وأقام معاوية ناثبا عن عمر وعثمان عشرين سنةء ثم تولى عشرين 
سنة» ورعیته شاکرون لسیرته وإحسانه» راضون به» حتی أطاعوه فی مثل 


تال على . 


\A° /4 


ومعلوم أنه خیر من بيه بی سفیان» وکانت ولایته أحق بالجواز من 


ولاية أبيه» فلا يقال : إنه / لم تکن تحل ولایته . ولو قَدّر أن غیره کان 


)١(‏ م : إلى يزيد. 

(۲) قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» ۹۲/۸ : «وقد احتلف العلماء بعدها فى رأس الحسين 
هل سیره ابن زياد إلى يزيد آم لا على قولین › والأظهر منهما أنه سيره إليهء وقد ورد فی 
ذلك آثار كشيرة. فالله أعلم» . وانظر «البداية والنهایة» ۱۹۸-۱۹۱/۸ . 

(۳) ن م : ثم لما تولى عثمان. وفى (م) شطب على كلمة «عثمان» . 


-€- 


bS aE 
. لكان الشر المدفوع بولايته أعظم من الشر الحاصل بولايته‎ 

وأين آخذ المال» وارتفاع بعض الرجال» من قتل الرجال الذين قتلوا 

بصین» ولم یکن فى ذلك عز ولا ظفر؟ ! | ) 

فدل هذا ۔ وغیره - عَلَّى أن الذین أشاروا على أمير المؤمنین کانوا 
حازمين . وعلىٌ إمام مجتهد» لم يفعل إلا ما راه مصلحة . 

لكن المقصود أنه لو كان يعلم الكوائن كان قد علم ان إقراره عَلّى 
الولاية أصلح له من حرب صمّين» التى لم يحصل بها إلا زيادة الشر 
وتضاعفه» لم يحصل بها من المصلحة شىء وكانت ولايته أكثر خيرا 
وأقل شرا من محاربته» وکل ما یظن فی ولایته من الشرء فقد کان فی 
محاربته أعظم منه . 

وهذا وأمشاله كثير مما يبين جهل من يقول: إنه كان يعلم الأمور 
المستقبلةء / بل الرافضة تذعى الأمور المتناقضة: يدّعون عليه علم 
الغخيب» مع هذه الأمور المنافية لذلك. ويدّعون له من الشجاعة ما 
يزعمون معه انه کان هو الذی ینصر النبی صلی الله عليه وسلم فی 
مغازيه» وهو الذى قام"“ الإسلام بسيفه فى أول الأمر مع ضعف 

الإسلام . 
ثم یذکرون من عجزه عن مقاومة بی بكر رضی الله عنه - مع ضعفه 
عندهم - بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ما يناقض ذلك؛ فإن 


(1) م : فإتة ممن ... ۳) ب : اقام . 


“۳ - 


۳٤۷ ظ‎ 


آبا بكر رضی الله عنه لم يكن له بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
مال يستعطف به الناس» ولا كان له قبيلة عظيمة ينصرونه ولا موالٍء ولا 
دعا الناس إلى بيعته : لا برغبة ولا برهبة . وكان على رضى الله عنه على 
دفعه أقدر منه على دفع الكمار الذين حاربوا النبى صلى الله عليه وسلم 
بکٹیرء فلو کان هو الذی دفع الکمارء ولو کان“ مریداً لدفع ابی بکر 
رضى الله عنه» لكان على ذلك أقدر» لكنهم يجمعون بين 

وكذلك فى حربه لمعاوية قد فهر وعسکره أعظم» وتحت طاعته من 
هم أفضل وأكثر من الذين تحت طاعة معاوية» وهو- رضى الله عنه - 
لاريب أنه كان يريد أن يقهر معاوية وعسكره» فلو كان هو الذى نصر 
الى صلى الله عليه وسلم» مع كثرة الكفار وضعف المسلمين وقلتهم» 
لكان مع كثرة عسكره عَلّى عسكر معاوية أقدر على قهر معاوية وجيشه 
منه على قهر الكفار الذين قاتلوا النبى صلى الله عليه وسلم» فكيف 
ب بين تلك الشجاعة والقوة وبين هذا العجز والضعف إلا من هو 
جاهل متناقض؟! 

بل هذا يدل على أن النصر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأن الله أيده بنصره وبالمؤمنين كلهم › وعلىّ وغيره من المؤمتين الذين ' 
آیده الله بهم » وکان تأییده بأبی بکر وعمر أعظم من تأینده بخیر هما من 
وجوه كثيرة . 


(1) ب م» س : فلم کان» وهو تحریف . 0O (WD‏ سء ب : وکان: . 


“E 


ومما يبين أن علا لم يكن يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء مما 


فعلهاء وکان يقول : 
وأجمع الرأى الشتيت المنتشر 


وكان يقول ليالى صفَّين : ياحسن ياحسن» ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ 

هذا! لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله بن عمرء إن کان برا ِن 

أجره لعظيم » وإِن کان إثماً إن خطره ليسیر. وهذا رواه الارن 
E‏ 


كان يظن أن الأمر يبلغ ما بلغ . 


وکان الحسن رأیه زك القتال . وقد جاء ان الصحيح بتصويب ِ 


الحسن . 
) وفی لغری غو ا بکر"“ رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : «إن ابنی هذا سید وإن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين»"“ فمدح الحسن على الإصلاح بين الطائفتين . 
وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والإمساك 
عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله . وهذا قول أئمة السنةء وأكثر أئمة 
الإسلام . وهذا ظاهر فى اا ان نة الل ور للل يوز 
ثمرته» فما / کان نفع للمسلمین فی دینهم ودنیاهم کان أحب إلى الله 


)١(‏ عبارة «عن آبى بكر» : ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) سبق الحدیث فیما مضی .٠٤١ ٥۴۹/۱‏ 


`-0 
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ورسوله . وقد دل الواقع على أن رأى الحسن كان 
من العاقبة فى هذا و[فی] هذا" . 

وفى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
للحسن وأسامة : «اللهم إنى أحبهما فأحبهماء وأحب من يحبهماء". 
وكلاهما كان يكره الدخول فى القتال . أما أسامة فإنه اعتزل القتالء 
أ فطلبه على ومعاويةء فلم يقاتل مع واحدِ من هؤلاء. كما اعتزل أكثر ) 
فضلاء الصحابة رضى الله عنهمء مثل سعد بن ابی وقاص» وابن عمر» 
ومحمد بن مسلمة» وزید بن ثابت» وأبى هريرة» وعمران بن حصين» 
وأبى بكرة» وغيرهم . 

TS‏ ؛ فإنه وأخاء 
سيدا شباب أهل الجنةء فقتل الحسين شهیدا مظلوما. ) 

وصار الناس فى قتله ثلاثة أحزاب : 

حزب یرون أنه فقتل بحق» ويحتجون بما فى الصحيح عن النبى 
- صلی الله عليه وسلم آنه قال : «من جاءکم وأمرکم على رجل واحد یرید 
آن يفرّق بین جماعتکم فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان»7. قالوا: 
وهو جاء والناس على رجل, واحد. فأراد أن فرق جماعتهم . 
وحزب یرون أن الذین قاتلوه كقّارء بل یرون أن من لم يعتقد إمامته 
کافر, ‏ ۰ 
(۲) سبق هذا الحدیث فیما مضی .۳۹/٤‏ 
(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى ٥٦٤/١‏ . 


۱٤1 - 


والحزب الثالث - وهم أهل السنة والجماعة - يرون أنه فتل مظلوما 
شهيداء. والحديث المذكور لا يتناوله بوجه» فإنه رضى الله عنه لما 
بعث ابن عمه عقيلا إلى الكوفة فبلغه أنه قتل بعد أن بايعه طائفةء 
فطلب“ الرجوع إلى بلدهء فخرج إليه السرية التى قتلتهء فطلب منهم 
أن یذهبوا / به إلى يزيد أو یترکوه یرجع إلى مدینته» أو يتركوه يذهب 
إلى الثغر للجهادء فامتنعوا من هذا وهذاء وطلبوا أن يستأسر لهم ليأخذوه 
اھا 

ومعلوم باتفاق المسلمین أن هذا لم یکن واجباً علیه» وآنه کان یجب 
تمکینه مما طلب» فقاتلوه ظالمین له» ولم یکن حینئذ مريدا لتفريق 
الجماعة» ولا طالبا للخلافةء ولا قاتل على طلب خلافةء بل قاتل دفعا 
عن نفسه لمن صال عليه وطلب أسره. 

وظهر بطلان قول الحزب الأول . 

وأما الحزب الثانى فبطلان قوله يُعرف من وجوه كثيرة : من أظهرها أن 
علا لم يكفر أحدأ ممن قاتله حتى ولا الخوارج» ولا سبى ذرية أحد 
منهم» ولا غنم ماله» ولا حکم فی أحدِ ممن قاتله بحكم المرتدّين» كما 
حكم أبوبكر وسائر الصحابة فى بنى حنيفة وأمثالهم من المرتين» بل 
على كان يترضى”“ عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله» ويحكم فيهم 
وفى أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين . 

وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل : «لا يتبع مدبرء 
(۲) سء بپ :. بل کان یترضی . 
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۳٤۸ ص‎ 


ولا بُجهز على جريح » ولا يُغنم مال». وهذا مما أنكرته الخوارج عليه 
حتی ناظرهم ابن عباس رضی الله عنه فى ذلك كما دُكر ذلك فی 
موضعه . 
واستفاضت الآثار” عنه أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية : إنهم 
جمیعا مسلمون» لیسوا کفارا ولا منافقین» کما قد ذکر فی غیر هذا 
الموضع . وكذلك عمار وغيره من الصحابة. ' 
وكانت هذه الأحزاب الثلاثة بالعراق» [وكان بالعراق أيضا]” طائفة 
ناصبة من شيعة عثمان تبغض عليا والحسين» وطائفة "من شيعة على 
| تبخض عثمان وأقاربه , , 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أسماء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
آنه قال: «سیکون فی ثقیف کاب ومبیر»“ . فکان الكذاب الذى فيها 
هو المختار بن عبيد» وكان الحجَاج هو المبير» وكان هذا يتشيع لعثمان 
ويبغض شيعة على » وكان الكذاب يتشيع لعلىّ» حتى قاتل عبيدالله بن 
زياد وقتله» ثم اذعی أن جبریل یأتیه » فظهر کذبه . 
وانقسم الناس بسبب هذا يوم“ عاشوراء - الذى قتل فيه الحسين - 
إلى قسمين : فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزنِ يفعل فيه من المنكرات ما 
(ا) انظر : البداية والتهاية ۲4/۷ . 
٠‏ () م : الأخبار. 
)۳( العبارة بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ » وأثبتها ليستقيم الكلام . 
)٤(‏ م : وفاطمة» وهو تحريف . 
(ه) سبق هذا الحدیث فیما مضی 1۹/۲ . 
)١(‏ ب : فی يوم 
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لا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضلّهم» وقوم اتخذوه" بمنزلة . 


العيدء فصاروا يوسعون فيه“ النفقات والأطعمة واللباس» ورووا فيه 
أحاديث موضوعة» کقوله : «من وسع على آهله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر سنته» وهذا الحديث كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم”. قال حرب الكرمانى : سئل أحمد بن حنبل / عن هذا 
الحديث. فقال: لا أصل له. والمعروف عند أهل الحديث أنه يرويه 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال : بلغنا 
أنه من وس على هله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن 
عيينة : جرّبناه من ستين سنة فوجدناه صحيحا . 

قلت: ومحمد بن المنتشر هذا من فضلاء الكوفيين» لكن لم يكن 
يذکر ممن سمعه ولا عمن بَلَّغْه“. ولاریب أن هذا أظهره بعض 
المتعصبين على الحسين» ليتخذ يوم قتله عيداء فشاع هذا عند الجهال 


المنتسبين إلى السنة» حتی رزوی فی حدیث: أن يوم عاشوراء جرى كذا 


وجری کذاء حتی جعلوا أکثر حوادث الأنبیاء كانت يوم عاشوراءء مثل 
مجىء قميص يوسف إلى يعقوب ورد بصره» وعافية أيوب» وفداء 
الذبيح» وأمثال هذا. وهذا الحديث كذب موضوع» وقد ذكره أبن 
الجوزی فی «الموضوعات» وإن کان قد رواہ هو فی کتاب «النور فی 
(1). "سء ب : اټخلته: ۰ (۲) فيه : ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) سبق الکلام على هذا الحدیث فیما سبق .۳۲۹/٤ »٦۹/۲‏ 


)٤(‏ ۰ س : ولا ممن بلغه؛ م: وإلى من بلغه. 
(ه) انظر: «الموضوعات» ۱۹۹/۲ ۲۰٤‏ . 
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IAY/t 


فضائل الأیام والشھور»"' وذکر عن ابن ناصر شیخه آنه قال: حدیث 
صحيح وإسناده على شرط الصحيح. فالصواب ما ذكره فى 
«الموضوعات» وهو أخر الأمرين منه. وابن ناصر راج عليه ظهور حال 
رجالهء وإلا فالحديث مخالف للشرع والعقلء لم يروه أحد من أهل 
العلم المعروفين فى شىء من الكتب» وإنما دُلْس على بعض الشيوخ 
المتأخرين . 

کما جری مثل ذلك فی أحادیٹث اخ حتی فی أحاديث نسبت إلى 
مسند أحمد ولیست منه . مثل حدیث رواه عبدالقادر بن یوسف» عن ابن 
المذهب» عن القطيعى » عن عبدالله» عن أبيه» عن عبدالله بن 
المثنی”» عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» 
وهذا القول صحيح متواتر عن السلف أنهم قالوا ذلك لكن رواية هذا 
اللفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم كذب» وعزوه إلى المسند لأحمد 
کذب ظاهر“. فإن مسنده موجود» ولیس هذا فيه . 


(۱) ذکره ابن وال ای ت الحنابلة» ٠٠١/١‏ وقال عنه: «مجلد. 

)( ۴ : أکاذيب . ۴ : عن أبيه ابن المثنى . 

(6( لم أجد هذا الحديث. وهناك أحاديث موضوعة كثيرة مقاربة فى اللقظ والمعنى عن عدد 

من الصحابة ذكر بعضها السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۷-٤/١‏ منها. . عن أبى الزبير 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال القران مخلوق فقد كفر» ومنها عن نس 
مرفوعا: كل ما فى السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقران. وذلك أنه 
كلامهمنه بدأ وإليه يعود وسيجى ء أقوام . . الخ . وذكر هذه الأحاديث أيضا ابن عراق 
الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ٠١٤/١‏ ١١٠٠ء‏ وعلى القارى فى «الأسرار المرفوعة» ص 


0ا 


وأحمد إمام أهل السنة فى زمن المحنة» وقد جرى له فى مسألة القرآن 
ما اشتهر فى الآفاق» وكان يحتج لأن" القران كلام الله غير مخلوق 
بحجح كثيرة معروفة عنه» ولم يذكر هذا الحديث ة قط » ولا احتج به 
فكيف يكون هذا الحديث عنده ولا يحتج به؟! وهذا الحديث إنما عرف 
عن هذا الشيخ» وکان بعض من قرأ عليه دسه فى جزء فقرأه عليه مع 
غيره» فراج ذلك على من لم يكن له معرفة . 

وكذلك حدیث عاشوراء» والذی صح فی فضله هو صومه» وأنه یکفر 
سنةء وأن الله نجُّى / فيه موسى من الغرق» وقد بسطنا الكلام عليه فى 
موضع آخر» وبيّنا أن كل ما يفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهة» لم 
يستحبها" أحد من الأئمة» مثل الاكتحال والخضاب وطبخ الحبوب 
وأكل لحم الأضحية ر النفقة وغير ذلك وأصل ابتداع 

قتلة الحسين ونحوهم . 
SS 2‏ 
المصرع» وينشد فيه قصائد النياحة» ويعطشون فيه أنفسهم» ويلطمون 
فيه“ الخدود» ويشقون الجيوب. ويدعون فيه بدعوى الجاهلية . 


۷ء ۲۹ .. وانظر قوله (ص :)٤۷٩4‏ «قال (الخليلى فى كتاب الإرشاد): وهذا مثل 
إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
وليس هذا اللفظ حديثه عليه الصلاة والسلام» . 


)١(‏ م:آن. - (۳) م :لم يبحها. 
(۴) لابن تيمية رسالة أجاب فيها على سؤال عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من البدع نشرت 
فی فتاوی الریاض ج ۲۰ ص )٤( ٠.۴۳۱۷-۲۹٩۹‏ فيه : زيادة فى (ن). 
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۳٤۸ ظ‎ 


As 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ليس 
منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وهذا مع حدثان العهد بالمصيبة» فكيف" إذا كانت بعد ستمائة ونحو 
سبعين سنة؟ وقد قتل من هو أفضل من الحسين» ولم يجعل المسلمون 


ذلك اليوم مأتماً 


وفى مسند أحمد عن" فاطمة بنت الحسين › وکانت فد شهدت فتله » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من مسلم يصاب بمصيبة› 


فیذکر مصيبته وإن قدمت› فیحدث لھا استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر 


مثل أجره یوم أصيب بھا»“ . 


فهذا يبين أن السنّة فى المصيبة إذا ذكرث» وإن تقادم عهدهاء أن 
یسترجع کما جام بذلك الكتاب والسنة . 

قال تعالی : وب بشر الصابرِينْ « الْذِينّ إذا أصَابتهُم ممصي مصيبَة قَالواً ار 

ا اله ۾ راجعون « اوك عَلبهمْ ا ا اغڭ 

هم المهتدون) [سورة البقرة: ]٠١۷ ٠١١‏ . 

وأقبح من ذلك / نتف النعجة تشبيها لها بعائشة» والطعن فى الجبس 


الذى فى جوفه سمن تشبيها له بعمر» وقول القائل : ياثارات أبى لؤلؤة! 


إلى غير ذلك من منكرات الرافضة» فإنه يطول وصفها . 
(۱) سبق هذا الحديث فما مضی ٠۲/۱‏ ۴ه . 

(۲) ن س» ب : فتکون» وهو تحریف. 

(۳) ن م : أن وهو تحریف. 

. ٠١١/٤ سبق هذا الحديث فيما مضى‎  )٤( 

() ن س : فى المصيبة الاسترجاع إذا ذكرت وإن تقادم عهدها . 


«\oY. - 


والمقصود هنا أن ما أحدثوه من البلع فهو منک وما أحدثه من يقابل 
بالبدعة البدعة» وينسب إلى السنةء هو أيضامنكر مبتدع . والسنة ما سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهى برية من كل بدعة» فما يفعل 
يوم عاشوراء من اتخاذه عیداً بدعة أصلها من بدع النواصب» وما يفعل 


من اتخاذہ مأتماً بدعة ,أشنع منهاء وهى من البدع المعروفة فى 


الروافض وقد بسطنا هذه الأمور" . 


يۈفصل4 


قال الرافضس” : «السادس: أنه كان مستجاب الدعاء" . 
دعا على بسر بن. أرطاة“ بان يسابه الله عز وجل عقله فخولط 
فيه» ودعا على العَيرّار“ بالعمى فعمى» ودعا على نس“ لما 


)٥( 


(» 


صس»› با : ... الأمور ويالله ألمستعان . 
فی (ك) ص ۱۸۸ (م) - ۱۸۹ (م). 
م الدعوة. 


ن م» سصس»٬‏ ك: بشر بن أرطاه. والمثبت من (ب) وهو الصواب. وهو عمير بن عويمر : 


ابن عمران. ترجمته فی : الإصابة ١‏ قوقال: «بسر بن أرطاة أو ابن أبى أرطاة. قال 


ابن حبان: من قال: ابن بی أرطاة فقد وهم ؛ طبقات ابن سعد ٤0۹/۷‏ ؛ تهذیب 


التهذیب ٤۳٩ ٤۳٥/۱‏ ؛ الأعلام ۲۳/۲ (ووفاته فيه سنة ۲۳). 


ك : الغیزار» وهو تحریف . وهو العیزار بن الأخنس» ذکره الطبری فى تاریخه ۸٩4/١‏ أ 


ك أنس بن مالك . 


-\o۳- 


التعليق عليه 


فعمی)» 


کتم شهادته بالبَرص فاصابه» وعلی زید بن ارقم بالعمی 
») 

والجواب ؛ أن هذا موجود فى الصحابة أكثر منه» وممن بعد الصحابةء 
مادام فی الأرض مؤمن . وکان سعد بن بى وقاص لا تخطىء له دعوة. 
وفی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اللهم سدد رميته 
وأجب دعوته». وفى صحيح مسلم أن عمر لما أرسل إلى الكوفة من 
یسال عن سعد» فکان الناس یثنون خیراء حتی سل عنه رجل من بنی 
و أما إذ أنشدتمونا سعداء فكان لا يخرج فى السريةء ولا يعدل 

فى الرعيّةء ولا ية يقسم بالسوية. فقال سعد: «اللهم إن كان کاذباًء قام 
رياء وسمعة» فأطل عمره» وعظم فقره» وعرضه للفتن» فکان یری وهو 
شیخ کبیرء تدلّی حاجباه من الکبرء یتعرض للجواری یخمزهن فی 


الطرقات» ويقول: «شيخ كبير مفتون أصابتنى دعرة سعد“ . 


)١(‏ ك :-فعمی» ودعا على حسان بن ثابت بعمی قلبه بعدما کان قد عمی. وکان فی زقاق 
مكة بلا عصاء فلما دعا لم يعد (فى الأصل: لم يجد) يهتدى طريقا. 

)۳( الحديث بهذا اللفظ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : المستدرك .٠٠٠/٣۳‏ 
وقال الحاكم : : وھا حدیث تفرد به یحی بن هان ين خالد الشجرى» وهو شيخ ثقة من 
أهل المدينة» . ووافقه الذهبى . 

٠ )۲(‏ الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : البخارى 
1 ر(كتاب الأذان» باب وجوب القراءة.للامام والمأموم فى الصلوات كلها. .) ؛ 
مسلم ۳١١ ۳۴١/١‏ (كتاب الصلاةء باب القراءة فى الظهر والعص) ؛ سنن النسائى 
۴ ر(كتاب الافتتاح» باب الركود فى الركغتين الأوليين)؛ المسند (ط . الحلى) 
4 /£“. 
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وكذلك سعید بن زید» کان مستجاب الدعوة. فروی حماد بن زید» 


عن هشام بن غروة» عن أبيه أن أروى بنت أوس استعدت مروان على 
سعيد» وقالت : «سرق من أرضی ما أدخله فی أرضه» فقال سعید : 


«اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرهاء واقتلها فى م فذهب 


بصرهاء وماتت فى أرضها“. 

والبراء بن مالك كان يقسم على الله فيبر قسمه» كما فى الصحيح . 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهء منهم البراء بن مالك»”. 

والعلاء بن الحضرمى» ناثب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
نائب أبى بكر رضى الله عنه على البحرين» مشهور بإجابة الدعاء. روى 
ابن أبى الدنيا بإسنادهء قال سهم بن منجاب: غزونا مع العلاء بن 
الحضرمی دارين”. فدعا بشلاث دعوات» فاستجاب الله له فيهن 
كلهن . قال: سرنا معه» ونزلنا منزلاء وطابنا الوضوءء فلم نقدر علیه» 
فقام فصلى ركعتين» ثم دعا الله فقال: اللهم يا عليم ياحكيم » يا على 


يا عظيم » إنا عبيدك» وفى سبيلك نقاتل عدوك. فاسقنا عَيْثا نشرب منه 


(MD‏ الحدیث عن سعید بن زید رضی الله عنه فی : مسلم ۱۲۳۰/۲۳ ۱۲۳۱ (كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغررها) . وجاء الحديث مختصرا فى المسند 
(ط . المعارف) الأرقام ١٤٠۱ء ٠١٤١‏ . 

(۲) سبق الحدیث فیما مضی ٤۸۲/٤‏ . 

(۳) قال ياقوت فى «معجم البلدان» : «ذارينُ فرّضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهندء 
والنسبة إليها دارى . . . وفى كتاب «سيف» أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع 
العلاء الحضرمى فأجازوا ذلك الخليج برذدء الله. . . وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة 
يوم وليلة لسفر البحر فى بعض الحالات» . 


-\0- 


مناج 
oAV/t‏ 


1A4 /4 


ونتوضأً من اللإحداث. وإذا تركناه فلا تجعل فيه نصيبا لأحد غيرنا. قال : 


فما جاوزنا غير بعيدء فإذا نحن ببئر من ماء السماء تتدفق . قال: فنزلنا ) 
فروینا» وملأت إداوتی ثم ترکتها وقلت : لأنظرن هل استجيب له؟ 
فسرنا میا أو نحوه» فقلت لأصحابی : إنی نسیت إداوتى”» فجئت إلى 
ذلك المكان» فكأنما لم / يكن فيه ماء قط » فأخحذت إداوتى”. ذ 
أتينا دارين» وييننا وبينهم البحرء فدعا الله فقال: اللهم ياعليم 
ياحكيم » ياعلىّ ياعظيم » إنا عبيدك» وفى سبيلك نقاتل عدوك. فاجعل 
لنا سبيلا إلى عدوك. ثم اقتحم بنا“ البحرء فوالله ما ابتلت سروجناء 
ثم خرجنا إليهم» فلما رجعناء اشتكى البطن فمات» فلم نجد ماءٌ 
نغسله» فلففناه فی ثیابه» فدفناه» فلما سرنا غير بعید إذا نحن بماءٍ کثیرء 
فقال بعضهم لبعض : ارجعوا نستخرجه فنغسله» فرجعنا فخفی علینا 
قبره» فلم نقدر عليه . فقال رجل من القوم : إنى سمعته يدعو الله يقول : 
اللهم ياعليم ياحكيم» ياعلىّ ياعظيم» اخحف حفرتى » ولا تطلع على 
غورتی. آخدا فرجعتاء وترکناه": 

وقد كان عمر دعا بدعوات أجيب فيها. من ذلك أنه لما نازعه بلال 
وطائفة معه فى القسمة - قسمة الأرض - / فقال: «اللهم اكفنى بلالا 
وذوية؛ فما حال الحول ومهم عين تطر ف ` ' 


() ن» م» س: فتروینا. (۲) م : إداوینا؛ س» ب: آدواتی» وهو تحریف . 
(۳) س» ب : آدواتی . 7( س ب معنا 


.)٠١١١ ذکر هذا الخبر ابن الجوزی فى «صفة الصفوة» ۲۹۰/۱ (ط . حیدر آبادء‎ )٥( 
. سبق ذكر هذا الخبر فيما مضى‎ )٩( 
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وقال : «اللهم قد كبرت ا وانتشرت رعیتی » فاقبضنی إليك 
غير مفتونٍ ولا مضیع » فمات من عامه“ 

ول ها کرجا وده ان آي الا جات غق 
كتابأ"» مع أن هذه القصص المذكورة عن على لم يذكر لها إسناداء 
فتتوقف على معرفة الصحةء مع أن فيها ماهو كذب لاريب فيه» كدعائه 


على أنس بالبرّص. ودعائه على زيد بن أرقم بالعمی . 
فصل 


قال الرافضى:" «السابع : أنه لما توجّه إلى صفين لحق أصحابه 


طش شدید» فعدل بهم قلیلاء فلاح لهم دیر» فصاحوا 
بساكنه» فسألوه عن الماءء فقال: بينى وبينه أكثر من فرسخين » 
ولولا انی أوتی ما یکفینی ” کل شهر على التقتير لتلفت عطشاء 


)١(‏ قد : ساقطة من (س)» (ب). 

(۲) ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» ص ۱۸١‏ عن سعيد بن 
المسيب. وزاد: «وفى رواية: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن فمات» . 

(۳) . هو أبوبکر عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان»› ابن بى الدنيا القرشى الأموى البغدادى 
محدث. له مصنفات كثيرة فى الوعظ والأخلاق والزهد. ولد سنة ۲٠۸‏ وتوفى سنة ۲۸١‏ . 
انظر ترجمته فی : فوات الوفیات ٤٩٩ -٤۹٤/۱‏ ؛ تهذیب التهذیب ۱۳-۱۲/۱؛ معجم 
المؤلفين ۱۳١/١‏ ؛ الأعلام ۲٠٠ / ٤‏ . وتوجد من كتاب «مجابو الدعوة» نسخة خطية فى 
مكتبة كوبريلى بتركيا رقم ٤۸١٠ء‏ وتوجد منها مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة 

العربية بالقاهرة (تصوف وآداب شرعية رقم .)٤٥ ٤‏ 

)٤(‏ فی (ك) ص ۱۸۸ (م) - ۱۸۹ (م). 

. م : آوتی بما یکفینی ؛ ك : اوتی بماءٍ یکفینی‎ )٥( 


~Ao0V - 


تابسع ...كلام 
الرافنضسى 

السابع : أن عل 
رضی الله عنه 
کان مستجاب 


الدعوة 


فأشار أمير المؤمنين إلى مكان قريب من الدير» وأمر بكشفهء 


فوجدوا صخرة عظيمة» فعجزرا! عن إزالتهاء فقلعها وحده» ثم 


شربوا الماءء فنزل إليهم” الراهب» فقال“ ۰ نت نبی مرسل او 


مَلَكَ مقرب؟ فقال“ : لا ولکنی وصی رسول الله صلی الله 


عليه وسلم» فأسلم على يده" وقال: إن هذا الدیر بی على 


طالب هذه“ الصخرة» ومخرج الماء من تحتهاء وقد مضی 
جماعة" قبلى لم يدركوه. وكان الراهب من جملة من استشهد 


معه. ونظم القصة” السيد الحميرى فى قصيدته»“ . 


والجواب: أن هذا من جنس أمثاله من الأكاذيب التى يظنها" الجمّال 
من أعظم مناقب على » وليست كذلك . بل الذى وضع هذه کان جاهلا 


.بقضل على » وبما يستحقه من الممادح ؛ فان الذى فيه من المنقبة آنه 


أشار إلى صخرة فوجدوا تحتها الماءء وأنه قلعها. ومثل هذا یجرى لخلق 
کثیر» على رضی الله عنه” “ أفضل منهم» بل فى المحبيّن لأبى بكر 


(۳) ك : أنت ملك مقرب أو نبی مرسل؟ قال. . 


)٤(‏ م : يدیه. 

(ه) ك : على طالب قالع هذه. . 

(1) ص» ب : وقد مضى من تحتها جماعة. . 

(۷) ن س» ب : القضية. 

(۸) ك :..: الحميرى رحمه الله تعالى فى قصيدته المذهبة. 

(4) ن م» س : يطلبها. ٠‏ (۰) س» ب : عنهم. 
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وعمر وعثمان من يجرى لهم أضعاف هذاء وأفضل من هذا وهذاء وإن 
كان إذا جرى على يد بعض الصالحين كان نعمة من الله وكرامة له فقد 
يقع مثل ذلك لمن ليس من الصالحين كثيرا. 

وأما سائر ما فيهاء مثل قوله : ا ا 
الصخرة» ومخرج الماء من تحتها» . 

فن هدا من دين المهن ونا ي الك ات اترات 
والصوامع على أسماء المقتدية بسير النصارى. فأما المسلمون فلا يبنون 
معابدهم - وهى المساجد التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه - إلا 
على اسم الله» لا على اسم مخلوق. 

وقول“ الراهب : a‏ 
وأنه من أضل الخلق ؛ فإن الملائكة لا تشرب الماءء ولا تحتاج [إلى]“ 
ن تستخرجه من تحت صخرة. ومحمد صلی الله عليه وسلم لا نبی 
بعده» ومعلوم أن هذا الراهب قد سمع بخبر المسلمين الذين فتحوا تلك 
المواضع» فإن كان يجوز أن يبعث رسول بعد المسيح » فمحمد هو 
الرسول» ومعجزاته ظاهرة باطنة » فإن صدَقه فقد علم أنه لا نبى بعده» 
وإن لم یصدّقه فکیف یعتقد فی غیره أنه نبی مرسل بمجرد دلالته على 
ماءٍ تحت صخرة» أو لكون الدير بنى على اسمه» وهم ينون الديارات 
على أسماء خلق كثير ليسوا من الملاثكة ولا الرسل؟! 

وما فيه من قول على : «ولکنی وص رسول الله صلی الله عليه وسلم» 


(۱) س» ب : فقول: 
(۲) إلى : ليست فى (ن). 


۔ ۱0۹4„ 


Ao /t 


هو مما يبين أنه كذب عَلّى على » وأن عليًا لم يدع هذا قط لا فى خلافة 
الثلاثة ولا ليالى صفين. وقد كانت له مع منازعيه مناظرات ومقامات ما 
اآعى هذا قظ » ولا ادعاه أحد له. وقد حكم الحكمين» وأرسل ابن 
عباس لمناظرة الخوارج » فذكروا فضائله وسوابقه ومناقبه» ولم يذكر أحد 


ومعلوم أن ذا مما تہ توفر الهم والدواعى على قله بدون هذه 
الأسباب الموجبة لنقله لو كان س فكيف مع هذه الأسباب؟! 

فلمُا رووا فضائله ومناقبه» كقوله عليه السلام: «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله» [ویحبه الله ورسوله]». 

وکقوله عام تبوك : «آلا ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی » 
/ إلا آنه لا نی بعدی»" . 

وقوله : «آنت منی وأنا منك»”». وغير ذلك من فضائله» ولم یرووا هذا 
مع مسيس الحاجة إلى ذكره [ولا اذعاه على قط مع مسیس الحاجة إلى 
ذكره]- / علم أنه من جملة ما افتراه الكذّابون. 


فصل» 


قال الرافضى *: «الثامن: ما رواه الجمهور: أن النبى صلى الله 


عليه وسلم لما خرج إلى بنى المصطلقء حيٿ خرجوا عن 


.A4/ 4 ویحبه الله ورسوله : ساقطة من (ن) . وتقدم الحديث من قبل‎ 0M 


)( سبق هذا الحديث فيما مضى ٠٠٠/١‏ وأوله هناك : وأنت منى بمنزلة. . . » 0/{. 
(۳) تقدم هذا الحديث .۳٤/٤‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين فى (م) فقط . (ه) فى (ك) ص ۱۸۹ (م). 


۰ 


الطريق"» وأدركه الليل» بقرب” واو و فهبط جبريل وأخاره 
أن" طائفة من كقار الجن قد استبطنوا الوادى يريدون كيده 
وإيقاع الشر بأصحابه» فدعا بعلي وعوذه وأمره“ بنزول 
الوادى»ء فقتلهم» . 

والجواب :أن يقال أولاء على أجل قدرا من هذاء وإهلاك الجن موجود 
لمن هو دون على لكن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى على عند أهل المعرفة بالحديث» 
ولم يجر فى غزوة بنى المصطلق شىء من هذا. 

وقوله : «إن هذا روا الجمهوں إن أريد بذلك انه مروی پإستاد قات 
أو فی کتاب پعتمد علی مجرد نقلهء أو صححه من يرجع إلى تصحیحه - 
فليس كذلك . 

وإن أراد [أن] جمهور العلماء رووه. فهذا كذب . وإن أراد أنه رواه 
من لا يقوم بروايته حجةء فهذا لا يفید . 

ومن هذا الجنس ما يُروى أنه قاتل الجن فى بثر ذات العلي وهو 
حديث موضوع عند أهل المعرفة. 


. ك: جب عن الطريق‎ )١( 
: .ك : .. الليل فنزل بقرب.‎ )۲( 
. ك : جبرئيل عليه السلام آخر الليل وأخبر النبى صلى الله عليه وآله أن.‎ )٠ 
ن» س : وآمرهم؛ م : فأمرهم؛ ك : ”أمر.‎ )٤( 
٠ أن : ساقطة من (ن)ء (م)» (س).‎ )( 


-- 
م مهاج السنة ج ۸ 


الرد عليه 


وعلى أجل قدرا من و تبت الجن لقتاله› ولم يقاتل أحدٌ من الإنس 
الجن» بل كان المؤمنون يقاتلون الجن الكفار. 


وكان من أهل العلم أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسى رحمه اللهء 
سأله بعض الشيعة عن قتال على ”“ الجن» فقال: أنتم معشر الشيعة ليس 
لكم عقل. أيما أفضل عندكم : عمر أو علىً؟ فقالوا: بل على . فقال: 
إذا كان الجمهور يروون غن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: 
«ما رآك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فا غير فجك»” فإذا كان 
الشيطان يهرب من عمرء فكيف يقاتل عليًا؟! 


وأيضا فذفع الجن والشياطين وإهلاكهم موجود لكثير من أتباع بى 
بكر وعمر وعثمان . وفی ذلك قصص يطول وصفها . 

وقد روی ابن الجوزی فى كتاب «الموضوعات» حدیثا طویلا فى 
محاربته للجن»› e‏ عام الحديبية ء وأنه حاربهم بہئر ذات 
عبدالله ر بن امد ا حدنا ا بن یزید» حدقا إبراهيم بن 
سعكد» کک کک 0 یحی بن عبیدالله بن الحارث» 
ا LS‏ و 
)١(‏ الجن : زيادة فى (ب) فقط وإثباتها تستقيم به العبارة. 


(۲) على : فی (ن) فقط . 
(۳) سبق هذا الحدیث فيا مضی ٠١/٦‏ . 


- ۲ - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ”الحجفة معطشا والناس عطاش. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“: هل من رجل يمضى فى نفر من 
المسلمين معهم القَرب فیردون بئر"' ذات العلم» ثم یعود» يضمن له ' 
رسول الله صلى الله عليه وسم الجنة؟». 

فذكر حديثا طويلا فيه أنه بعث رجلا من الصحابة ففزع من الجن 
فرجع » ثم بعث آخر وأنشد شعرأًء فذعر من الجن فرجع » ثم أرسل عل 
بن أبى طالب فنزل البئر وملا القرب بعد هول شديد. وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال له : الذى هتف بك من الجن هو ساعة بن غراب" الذى 
قتل عدو الله مسعراً شیطان الأصنام الذى يكلم قريشا منهاء وفزع من 
هجائی . | 
ثم قال الشيخ أبو الفرج : «وهذا الحديث موضوع حالء والفنيد وحمد 
) بن جعفر والسكونى مجروحون. قال أبوالفتح الأودى: وعارة يضع 


الحديیث»“ . 
قلت: وكتب ابن إسحاق التى رواها عنه الناس ليس فيها شىء من 
هذا. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب) ومكانه فيهما: «فقال: هل. . . 

(۱) ت س : ببثر. 

(۷) ب : سماعة بن عزاب . 

(۳) لم أجدهذا الحديث فى كتاب «الموضرعات» مع طول بحثى فيه» ولعل نسخة ابن تيمية 
من الكتاب كانت فيها زيادات ساقطة من النسخ التى بين أيدينا. 


۳ - 


ابع کلام 
لرانضى: 
التاسع : خدیث 
رد الشمس لعل 


رض الله عنه 


IAN/E 


فصل 
قال الرافضى” : «التاسع : رجوخ الشمس له مرتين : إحداها: فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم . والغانية : بعده. أما الأولى 
فروی جابر وأبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نزل.علیه جبریل" یوما یناجیه من عند الله فلما تغشاه 
الوحى قوسد فخذ مير / المؤمنين» فلم رفع رأسه حتى غابت 
الشمس» فصلى على العصر” بالإيماءء فلما استيقظ النبى 
صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله تعالى يرد عليك الشمس 
لتصلى العصر قائماء فدعاء فردت الشمس» فصلى العصر 
قائما . 
وأما الثانية : ا ببابل اشتغل کثیر من 


اا [بتعبیر] دوابهم ٣‏ ا لنفسه”“ فى طائفة من 
أصحابه العصر» وفات كثير متهم » فتكلّموا فى ذلك فسأل الله 


رد الشمس فردت . ونظمه الحميرى“ فقال : 


(1) فی () ص ۱۸۹ (م)- )١(  .)م( 1۹١‏ ك : جبرثيل عليه السلام بالوحى. . 


(۳) ك (ص۱۹۰م) : فصلى عليه السلام العصر. . 

)٤(‏ ن : استعل کثیر من أصخابه دوابهم ؛ م ES‏ ب: 
استعمل کثیر من أصحابه دوابهم . والمثبت من (ك)» ومعناه: اشتغل كثير من أصحابه 

(ه) ك : بنقسه. )٩(‏ ك : السيد الحميرى . 
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ردت عليه الشمس لا فاته وقبُ الصلاة وقد دنت للمَغرب 
حت تبلَحَ نوراف وقتها للعصر ثم هَت موی الكوكب 
وعليه رد ا ا ٠‏ ری ا ردت لق معرب“ 
والجواب: أن يقال: فضل على وولايته لله وعلو منزلته عند الله 
معلوم”. ولله الحمد.» من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى » لا يحتاج 
معها إلى کذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه. وحدیث رد الشمس له قد ذکره 


طائفة » كالطحاوى والقاضى عياض وغيرهماء وعذّوا ذلك من معجزات ' 


النبى / صلى الله عليه وسلم . لكنْ المحققون من أهل العلم والمعرفة 
بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع. كما ذكره ابن 
الجوزی فی کتاب «الموضوعات»' فرواه من كتاب أبى جعفر العقيلى 
فی الضعفاءء من طریق عبیدالله“ بن موسی » عن فضیل بن مرزوق» 
عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن”» عن فاطمة بنت الحسين» عن 

TE‏ قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یوحی 
النبی صلی الله عليه وسلم : صلیتٌ یا علیٌّ؟ قال : لا" فقال رسول الله 
ا کی ب مقرب وی تع بعد مله الایات بیت رایع هو: 

إلا ليوشع أوله من بعدها وردها تأويل أمر مُعجب 
(۲) س» ب : عند الله معلوم عند الله.. (م) ۱/١۵٣٣۔۷٥٣‏ 
٠ )۴(‏ م «الموضوعات»: عبدالله» وهو خطاً. وسیرد فیما یلی کما أثبته هنا . 
(5) نم : بن الحسن بن حسشن ؛ الموضوعات : بن الحسن بن الحسين . وسقطت «بن 
الحسن» الثانية من (ب) 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من «الموضوعات» وموجود فى «تنزيه الشريعة». «اللالىء 
المصنوعة»ء «الفوائد المجموعة» . 


- ۱٥ - 


الرد عليه 


صلى الله عليه وسلم : اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك» فاردد 
عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غربت. ثم رأيتها طلعت بعد ما 
غربت». قال أبو الفرج": «هذا حديث” موضوع بلاشك وقد 
ا الرواة فيه» فرواه سعيد بن مسعود» عن عبيدالله بن موسى » عن 
فضيل بن مرزوق» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار”» عن على بن 
الحسين“ عن فاطمة بنت على“ » عن أسماء»" . قال : ”“ «وفضیل بن ` 
مرزوق ضعَفه یحیی » وقال أبو حاتم بن حبان: روت الموضوعات› 
ويخطىء على الثقات. ”قال أبو الفرج : «وهذا الحديث مداره على 
عبیدالله بن موسی عنه»“ 

TT ET 
ِ عن فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن» عن فاطمة بنت‎ 
الحسين» عن أسماء. ورواه محمد بن مرزوق» عن حسين الأشقر» عن‎ 
على بن عاصم» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار“» عن على بن‎ 
. س ب : الحديث. والمثبت من (م)» الموضوعات‎ ) ۴٣٣ص‎ )( 


. ن» س» ب : عبدالرحمن بن عبید عن عبدالله بن دینار» وهو خط‎  )۳( 

. م :عن على بن الحسن بن الحسين ؛ الموضوعات : عن على بن الحسن‎ )٤( 

(«#ه): ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(ه) ن» س» ب : عن فاطمة بنت الحسين» وهو خحطا. وترجمة فاطمة بنت على بن أبى 
طالب فی تهذیب التهذیب ٤٤۳/۱۲‏ ؛ الأعلام .١۲۸/١‏ 

)٩(‏ أى ابن الجوزى بعد ثلاثة أسطر. 

(۷-۷) : هذه العبارات ساقطة من «الموضوعات» . 

(۸) _ ب : عبدالرحمن بن عبید عن عبدالله بن دینار. والمثبت من (ن)» (س) ا 
وترجمة عبدالزحمن بن عبدالله بن دینار فی : تهذیب التهذیب ۲٠۷-۲۰۹/۹‏ . 
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الحسي*“» عن فاطمة بنت على » عن أسماء“. كما سیأتی ذكره. قال 
أبوالفرج : «وقد روى هذا الحديث ابن شاهينء حدثنا" أحمد بن 
محمد بن سعيد الهمدانى » حدثنا” أحمد بن يحيى الصوفى » حدثا“ 
عبدالرحمن بن شريك» حدٹنی أبى» عن عروة بن عبدالله بن قشير 
قال: دخحلت على فاطمة بنت على بن أبى طالب فحدثتنى [أن أسماء 
بنت عمیس حدثتها ]“ ان على ن اف طالب. . وذکر حدیث رجوع 
الشمس. قال أبو القسرج": «وهذا حديث باطل . أما عبدالرحمن بن 
شريك”. فقال أبوحاتہ “: هو واهي الحديث. قال:وأنا لا أتهم بهذا 
الحديث الا ابن عقدة. فإنه كان رافضيا يحدّث بمثالب الصحابة» 
«قال أبو أحمد بن عدی الحافظ سمعت أبابکر بن أبى طالب 'يقول: 
ابن عقدة لا يتدين بالحديث» کان يحمل شيوخحا"" بالكوفة على 
الكذب» يسوى لهم نسخا ويأمرهم أن يرووهاء وقد بنا ذلك منه فی 


(f) 


(1) ن» س: على بن الحسن بن الحسين . 

.٠٠١/۱ الموضوعات‎ )۲( 

(۳) الموضوعات : قال : حدثنا. 

. س» ب : بن قيس‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين من «الموضوعات» وسقط من جمیع النسخ‎ )١( 

)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة. 

(۷) ن» سء ب: أما حديث عبدالرحمن بن شريك . والمثبت من (م)ء الموضوعات . 
(۸) الموضوعات : آبو حاتم الرازی. 

(۹). الموضوعات : قال المصنف قلت وأما آنا فلا أتهم بهذا إلا ابن عقدة. . 

)٠١(‏ هذه العبارات فى «الموضوعات» ٠١۷/١‏ بعد كلامه السابق بسبعة أسطر وفيه : وقال ابن 
عدی سمعت آبابکر بن ابی غالب . 

. الموضوعات : لأنه كان يحمل شيوخنا.‎ )۱١( 
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غير فة نسخة"“» ”وسل عنه الدارقطنى فقال: رجل سوء. قال أبو الفرج : 


وقد رواه ابن مردویه من حدیٹ داود بن فراهیج عن ہبی هریرةء قال : 


وداود ضعيف ضعفه شعبة»“. 

قلت : فیس فی هؤلاء من بحت به یما / دون هذا 

وأما الثانى ببابل فلا ریب أن هذا کذب”. وإنشاد الحميرى لا 
سیت ی لهل داك لکلب ,قد دما .مر 
مروف بالغلو" . 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: «غزا نبى من الأنبياء 
فقال لقومه : لا يتبعنى رجل قد مَلّك بضع امرأة یرید أن يبنى بها ولما . 


ا 
(۱) الموضوعات : وقد تيقنا ذلك منه فى غير شيخ بالكوفة . 


(#«) الکلام ب بين النجمتين فى «الموضوعات» ولکن اختلف ترتيبه واختلفت بعض ألفاظه . 
وهذا الحديث الموضوع فی : تنزیه الشریعة ۳۷۸/۱ ۳۸۲؛ اللآلىء ء المصنوعة 
۳۴۱ ۴۳۸+ الفرائد المجموعة» ص ٠٠١‏ . 

. ٺم : أنه کذب‎ (Y) 

™( ابرهاشم أو أبوعامر د اسماعیل ین محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى» شاعر 

رافضی ولد سنة ٠٠١‏ واخحتلف فى وفاته» قيل: إنه توفى سنة ٠۷۳‏ وقیل سنة ۱۷۸ وقيل 
سنة ۱۷۹ . قال عنه ابن حجر: وكان رافضيا خبيثً. قال الدارقطنى : كان يسب السلف 
فی شعره ویمدح علیا رضی الله عنه». وعده الشهرستانى من المختارية الكيسانية 
أصحاب المختار بن أبى عبيد الثقفى القائلين بإمامة محمد بن الحنفية بعد على رضى 
الله غننه. انظر ترجمته ومذهبه فی : : لسان المیزان ٤۴۳۸ -٤]۳۹/۱‏ ؛ فوات الوفيات 
۴-1 ؛ البداية والنهاية ۱۷۳/۱۰ ۱۷۴ ؛ روضات الجنات» ص ۴١-۲۹‏ ؛ الأعلام 
FN P/N‏ الملل والنحل ٠١١-۱۳۳/۱‏ . 
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یبن» ولا رجل قد بنی بیتا ولم یرفع سقفه"» ولا رجل اشتری غنما- أو 

خلفات - وهو بنتظ " ولادها. قال ۰ فغزوا» فدنامن القرية» حی صلی 

العصر قريبا من ذلك فقال للشمسن: انت مأمورة وأنا مأمورء اللهم 

احبسها على شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله عليه» الحديث". 

فإن قيل : فهذه الأمة أفضل من بنى اسرائيل» فإذا كانت قد ردت 
ليوشع » فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ 

فیقال : يوشع لم ترد له الشمس»› ولكن تأخر غروبها: طول له النهارء 
وهذا قد لإ يظهر للناس› فإن طول النهار وقصره ١‏ يدرك . وحن إنما 

علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأيضا لا مانح من طول ذلك لو شاء الله لفعل ذلك. لكن يوشع 

كان محتاجاً إلى ذلك لأن القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس» 

لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. وأما أمة 

محمد فلا حاجة لهم ال ذلك» ولا منفعة لهم فيه فإن الذى فاتته 

)0( ن» س : سقیفه . ۰ 

(۲). ن» م : منتظر. 

٠ )۳(٠‏ كلمة «الحديث» : ساقطة من (س)ء (ب). والحديث - مع اخحتلاف فى الألفاظ ‏ عن 
آبی هریرة رضی الله عنه فی موضعین فی : البخاری ۸٦/٤‏ (كتاب فرض الخمس» باب 
حدثنا أبواليمان. : .)» ۷ ركتاب النكاح» باب من أحب البناء قبل الغزو) . وجاء فى 
هذا الموضع مختصرا. والحدیث أیضا فی : مسلم ۱۳۹۹/۳ ۱۳۹۷ (كتاب الجهاد 
والسير» باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة) ؛ المسند (ط . المغارف) -٠١١/١١‏ 


۳ 
)٤(‏ ن» م : لمن طول ذلك. . 
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رد وان لم یکن مفرَطاًء كالنائم والناسى فلا ملام عليه فى الصلاة بعد 
الغروب . 
وأيضا فبنفس غروب الشمس حرج الوقت المضروب للصلاة 


فالمصلى بعد ذلك لا يكون مصليًا فى الوقت الشرعى ولو عادت 


الشمس. 

وقول الله تعالى : وسح ب بحمد ربك قبل لع الشسن وقبل 
غرُوبها)» [سورة طه: ۰ يتناول الغروب المعروف» فعلى العبد أن 
یصلّی قبل هذا الغروب» وإن طلعت ثم غربت. والأحكام المتعلقة 
بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب» فالصائم يفطرء ولو عادت بعد 
ذلك لم يبطل صومه» مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد» ولا وقعت لأحد» 
فتقديرها تقدير ما لا وجود له . ولهذا لا يوجد الكلام على حكم مثل هذا 
فی کلام العلماء المفرعين . 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق» 
فصلڈها / قضاءً هو وكثير من أصحابه» ولم يسأل الله رد الشمس. 

وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد ذلك» 
لما أرسلهم إلى بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» 
فلما أدركتهم الصلاة فى الطريق قال بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة 
فصوا فى الطريقء فقالتطائفة : لا نصلى إلا فى بنى قريظةء فلم 
يعنف واحدة من الطائفتين“ . 
٠‏ فهؤلاء الذين كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم صلّوا العصر بعد 


. ٤١١/۳ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
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غروب الشمس» وليس على بأفضل من النبى صلى الله عليه وسلم » فإذا 
صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب» فعلّی وأصحابه لی بذلك. 
فإن كانت الصلاة بعل الغروب لا تجزیء ارا تحتاج إلى رد 


الشمس.› TS‏ اول الم وإ 


کانت كاملة مجز ئة فلا حاجة إلى ردها. 

وأيضا هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة» التى 
تتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء فاذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان عُلم 
بیان كذبهم فى ذلك . 

وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا فقد رواه 
الصحابة من غير وجه وأخرجوه فى الصحاح والسنن والمساند" من غير 
وجه”» ونزل به القران» فكيف برد الشمس التى تكون بالنهار» ولا . 
يشتهر ذلك» ولا ينقله أهل العلم نقل مثله؟! ) 


ر 
(۲) جاءت آحاديث عديدة ذكرت انشقاق القمر عن عدد من الصحابة منها فى : البخارى 
۲١۷ -٤‏ (كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبى صلى الله عليه 
وسللم آية فأراهم انشقاق القمر) وى هذا الباب عن عبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وابن ۱ 
عباس رضي الله عنهم . وتکررت هذه الأحادیث فی : البخاری ٤۹/۰‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب انشقاق القمر) ونص حديث أنس هو: . . أن أهل مكة سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما . وأما حديث 
عبدالله بن مسعود فهو: انشق القمر ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: 
«اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل راما جدیت این اسن فهو أن القمر انشق على زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وجاءت آحادیث انشقاق القمر أیضا فی : البخاری ٠۴١-٠٤۲/٦‏ (كتاب التفسير» سورة = 
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ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبهاء وإن کان كثير من 
الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمر» وما يشبه 
ذلك فليس الكلام فى هذا المقام . لكن الغرض أن هذا من أعظم 
خوارق العادات فى الفلّك» وكثير من الناس ينكر إمكانه » فلو وقع لكان 
ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» فکیف یقبل / وحدیثه لیس 


له سناد مشهورء فإن هذا يوجب العلم اليقينى بأنه كذب لم يقع . 


وإن كانت الشمس احتجبت بغيم» ثم ارتفع سحابهاء فهذا من 
الأمور المعتادةء ولعلهم ظنوا أنها غربت» ثم كشف الغمام عنها. 
وهذا وإن کان قد وقع» ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلى 
فيه . ومثل هذا يجرى لكثير من الناس . 
وهذا الحديث قد صتف فيه مصنف جمعت فيه طرقه» صتفه 
أبوالقاسم عبدالله بن عبدالله"“ ابن أحمد الحكانى سماه «مسألة فى 
تصحيح رد الشمس وترغيب النواصب الشمس»"“ وقال: هذا حديث 
رزوی عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق أسماء بنت عميس 
الخثعمية » ومن طريق أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ومن طريق أبى 
هريرة وأبى سعيد . وذكر حديث أسماء من طريق محمد بن أبى فديك . 
اقتریت الساعة)؛ مشلم ۲٠١۹ ۲۱۵۸/٤‏ (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
انشقاق القمر) ؛ سنن الترمذى ۷۳-۷١/٠١‏ ركتاب التفسير» سورة القمس) وفى هذا الباب 
أيضا عن ابن عمر وجبير بن مطعم وأبى هريرة رضى الله عنهم ؛ المسند (ط . المعارف) 


۰/۰ ۲/۹ ۳ (ط . الحلبی) .A۲-۸۱1/ £ ۲۷١ ۲۲۰ ۱٦٥/۳‏ 
(۱) عبارة بن عبدالله : ليست فى (م). 


(۲) لم أجد فيما بين يدى من مراجع شيا عن المؤلف أو عن الكتاب . 
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قال : أخبرنى محمد بن موسى - وهو القطرى - عن عون بن محمد» عن 
أمه - أم جعفر- عن جدتها أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى الظهرء ثم أرسل عليًا فى حاجة» فرجع وقد صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» يعنى العصرء فوضع رأسه فى حجر على ولم 
یحرکه حتی غابت الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إن عبدك عليا [فى طاعتك وطاعة رسولك]" احتبس نفسه على 
نبيه"» فرد عليه شرقها . قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على 
الجبال» فقام على فتوضاً وصلى العصرء ثم غابت الشمس». 

۰ قال أبو القاسم المصتف: «أم جعفر هذه هی آم محمد بن جعفر بن 
أبى طالب» والراوى عنها هو ابنها عون بن محمد بن على » المعروف: 
أبوه محمد بن الحنفية» والراوى عنه هو محمد" بن موسى المدينى» 
المعروف بالقطرى: محمود فی روایته ثقة . والراوی عنه محمد بن 
إسماعيل بن أبى فديك المدنى : ثقة. وقد رواه عنه جماعة: منهم هذا. 
الذى ذكرت روايته» وهو أحمد بن الوليد الأنطاكى » وقد رواه" عنه نفر 
منهم أحمد بن عمیر بن حوصاء. وذكره بإسناده من طريقه» وفيه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء» ثم أرسل عليًا فى حاجة» 
فرجع وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم العصرء فوضع رأسه فى 
حجر على » فلم يحرکه حتى غربت الشمس» فقال النبى صلى الله عليه 


. ما بين المعقوفتين فى (م) فقط‎ )١( 

(۲) م :نبيك. 

(۳) ن م ص: محمودء وسبق الاسم قیں ازل کما ورد ھنا. 
)٤(‏ س : وقد رووا؛ ب : وقد روی. 
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وسلم : اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيه» فرد عليه شرقها. 
قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض› 
فقام على وتوضا وصلى العصرء وذلك فى الصهباء فى غزوة خيبر. 

قال: ومنهم أحمد بن صالح المصرى» عن ابن أبي فديك. رواه 
أبوجعفر الطحاوى فى كتاب «تفسير متشابه الأخبار» من تأليفه من 
طريقه . 

ومنهم الحسن بن داود عن ابن أبى فديك. وذكره بإسناده» ولفظه : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر» ثم 
أرسل عليًا فى حاجة» فرجع وقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر» فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى حجر على 
فلم يحرکه حتى غربت الشمس» فاستيقظ . وقال: ياعلى صليت 
العصر؟ قال: لا. وذكره. قال: ويرويه عن أسماء فاطمة بنت الحسين 


الشهيد. 


ورواه من طريق أبى جعفر الحضرمى » حدثنا محمد بن مرزوق» 
حدثنا حسين الأشقرء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم ابن 
الحسن» عن فاطمة» عن أسماء بنت عميس» قالت: نزل جبريل على 
انى صلى الله عليه وسلم بعد ما صلّى العصرء فوضح رأسه - أو 
خده: / لا أدری أيهما قال - فى حجر على ولم يصل العصر حتى 
غابت الشمس» وذكره . 

قال المصنفا: «ورواه عن فضيل بن مرزوق جماعة» منهم عبیدالله 
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ابن موسى العبسى . ورواه الطحاوى من طريقه» ولفظه : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه فى حجر على » فلم يصل العصر 
حتى غابت الشمس . 

ورواه أيضا من حديث عمار بن مطر» عن فضيل” بن مرزوق» من 
طريق أيى جعفر العقيلى صاحب كتاب «الضعفاء» . 

قلت : وهذا اللفظ / يناقض الأول» ففيه أنه نام فى حجره“ من صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» وأن ذلك فى غزوة خيبر بالصهباء.. وفى 
ا 
غربت الشمس. وهذا التناقض يدل على أنه غير محفوظ » لأن هذا 
صرح بأنه کان نائما هذا الوقت» وهذا قال: کان یقظان بُوحی إليهء 
وكلاهما باطل ؛ فإن النوم بعد العصر مكروه منهى عنه» والنبى صلى الله 
عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكيف تفوت عليا صلاة العصر؟ 

ثم تفويت الصلاة بمشل هذاء إما أن يكون جائزاًء وإما أنه 
لا يجوز" . فإن کان جائزا لم يكن عَلّى على إثم إذا صلى العصر بعد 
الغروب» وليس على أفضل من النبى صلى الله عليه وسلم» والنى 
صلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» ثم 
صلاهاء ولم ترد عليه الشمس» وكذلك لم ترد لسليمان لما توارت 
بالحجاب . 
TERE TES‏ 


(1). م : صريح . 
(۲) ن: وإما أن لا يجوز؛ س»› ب: وإما أن لا يكون. 
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وقد نام النبى صلى الله عليه وسلم ومعه على وسائر الصحابة عن 
الفجر حتى طلعت الشمس» ولم ترجع لهم" إلى الشرق . ۰ 

وإن کان التفويت محرماء فتفور فته OT‏ العصر من الكبائر. وقال الى 
صلى الله عليه وسلم : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»”. 

وعلىّ كان يعلم أنها الوسطى . وهى صلاة العصر. وهو قد روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين لما قال : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى› صلاة العصرء حتى غربت الشمس» ملأ الله أجوافهم 
وبیوتهم ناراي° وهذا کان فی الخندى› وخیبر بعد الخندق. 

فعلل أجل قدرا من أن يفعل [مثل] “هذه الكبيرةء ويقرّه عليها جبريل 
ورسول الله ا ومن فعل هذا کان من مثالبه لا من 
مناقبه» وقد نرّه الله علا عن ذلك . ثم إذا فاتت لم يسقط الإأثم عنه بعود 
الشمس. 

وأيضا فإذا كانت هذه القصة فى خيبر فى البرية قذّام العسكرء 
والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائةء كان هذا مما يراه العسكر 
»( ن م إليهم : 
(۲) ن: فنقول» وهو تحریف. 
(۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۲۱۲/۰ ۲۲۰ . 
)٤(‏ الحدیث عن على رضی الله عنه فی : البخاری ٤٤ - ٤۳/٤‏ (كتاب الجهاد والسير» باب 

الدعاء على المشركين بالهزيمة . . .)؛ مسلم ٤١۳۷ - ٤۳۹/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 


صلاة العصس الأحادیث ۲۰۲ ۔ ۲۰۹؛ سنن الترمذى ۲۸٦/ ٤‏ (كتاب التفسير» سورة 
البقرة حدیث ۹۸ ۰٤)؛‏ المسند (ط . المعارف) ۳۱/۲ ٩٤ء‏ ۱۷۷ .۲١۴۳‏ 


(ه) مثل : ساقطة من (ن)» (م). 
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ويشاهدونه . ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعی على نقلهء فيمتنع أن 
ينفرد بنقله الواحد والاثنان. فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلمء 
کما نقلوا أمثالهء لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم . 

ولیس فی جمیع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت شت تعن عدالة 
ناقلیه وضبطهم ولا يعلم اتصال إسناده. 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فنقل ذلك غير واحد من 
الصحابةء وأحاديثهم فى الصحاح والسنن والمساند" . 

وهذا الحديث ليس فى شىء من كتب الحديث المعتمدة: لا رواه 
أهل الصحيح” ”ولا أهل السنن ولا المساند أصلا“. بل اتفقوا على 
تركه واللإعراض عنه» فكيف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة» التى هى 
لو كانت حمًا من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرةء ولم يروها هل 
الصحاح“ والمساند ولا نقلها أحد من علماء المسلمين وحفاظ 
الحديث» ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدة!! 

والإسناد الأول رواه القطرى» عن عون» عن أمه» عن أسماء بنت 
(۱) تقدّم هذا الحدیث ۲۸۹/٤‏ . ۰ 
(۲) م : والمسانيد. 
(۳) ب : أهل الحديث. 
(«-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ أصلا : فى (ن) فقط . 
(ه) عن : ساقطة من (م). 


“VV 


المعروفين بنقل العلمء ولا یحتج ”“ بحديٹهم فی هون الأشياء»ء فكيف 
sS‏ من“ أسماء بنت عميس› فلعلها 

وهذا المصنف ذكر عن ابن أبی فديك أنه ثقة » وعن القطرى أنه ثقة 
ولم پمکنه" آن يذکر عمن بعدهما آنه ثقةء وإنما ذكر أنسابهم. ومجرد 
المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يڪون حافظا تقَة 

OS Bn E E‏ وهو معروف 
بالخطأً على الثقات» وإن كان لا يتعمد الكذب“ . قال فيه ابن حبان : 
یخطى ء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات 0 . وقال فيه أبوحاتم 
الرازى“ : لا يحتج به. وقال فيه یحیی بن معين مرة: هو ضعيف. وهذا 
™ لا أعلم إلا خيرا» وقول سفيان: هو 
(۱) ن : ولا یحتجو؛ س» ب: ولا یحتجون. 
(۲) سء ب :عن. ا 
۳) ف م س: ولا یمکنه. 
)٤(‏ فضیل بن مرزوق الأغر الرقاشی الکوفی . ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۲۹۸/۷ -١٠٠٠؛‏ 
ميزان الاعتدال ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . وقال الذهى عنه: «وثقه سفیان بن عینیه وابن معین»› 

وقال ابن عدی: رجو أنه لا بأاس» وقال النسائی : ضعيف» وکذا ضعفه غثمان بن سعيد. 
قلت : وکان معروفا بالتشیع من غير سب» . 

() ذکر هذه العبارات نقلا عن ابن حبان ابن حجر فی «تهذیب التهذیب» ۲۹۹/۷ . 
() فی کتابه «الجرح والتعدیل» ق۲ ۳۲ ص٥۷‏ (ط. حیدر آباد )۱۹٤۲/۱۳۹۱‏ . 
(V)‏ س › ب : ویحیی . 
(N‏ هذه الأقوال كلها جاءت فى «الجرح والتعديل». 
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یخطیء» وإذا روی له / مسلم ما تابعه غیره علیه» لم یلزم أن بُروی ما 
انفرد به» مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم » ولا سماع إبراهيم من 
فاطمة» ولا سماع فاطمة من أسماء. 

ولاإبد فى ثبوت هذا الحديث من أن يعلم آن کلا من هؤلاء عدل 
ضابط » وأنه سمع من الآخر. وليس هذا معلوماء وإبراهيم هذالم يرو 
له أهل الكتب المعتمدة - كالصحاح والسنن - ولا له ذكر فى هذه 
الكتب» / بخلاف فاطمة بنت الحسين» فإن لها حديثا معروفاً» فكيف 
يحتج بحديث مثل هذا؟ ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث 
المعروفين فى الكتب المعتمدة. 

وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن يكون هو من العلماء 
المأمونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه. وأسماء 
بنت عمیس کانت عند جعفر» ثم خلف علیها آبوبکر» ثم خلف عليها 
على ولها من کل [من] هؤلاء ولد» وهم يحبون عليًاء ولم يرو هذا 
أحد منهم عن أسماء . ومحمد بن ابی بكر الذى فى حجر على هو ابنهاء 
ومحبته لعل مشهورة» ولم يرو هذا عنها. 
اا ا کات زی تھ بن ای ال وکا ت دف 
الحبشةء وإنما قدمت معه بعد فتح خيبر. وهذه القصة قد دكر أنها كانت 
بخيبر. فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبر» وقد كان مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ممن شهد خيبر أهل الحديبية : ألف وأربعمائةء 
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۳٣١ ظ‎ 


وازداد العسكر بجعفر ومن قدم معه من الحبشةء كأبى موسى الأشعرى 
وأصحابه» والحبشة الذين قدموا مع جعفر فى السفينةء وازدادوا أيضا 
بمن کان معهم من أهل خيبر» فلم يرو هذا أحد من هؤلاءء وهذا مما 
يوجب القطع بأن هذا من الكذب ا ۰ 

والطعن فى فضيل ومن بعده إذا تة تیقن بأنهم"' رووه» وإلا ففی إیصاله 
إليهم نظر؛ فإن الراوى الأول عن فضيل: الحسين بن الحسن الأشقر 
الكوفى”. ”قال البخارى: عنده مناكير. وقال النساثى وقال 
الدارقطنى”: ليس بالقوى. وقال الأزدى: ضعيف . وقال السعدى: 
حسين الأشقر“ غال, من الشاتمين للخيرة. وقال ابن عدى: روى حديغا 
منكراء والبلاء عندى منه» وكان جماعة من ضعفاء الكوفة يحيلون ما 
يروون عنه من الحديث فيه“ . 


وأما الطريق الثالث ففيه عمّار بن مطر» عن فضيل بن مرزوق . قال 


)١(‏ م : أنهم. 

(۲) فى جميع النسخ : حسين بن الحسين الأشقر الكوفى . والصواب ما أثبته. وترجمته فى  :‏ 
ميزان الاعتدال ٥۳۱/۱‏ - ۳۲٥؛‏ تهذیب التهذیب ۳۳١/۲‏ ۔ ۳۳۷. واسمه الكامل 
الحسين بن الحسن الأشقر الفزارى الكو . قال ابن حجر: «قال البخارى: فيه نظرء وقال 
مرة: عنده مناکی . 

(«-«) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) ن» س» ب: وقال النسبى قال الدارقطنى واصویب من ميزان الاعتدال ١/١۴۳ه؛‏ 
تهذیب التهذیب ۳۳۷/۲ . 

)٤(‏ فى ميزان الاعتدال :٥۳١/١‏ «وقال ابن عدى: جماعة من الضعفاء يحيلون بالروايات 
على حسین الأشقر» على أن فی حدیثه بعض ما فيه . وذکر له مناکیرء قال فی أحدها: 
البلاء عندى من الأشقر . 
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العقيلى : يحدّث عن الثقات بالمناكير. وقال الرازى: كان يكذب. 
أحاديثه بواطل . وقال ابن عدى: متروك الحديث“. 


والطريق الأول من حديث عبيدالله بن موسى العبسى”» وفى بعض 


طرقه عن فضيلء» وفى بعضها: «حدثنا»" فإذا لم يثبت أنه قال: 
«حدثنا»“ أمکن أن لا يكون E‏ فإنه من الدعاة إلى التشيعء 
الحراص على جمع أحاديث التشيع » وكان يروى الأحاديث فى ذلك عن 
الكذابين» وهو من المعروفين بذلك. وإن كانوا قد قالوا فيه : ثفةء وإنه 


0 انظر ترجمة عمار بن مطر ویکنی آبا عثمان الرهاوی فی : ميزان الاعتدال ۱۹۹/۴ - 


(Y) 


۰؛ لسان المیزان ٤‏ / ۲۷۵ - ۲۷۹ . وقال ابن حجر بعد أن أورد حديث رد الشمس عن 
طریقه : «وقد روی ابن هشام عن ابن سیرین عن بی هريرة رضی الله عنه : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «لم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون». وقال الذهيى - ونقل عنه 
ابن حجر عن عمار بن مطر: «هالك وثقه بعضهم» ومنهم من وصفه بالحفظ». وقال 
الذهبى : «قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وقال العقيلى : يحدث عن الثقات 
بمناکیر» . 

وذکر أبوحاتم الرازی فى «الجرح والتعدیل» ۳۴ ق۱ ص٤۳۹‏ - ونقل كلامه الذهبى وابن 
حجر ۰ «کان یکذب» . 

فى جميع النسخ : عبدالله بن موسى العنسى (فى (م) غير منقوطة)» والصواب ما أثبته 
وسبق ورود الاسم كذلىك قبل صفحات )۱۷٩-۱۷١(‏ وهو عبدالله بن موسی بن آبی 
المختارء واسمه باذام العبسى . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب ۷/ ٠٣-٠١‏ وفيها: 
«وقال ابن سعد: مات فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين . . . وقال الحاكم : سمعت 
قاسم بن قاسم السيارى سمعت أبا مسلم البغدادى الحافظ يقول : عبید الله بن موسی 
من المتروکین» تركه أحمد لتشيعه. . . وقال ابن قانع : کوفی صالح يتشيع › وقال 
الساجی : کان یفرط فی التشيع» . وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال :۱١۹/۳‏ «... 
وقال أو داود: کان شيعيا متخرقا» . 


) ن م حدیثا وهو تحریف . 


(6( 


ن ٠‏ م : حديا. 


 \A\ = 


لا یکذب. فالله أعلم أنه هل کان يتعمد الکذب ام لا؟ لکنه کان یروی 
عن الکذّابین المعروفین بالکذب بلا ریب. والبخاری لا یروی عنه إلا 
ما عرف آنه صحيح من غير طريقه» وأحمد بن حنبل لم يرو عنه شيئا. 
قال المصنف: وله روايات عن فاطمة سوى ما قدّمنا"“. 

ثم رواه بطريق مظلمة» يظهر أنها كذب لمن له معرفة منوطة 
اديت قروا نخدت بى تقض الكتاي »حدقا خمد اه 
القاضى - هو الجعانى - حدثنا محمد بن إبراهيم بن جعفر العسكرى من 
أصل كتابه» حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم» حدثنا خلف بن 
سالم» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا سفيان الثورى» عن أشعث بن أبى 
الشعثاء» عن أمه» عن فاطمة» عن أسماء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دعا لعلىٌّ حتى ردت عليه الشمس . 

وهذا مما لا يقبل نقله إلا ممن عرف عدالته وضبطهء لا من مجهول 
الحال» فك فکیف إذا کان مما يعلم أهل الحدیث أن الثوری لم يحدّث بهء 


ولا حدّث به عبدالرزاق . وأحادیث الثورى وعبدالرزاق يعرفها أهل العلم 


بالحديث» e‏ أصحاب ب یعرفونها e‏ بن سالم . ولودر أنهم 


ا / بن مرزوق» حدثنا حسین 
الأشقر» عن على بن هاشم » عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن 


(۱) انظر ما ذكرته عن عبيد الله بن موسى العبسى قبل قليل. . 
(۲) م : آبی جعفر الكنانى . ولم أجد الرجل فيما بين يدى من مراجع . 
(۳) م بن عمرو. 
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على ين الخسين» غن قاطمة بت على كن اسما بت عفن 
الحديث . 

قلت" : وقد تقدّم كلام العلماء فى حسين الأشقرء فلو كان الإسناد 
کلهم ثقات» والإسناد متصل» لم یثبت بروایته شىء فكيف إذا لم يثبت 
ذلك؟ وعلىٌّ بن هاشم بن البريد. قال البخارى: هو وأبوه غاليان فى 
مذهبهما. وقال ابن حبّان: كان غاليا فى التشيع» يروى المناكير عن 
المشاهير". وإخراج آهل الحديث” لما عرفوه من غير طريقه لا يوجب 
أن ثبت ما انفرد به . ۰ 

ومن العجب أن هذا المصتف جعل هذا والذى بعده من طريق رواية 
فاطمة بنت الحسين . وهذه فاطمة بنت على لا بنت الحسين . 

وكذلك ”ذكر الطريق الثالث عنها: من رواية عبدالرحمن بن شريك› 

حدثنا آبی » عن عروة بن عبدالله» عن فاطمة بنت“ على > عن أسماءء 


عن على بن أبى طالب» رفع“ إلى النبى صلى الله عليه وسلم» وقد 


غابت أو کادت تغیب» وأن نبی الله صلی الله عليه وسلم سی عنه» 


e وف‎ 2 E 


)١(‏ قلت : ساقطة من (ب). 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها عن عللَ بن هاشم بن البريد فى : ميزان الاعتدال ۳/١٠٠؛‏ 
تهذیب التهذیب: ۳۹۲/۷ ۳۹۴۳.: 

(۳) ن م: الصحيح . 


(٭-( ما بين النجمتين ساقط من (م) . )€3 ك م :دفع. 
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٣٣۲ ص‎ 


فیقتضی انها رجعت إلى قريب وقت العصر» وأن هذا كان بالمدينة . 
وض ذاك الطريق آنه کان بخیبر» e‏ رؤۆوس الجبال. 
وكذلك قد ضعفه غیره . 

ورواه من طریق رابع من حديث محمد بن عمر القاضى - وهو 
الجعانى - غن العباس بن الوليد“ ”عن عباد” وهو الرواجنى“ حدثنا 
على بن هاشم» عن صباح بن“ عبدالله ب بن الحسین آبى جعفر عن 
حسین المقتول» عن فاطمة» عن أسماء شت کا قالت: کان يوم 
خيبر شل عليًا ماکان من قَسّْم المغانم“» حتى غابت الشمس أو 
کادت . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما صلیت؟ قال : لا 
فدعا الله فارتفعت حتى توسطت السماءء فصلى على فلما غابت 
الشمس سمعت لها صريرا كصرير المنشار فى الحديد. 

وهذا اللفظ الرابع يناقض الألفاظ الثلائة المتناقضة› وتبين أن 
)١(‏ إنما: ساقطة من (س)» (ب). | 
(۲) ن س» ب: الجعانى حدثنا على بن العباس بن الوليدء وهو خحطا. ولم جد راويا بهذا 

الاسم ووجدت ثلاثة اسمهم العباس بن الولید . انظر: ميزان الاعتدال ۳۸٩/۲‏ - ۳۸۷؛ 
تهذيب التهذيب Ez ٠١١/١‏ 
(٭-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) 
۳( 0 عبّاد. . ؛ س» ب: :بن الوليد بن ¿ عباد» وهو حط . E‏ عباد 
(۴) م :عن. 


ره) عبارة «أبى جعفر عن : . » ساقطة من (م) . 


٠‏ () ن م :المغنم 
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الحديث لم يروه صادق ضابط » بل هو فى نفس الأمر مما اختلقه واحد 
وعملته يداه فتشبّه به اخس فاختلق ما يشبه حديث ذلك . والقصة 
واحدة. وفى هذا أن عليًا إنما اشتخل بقسم المغانم لا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وعلىّ لم يقسم مغانم خيبر» ولا يجوز الاشتغخال 
بقسمتها عن الصلاة؛ فإن خيبر بعد الخندق» سنة سبع» وبعد 
الحديبية» سنة ست. وهذا من المتواتر عند أهل العلم . 

والخندق كانت قبل ذلك» إما سنة خمس أو أربع» وفيها أنزل الله 
تعالی : وإحافظواً على الصلَوات والصلاة الوسطى 4 [سورة البقرة: ۲۳۸]ء 
ونسخ التأخير بها" يوم الخندقء مع أنه كان للقتال عند أكثر آهل 
العلم”. ومن قال: إنه لم ينسخ » بل يجوز التأخير للقتالء كأبى حنيفة 


وأحمد- فى إحدى الروايتين - فلم يتنازع العلماء أنه لم يجز تفويت 


الصلاة لأجل قسم الغنائم فإن هذا لا يفوت والصلاة تفوت . 

) وفى هذا أنها توسطت المسجد» وهذا من الكذب الظاهرء فإن مثل 
هذا من أعظم غرائب العالم» التى لو جرت لنقلها الجم الغفير. وفيه أنها 
لما غابت سمع لها صرير كصرير المنشار» وهذا أيضا من الكذب 
الظاهر» فإن هذا لا موجب له أيضاء والشمس عند غروبها لا تلاقى من ' 
الأجسام ما يوجب هذا الصوت العظيم » الذى يصل من الفلك الرابع إلى 
٠ )۲(‏ ن» س: ونسخ بها التأحير؛ م: ونسخ بها المتأخر. 


(۳) مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم : كذا فى (ب) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : 
مع أنه كان القتال أكثر عند أهل العلم . 


- 1A0 


۱۹۲/4 


الأرض. ثم لو كان هذا حقًا لكان من أعظم عجائب العالم التى تنقلها 
الصحابةء الذين نقلوا ماهو دون هذا مما كان فى خيبر وغير خيبر. 

وهذا الإسناد لو رُوی به ما یمکن صدقه لم یثبت به شىء فان على 
ابن هاشم بن البرید کان غالیا فی التشیع » یروی عن کل أحٍ يحرضه 
على ما یقوی به هواه" ویروی عن مثل صباح هذا» وصباح هذا لا 
يعرف من هو. ولهم فى هذه الطبقة صباح بن شهل الكوفى » يروى / 
عن حصين بن عبدالرحمن . قال البخارى وأبو زرعة وأبوحاتم : منكر 
الحديث. وقال الدارقطنی : ضعيف. وقال ابن حبان: پروی المناکير 
عن أقوام مشاهير» لا يجوز الاحتجاج بخبره. ٠‏ 

ولهم آخر يقال له: صباح بن محمد بن بى حازم البجلى"“ 
”الأحمسی الکوفی یروی عن مرَة ألهمدانی . قال ابن حبان: یروی عن 
الثقات الموضوعات . 

ولهم شخص يقال له صباح“ العبدی" قال الرازی: هو مجهول . 
واخر يقال له: ابن مجالد» مجهول يروی عنه بقية". قال ابن عدی: 
ليس بالمعروف» هو من شيوخ بقية" المجهولين . 
(۱) ن :عن کل أحد عرضه على مایقوی به هواه؛.س: عن کل واحد (کلام مطموس) یقوی 

به هواه؛ ب: عن کل واحد غرضه ویاأتی بما یقوی به هواه . 

() م : محمد بن آبى حاتم البجلى . 
)٠-٠(‏ ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۴) العبدى: ساقطة من (س)» (ب). 


)٤(‏ ن» س: ثقته. والكلمة غير منقوطة فى (م). 
(ه) ن» س: ثقته. والكلمة منقوطة هنا فى (م): بقية. 


- 1A - 


وحسين المقتول: إن أريد به الحسين بن على فذلك أجل قدرا من 
ابنته» فإن هذه القصة لو كانت حقًا لكان هو أخبر بها من هؤلاءء وكان 
قد سمعها من آبیه ومن غیره» ومن أسماء امرأة آبيه» وغیرهاء لم یروها 
عن بنته أو آخته» عن أسماء امرأة بيه . 


ولكن ليس هو الحسين بن علىّ» بل هو غيره» أو هو عبدالله بن 
الحسن e‏ ولهما أسوة 
الحديث ومجرد العل ك TT‏ 
وفى آبناء الصحابة والتابعين من لا يحتج بحديثه» وإن كان أبوه من خيار 
المسلمين . 

هذا إن کان على بن هاشم GE‏ 
الرواجنى . قال"“: ابن حبان كان رافضًٌا* داعية یروی المناكير عن 
المشاهير فاستحق قى الترك . وقال ابن عدى E‏ 
فضائل*“ آهل البيت ومشالب غیرهم . . والببخارى وغیره روی عنه من 
الأحاديث ما يعرف صحته» وإلا فحكاية قاسم المطرز عنه آنه قال: إن 
۰ عليًا حفر البحر وإن ن ی ي اا مما یقدح فيه قدحاً 
با“ . 
)١(‏ ن: الرواحبى؛ م: سقطت كلمتا «الرواجنى قال» منها. 
)٠-١(‏ مابين النجمتين ساقط من (م) 


(۲) ترجمة عباد بن يعقوب الرواجنى الأسدىء أبوسعيد الكوفى فى : ميزان الاعتدال 
۳۸۰-۲؛ تهذيب التهذيب ۱٠۹/١‏ - ١٠ء‏ وفيها هذه الأقوال مقضلة. 


- AV - 


orb 


قال المصتف : قد رواه عن أسماء سوی هؤلاء» وروی“ من طريق 


أبى العباس بن عقدة» وكان مع حفظه جمَاعاً لأكاذيب”' الشيعة .. قال 


أبو أحمد بن عدی: رأیت مشایخ بخداد يسيئون” الثناء عليه » يقولون : 
لا يتدين بالجديث» ويخمل شيوخا بالكوفة غلى الكذب» ويسوئ لهم 
نسخاء ويأمرهم بروايتها. وقال الدارقطنى : كان ابن عقدة / رجل 
سوء. قال ابن عقدة: حدثنا یحیی بن زکریاء أخبرنا یعقوب بن معبد» 
حدثنا عمرو بن ثابت» قال سألت عبدالله بن حسن بن حسن بن على 


عن حدیث رد الشمس عَلّى على : هل ثبت عندكم؟ فقال لى : ما أنزل 


فداك»› ولکنی أحب أن أسمعه منك . قال : [حدثنی عبدالله]» حدثنی 


وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوافق 


 )1(‏ نٹ م: ورواه. 

(۴) ' م: عام آکاذیپ» وهو تحريف. 

٠ )۴(‏ ن» س: يسيمون؛ م: يبنون (غير منقوطة)؛ ب: يسأمون. والمثبت من «ميزان 
الاعتدال»» «لسان الميزان» . 

. ن» س» ب: ويسمی . والمثبت من (م) وهو موافق للميزان ولسان الميزان‎ )٤( 

(ه). ابن عقدة هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة آبوالعباس . قال الذهبى : شيعى متوسط»› 
ضعّفه غير واحد وقواه آخحرون. . . وقال آبوعمر بن حیویه : کان ابن عقده یملی مثالب 
الصحابة» أو قال : مثالب الشيخين» فتركت حديثه . . مات سنة اثنتين وثلائين وثلائمائة 
عن أربع وثمانين سنة . انظر ترجمته فی : یزان الاعتدال ۱۳۹٣/۱‏ -۱۳۸؛ لسان الميزان 
11-1 . 

() ت م» س» ب: حدثنی آبى الحسن. ا ا الخبر رواه عبدالله بن 
الحسن: 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ونزل" عليه الوحى » فأسنده 
الى صدره» فلم زل مسنده إلى صدره حتی أفاق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فقال: أصليت العصر ياعلىّ؟ قال : جثت والوحى ينزل 
عليك» فلم أزل مسندك إلى صدرى حتى الساعة . فاستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القبلة وقد غربت الشمس» فقال : اللهم إن عليّا 
كان فى طاعتك فارددها عليه . قالت أسماء: فأقبلت الشمس ولها صرير 
کصریر الرحی حتی رکدت فی موضعھا وقت العصر» فقام على متمكنا“ 
فصلى العصرء فلما فرغ رجعت الشمس ولها صرير كصرير الرحىء 
فلما غابت الشمس اختلط الظلام» وبدت النجوم. ٠‏ 

قلت : فهذا اللفظ الخامس يناقض تلك الألفاظ المتناقضةء ويزيد 
-الناظر بياناً فى أنها مكذوبة مختلقة» فإنه ذكر فيها أنها ردت إلى موضعها 
وقت العصرء وفى الذى قبله: إلى نصف النهار» وفى الآخر: حتى 
ظهرت على رؤوس الجبال. وفی هذا أنه کان مسنده إلى صدره» وفی 
ذاك آنه کان رأسه فی حجر 

وعبدالله بن الحسن لم يحدث بهذا قط » وهو کان أجل قدراً من أن 
يروى مثل هذا الكذب. ولا أبوه الحسن روى هذا عن أسماء. وفيه: ما 
أنزل“ الله فى على فى كتابه أعظم من رد الشمس“ / شيئا. ”ومعلوم 
أن الله لم ینزّل فی على ولا غیره فى كتابه فى رد الشمس شيغا“. 


)1( س : أو نزل.. 0( من » ب : ممکتنا. 
)™( ب : أسماء وما أنزل. . » وهو خحطاً. 

(8) س» ب: فی کتابه فی رد الشمس» وهو خحطاً. 

(ه -) ساقط من (س)» (ب). 


~ ۱۸4~ 


وهذا الحديث. إن كان ثابتا عن عمرو بن ثابت» الذى رواه عن 
عبدالله“» فهو الذى اختلقه؛ فإنه کان معروفا بالكذب . قال أبوحاتم بن 
حبّان: يروى الموضوعات عن الأثبات . وقال يحيى بن معين: ليس 
بشیء. وقال م ان بثقة ولا مأمون . وقال النسائی : متروك 
الخحديث”“. ) 

قال المصنف : وأا رواية ی هريرة اانا عقیل بن الحسن 
العسكرى» حدا أبومحمد صالح بن بی الفتح الشناسى “© حدئا 
آخية بن عمرو بن حوصاءء حدٹنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدئا 
یحیی بن يزيد بن عبدالملك النوفلی”» عن أبیهء قال: حدٹنا داود بن 
فراهيج » عن عمازة بن فرو“» عن أبى هريرة رضى الله عنه» وذکره. . 
قال المصنف: اختصرته من حديث طويل . 

قلت: هذا إسناد مظلم لا يثبت به شىء عند أهل العلم » بل يُعرف 
»( ابن ية یدل على أن السند لإعير لتيب بيدا هکذا: حدثنی غمرو بن ثابت 
(( عله الاقوال كرما الدعیی فی قرجمة گی آلمقدام عبرواین نابت بن هرمز لیف > یکنی 

ابا ثابت 2 ا أيضا: e‏ رافضی» 8 ابن آبی 2 ا 

شدید e‏ انظر الجرح زف قا ۴۴۲ ص۲۲۴ ؛ میزان الاعتدال ۲٤۹/۳‏ - 
٣‏ ۰ ؛ تهذیب التهذیب ۹/۸ - ٠١‏ . 
(6) ن م: الشاشى. 
(ه) : النوقلى . 
«) م : فرد 
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کذبه من وجوه؛ فإنه وإن کان داود بن فراهيج مضعفاء كان شعبة 
٠‏ يضعّفه» وقال النسائى : ضعيف الحديث لا يثبت الإسناد إليهء فإن فيه 
يزيد بن عبدالملك النوفلى» وهو الذى رواه عنه وعن عمارة. قال 
الببخارى: أحاديثه شبه لا شىء وضعفه جداء وقال النسائى : متروك 
[ضعيف] الحديث. وقال الدارقطنى : منكر الحديث جدا. وقال 
أحمد: عنده مناكير. .وقال الدارقطنى : ضعيف . 

٠‏ وان" كان حدث به إبراهيم بن سعيد الجوهرىء فالآفة من هذا. 
وإن کان یقال: انه لم يته لا إلى إبراهيم بن سعيد الجوهرى ولا إلى 
ی حوصاء“» فإن هذين معروفان» وأحاديثهما معروفة قد رواها عنهما 
الناسر“ ولهذالمارو ى ابن حوصاء الطريق الأول كان الإسناد إليه معروفا 
عله رواه بالأسانيد المعروفة» لكن الآفة فيه ممن بعده. وأما هذا فمن 
قبل ابن حوصاء لا يعرفون” . وإِن قدر أنه ثابت عنه» فالآفة بعده. 

وذكر أبو الفرج بن الجوزى أن ابن مردویه رواه من طریق داود بن 
فراهیج » وذکر ضعف ابن فراهيج » ومع هذا فالإسناد إليه فيه الكلام 
أيضا. 
قال المصنف: وأما رواية أبى سعيد الخدرى. فأخبرنا محمد بن 
(۲) آ» س» ب: ضعيف إن. . » وهو خحطا. 

(۳) س : لم یشته إلا إبراهیم بن سعید الجوهری ولا إلى ابن حوصا؛ ب : لم يثبته إلا ابراهيم 
ابن سعید الجوهری وإلا ابن حوصاء. . )٤(‏ فى جميع النسخ : فإن هذين معروفان» 


وأحادیثهم معروفة» قد رواها عنهم الناس» وهو حطأً . 
)٥(‏ ن م س : ولا يعرفون . : 
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إسماعيل الجرجانى كتابةًء أن أبا طاهر محمد بن على الواعظ أخبرهم» 
أنبأنا محمد بن أحمد بن منعمء أنبأنا القاسم بن جعفر بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن عمر» حدثنی أبیى» عن آبیه محمد» عن أبيه 
عبداللهء عن أبيه محمد" عن أبيه عمر قال : قال الحسين بن على : 
سمعت أبا شعيد الخدرى يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا رأسه فى حجر على » وقد غابت الشمس» » فانتبه النبى صلی 
الله عليه وسلم» وقال: ياعلىَ صليت العصر؟ قال: لا يارسول الله 
ماصلیت» كرهت أن أضع رأسك من حجر وآنت وجع . فال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ا ياغ أن ترد عليك" الشمس . ”فقال 
على : يارسول الله ادع أنت اومن ؟ قال: يارت إن علا فى طاعتك ‏ 
وطانعة رولك » فاردد عليه الشمس“ . قال أبوسعيد : فواللّه لقد سمعت 
للشمس صريراً كصرير البكرة» حتى رجعت بيضاء نقية . 

قلت : هذا الإسناد لا يثبت بمثله شىء ا 
بعدالة ولا ضبط » ولا حمل للعلم“ ولا لهم ذكر فى كتب العلم » وكثير 
من رجاله" لولم يكن فيهم إلا واحد بهذه المنزلة لم يكن ثابتاء فكيف 
إذا كان كثير منهم - أو أكثرهم - كذلك» ومن هو معروف بالكذب» مثل 
عمرو بن ثابت؟! 


)1( عبارة «عن بيه محمد» :۰ ساقطه من (س)»› (ب). 

. س: ادع عليك أن يرد عليك. . ؛ ب: ادع الله أن يرد عليك.‎  )۲( 

(ه-٠)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). ` 

(۴) ب (فقط): ادع أنت وأنا أؤمن . 

 )٤(‏ ن» س» ب: ولا حمل فى العلم. (ه) ب (فقط): العلم ورجاله... 


“٠ 


وفیه : أنه کان وجعاء وأنه سمع صوتھا“ حین طلعت کصری“ 
البكرة» وهذا باطل عقلاء ولم يذكره أولئك . ولو كان مثل هذا الحديث 
عن آبى سعید ۔ مع محبته لعل وروایته لفضائله - لرواه عنه أصحابه 
المعروفونء كما رووا غير ذلك من فضائل على > مثل رواية أب سعيد 

a‏ قال : «تقتلهم اول 

ئفتین بالحق» ومثل روایته أنه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»“ 
فمثل هذا الحديث الصحيح عن أبى سعيد بين فيه أن عليّا وأصحابه 
ا بالحق من معاوية وأصحابهء فکیف لا یروی عنه مثل هذا لو کان 
صحیخا؟! 

ولم يحدّث بمثل هذا الحسين ولا أخوه عمر ولا على ء ولو کان مثل 
هذا عندهما لحڌث به" عنهما" المعروفون" بالحدیث عنهماء / فان 
هذا أمر عظيم . 

قال المصنف : وأما رواية أمير المؤمنين» فأخبرنا أبو العباس 
الفرغانى . أخبرنا أبو الفضل الشیبانی » حدثنا رجاء بن يحیى السامانى» 


حدننا هارون بن مسلم [بن سعید] * بسامرًا“ سله ة أربعين ومائتر e‏ 


E OD‏ (۲) . ب : كصريرة. 

(۳) انظر آخادیٹث الخوارج التی سبقت ٤۷/١ ٤٦٤/۳ ٦۸ -٦۷/۱‏ ١٥٠۔‏ 
)٤(‏ تقدم هذا الحديث ٤۲٠_4١۳ / ٤‏ . 

:)٩(‏ به : صاقطة من (ض)» (ب). 

() كم :عنهم. 

(۷) ٠س‏ » ب : المعروف (۸) بن سعید: زيادة فی (م). 
)٩(‏ س »ب ري . وهی مدينة سر من رأى. 


- ۹۳ - 


1۹ 4/٤ 


حدتنا عبدالله بن عمرو الأشعث» عن داود بن الكميت» عن عمه. 
المستهل بن زید» عن ابی زید بن سهلب» عن جويرية ت مور 
قالت^ : حرجت مع على فقال : ياجويرية إن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان یوحی إلیه ورأسه فی حجری» وذکره. . ۰ 

قلت : وهذا اللإسناد أضعف مما تقدم» وفیه من الرجال المجاهيل 
) الذين لا يعرف أحدهم بعدالة ولا ضبط . وانفرادهم بمثل هذا الذى لو 
كان علي قاله لرواه عنه المعروفون من أصحابه» وبمثل هذا الإسناد عن 
هذه المرأة - ولا يعرف حال هذه المرأة » ولا حال هؤلاء الذين رووا 
عنهاء بل ولا تعرف أعیانهم » فضلا عن صفاتهم - لا یثبت فيه" شىء . 
وفیه ما يثاقض الرواية التى هى أرجح منهء مع أن الجميع كذب؛ فإن 
المسلمين رووا من فضائل على ومعجزات النبى صلى الله عليه وسلم 
ماهو دون هذا وهذا لم يروه [أحد] "من آهل العلم بالحديث . 

وقد صنف جماعة من علماء الحديث فى فضائل على » كما صنف 
الإمام أحمد فضائلهء وظفت أبونعيم فی فضائله› وذکر فيها أحاديث 
Mi‏ ن : سلهب. 
(۲) جويرية بنت مسهر: : كذا فى النسخ الأربع» وهو خطاً . وسبقت ترجمته جويرية بن مسهر 


قبل صفحات› وهو جويرية بن مسهر العبدى. 

E (Mm 

)٤(‏ وهی ليست مرأة كما ذكرت» ولا يوجد فى كتب الرجال امرأة اسمها جويرية بنت مسهر؛ 
بل هو جويرية بن مسهر العبدى: الذى ذكره الكشى وتكلم عليه ونقل كلامه ابن حجر 
ا الميزان» كما ذكرت من قبل . ۰ 

)٥(‏ بپ : په. 


)٠(‏ أحد : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 


- ۹€ 


كثيرة ضعيفة » ولم يذكر هذاء لأن الكذب ظاهر عليه» بخلاف غيره . 
وكذلك لم یذکره الترمذی» مع أنه جمع فی فضائل على أحادیث. کثیر“ 
منها ضعيف . وكذلك النسائى وأبوعمر بن عبدالبر. وجمع النسائى 
مصنفا فی ”“ خصائص على . 

قال المصنف: وقد حكى أبو جعفر الطحاوى” عن على بن 
عبدالرحمن» عن أحمد بن صالح المصرى. أنه كان يقول“: ل١“‏ 
ينبخي لمن كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء فى رد 
الشمس» لأنه من علامات النبوة“. 

قلت : أحمد بن صالح رواه من الطريق الأولء ولم يجمع طرقه 
وألفاظه التى تدل من وجوه كثيرة على أنه كذب . وتلك الطريق راويها 
مجهول عنده» ليس معلوم الكذب عنده» فلم یظهر له کذبه. 

والطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم . ولهذا روى 
فى «شرح معانى الآثار» الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منها . 
فى الغالب من جهة القياس الذى راه حجة» ويكون أكثرها مجروحا من 
جهة الإسناد لا يثبت» ولا يتعرض لذلك؛ فإنه لم تكن معرفته بالإسناد 


(1) ف م“ س : كثيرة . 

() ل س» ب:من. : 

(۳) فی کتابه «مشکل الآثارء ۱۱/۲ ط. حیدر آباد الدکن› ۱۳۳۳ . 

)٤(‏ مشکل الآثار: وقد حکی على بن عبدالرحمن بن المغيرة» عن أحمد بن صالح أنه كان 
يقول. . 

as لا‎ )( 

)١(‏ مشکل الآثار: عن حفظ حدیٹ اسماء لی روی ا عن لاله من أجل لمات ابن 

۷( م: حجة . 


- ۱۹0 - 


كمعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالم“ 

قال المصتف: وقال أبو عبدالله البصرى: عود الشمس بعد مغيبها 
آكد حالاً فيما يقتضى نقلهء لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين » فإنه من 
أعلام النبوة» وهو مفارق لغيره من" فضائله فى كثير من أعلام النبوة. 

قلت : وهذا من أظهر الأذلة على أنه كذب ؛ فإن أهل العلم بالحديث 
رووا فضائل على التى ليست من أعلام النبوة» وذكروها فى الصحاح 
والسنن والمساند» رووها عن العلماء الأعلام الثقات المعروفين . فلو 
كان هذا مما رواه الثقات» لكانوا أرغب فى روايته» وأحرص الناس على 
[بیان])" صحته» لکنهم لم یجدوا أحدا رواه بإسناد بُعرف هله بحمل 
العلمء ولا يعرفون بالعدالة والضبط » مع ما فيه من الأدلة الكثيرة“ على 
تکذیبه . 


)١(‏ هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الحجرى المضرى الطحاوى» 
الفقيه الإمام الحافظ, انتهت إليه رياسة الحنفية بمصء ولد ونشأ فى طحا من صعيد 

مصر. ولد سنة ۲۳۹ وتوفى بالقاهرة سنة .۳۲١‏ من مصنفاته «شرح معانى الآثارء» 
«المختصر فى الفقه» و«مناقب أبى حنيفة» و«مشكل الآثار» انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ۸۰۸/۳ ١٠۸؛‏ الجواهر المضية ۱۰۲/۱ ٠٠١‏ ؛ وفيات الأعيان ٥۳/١‏ - 
٥ه؛‏ لسان المیزان ۲۷٤/۱‏ ۔ ۲۸۲؛ الأغلام ۱۹۷/١‏ . وانظر مانقله أبن حجر عن 
البيهقى فى «لسان الميزان» :۲۷۷/١‏ «وقال البيهقى فى المعرفة بعد أن ذكر كلاما 
للطحاوی فی حدیٹ مس الذکر فتعقبه قال: أردت أن أبین خطاءه فی هذا» وسكت عن 
كثير من أمثال ذلك فين فى كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته» وإنما أخذ 
الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها». 

(۲) ت م۰ س: فی 

(۳) بیان : ساقطة من (ن)» (س)» (ب) 

() ن : الكبيرة. 


۹ -- 


قال: وقال أبوالعباس ین عفدة حدثا جعفر بن عمد بن عمرو 


نبنا" سلیمان بن عبّاد» سمعت بسار بن دراع » قال: لقى أبوحنيفة ' 


محمد بن النعمان“ فقال ٠‏ عفن روت حدیث ره الشمس؟ فقال : عن ' 
خر لای رورت نه ياسارية الجبل. قال المضتتفت: وكل هذه أمارات 
ثبوت الحديث . ۰ 

) قلت: هذا يدل على أن أئمة أهل العلم لم يكونوا يصدّقون بهذا 
الحديثء فإنه لم يروه إمام من أئمة المسلمين . وهذا أبوحنيفةء أحد 
الأئمة المشاهیں وهو لا يتهم عَلّى على ٠‏ فإنه من أهل الكوفة دار 
الشيعة» وقد لقى من الشيعةء وسمع من فضائل على ما شاء الله وهو 
یحبه ویتولاه» ومع هذا انکر هذا الحديث على محمد بن النعمان“. 

واخ أعلم وأفقه من الطحاوى وأمثاله» ولم يجبه ابن النعمان 


بجواب صحیح » بل قال: عن غير من / رویت عنه حدیث: ياسارية 


الجبل . 


o 
)م : اناجعفر بن محمد بن عمر.‎ 
. س ۰ ب : حدئنا.‎ (0 


(۳) أبوحنيفة النعمان بن ثابت إمام الحنفيةء أحد الأئمة الأربعة أصله من أبناء فارس» ولد ۰ 


بالكوفة سنة ۸٠‏ وتوف سنة ۰. انظر ترجمته فی : تاریخ بخداد ۳۲۳/۱۳ ۲۳ ۽ 
الجواهر المضية ۲٦/١‏ _ ۲ء وفیات الأعیان ۳۹/٥‏ ۷ع ب الأعلام 0-6/۹ 

(؟)( عر دسم محمد بن النعمان أكثر من ولحدء ولعل المقصود هو: محمد بن التعمان بن 

() نت م: على ين محمد بن النعمان وهو خطاً. 


۱۹۷ - 


40 / 


٣٥۴۳ ظ‎ 


قابیع کلام 


الرافضى على ٠.‏ 


کرامات عل 
رضی الله عنه 


صدق هذا ا a‏ 
us,‏ للشرع والعقل» أنه ل ر يروه أحدٌ من العلماء ا 


۰ بالحديثٹ» من التابعين وتابعيهم › وهم الذين یروون عن الصحابة»› بل 


لم يروه إلا كذّاب أو مجهول لا بعلم عدله وضبطهء فکيف يُقبل هذا من 
مثل ھۇلاء؟! 

وسائر علماء المسلمين یوون آن یکون مثل هذا صحیحاًء > لمأفيه من 
معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وفضيلة على » على الذين يحبونه 
ویتولونه» ولکنهم لا یستجیزون التصدیق بالكذب» فردوه ديانة" . 

(فصل) 

قال الرافضى ^ : «العاشر: ما رواه أهل السير: أن الماء زاد 
بالكوفة"» وخافوا الغرق» ففزعوا إلى مير المؤمنين على بن أبى 
طالب" فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخرج 
الناس معهء فنزل على شاطىء الفرات [فصلّى]"» ثم دعا 


وضرب صفحة“ لاء بققضيب کان ف NT‏ فخاصضص الماء 


(1) »سء ب: ذلك. )۳( س ب : دیانةء والله أعلم . 

(۳) فی (ك) ص ۱۹۰ (م)۔ 

(6) م : أنه لما أراد الكوفةء وهو تحريف؛ ك : : أن الماء زاد فى ا 

(ه) ك : أمير المؤمنين عليه السلام 

٠ )(‏ فصلى : زيادة من (ك). (۷) تم س» ب: صفيحة . والمثبت من (ك) 
).م : بقضیب کان بیده؛ ك : بقضیب فی يده . 1 


-۱۹۸- 


فسلم عليه كشير" من الحيتان. ولم ينطق الجرَىٌ ولا 
المرماهى”. فسئل عن ذلك. فقال: أنطق الله ما طهره من 
الشمكواسکت ما أنجسه وأبعده»” . 

والجواب صن وجوه: أحدها: [المطالبة] بأن يقال“ : أين إسناد هذه 
الحكاية الذى" يدل على صحتها وثبوتها؟ وإلا فمجرد الحكايات 
المرسلة بلا إسناد يقدر عليه كل أحد» لكن لا يفيد شيغا. 

الثانى : أن بغلة النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده. 

الثالث: أن هذا لم ينقله أحد من أهل الكتب المعتمد عليهم . ومثل 
هذه القصة لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعى على 
نقلها. وهذا الناقل لم يذكر لها إسناداً فكيف يُقبل ذلك بمجرد حكاية 
لا اسناد لها!؟ 

الرايع : أن السمك كله مباح» كما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحلَ ميتته ° . 
)١(‏ ك: وسلّم عليه كثيرة. 
() ك: الجرى والزمار والمارماهی . وسبق الکلام على الجرّی والمارماهی ۲۹/۱ (ت)). 

وأما الزمار فلم أعرف ماهو» ولکنی وجدت فی «تاج العروس»: «الزمیر كسكيت: نوع من 


السمك له شوك ناتىء وسط ظهره» وله صخب وقت صيد الصياد إياه وقبضه عليه» وأكثر 
مايصطاد فى الأوحال وأصو ل الأشجار فى المياه العذبة» . 

)۳( ك : فقال على عليه السلام : أنطق الله لى ماطهر من السموك. وأصمت ماحرّمه وأنجسه 
وأبعده. 

)٤(‏ ن م: أحدها أن يقال. 

(ه) ن م : التى . )١(‏ سبق هذا الحدیث فيما مضی ٤۲١/۳‏ . 


- ۱۹۹ - 


الرد عليه مر 


وقد قال تعالى : أجل كم صَيْد البحر وَطَعامة متاعالكم وللسيّارة 
[سورة المائدة: .]۹١‏ 

وقد أجمع [سلف]" الأمة وأئمتها على حل السمك كله. وعلق مع 
ساثر الصحابة يحلّون هذه الأنواع» فكيف يقولون: إن الله أنجسه؟! ٠‏ 

ولكن الرافضة جهال يحرّمون ما أحل الله چ هذه الحكاية 
المكذوبة. 
الخامس: أن يقال : نطق السمك ليس مقدوراً له فى العادةء ولکن 
هو من خوارق العادات . فاللّه تعالی هو الذى أنطق ما أنطق منهاء 
وأسکت ما أسکته» إن کان قد وقع» فای ذنب لمن أسكته الله حتى 
يقال: هو نجس؟! 
- ومن جعل للعجماء ذنباً بأن اللّه لم ينطقها كان ظالما لها. 

وإن قال قائل : بل الله أقدرها على ذلك فامتنعت منه" . 

فیقال : إقداره لها على ذلك - لو وقع - إنما كان كرامة لعلى رضی 
الله عنه» والكرامة إنما تحصل بالنطق بالسلام عليه لا بمجرد القدرة 
عليه مع الامتناع منه» فإذا لم يسلّم عليه» لم يكن فى إقدارها - 
امتناعها - كرامة له بل فيه تحريم الطيبات على الناس» فإن لحمها 
طیب*» وذلك من باب العقويات . 

کما قال تعالی : یلم من لدی اوا رمتا لبهم طيباتِ ا احلْتْ 
لهم وبصدّهم عن سَبيلِ أله كثيرأً [سورة النساء: ۰[ 


)0 سلف : زیادة فی (). ٠‏ 
( ن م ص: فامتنعت به . ™( س » ب: أطیب. 


KEE 


وقد قیل : a E‏ 
الرافضة ببعيد. 

السادس: أن يقال: المقصود هنا كان حاصلا بتضوب الما فأما 
تسليم السمك فلم يكن إليه حاجةء ولا كان هناك سبب يقتضى خرق 
العادة لتقوية الإيمان؛ فإن ذلك يكون حجة وحاجةى يكن هناك 
خا ا 

ألا تری أن انفلاق البحر لموسى كان أعظم من نضوب الماء» ولم 
يسلّم السمك على موسى . ولما ذهب موسى”' إلى الخضر وكان معه 
حوت مالح فی مکتل» فأحیاه الله حتی انساب ونزل فی الماءء وصار 
البحر عليه سَرَباء ولم يسلّم على موسى ولا على يوشع . والبحر دائما 
يجزر ویمد» ولم ُعرف أن السمك سلَّم على أحد من الصحابة والتابعين 
وغیرهم . 

وعلىّ أجل قدراً من أن يحتاج إلى / إثبات فضائله بمثل هذه 
الحكايات» التى تعلم العقلاء أنها من المكذوبات“. 


فصل 


قال الرافضى” : «الحادى عشر: روى جماعة أهل السيّر أنٌ 


ت 
(۱) موسی : ساقطة من (س)» (ب). 

0( س »۰ ب : المكذوبات» والله سبحانه وتعالی أعلم . 
(۳) فی (ك) ص۱۹۱ (م). 


اك 


۱171/4 


تابع ۰ کلام 
الرافضى غلى 
کرامات على 
رضی الله مته 


الرد عليه 


۲٣٤ص‎ 


عليا كان“ يخطب على منبر الكوفة › فظهر ثعبان فرقی المنبرء 


وخاف الناس” وأرادوا قتله» فمنعهم» فخاطبهء ثم نزل" . 
فسأل الناس عنهء فقال : إنه حاكم الجن» التبست عليه قصة“› 
فأوضحتها له . وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذى دخل منه 
[الثعبان]": «باب الثعبان» فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة› 
تنا فل ذلك الات فل م خي مى بات الل ٠‏ 
والجواب: آنه لا ريب ان من دون على بكثير تحتاج الجن إليه وتستفتيه 
وټسأله» وهذا معلوم قدیماً وحدیثاء فن کان هذا قد وقع › فقدره أجل من 
ذلك . وهذا من أُدنی فضاثل من هو دونه . ون لم یکن وقع › > لم ينقص 
فضله بذلك . 4 
وإنما يحتاج أن يثبت فضيلة على بمثل هذه الأمور من يكون مجدبا / 


منهاء فأمًَا من باشر آهل الخير والدين› الذين لهم أعظم من هذه 


الخوارق» أو رأى فى نفسه ماهو أعظم من هذه الخوارق» لم يكن هذا 


مما يوجب أن يُفْضل بها على .. 
ونحن نعلم ان من هو دون على بکثير من الصحابة خير منا بكثيرء 


© ك : جماعة من أهل السيرة أنه عليه السلام كان . 

0m‏ ك : فخاف الناس منه. (۳) ك : ثم ذهب. 

. . ك : فقال عليه السلام : : إنه حاكم من حكام الجنء التبس عليه قضية‎ )٤( 

(ه) الثعبان : زيادة من (ك). 

() ك : الباب فيلا مدة طويلة حتى سمّى بباب الفيل. 

(۷) س» ب: محدئا؛ م : محدبا. والكلمة غير منقوطة فى (ن) . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أُثبته . 


-*- 


فكيف يمكن مع هذا أن يجعل مثل هذا حجة عَلى فضيلة على عَلى 
الواحد مناء فضلا عن أبى بكر وعمر؟! 

ولكن الرافضةء لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء اللي 
ليس لهم من كرامات الأولياء المتقين ما يعتدّ به فهم لإفلاسهم منها إذا 
سمعوا شيثاً من خوارق العادات عظموه تعظيم المفلس للقليل من النقدء 
والجائع للكسرة من الخبز. 

ولو ذكرنا ما باشرناه نحن من هذا الجنس» مما هو أعظم من ذلك» 
مما قد رآه الناس» لذكرنا شيا كثيراً. 

والرافضة - لفرط جهلهم وبعدهم عن ولاية اللَّه وتقواه - ليس لهم 
نصیب کثیر من کرامات الأولیاء" فإذا سمعوا مثل هذا عن على ظنوا أن 
هذا لا يكون إلا لأفضل الخلق» بل هذه الخوارق المذكورة- وماهو 
أعظم منها - يكون لخلق كثير من أمَة محمد صلى الله عليه وسلم» 
المعروفين بأن أبابكر وعمر وعثمان وعليا خير منهم» الذين يتولّون 
الجميع ويحبونهم » ويقدّمون من دم الله ورسوله» لاسيما الذين يعرفون 
قدر الصدّيق ويقدّمونه » فإنهم أخص هذه الأمة بولاية الله وتقواه. 

واللبيب يعرف ذلك بطرق" . إما أن يطالع الكتب المصنفة فى أخبار . 
الصالحين وكرامات الأولياء» مثل كتاب ابن أبى الدنياء وكتاب الخلالء 
واللالكائى » وغيرهم » ومثل ما يوجد من ذلك فى أخبار الصالحين» مثل 
«الحلية» لأبى نعيم» واوصفوة الصفزة وغير ذلك : 
)١(‏ الأولياء : ساقطة من (س)ء (ب). 


(۲) م: بطریق. (۴۳) ن: صفة.. 


=۳ 


وإما أن يكون قد باشر من رأى ذلك . وإما أن يخبره بذلك من هو عنده 
صادق . 

فمازال الناس فى كل عصر يقع لهم من ذلك شیء کثيرء ویحکی 
ذلك بعضهم لبعض . وها كثير"“ فى كثير من المسلمين . 

وإما أن يكون بنفسه وقع له بعض ذلك . 

وهذه جیوش ابی بکر وعمر ورعیتهما : لهم من ذلك أعظم من ذلك. 
مثل العلاء ابن الحضرمى وعبوره على الماءء كما تَقَدّم ذكره» فإن هذا 
أعظم من نضوب الماء» ومثل استسقاثه . ومثل البقر الذى كلم سعد بن 
أبى وقاص فى وقعة القادسية . ومثل نداء عمر: «ياسارية الجبل» وهو 
بالمدينة » وسارية بنهاوند. ومثل شرب خالد بن الوليد السم . 

ومشل إلقاء أيى مسلم الخولانى فى النار» فصارت عليه النار برداً 
وسلاماًء لما ألقاه فيها الأسود العنسى المتنبىء الكذاب» وكان قد 
استولى على اليمنء فلما امتنع أبومسلم من الإيمان به ألقاه فى النارء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماء فخرج منها يمسح جبينه . وغير ذلك مما 
يطول وصفه . 

ومما ينبغى أن يُعلم أن خوارق العادات تكون لأولياء الله بحسب 
فمن كان بين الكقار أو المنافقين أو الفاسقينء احتاج إليها 

ية اليقين» فظهرت عليه كظهور النور فى الظلمة . 

فلهذا يوجد بعضها لكثير من المفضولين.. أكثر مما اا 
a‏ إلى ذلك . 
)١(‏ کثير: ساقطة من (س)ء (ب). 


“° 


وهذه الخوارق لا تراد لنفسهاء / بل لأنها وسيلة إلى طاعة الله ٠٠٣٦/۲‏ 
ورسوله» فمن جعلها غاي له ويعبد لأجلهاء لعبت به الشياطينء 
وأظهرت له خوارق من جنس خوارق السحرة والكهّان. فمن كان لا 
يتوصل إلى ذلك إلا بهاء كان أحوج إليهاء فتكثر فى حقّه» أعظم مما 
تکثر فی حق من استغنی عنھا. ولھذا کانت فی التابعین أکثر منھا فی 
الصحابة. ) 

ونظير هذا فى العلم : علم الأسماء واللغات ؛ فإن المقصود بمعرفة 
النحو واللغة التوصل إلى فهم كتاب الله ورسوله وغير ذلك وأن ينحو 
الرجل بكلامه نحو كلام العرب. والصحابة لما استخنوا عن النحى 
واحتاج إليه من بعدهم » صار لهم من الكلام فى قوانين العربية ما لا 
يوجد مثله للصحارة* لنقصهم وكمال الصحابةء وكذلك صار لهم من 
الكلام فى أسماء الرجال وأخبارهم ما لا يوجد مثله للصحابة" لأن هذه 
وسائل تطلب لغيرهاء فكذلك كثير من النظر والبحث احتاج إليه كثير من 
المتأخرين› واستغنى عنه الصحابة. 

وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية» يحتاج إليه من لغته 
فارسية وتركية ورومية . والصحابة لما كانوا عربا استغنوا عن ذلك . 

وكذلك كثر من التفسير والغريب يحتاج إليه کثیر من الناس» 
والصحابة استغنوا عنه . 

فمن جعل النحو ومعرفة الرجالء والاصطلاحات النظرية والجدلية 
المعينة على النظر والمناظرة» مقصودة لنفسهاء رأى أصحابها أعلم من 


ت 
(۱-۱) : ساقط من (س)» (ب). 


“0 


الصحابةء کما یظنه کثیر ممن أعمی الله بصيرته . ومن علم أنها مقصودة 


لغيرهاء علم أن الصحابة الذين علموا المقصود بهذه» أفضل ممن لم 


۳٥١ ظض‎ 


تكن معرفتهم مثلهم فى معرفة المقصود» وإن كان بارعاً فى الوسائل . 
وكذلك الخوارق : كثير من المتأاخرين صارت عنده مقصودة لنفسهاء 


فيكثر العبادة والجوع والسهر والخلوةء ليحصل له نوع من المكاشفات 


والتأثيرات» كما يسعى الرجل ليحصل له من السلطان والمال. وكثير من 
الناس إنما يعظّم الشيوخ لأجل ذلك» كما تَعْظْم الملوك والأغنياء لأجل 
لھم وبلکھم. ا 

وهذا الضرب قد يرى / أن هؤلاء أفضل من الصحابةء ولهذا يكثر 
فى هذا الضرب المنكوس الخروج عن الرسالة» وعن أمر الله ورسوله» 
ويقفون مع أذواقهم وإراداتهم"“» للا عند طاعة الله ورسوله» ويبتلون 
بسلب الأحوال» ثم الأعمال» ثم أداء الفرائض» ثم الإيمان . 

كما أن [من]" أعطى ملكا ومالاء فخرج فيه عن الشريعة وطاعة الله 
ورسوله» واتبع فيه هواه» وظلم الناس - عوقب على ذلك : إما بالعزل» 
وإما بالخوف والعدوء وإما بالحاجة والفقرء وإما بغير ذلك . 

والمقصود لنفسه فى الدنيا هو الاستقامة على ما يرضاه الله ويحبه 
باطنا وظاهراً . فكلما كان الرجل أتبع لما يرضاه الله ورسولهء وأتبع لطاعة 
الله ورسوله» كان أفضل. ومن حصل له المقصود من الإيمان واليقين 
والطاعة بلا خارق» لم يحتج إلى خارق. 


)1( م صس؛ ب: وإرادتهم . 


(۲) من : ساقطة من (ن)» (ص). 


EE 


کما آن دی الأمة أا بكر وعمر وعثمان وعًًّا وطلحة والزبير 
وأمثالهم من السابقين الأولينء لما تبيّن لهم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رسول الله آمنوا به" » ولم يحتاجوا مع ذلك من الخوارق إلى ما 
احتاج إليه من لم يعرف كمعرفتهم . 

ومعرفة الحى له أسباب متعددة» وقد نبهنا على ذلك فی غير هذا 
الموضع › فی تقریر الرسالة وأعلام النبوةء و آن الطريق إلى معرفة 
صدق الرسول كثيرة جداء وأن طريق المعجزات طريق من الطرق» وأن 
من قال من النظار: إن ”تصديق الرسول لا يمكن إلا بالمعجزة كان 
کمن قال : إن معرفة الصانح لا تحصل إلا بالمعرفة بحدوٹث العالم" . 

وهذا وأمثاله مما يقوله كثير من النظار" الذين يحصرون نوعاً من العلم 
بدليل معين يعون أنه لا يحصل إلا بذلك» مما أوجب تفرّق الناس» 

فطائفة توافقهم على ذلك» فیوجبون على کل أحد مالم يوجبه الله 
ورسوله» لاسما إن كان ذلك الطريق الذى استدلوا به فقوا فی بعض 
مقدماته» کادلتهم على حدوٹث العالم بحدذدوث الأجسام . 

SS ھک وتسد باب‎ e e e 
. وھۇلاء“‎ 
به: ساقطة من (س)» (ب).‎ )۱( 
. مابین النجمتين ساقط من (م)‎ : (6-e) 
انظر فى ذلك القاعدة الكلية التى ذكرهاابن تيمية بعنوان «قاعدة أولية : أصلل العلم‎ )۲( 

الإلهى ومبدۇه ودلیله الأول. . . الخ فى «مجموع فتاری الرياض» .۹۷-/١‏ 

. م : الطريق. (6) س» ب: بین هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء‎ (٠ 


°۷ 


حقيقة الأمر أن طرق آلا ES‏ من الناس 
عن تلك / الطرق المعينةء بل عن النظر بعلوم ضرورية تحصل لهم» 
وإن كانت العبادة قد تعد النفس لتلك العلوم الضرورية حتى تحصل 

إلهاما. وطائفة من الناس يحتاجون إلى النظرء أو إلى تلك الطرق: إما 

لعدم ما يحصل لغيرهم» وإما لبه عرضت لهم لا" تزول إلا بالنظر.. 

وكذلك [كثير]" من الأحوال التى تعرض لبعض السالكين": من“ 
الصعق والخشى والاضطراب عند الذكر وسماع القرآن وغيره» ومن الفناء 
عن شهود المخلوقات» بحيث يصطلم ويبقى لا يشهد قلبه إلا الله 
حت غيب بمشهوده عن لقسه. فمن الناس من يجعل هذا لازماً لاد 

لکل من سلك” منه» ومنهم من يجعله هو الغاية ولا مقام وراءه» ومنهم ٠‏ 

من يقدح فى هذا ويجعله من البدع التى لم تنقل عن الصحابة. 

والتحقيق أن هذا أمر [يقع]" لبعض السالكين بحسب قوة الوارد 

() م : ولا.. 

(۲) کثير: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

(۳) ن م: المساكين؛ س: المشاكين . 

(۴) ن م» ص:فى. .. 

)٥(‏ قال ابن عربی فی «اصطلاحات الصوفية» الواردة ف فى الفتوحات الملكية (ط . .مع 
التعريفات للجرجانی) : «الاصطلام : نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه» . 
وقال القاشانى فى كتابه «اصطلاحات الصوفية» ص٠٠‏ (ط . الهيئة العامة للكتابء 
تحقیق الدکتور محمد کمال جعف القاهرةء ۱۹۸۱) ا الغالب على 


القلب» وهو قريب من الهيمان».. 
%) © م“ س : سال» وهو قحریف . 
ر۷) يقع : ساقطة من (ن)ء (م)۔ 


“۸ - 


- عليه» وضعف القلب عن التمكين بحبه. فمن لم يجد ذلك : : قد یکون 
لكمال قوته وكمال إيمانه» وقد يكون لضعف إيمانه» مثل کٹیر من 
البطالين والفسّاق وأهل البدع . وليس هذا من لوازم الطرق» بل قد 
يستغنى عنه كثير من السالكين» وليس هو الغاية» بل كمال الشهودء 
بحيث يميّز بين المخلوق والخالق» ويشهد معانى أسماء الله وصفاته 
ولا يشغله هذا عن" هذا - هو أكمل فى الشهودء وأقوى فى الإيمان.' 
ولكن من عرض له تلك الحال [التى تعرض]" احتاج إلى ما يناسبها.. 
وهذه الأمور مبسوطة فی غير هذا الموضع . ۰ 

لكن المقصود أن تعرف مرتبة الخوارق» وأنها عند أولياء الله الذين 
يريدون وجهه» ويحبون ما أحبه الله ورسوله : فى مرتبة الوسائل التى 
پستعان بها» كما يستعان بغير الخوارق. فإن لم يحتاجوا إليها استغناءً 
بالمعتادات لم يلتفتوا إليها . وأما عند كثير ممن يتبع هواه ويحب 
الرياسةء عند الجهال 2 فهى عندهم أعلى المقاصد. 

كما أن كثيرا من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو 
مال» ولكل امرىٍء ما نوى. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهلهء 
فهو" مقصود عندهم لمنفعته" لهم وحاجتهم إليه فى الدنيا والآخرة. 
کما قال معاذ بن جبل فى صفة العلم : إن“ طلبه لله عبادة» ومذكراته 
(۲) التى تعرض: زيادة فى (م). 
(۳) ن م س: وهو وهو تحریف. 


. ن» م» س: لمنفعةء وهو تحريف‎ )٤( 
(ه) ن س: بان؛ م بأنه.‎ 


=۹ - 


تسبيح » والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» به يعرف الله 
ویعبدونه» ويمجد الله ویوحد" . 
ولهذا تجد آهل الانتفاع به یزکون به نفوسهم» ویقصدون فيه اتباع 
الحق لا اتباع الهوى» ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف» ويحبونه 
ویلتذون به» ویحبون کثرته وكثرة أهله» وتنبعث هممهم على العمل به 
وبموجبه ومقتضاه" بخلاف من لم یذق حلاوته ولیس مقصوده إلا مالا 
أو رياسةء فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكهء وربمًُا رجُحه إذا 
کان أسهل عليه . 
ومن عرف هذا تبين له أن المقاصد التى يحبها الله ويرضاها التى 
مما حصل لعثمان» والتى حصلت لعثمان أكمل مما حصل لعلىٌّ» وأن 
الصحابة كانوا أعلم الخلق بالحق» وأتبعهم لهء وأحقهم بالعدل وإيتاء 
ص١٠٠‏ كل ذى حق حقه. وأنه لم / يقدح فيهم إلا مفرط فى الجهل بالحقائق 
التى بها" يستحق المدح والتفضيلء وبما آتاهم الله من الهدى إلى 
سواء السبيل . 
ولهذا من لم يسلك فى عبادته الطريق الشرعية التى أمر الله بها 
0 عبارة «ويمجد الله ويوحد» . ساقطة من (رس)ء (ب) ولعل الصواب : به يعرف الله ويعبدء 
وبه يمجد الله ویوځد. وأورد ابن عبدالبر هذا الأثر مرفوعا وموقوفا على معاذ رضی الله 


عنه فی کتابه «جامع بیان العلم» ٥٥-٥٤/۱١‏ ورجح وقفه» ولیس فيه عبارة: «به یعرف 


الله. . . الخ». 


(۲) س» ب: وبمقتضاه. . 
(۴) بها: ساقطة من (سص)» (ب). 


۰ - 


والشياطين“ من يحصل له به نوع من الخبر عن بعض الكائنات» أويطير ‏ 


به فى الهواء» أو يمشى به على الماءء فيْظْنٌ ذلك من كرامات الأولياءء 
وآنه وی للّه» ویکون سبب شرکه أو کفرهء أو بدعته أو فسقه 

فإن هذا الجنس قد يحصل لبعض الكمَار وأهل الكتاب وغيرهمء 
وقد يحصل لبعض الملحدين المنتسبين إلى المسلمين» مثل من لايرى 
الصلوات واجبة » بل ولا يقر بأن محمداً رسول الله» بل يبخضه ويبخض 
القرآنء ونحو ذلك من الأمور التى توجب كفره» ومع هذا تغويه الشياطين 
ببعض الخوارق» كما تغخوى المشركين» كما كانت تقترن بالكهان 
والأوثانء وهى اليوم كذلك فى المشركين من أهل الهند والترك / 
والحبشة» وفى كثير من المشهورين فى البلاد التى فيها اللإسلام» ممن 
هو کافر أوفاسق أو جاهل مبتدع» کما قد بُسط فی موضع آخر. 


قال الرافضى” : «الثانى عشر: الفضائل : إما نفسانيةء أو 
بدنية » أو خارجية . وعلى التقديرين الأولْيْن : فإما أن تكون 
متعلقة بالشخص نفسهء أو بغيره . وأمير المؤمنين على جمع* 
(1) س: من الجن من الشياطين؛ ب: من الجن ومن الشياطين. 
(۲) فی (ك) ص۱۹۱ (م) - ۱۹۲ (م). 


(۳) ك: وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جمع . . 


“۲ - 


1۹۹4/٤ 


تابتع کلاه 
الرافضى عل 
فضائل عل 
رضی الله عنه 


الكل . أما فضائله" النفسانية المتعلقة به - کعلمه وزهده وکرمه 
وحلمه - فأشهر من أن تحصى ”. والمتعلقة بغيره كذلك» 
کظهور” العلوم “ عنه» واستیفاء“ غیره ن وكذا فضائله “^ 
البدنية كالعبادة والشجاعة والصدقة: وأما الخارجية كالنسب فلم 


يلحقه فيه أحد لقربه من النبى صلى الله عليه وسلم ”. 
وتزويجه إياه بابنته“ سيدة نساء العالمين . 


وقد روی آخطب * خوارزم من كتاب «السنة»" بإسناده عن 
جابر قال : لما تزوج على فاطمة زوجها الله إياه""من فوق سبع 
سماوات» وکان الخاطب جبریل"'» وکان میکائیل وإسرافيل فی 


(۲) ك: فهى أشهر من أن تخفى . 

(۳) ك: لظهور. 

)٤(‏ س» ب: العلم. 

(*) ن م: واستفتاء؛ ك: واستفادة. 

: ك: فضائل.‎ .)١( 

(۷) ك: فكالنسب ولم يلحقه أحد فيه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله. 

(۸) ن س: باینت» وهو قحریف؛ 4: بتته. وفی هامش (س) كتب أمام هذا الموضوع 
کتب مایلی : «قد زوج عثمان بابتتیه» وقال له: لو كان عندنا ثالثة لزوجتاها لك. فعلى 
هذا يكون عثمان أفضل. اه فى هامش الأصل». 

 )٩(‏ م: خحطیب. ا 

)٠١(‏ ك: وهو من كبار آهل السنة. 

. . ك: . .فاطمة عليها السلام زوجه الله تعالى إياها.‎ )۱١( 

“( ك (ص‌۱۹۲م): جبرئیل . 
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سبعين ألفا من الملائكة شهوداء فأوحى الله إلى شجرة طوي “ 
انشرى ما فيك من الدر والجوهر" ففعلت» فأوحى الله إل 
احور الین أن القطن» فلقطن منهن إلى يوم القيامة »ورد 
أخباراً كثيرة فى ذلك . 

وان أولاده رضى الله عنه أشرف الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبعد أبيهم”. وعن حذيفة بن اليمان“ قال: 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخدً” بيد الحسين بن على ء 
فقال : أيها الناس” هذا الحسين”» ألا فاعرفوه وفضلوهء فوالله 
لجده أكرم على الله من جد يوسف بن يعقوب*. هذا الحسين 

جده" فی الجنة» وجدته فى الجنةء ”وأمه فى الجنة. وأبوه فى 
الجنةء وخاله فى الجنة» وخالته فى الجنة» وعمه فى الجنة 


. ك: أن انثرى ما فيك من الدرر والجواهر.‎ )١( 

( ك: فلقطن» فهن يتهادين بينهن إلى يوم القيامة . 

(۳) ك: وكان أولاده عليهم السلام شرف الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وبعد بيهم 
عليهم السلام. ۰ 

٠ )6(‏ س» ب : وعن حذيفة اليمانى ؛ ك : وعن حذيفة بن اليمانى . 

(ه) ن: آخذاً. 

»( لق الحسين عليه السلامء وقال : ياأيها الناس. 

)( ك: الحسين بن على عليه السلام. 

(۸) ك: من یوسف بن یعقوب. 

. ك: هذا الحسين بن على عليه السلام جلده.‎ )٩( 

)٠-٠(‏ ما بين النجمتين ساقط من (م). 


۳ - 


الرد عليه 


وعمته فى الجنة"» وأخوه فى الجنة“ وهو فى الجنةء ومحبوه"“ 
فى الجنة» ومحبو محبيهم فى الجنة. 

وعن حذيفة” قال : بت عند النبى صلى الله عليه وسلم ذات _ 
ليلة» فرأیت عنده“ شخصاء فقال لی : هل رأیت”؟ قلت: 
نعم . قال: هذا" مَلّك لم ينزل إل منذ بعثت» أتانى من اللهء 
فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . 

والأخحبار فى ذلك كثيرة» وكان محمد بن الحنفية فاضلا 
عالما» حتی ادعی قوم فيه الإمامة» . ۰ 

والجواب: أما الأمور الخارجية”" عن نفس الإيمان والتقوى» فلا 
يحصل بها فضيلة عند الله تعالى » وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا 
كانت مُعينة على ذلك؛ فانها من باب الوسائل لا المقاصد. كالمال 
والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك. فإن هذه الأمور لا يفضّل بها الرجل 
SS GG O‏ 


گے 


قال الله تعالی : يا ايها الاس إا خلَفنًاكم من كر وانقی وَجُعَلناكمْ 


ER 
ك: وجدتە فی الجنةء وأبوه فى الجنةء وأمه فى الجنةء وعمه فى الجنةء وعمته فى‎ )0( 
. الجنةء وخاله فى الجنةء وخالته فى الجنة.‎ ٠ 


(۲) ك: ومحبوهم. 


. . ك: وعن حذيفة بن اليمانى‎ ٠)۴( 

(4) . عنده: ساقطة من (س)ء (ب). 

(ه) ك: هل: رأیته؟ 

»( ك: قلت: نعم يارسول الهء فقال صلى الله عليه وآله: هذا. . 
(۷) ب: الخارجة. 


E 
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شحُوباً وقبائل لتعَارفُوا إن ارم عند الله فاكم ) [سورة الحجرات: .]٠۴‏ 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سثل سئل : أىّ الناس 
فقال : e‏ لله». قیل : م عن هذا نسألك” . قال: «یوسف 
: لیر عن هذا e‏ ن افع م معادن اا تسالونی ۽ 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»“ . 

بين لهم أولا: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وإن لم يكن ابن نبى 


ولا آبا بى » فبراهيم صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من يوسف» ٠‏ 


وإن کان آبوه آزر» وهذا أبوه يعقوب . وكذلك نوح أکرم على الله من 
إسرائيل» وإن كان هذا أولاده أنبياء» وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. 

فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب. قال لهم : : فأكرم أهل 
الأنساب من انتسب إلى الأنبياء» وليس فى ولد آدم مثل يوسف؛ فإنه نبى 
ابن نبی ابن نبی . 

فلما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم . قال: «أفعن 
معادن العرب تسألونى؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» بيّن أن الأنساب كالمعادنء 
فإن الرجل يتولّد منه كما يتولد منالمعدن الذهب / والفضنة / . 
() ف:نسلك. 
(۲) م: فعن. 


. ن: تسلونی‎  )۳( 
. ٦١١٠/٤ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 


ALE 


**/t 
٥٥ ظ‎ 


ولا ريب أن الأرض التی د تنبت الذهب أفضل من الأرض التى تنبت 
الفضة . فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل» كان أولاده أفضل ممن عرف 
أنه يلد المفضول: لكن هذا سبب ومظتة» وليس هو لازماء فربما تعطلت 
أرض الذهب» وريما قل نبتهاء فحينئذ تكون أرض القضة حب إلى 
الإنسان من أرض معطلة . والفضة الكثيرة أحبَ إليهم من ذهب قليل لا 
يماثلها فى القدر. 

فلهذا كانت أهل الأنساب” الفاضلة يظنَ بهم الخير» ويكرمون 
لأجل ذلك . فإذا تحقق من أحدهم” خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدّمة 
على المظتة. وأما [ما]" عند الله فلا يثبت على. المظان ولا على 
الدلائلء إنما يثبت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة» فلا يحتاج 
إلى دليلء ولا يجتزىء بالمظنة . ۰ 

فلهذا کان أكرم الخلق عنده أتقاهم“ . فإذا قر تماثل انين عنده 

فى التقوى تماثلا فى الدرجة. وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من ابی 
الآأخر أو ابنهء EE E U‏ فی التقوی کان أفضل 
لزيادة تقواه. 

ولهذا حصل لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم -إذا قنتن لله ورسنوله 
وعملن صالحا - لا لمجرد المصاهرةء بل لكمال الطاعة. كما أنهن لو 
ck E‏ » لقبح المعصية. 
(© 8 سبد السات وهو تخرف 


(۲) س» ب: من أحد. (۳) ما: ساقطة من (ن) (م)» (س). 
)6( م: ازكاهم.  )٥(‏ قدر: ساقطة من (م) . 


۷ - 


فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى» كان تقواه أكمل من تقوى غيره . 
كما أن الملك إذا عَدَلء كان عدلة أعظم من عدل الرجل فى أهله. 
ثم إن الرجل إذا قصد الخير قصدا جازما"“» وعمل منه ما يقدر عليهء 
کان له أجر کامل” . ۰ 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن 

بالمدينة رجالا" ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادیا إلا کانوا معکم» . قالوا : 
وهم فى المدينة؟ قال : «وهم بالمدينة» حبسهم العذر»“ . 
EES NEE‏ ا 
شیئا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا»“. وهذا مبسوط فی موضع أخر. 
 )۱(‏ ف م: حازما. (۲) ن م س: أجرعامل. ٠.‏ 
(۲) ن س: أن بالمدينة لرجالا؛ م: إن بالمدينة لرجال. ۰ 
)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فی : البخاری ۲۹/٤‏ (كتاب الجهاد.. باب من 

حبسه العذر عن الغزو) ؛ سنن أبى داود ۱۷/۳ - ۱۸ (كتاب الجهادء باب فى الرخصة 

و فى القعود من العذر)؛ س سنن ابن ماجة ۲ ر(کتاب الجهادء E‏ العذرعن 

الجهاد)؛ المسند (ط. الحلبی) ۱۰۳/۳ ٣4١ ۳٣۰۰ ۱٦۰‏ . وجاء حديث آخر 

بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی ا (كتاب الإمارةء 
۰ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أوعذر آخ) ؛ سنن ابن ماجة (فى الموضع السابق) . 
)٥(‏ الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب العلم باب من سن 

سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالة؛ سنن ابی داود ۲۸۱/٤‏ - ۲۸۲ (کتاب 


دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة) ؛ سنن ابن ماجه ۷١/١‏ (المقدمة» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة)» المسند (ط . المعارف) .۳/١۸‏ 


(NV 


ولهذا لم يشن الله على أحدِ فى القرآن بنسبه أصلا: لا عَلّى ولد نى » 
ولا على أبى نبىّء وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم . وإذا ذكر 
صنفاً وأثنى عليهم» فلما فيهم من الإيمان والعملء لا لمجرد النسب. 

ولما ذكر الأنبياء - ذكرهم فى الأنعام - وهم ثمانية عشرء قال: ومن 
آبائهم وذرياتهمْ وإخوانهم وَأَجيياهُم وَهََيْاهُمْ إلى صراط مستقيم 4 
[سورة الأنعام : ۸۷]. فبهذا حصلت الفضيلة باجتباثه سبحانه وتعالى وهدايته 
إياهم إلى صراط مستقيم » لا بنقس القرابة . 

وقد بوجت السب حقوقاً» ويوجب لأجله حقوقأء ويعلق فيه أجحكاما 

من الإيجاب والتحريم والإباحةء لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
على الأعمال لا على الأنشاب . 

ولما قال تعالى : إن الله اطم آدَم ونوحا وال إبراهيم وَل عَمُران 
عَلّى الْعَالَّمين» [سورة آل عمران: ۳۳]. وقال : و يحسدُون الناس عَلّى ۴ 
آتَاهُمٌ الله من فضله فمَذ اتيا آل راهيم الكتابَ وَالْححمة واتيناهُم ملكا 

: عظيما4 [سورة النساء: ٤ه].‏ كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف. لما 
فيهم من الإيمان والعمل الصالح .. 

ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل فی المدح". كما فی قوله 
تعالی : وقد أرسلتا وحاً َراهيم وَجَعَنّا فى ذُريّهِمَ ا اله والْكتابَ 
فمنهم مهد وَکثیر مهم فاسقودي [سورة الحديد: ٩‏ وقال تعالی : 
وارتا عليه وَعَلَنٰ إٍسحاق ومن ديهم مُحْسِنُ وَظالم َه ميينْ) 
[سورة الصافات : .]١1١۳‏ 
)١(‏ عبارة «لم يدخل فى المذح»: ساقطة من (س)» (ب). 


A 


وفی القران الثناء والماحج للصحابة بإيمانهم ا فی غير ية 
كقوله: ووالسابقون الأولون من الْمُهاجرينْ والأنضًار والُذِينَ اتبعُوهُم 
بإحسانِ ن رضىَ الله ق e‏ [سورة التوبة: ٠‏ 


E‏ م اي افوا من بعد واوا 2 پ الله حى [سورة 
الحديد: .]١١‏ 


وقوله : لذ رضن الل عي ارين يئوك تخت الجر ميم | 
ما فى فلوبهم فأنرَل السكينة عَلَيَهم وَأثابَهُمْ نحا ربا (سورة الفح :4[ 
وقوله: وهو الّذى انَل السكينةً فى وب الْمُومنينَ ليرْدَادُوا إيمانا 
إيمانهم# [سررة الفتح : .]٤‏ 


وقوله: راء الْمُهَاجرِينَ الذِينَ اروا م من دیارعم شالم 


يفون ضلا مَنَ الله ورانا ورون الله ورش ول اغڭ م 

الصادقونً «» والُذينَ ا الدار والإيمَان من يلم يُحبون م هَاجر ليم 

ول يَجدون فى صدُورهم ر اا ما اورا ورون غا شه ولو کان 
CIT TT‏ 


re‏ خصاصةي [سورة الحشر: ۸]. وقوله : محمد رل الله والّذينْ 
مه | [سورة الفتح : 4[ الآية . 


وهكذا فى القرآن الثناء على المؤمنين من الأمة : أولها وأخرها» على 
المتقين» والمحسنين» والمقسطين» والصالحينء وأمثال هذه الأنواع . 
وأما النسب ففی القرآن إثبات حقٌ / لذوی القربی كما دکروا هم فى ص٠٠٣‏ 
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ية الخ والفىء. وفى القرآن أمر لهم" بما يذهب عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهیرا . . وفی القرآن الأمر بالصلاة ة على النْبىّ صلی الله عليه 
وسلم» وقد سر ذلك بان يُصلًی عليه وعلی آله . ٠‏ وفی القرآن الأمر بمحبة 
الله ومحبة رسوله» ومحبة ة أهله من تمام محبته. وف فی القران أن آزواجه 
أمَهات المؤمنين . 

ولیس فی القرآن مدح أحدٍ لمجرد کونه من ذو القربى وأهل البيت» 
ولا الثناء عليهم بذلك. ولا ذکر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك. ولا 
تفضیله على من يساويه فى التقوى بذلك. 

وإن کان قد ذکر ما ذکره من اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء ى 
إسرائيل» فذاك أمر ماضٍ ¢ فأخبرنا به فی“ جعله عبرة لناء فبین مع 
ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال. 

ولهذا ذکر ما ذکره من اصطفاء بنی إسراثیل» وذکر ماذکره من کفر من 
کفر منهم وذنوبهم وعقوبتهم » فذکر ف فيهم النوعين : الثواب والعقاب 

وهذا من تمام تحقیقی أن السب الشريف قل يقترن به ان 1 تأر » 
إن کان صاحبه من أهل الإيمان والتقوی» وإلا فان ذم صاحبه أکٹرء كما 
کان الذم لمن ذم من بن إسرائیل وذرية ة إبراهيم » وكذلك الاين 

قال تغالی: : صرب الله م لذي كفروا انرا وع وَامراة لوط كانتا 


مر © ے, ےو ے 


تحت عدن ِن بايا صَالَِْن الاما فم ييا هما ِن اله شيت 


سے 

)١(‏ 0 س» ب: : لذوى القربى كما ذكروهم» وفى القرآن آية ‏ الخمس والفىءء وفی (ب: 
وفيه) آمر لهم . . . والمثبت؛د وهو الصواب من (م). 

(۲) ت» س: فاخبر بأنه فی . . ؛ ب: فاخبر بن فی . . . 


ADE 


وَقيل اذخ الارَمَعَ الاخلين « وضرب ب الله مناد لذي اموا امراة فرعون 
إذ قات رب ابن لي عند بيا فى الجَنة وَنجُّنى من فرعَونَ وَعَمَلِه ۰ 
ونجنی من ن الوم الظالمين) [سورة التحريم : .]١١-١١‏ 

وإذا تبين هذا فيقال: إذا كان الرجل أعجمياء والآخر من العربء 
فنحن وإن كنا نقول مجملا: إن العرب أفضل جملةء فقد قال الى 
صلی الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: «لا فضل لعربىّ على 
عجمی » ولا لعجمىٌ على عربى» ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على 
أبيض إلا بالتقوى . الناس من آدم وادم من تراب“ 
وقال: «إِن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء. | اش 
رجلان : مؤمن تقَىٌ › وفاجر شقىٌ » . 

ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب [والعجم]”. وآخر من قريش» 
فهما“ عند الله بحسب تقواهما: إن تمالا فيها تماثلا فى الدرجة عند 
اللهء وإن تفاضلا فیها تفاضلا فی الدرجة . وكذلك إذا کان رجل من بنی 
هاشم» ورجل من الناس أو العرب” أو العجمء فأفضلهما عند الله 
أتقاهماء فإن تماثلا فى التقوى تماثلا فى الدرجةء ولا يفضل أحدهما 
عند الله لا بأبیهء ولا ابنه» ولا بزوجته» ولا يعمه» ولا بأخيه. ۰ 
() سبق هذا الحدیت یما مضی ٩۰1/6‏ 
( سبق هذا الحديث فيما مضى ١/١١ه.‏ 
۳( والعجم : زيادة فى (م). 
)£( ن م۰ ص: فهم , 


() ت» س» ب: ورجل من أفناء قريش أو العرب» وهو خطاً. 
)٦(‏ لا: ساقطة من (س)ء (ب). 
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كما أن الرجلين إذا كانا عالمَيّْن بالطب أو الحساب أو الفقه أو النحو 
أو غير ذلك» فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به ”فإن تساويا فى ذلك 
تساويا فى العلم» ولا یکون أحدهما أعلم بکون آبیه أو ابنه"“ أعلم من 
الآخر. وهكذا فى الشجاعة والكرم والزهد والدين . 

إذا تبين ذلك فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالى“ إلا أن 
تكون سبباً فى زيادة الفضائل الداخلية" . وحينئذ فتكون الفضيلة 
بالفضائل الداخلية"» وأما الفضائل' البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن 
صادرة عن الفضيلة النفسانية . 


وإلا فمن صلی › وصام» وقاتل»› وتصدّق بغير ية خالصة ET‏ 
بذلك» فالاعتبار بالقلب . 


كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ألا إن 
فی ES E Sg E E‏ وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسد» ألا وهى القلب»” . 


(ه-٠):‏ ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱) ن: یکون ابنه أو أبیه. (۲) ن س» ب: الداخلة. 

(۴) الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه فی : البخاری ۱۹/۱١‏ (كتاب الإيمان» باب 
فضل من استبرأً لدينه) ونصه : «الحلال بيّن والحرام بيّن ويينهما مشبُهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى المشبّهات استبرا لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه» آلا وإن لکل ملك حمًی» الا إن حمّی الله فی أرضه 
محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء ألا وهى القلب» . .والحديث مع احتلاف فى الألفاظ - فى : مسلم 
٠١ = 4/۳‏ (كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات)؛ سنن ابن ماجة 
۲ _ ۱۳۱۹ (کتاب الفتنء باب ا 7 المسند (ط . الحلبى) 
VE oV / €‏ 
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وحینئذ فمن کان أكمل" فى الفضائل / النفسانية فهو أفضل مطلقا. 
وأهل السنة لا ينازعون" فى كمال على وأنه فى الدرجة العليا من 
الكمالء وإنما التزاع فى كونه أكمل من الثلاثة” واحق بالإمامة منهم 
وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك . ۰ 

وهذا الباب للناس فيه طريقان : 

منهم من يقول : إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا 
يعلم إلا بالتوقيف؟' ¢ فإن حقائی ما فی القلوب ومراتبها عند الله مما 
استأثر الله به» فلا يعلم ذلك إلا بالخبر” الصادق الى يخبز خن الله" 

ومنهم من يقول : قد يعلم ذلك بالاستدلال. 

رال اله قراو : إن كلا من الطريقين ! إذا اعطى شق من انلك 
دل على آن كلا من الثلاثة أكمل من على . ويقولون : : نحن نقرر ذلك 
ی فإذا ثبت ذلك فی عثمان» کان فی بی بکر وعمر بطریق 
الى ؛ فإن تفضیل أبى بكر وعمر على عثمان لم ينازع فيه أحد» 
eS‏ 
(۱) ت س ب: أعظم . 
(۲) م : لا يتنازعون. 
(۳) م : أكمل الثلالة. ‏ 
 )٤(‏ ن س: إلا بالتوقف. 
 )9(‏ ب: بخبر. . 
() بل: ساقطة من (س)ء (ب). 
(۷) .م : لم ينازع. 
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ذلك]" قرنا بعد قرن» أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبيّنا فى 
أهل الكبائر وحروجهم من النار» وعلى إثبات الحَوض والميزان» وعلى 
قتال الخوارج ومانعى الزكاة» وعلى صحة إجارة العقار» وتحريم نکاح 
المرأة على عمتها وخالتها. 

إيمان"“ أبى بكر وعمر وعدالتهما مما" وافقت عليه الخوارج - مع 

- وهم ينازعون فى إيمان على وعثمان. واتفقت الخوارج على 

علىّ» وقدحهم فيه أكثر“ من قدحهم فى عثمانء والزيدية 
بالعكس . والمعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج» ومتأخروهم 
يميلون إلى الزيدية . كما أن الرافضة” قدماؤهم يصرحون بالتجسيم» 
ومتأخروهم على قول الجهمية والمعتزلة. وكانت الشيعة الأولى لا 
یشکون فی تقدیم ایی بکر وعمر. وما غشمان فکیر من الناس يفضل 
عليه / عليًا. وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم» وهو القول الأول 
للثورى» ثم رجع عنه. وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه . 

وهو الذى حكاه ابن القاسم” عن مالك عمن أدركه من المدنيينء 
لکن قال: ما أدرکت أحدا ممن يُقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه. 
وهذا يحتمل السكوت عن الكلام فى ذلك» فلا يكون قولاًء وهو 
الأظهرء ويحتمل التسوية بينهما. وذكر ابن ج “ عنه آنه لم يدرك 
.)١(‏ على ذلك: زیادة فی (بَّ). ۰ 
(۲) ن» م» س: بل على إيمان. . 
(۳) س: بما. 


)٤(‏ م: أعظم. 


(ه) ن م: الروافض. ۰ () م: أبوالقاسم. . 
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أحداً ممن یقتدی به شك فی تقدیم بی بکر وعمر على عثمان وعلیٌ . 
وأما جمهور الناس ففضلوا عثمانء وعليه استقر أمر“ أهل السنةء 
وهو مذهب اهل الحديث» ومشايخ الزهد والتصوف. وأئمة الفقهاء : 
كالشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه» وإحذى 
الروايتين عن مالك وعليها أصحابه" . 
قال مالك : لا أجعل من خاض فى الدماء كمن لم يخض فيها . وقال 
الشافعى وغيره: إنه بهذا قصد والى المدينة الهاشمىّ» ضرب مالك 


وجعل طلاق المكره سبباً ظاهراً. 
وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام : الكرامية والكلدّبية والأشعرية 
والمعتزلة . 


وقال أيوب السختيانى : من لم يقَدّم عثمان عَلّى على فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. وهکذا قال آحمد والدارقطنی وغیرهما : نهم 
اتفقوا على تقديم عثمان . ولهذا تنازعوا فيمن لم يقَذَّم عثمان: هل يعد 
مبتدعا؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد. 

فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد. ) 

وأما الطريق التوقيفى”“ فالنض والاجماع . أما النص ففى الصحيحين. 
عن ابن عمر قال : کنا نقول ورسول الله صلی الله عليه وسلم حى : 
آفضل آمة النبی صلی الله عليه وسلم بعده آبو بكر ثم عمر ثم عثمان“. 
(۲) س» ب: عن مالك وأصحابه .. 
)™( ن م: التوفيقى » وهو تحریف . 
)٤(‏ سبق هذا الأثر بمعناه من قبل وأوله هناك : كنا نفقاضل . . الخ . 


-- 
A‏ منهاج السنة ج ۸ 


°/s 


وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى 
فى ستة» وأن ثلاثة تركوه لثلاثة : عثمان وعاىَ وعبدالرحمن» وأن الثلاثة . 
اتفقوا على أن عبدالرحمن يختار واحداً منهماء وبقى عبدالرحملن ثلاثة 
أيام : حَلّف أنه لم ينم فيها كبير نوم“ يشاور المسلمين . 

وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقدء حتى أمراء الأنصارء» وبعد 
ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة / ولا رهبةء فيلزم أن يون 
عثمان هو الأحقَء ومن كان هو الأحتق كان هو الأفضل؛ فإن أفضل 
الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبی بكر وعمر. ) 

وإنما قلنا: يلزم أن يكون هو الأحق» لأنه لولم يكن ذلك للزم : إما 
جهلهم» وإما ظلمهم . فإنه إذا لم يكن أحق» وکان غیره أحق» فإن لم 
يعلموا ذلك كانوا جهالاء وإن علموه» وعدلوا عن الأحق” إلى غيره» 
كانوا ظلمة . فتبين أن عثمان إن لم يكن أحق» لزم : إما جهلهم وإما 
ظلمهم» وکلاهما منتف» لأنهم أعلم بعثمان وعلىّ مناء وأعلم بما قاله 
الرسول فيهما مناء وأعلم بما دل عليه القرآن فى ذلك مناء ولأنهم خير 
القرون» فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائلء مع أنهم 
أحوج إلى علمها منا فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن 
لكنا أفضل منهم» وذلك ممتنع . 


. ن» س: کثیرا يوم ۰ وهو تحریف› ب : کثیرا‎ (N 


)۲( ن س» ب: أجمع» وهو تحريف . 
(۴) م: الأحوالء وهو تحريف؛ س» ب : الحق . 
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وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم ؛ فإن ذلك قدح فى 
عدالتهم» وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة. ولأن القرآن أثنى 
عليهم ناء“ يقتضى غاية المدح» فيمتنع”“ إجماعهم وإصرارهم على 
الظلم الذى هو ضرر فى حق الأمة كلها؛ فإن هذا ليس ظلماً للممنوع 
من الولاية فقط » بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق 
بالولاية ء فإنه إذا كان راعيان: أحدهما هو الذى يصلح للرعاية ويكون 
أحق بهاء کان منعه من رعايتها يعود بنقص العم حفَهًا من نفعه. 
ولأن القرآن والسنة دلا على أن هذه الأمة خير الأممء وأن خيرها 
أولهاء فإن كانوا مصرين على ذلك [لزم] أن تكون هذه الأمة شر 
الأمم» وأن لا يكون أوّلها خيرها. 
ولأنا"“ نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابةء فإن كان أولقك 
ظالمين مصرين على الظلمء فالأمة كلها ظالمة» فليست خير الأمم . 
وقد قيل لابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة: من م قال: «ويّنا 
أعلانا ذا فوقی ولم تأل» . وذو القوق هو السهم ي یعنی : أعلانا سهماً فی 
0 
فان قيل : قد يكون أحق بالإمامة» وعلىَ أفضل منه. 
(۱) م: بثناء. 
(۲) ن ش» ب: فیمنع . 
(۳) لزم : ساقطة من (ن). 
(6) م: فإتا. . 1 
(ه) فى «لسان العرب»: «والفوق: مشتق رأس السهم حيث يقع الوتر . 


¥ 
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قيل: ألا : هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإماميةء لأن 
الأفضل عندهم أحق بالإمامةء وهذا قول الجمهور من أهل السنة. 

وهنا مقامان : إما أن يقال: الأفضل أحق بالإمامة» لكن يجوز تولية 
المفضول: إما مطلقاء وإما للحاجة . وإما أن يقال: ليس كل من كان 
أفضل عند الله يكون أحق بالامامة . 

وكلاهما منتف هنهنا. أما الأول ء فلأن الحاجة إلى تولية المفضول 
فى الاستحقاق كانت منتفية ؛ فإن القوم كانوا قادرين على تولية على ء 
وليس هناك من ينازع أصلاء ولايحتاجون إلى رغبة ولا رهبة» ولم يكن 
هناك لعثمان شوكة تخاف» بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من 
تولية هذا. فامتنع أن يقال: ما كان يمكن إلا تولية المفضول. ) 

وإذا كانوا قادرين» وهم يتصرفون للأمة" لا لأنفسهم» لم يجز لهم" 
تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل؛ فإن الوكيل والولىّ المتصرف 
لغیره» لیس له أن یعدل عمّا هو أصلح لمن ائتمنه» مع کونه قادرا علی 
تحصيل المصلحة» فكيف إذا كانت قدرته على الأمرين / سواء. 

وأما الثانى » فلأن الى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق »› وكل من 
كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك . والخلافة كانت خلافة نبوةء 
لم تکن مُلکاء فمن خلف النبی وقام مقامه کان شبه به» ومن کان أشبه 
به کان آفضل» فالذی یخلفه أشبه به من غیره» والأشبه به أفضل»› فالذی 
)١(‏ ن م س: للإمامة» والمثبت من (ب). 


(۲) لهم : ساقطة من (س)» (ب). 
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وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك من ذكره من العلماءء فقالوا: 
عثمان کان أعلم بالقرآن» وعلىَ أعلم بالسنة» وعثمان أعظم جهاداً 
بماله» وعلى أعظم جهادا بنفسه» وعثمان أزهد فى الرياسة» وعلى أزهد 
فى المال» وعثمان آو رع عن الدماء“. وعلىٌ أو رع عن الأموال» وعثمان 
حصل له من جهاد نفسه“ حيث صبر عن القتال ولم يقاتل مالم يحصل 

وقال النبى صلی الله عليه وسلم : «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات 
الله“ . 

وسیرة“ عثمان فی الولاية كانت" أكمل من سيرة على » فقالوا : فقبت 
أن عثمان أفضل»› لآن علم القران أعظم / من علم السنة. 

وفی صحیح مسلم - وغیره - أنه قال : : «يؤم القوم ار اللهء 
فإن کانوا ذ فى القراءة سواء فاعلمهم ال 0 

و القران کله بلاریب» وان أحيانا يقرؤه فى ركعة . وعلى 
قد اختلف فيه : هل حفظ القرآن کله أم لا؟ 

)١(‏ م: أورع فى الدنيا. 
(۲) م: من جهاده نفسه. 
(۴) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 

- ۸/۳ (کتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا) . وقال الترمذى: 

«وفی الباب عن عقبة بن عامر وجابر. حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح». 

. والحدیث أیضا فی : المسند (ط.. الحلی) ۰۲۰/۰۹ ١۲۱‏ ۲۲. 

)٤(‏ ن» س: وسیما؛ ب: وسیر. 


() ن» س» ب: كان. ولعل الصواب ما أثبته . 
)٦(‏ سبق هذا الحدیث فیمامضی ۲۸۰/٤‏ . 


۹ - 


° £/4 


والجهاد بالمال مقدّم على الجهاد بالنفسء کما فی قوله تعالی : 
«وجَاهدوا باموالمٍ وانفسكمْ فی سیل ال4 و الو الآية» 
وقوله: الذي آمنوا وَعَاجَرُوا وَجَاهَدوا فی سیل الله ۾ بأموالهم 
واش [سورة ف ٠‏ الآيةء وقوله: إن لُذينَ منوا وهَاجروا 
وَجَاهَدوا بأموالهمْ وانشهم فی سبیلٍ الله والَذينَ اووا ونصروا اوی 


os o.‏ کو 
۰ 


۱ ولياءُ بعْض € [سورة الأنفال: .]۷١‏ 

وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم ؛ فإن المجاهد بالمال قد أخرج 
ماله حقيقة لله» والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة» لا یوافق آنه یقتل فی 
الجهاد. ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتلء 
ولا يهون عليه إخراج مالهء ومعلوم أنهم كلهم جاه دوا بأموالهم 
وأنفسهم»› لکن منهم من کان جهاده بالمال أعظم» E‏ 
بالنفس أعظم . 

وأيضا فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير ف فى الفتوح ما لم يحصل 
مثله لعلیّء وله من الهجرة إلى أرض الحبشة ما لم يحصل مثله لعلىّ ء 
وله من الذهاب إلى مكة يوم صلح الحديبية ما لم يحصل مثله لعلىّء 
وإنما بايع النبى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لما بلغه أن 
المشركين قتلوا عثمان» وبایع ب[خحدی يديه عن عثمان» وهذا من أعظم 
الفضل» حيث بايع عنه النبى صلى الله عليه وسلم . 
5 ۵ ۴ء س: الین وما و وهو خطاء والصواب ما أثبته 

من (ب). 


e 


وأما الزهد والورع فى الرياسة والمال» فلاريب أن عثمان تولى ثنتى 
عشرة نةه ثم قضة الخارجون عليه قله وحصرو وهر خخليفةالارة ب 
a E ES‏ 
بقتال,» بل صبر حتی فتل . 

لکنه فى الأموال كان يعطى لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهمء 
ر نوع توسع فی الأموال» وهو رضی الله عنه ما فعله إلا متأرّله 

فيه" له اجتهاد وافقه عليه جماعة" من الفقهاءء منهم من يقول: إن 

ما أعطاه الله للنبى من الخمس والفىء هو لمن يتولّى الأمر بعده» كما 
هو قول ابی ثور وغيره. ومنهم من يقول: ذوو القربى المذكورون فى 
القرآن هم ذوو قربى الإمام. ومنهم من يقول: الإمام العامل على 
الصدقات يأخذ منها مع الغنی . وهذه کانت مأخذ” عثمان رضی الله 
عنه» کماهومنقول عنه. فما فعله هو نوع تأويل يراه طائفة من العلماء. 


وعلیٰ رصی الله عنه لم يخص أحدا من أقاربه بعطاء» لکن ابتداً 
بالقتال لمن لم یکن متبدئا له بالقتال“» حتی فتل بینهم ألوف مؤلفة من 
المسلمين› > وان کان ما فعله هو متأوّل فيه تأویلا وافقه عليه طائفة من 
العلماء . وقالوا: إن هؤلاء بغاة» والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله : 
فإفقاتلوا الى تبغى € [سورة الحجرات :. ۹]. 
)١(‏ ف م س: . . مافعله متأول فيه . 
(۳) ن: ماخذ. ومعنى المثبت: أن هذه هى الطريقة التى أخذ بها عثمان رضى الله عنه . 
)٤(‏ بالقتال: ساقطة من (س)ء (ب). 


۳ - 


لکن نازعه أكثر العلماء»ء كما عثمان ا وقالوا 9 الله 


َ ما إن 


تعالی قال: ووإن طائفتان من الموين اقستلوا فاصلحوا بيني 
) بقث حدما على الأخری فقانلوا ایی تی حى فی إلى مر اله 


~e 


فإن اعت فاصوا بینهما بالعَذل الآية [سورة الحجرات: ۹]. 
قالوا: ن يأمر الله بقتال البغاة ابتداءًء بل إذا وقع قتال بين طائفتين من 
المؤمنين فقد أمر الله بالإصلاح بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى 
قوتلت . ولم يقع الأمر كذلك . 

ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «ترك الناس العمل بهذه الآية»» 
رواه مالك بإسناده المعروف عنها"“ . 

ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز [إلا] أن يبتدؤوا“ الإمام 
بالقتال» كما فعلت الخوارج مع على » فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين 
العلماءء ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم› 
بخلاف قتال صقين» فإن أولثك لم يبتدؤوا بقتالر» بل امتنعوا عن 
مبایعته . 


() لم أجد هذا الأثر مروياً عن مالك» ولكن جاء فى سنن البیهقی ۱۷۲/۸ (ط . حیدرآبادء 
٤‏ ) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما رايت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من 
هذه الآية : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتلوا التى تبخي حتى تفىء إلى أمر الله) . وذكر هذا الأثر السيوطى فى «الدر 
المنثور» ٩۱/٠‏ وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقى فى سننه. 

)( ن» س: لا يجوز أن يبتدؤوا. . ؛ م: لا يجوز أن يبتداً. . . وهو خطا» والصواب ما أثبته 
من (ب). 


- 


ولهذا كان أئمة السنة» كمالك وأحمد وغيرهماء يقولون: إن قتاله 
للخوارج مأمور بهء وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة . 


فلو قال قوم : نحن نقیم الصلاة ونؤتی الزكاةء ولا ندفع زکاتا إلى 


الإمام» ونقوم بواجبات الإسلام"» لم يجز / للإمام قتلهم عند أكثر 4/ء.., 


العلماءء كأبى حنيفة وأحمد. 

وأبوبكر الصدّيق رضى الله عنه إنما قاتل مانعى الزكاة لأنهم امتنعوا 
عن أدائها مطلقاء وإلا فلو قالوا: نحن نؤذيها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبى 
بکر» لم يجز قتالهم عند الأكثرينء كأبى حنيفة وأحمد وغيرهما. 

ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال / كان قتال فتنةء وكان من 
قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه . وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة 
والأوزاعى » بل والثورى ومن لا يحصى عدده» مع أن أبا حنيفة ونحوه من 
فقهاء الكوفيين - فيما نقله القدورى وغيره - عندهم لا يجوز قتال البغاةء 
إلا إذا ابتدؤوا الإمام بالقتال» وأما إذا أذوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن 

وكذلك مذهب أحمد وغيره» وهكذا جمهور الفقهاء» على أن ذوى 
القربی هم قربی رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأنه لیس لاإامام ما کان 
للنبی صلی الله غليه وسل" . 
والمقصود أن کلیهما - رضی الله عنه - وإن کان ما فعله فيه هو متأوّل 
() ۴ ال امام يقم براجبات الإسلام» وهو عريف. 


(۲) في هامش (م) أمام هذا الموضع کتب ما یلی: «قف على بیان الوجوہ التی یرجح بہا عفان 
۰ َل علي رضي الله تعالی عنهماء ويرجح بها شيعة عثهان على شيعة عله . 


- ۳ - 


٣٥۷ ظ‎ 


مجتهد» يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدين» الذين يقولون 
بموجب العلم والدليلء ليس لهما عمل يتهمون فيه" لكن اجتهاد 
عثمان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة؛ فإن الدماء خطرها 
أعظم من الأموال. 

ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنةء والأمة فيها متفقةء 
وکانت ست سنین لا ینکر الناس عليه شیئاء ثم أنكروا أشياء فى الست 
الباقية» وهی دون ما آنکروه عَلّى على من حين تولى» والذين خرجوا 
على عثمان طائفة من أوباش الناس» وأما على فكثير من السابقين 
الأولين لم لم يتبعوه ولم يبايعوه» وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه» وعثمان 
فی خحلافته فحت الأمصار وقوتلت“ الکقاں وعلیٌ فی خلافته لم يقتل 


كافر ولم تفتح مدينة. 
فإن كان ما صدر عن الرأى»ء فرأى عثمان أكمل» وإن كان عن 
القصد» فقصده أتم . 


قالوا وان کان غا تزوج بقاطمة رضی ال عنهنما: فعثمان قد زوجه 
E‏ ابنتین من بناته» وقال: «لو كان عندنا ثالثة 
لزوجناها عثمان"» وسمی ذو النورين“ بذلك. إذ لم يعرف أحد.جمع 
بین بنتی نبیٌ غیره. 


0 ن م» س» ب: لیس مم عمل يتومون فیه» وهو کلام غير مستقيم ولعل ما آثبته هو 
الصواب . () م: وقاتل. 

(۳) سبق هذا الحدیث فی| مضی ۱٤١/٤‏ . 

(۴) س» ب: ذا النورين؛ ن م: ذى النورين» والصواب ما أثبته . 


= 


فد صاهمر انى صلى الله عليه وسلم من بنى أميّة من هو دون 
عثمان: أبو العاص , بن الربیع » فزوجه زینب أکبر بناته» وشکر مصاهرته 
ا > لما آراد أن يتزوج بنت أبى جهل» فإنه قال : «إِن 
بنی المغیرة استأذنونی فی آن ینکحوا فتاتهم على بن أبی طالب» وإنی 
لا آفن ثم لاآذنء ثم لا آژن > إلا أن یرید ابن بی طالب آن یطلّق ابنتی 
ویتزوج ابنتهم . . والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجلٍ 


أبدا» إنما فاطمة بضعة منی یریبنی ما أرابها"“» ویؤذینی ما آذاها» ڈ ثم ذکر. 


صهراً له من بنی عبد شمس فاأثنی عليه وقال: : «حدّثلی فصدقنی » 
ووعدنی فوفی لی”» . 

وهكذا مصاهرة عثمان له لم يزل فيها حمیداء» لم یقع منه" ما یعتب 
عليه فيها» حتى قال : «لو كان“ عندنا ثالثة لزوّجناها عثمان» . 

وهذا یدل على آن مصاهرته للنبی صلی الله عليه وسلم أكمل من 
مصاهرة على له“ . وفاطمة كانت أصغر بناته» وعاشت بعده» وأصيبت 
به» فصار لها من الفضل ما ليس لغيرها. ومعلوم أن كبيرة البنات فى 
العادة تزوج قبل الصغيرةء فاو العاص تزوج اول زک ٿم عثمان 
تزيج برقية وام کلثرم : واحدة بعد واحدة. 


)0( ن م: ما رایا. 

(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضی ٠٤١/٤‏ . 

™( م س: منہا . : 

)٤(‏ ن م: کانت. 

)١(‏ في جميع النسخ : أكمل من مصاهرته لعل . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 


n 
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قالوا: وشيعة عثمان المختصّون به كانوا أفضل من شيعة على 
التي ن وأكثر خيرا» وأقل شرا. فإن شيعة عثمان أكثر ما نقم 
عليهم من البدع انحرافهم عن على » وسبَهم له على المنابر پر“ لما جری 
پینهم وبینه من القتال ما جری» لكن مع ذلك لم یکَفروه ولا کفروا من 
يحبه . 


وما شيعة على ففيهم من يكفُر الصحابة والأمة ويلعد”“ آکابر 


الصحابة ما هو أعظم“ من ذاك بأضعاف مضاعفة . 


وشيعة عثمان تقاتل الکفاں والرافضة لا تقاتل الكقاں وشيعة عثمان 


لم یکن فيهم زندیق ولا مرتد» وقد دحل فى شيعة على من الزنادقة 


والمرتدّين / ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى . 

وشيعة عثمان لم توال الكمار» والرافضة يوالون اليهود والنصارى 
والمشركين على قتال المسلمين» كما عرف منهم وقائع. 

وشيعة عثمان ليس فيهم من يُدّعى فيه الإلنهية ولا النبوة» وكثير من 
الداحلين فى شيعة على من يُدّعى نبوته أو إلهيته . 

وشيعة عثمان ليس فيهم من قال: إن عثمان إمام معصوم ولا منصوص 

عليه» والرافضة تزعم أن علا منصوص عليه معصوم . 
(۲) ن س» ب: ولعنه. . 


(۳). ن: آکر؛ س» ب: أکثر. . 
)٤(‏ ب: کا قد عرف عنم في وقائع . 


-- 


وشيعة عثمان متفقة على تقديم أبى بكر وعمر وتفضیلهما عَلّى 
عثمان» وشيعة على المتأخحرون أكثرهم يذمونهما ويسبونهماء وأما 
الرافضة فمتفقة على بغضهما وذمهماء وكثير منهم يكفرونهماء وأما 
الزيدية فكثير منهم أيضا يذمَهما ويسبّهماء بل ويلعنهماء وخيار الزيدية 
الذين فة علا ومرن ان ار 6 ف 
وقد كان أيضا فى شيعة عثمان من يؤخر الصلاة عن وقتها: يؤخر الظهر 
أو العصر. ولهذا لما تولى بنو العباس كانوا أحسن مراعاة للوقت من بنى 
أمية لكن شيعة على المختصون بهء الذين لا يقرّون بإمامة أحد من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم » أعظم تعطيلا للصلاةء بل ولغيرها من الشرائي 
وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة فيعطلون المساجد» ولهم فى / 
تقديم العصر والعشاء وتأخير المغرب ما هم أشد انحرافاً فيه من 
أولئك”» وهم مع هذا يعظمون المشاهد مع تعطيل المساجد مضاهاة 
للمشركين وأهل الكتاب. الذين كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداء فأین هذا من هذا ؟! 
فالشر والفساد الذى فى شيعة على أضعاف أضعاف الشر والفساد 
الت فى شيعة عثمان» والخير والصلاح الذى فى شيعة عثمان» 
”أضعاف أضعاف الخير الذى فى شيعة على . وبنو أمية كانوا شيعة 
٠‏ () ت» س: اشد انحرافا فيه من الشيعة من أولئك؛ م: أشد انحرافا فيه عن الشيعة من 
أولثك . والصواب ما أثبته من (ب). 
«مه) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


VY - 


٣٣۹۸ ص‎ 


عثمان“» فكان الإسلام وشرائعه فى زمنهم أظهر وأوسع مما کان 
بعدهم . 

وفى الصحيحين عن جابر بن سَمُرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش» . 
ولفظ البخارى: «اثنى عشر آميرأً . وفى لفظ : «لا يزال أمر الناس ماضياً 
ولهم اثنا عشر رجا» . وفى لفظ : «لا يزال الإسلام عزيز! إلى اثنى غشر 
خليفة كلهم من قریش»”'. 2 
وهکذا کان» فکان الخلفاء : أبو بکر وعمر» وعٹمانء وعلیّ » ٹم تولی 
من اجتمع الناس عليه وصار له عر ومنعة : معاويةء وابنه يزيد ثم 
- عبدالملك وأولاده الأربعة» وبينهم عمربن عبدالعزيز. وبعد ذلك حصل 
فى دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن؛ فإن بنى أمية تولوا على 
جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة فى زمنهم عزيزة» والخليفة يدعى 
باسمه : عبدالملك» وسليمان» لا يعرفون عضد الدولةء ولا عز الدين» 
وبهاء الدين”. وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذى يصلى بالناس 
الصلوات“ الخمس» وفى المسجد يعقد الرايات» ويؤمر الأمراءء وإنما 
يسكن داره» لا يسكنون الحصون» ولا يحتجبون عن الرعية . 


(۱) سبق هذا الحدیث فيا مضی ۳۳/۳٥۰۔- ٠٥٣٤‏ . 
(۲) ا ن» س» ب: عربية» وهو تحريف. 

(۳)“ م: ولا عز الدولة وباء الدولة . 

. س» ب: يصلى بالصلوات.‎ )٤( 


(ه) ن» سء ب:على.. 


- ۳۸ 


وکان من أسباب ذلك أنهم کانوا فی صدر الإسلام فی القرون 
المفضلة : قرن الصحابةء والتابعين » وتابعيهم . وأعظم ما نقمه الناس 
على بنى أمية شيئان : أحدهما: تكلمهم فى على e‏ 
عن وقتها . 

ولهذا رؤى عمر بن مرّة الجملى بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لی بمحافظتی على الصلوات فى مواقیتهاء وحبی" على بن 
بى طالب . فهذا حافظ على هاتين السنتين”“ حين ظهر خلافهماء فغفر 
الله له بذلك . وهكذا شأن من تمسك ”بالسنة إذا ظهرت بدعة» مثل من 
تمسك" بحب الخلفاء الثلاثة حيث يظهر خحلاف ذلك وما أشبهه . 

ثم کان من نعم الله سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت 
إلى بنی هاشم صارت فى بتى العباس؛ فإن الدولة الهاشمية أول ما 
ظهرت“ كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد وكانت شيعة الدولة*“ 
محبین لبنی هاشم» وكان الذى تولى الخلافة من بنى هاشم يعرف قدر 
الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار» فلم يظهر 
فى دولتهم إلا تعظيم الخلفاء ء الراشدين» وذكرهم على المنابرء / والثناء 
عليهم*. وتعظيم الصحابةء وال فلو تولّى - والعياذ باله - رافضی یسب 
الخلفاء والسابقين الأولين لقلب الإسلام . 
() م٠‏ عافظتى عل الصلوات وتن . . (۲) م: على هنذين الشيئين. 
»#-٥(‏ : .ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). (۳) م: .. الماشمية لما ظهرت . . 
(6( م: فكانت الدولة. . 
() م: وذكرهم علي بالبر والثناء خلفهم . 


- ۳۹ - 
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ولکن دحل فی غمار الدولة من کانوا لا يرضوں باطنه» ومن کان لا 

یمکنهم دفعه» کمالم یمکن عليًا قمع الأمراء الذين هم أکابر عسکره» 
8 

ودخحل من أبناء اجون ومن فى قلبه غل على الإسلام من أل 
البدع والزنادقة» وت تتبعهم المهدى بقتلهم “^ » حتی اندفع بذلك ر 
کبیر“» وکان من حلماء بی العباس . 

وكذلك الرشيد” كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدينء ما كانت 
به دولته من خیار دول بنی العباس» وکأنها کانت تمام سعادتهم » فلم 
ينتظم بعدها الأمر لهم» مع أن أحداً من العباسيين لم يستولوا على 
الأندلس» ولا على أكثر المغرب. وإنما غلب بعضهم على إفريقية مدة» 

بخلاف أولئك› فإنهم استولوا على جميع المملكة اللإسلاميةء 
وقهروا جميع أعداء الدين› وکانت جيوشهم جیشاً بالأندلس يفتحه » 
وجیشا ببلاد الترك يقاتل القان الكبير“» وجيشاً ببلاد العبيد ٣‏ وجيشاً 
بأرض الروم» وکان الإسلام فى زيادة وقوةء عزیزاً فی جمیع الأرض . 

وهذا تصدیق ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا 


)١(‏ ن: يقتلهم. 

(۲) م: کثیر. 

(۴۳) الرشيد: ساقطة من (س)» (ب). 
٠ )6(‏ م: الکثير. ‏ 

(ه) م: العبد. 
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يزال هذا الدين عزيزا ما تولى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»" . 


وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون فى التوراة» حيث قال فى 


بشارته بإسماعیل: «وسیلد اثنی عشر یما 


ومن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو 
فى غاية الجهل ؛ فإن هؤلاء لیس فیهم من کان له سیف إلا على بن ابی 
طالب“ ومع هذا فلم يتمكن فى خلافته من غزو الكفار» ولا فتح 
مدينة» ولا قتل كافراًء بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال 
٠‏ بعض» حتى طمع فيهم الكقار بالشرق والشام» من المشركين وأهل 
الكتاب» حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين"» وإن بعض 
الكفار كان يحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين» فأى عز لاإسلام 
فی هذا والسيف يعمل فى المسلمين› وعدوهم قد طمع فيهم ونال 
منهم ؟! 

وأما سائر الأئمة غير على ء فلم يكن لأحلٍ منهم سيف› لا سیما 
المنتظر» بل هو عند من يقول بإمامته : / إما خائف عاجز» وإما هارب“ 
٤ 81‏ 
مختف من أكثر من أربعمائة سنةء وهو لم یهد ضالاء ولا امر بمعروف» 
ولا نھهی عن منكرء ولا نصر مظلوماء ولا أفتى أحدا فى مسألة» ولا حكم 
(۱) سبق هذا الحدیث قبل صفحات» وسبق فی) مضی ٥۳۳ /۳٣‏ . 
(۲) المقصود هنا أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو الوحيد من الأئمة الاثنى عشر الذي 


تول الخلافة وكانت له رثاسة الدولةء والسلطة على جيوش المسلمين . 
)"( ن م الإسلام. (f)‏ م : أو هارب. . 


- ا 


٣۳۵١۸ ظ‎ 


فى قضية» ولا يعرف له وجودء فأى فائدة حصلت من هذا لو كان 
موجودا» فضلا عن أن يکون الإسلام به عریزا ؟! 
"ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام لا يزال عزيزا“ 
ولا يزال أمر هذه الأمة مستقیما' حتی یٹول اننا عشر خحليفة» [فلو کان 
المراد بهم هؤلاء الاثنا عشر]"' واخرهم المنتظر» وهو موجود الآن إلى أن 
يظهر عندهم» كان" الإسلام لم يزل عزيزاً فى الدولتين الأموبة 
والعبَاسية» وكان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب» وفعلوا 
خلاف ما دل عليه الحديث. 
وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه» وهم أذل فرق الأمةء 
فليس فى أهل الأهواء أذلّ من الرافضةء ولا أكتم لقوله منهمء ولا أكثر 
استعمالا للتقية" منهم» وهم - على زعمهم - شيعة الاثنى عشر» وهم 
وکل من اليهود إذا e‏ > لأنه رأى فى التوراة ذكر لائ 
> ”فظن أن ھۇلاء هم ولیس الأمر كذلك› بل الائا عشر 
الذين ووا على الأمة من قریش ولاية عامة» فکان فی 
زمنهم عزیزاء واا مخروت 
«هه : ما بين النجمتين E‏ (س)؛ (ب). : 
(1) مستقيما: ساقطة من (س)» (ب).(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). ' 
(۳) م:آن؛ب: اکان )٤(‏ س: للنفقة» وهو تحريف؛ ب: للنفاق. 
(ee)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
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وقد تأول ابن هبيرة" الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثنى 
عشر» مثل الوزير والقاضى ونحو ذلك . وهذا ليس بشىء» بل الحديث 
على ظاهره لا يحتاج إلى تكلّف . 

واحرون قالوا فيه مقالة ضعيفة » كأبى الفرج بن الجوزى وغيره . ومنهم 
من قال: لا أفهم معناه کأبی بكر بن العربى . 

وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد” منهما ولاية عامة» بل كان 
زمنه زمن فتنةء لم يحصل فيها من عر الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله 
الحديث. 

ولهذا جعل طائفة / من الناس خلافة على من هذا الباب . وقالوا: 
لم تبت بنص ولا إجماع . وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاء 
وقالوا: «من لم يربع بعلىّ فى الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 
واستدلٌّ على ثبوت خلافته بحديث سفينة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا». فقيل 
للراوى: إن بنى أمية يقولون: إن عليًا لم يكن خليفة. فقال: كذبت 
أستاه بنى الزرقاء»” والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. 


)١(‏ سمى بابن هبيرة عدة أشخاص› ولکنی ارجح أن الذي يقصده ابن تيمية هو ابن هبيرة 
الوزير وهو بحي بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى » أبو المظفرء» عون الدين» من 
كبار الوزراء في الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» ولد سنة ٤۹٩‏ وتوفى سنة ٠ه‏ كان 
ابن الجوزی من تلامیذه وجمع ما استفاده منه في کتاب . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 
۲۸۷-6٥‏ ؛ شذرات الذهب ۱۹۱/٤‏ ۱۹۷ الأعلام ۲/۹ . 

(۲) س» ب: لأحد.. 1 

(۳) سبق هذا الحدیث ف] مضی ٥۴۳۷ ٥۱٥/۱‏ . 


NEF = 


A/& 


ما ذکسره من 

الفضيلة بالقرابة 

عنه أجوبة 
الأول 


والمقصود هنا أن الحديث الذى فيه ذكر الاثنى عشر خليفة» سواء در 
أن عليّا دحل فيه» أو فْدٌر أنه لم يدخلء فالمراد بهم من تقدّم من 
الخلفاء من قريش » وعلىٌ أحق الناس بالخلافة فى زمنه بلا ريب عند 
أحد من العلاء. 


إِذ تبین هذاء فما ذکره من فضائله» التى هى عند الله فضائل» فهى 
حق. لكن للثلاثة ما هو أكمل منها 
وأما ما ذكره من الفضيلة بالقرابةء فعنه أجوبة : 

أحدها: أن هذا ليس هو عند الله فضيلةء فلا عبرة به ؛ فإن العباس 
أقرب منه نسباء وحمزة من السابقين الأولين من المهاجرين» وقد رزوی 
انه «سيد الشهداءي"“» وهو أقرب نسبا منه . 

وللنبى صلى الله عليه وسلم من بنى العم عدد كثير» كجعفر»ء وعقيل» 
وعبدالله”» وعبيدالله» والفضل» وغيرهم من بنى العباس. وكربيعة»› 
وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب. 


»( ذکر اميثمى في «مجمم الزوائد» ۲۹۸/۹ عن على بن بي طالب رضي الله عنه قال: قال 


رول الله صلى الله عليه وسلم : «سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» . قال الهيثمى : «رواه 
الطبرانى وفیه على بن الحزور وهو متروك» . . م قال اهیثمی : «وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام 
جائر ونپاه فقتله» . قال الميثمى : «رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ضعف» . 

() ت م : وکعبد الله . 
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وليس هؤلاء أفضل من أهل بدر» ولا من أهل بيعة الرضوانء ولا من 
السابقين الأوّلين» إلا من تقدَّم بسابقته» كحمزة وجعفر؛ فإن هلذين - 
رضى الله عنهما - من السابقين الأولين . وكذلك عبيدة بن الحارث الذى 
استشهد يوم بدر. 

وحينئذ فما ذكره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لا حجة فيه ء 
مع أن هؤلاء لهم من الفضائل الصحيحة ما لم يذكره هذا المصنف» 
ولكن ذكر ما هو کذب» کالحدیث الذی رواه أخطب” خوارزم : : أنه لما 
تزوج على بفاطمة زوجه الله إياها من فوق سبع سملوات» وكان الخاطب 
جبریل» وکان إسرافيل وميكائيل فى سبعين ألفا من الملائكة شهوداً. 

وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وكذلك الحديث الذى ذكره عن حذيفة . 

الثانى : أن يُقال: إن كان إيمان الأقارب فضيلة » فأبو بكر متقدّم فى 
هذه الفضيلة . فإن أباه آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس» 
وأبو طالب لم يؤمن . وكذلك امه آمنت بالنبی صلى الله عليه وسلم› 
وأولادهء وأولاد أولاده. وليس هذا لأحد من الصحابة غيره. فليس فى 
أقارب ابی بكر -ذرية أبى قحافة - لا من الرجال ولا من النساء إلا من قد 
آمن بالنبی صلی الله عليه وسلم . 

وقد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم بنتهء وکانت خب آزواجه اليه . 
وهذا أمر لم يشركه فيه أحد من الصحابة إلا عمرء ولكن لم تكن حفصة 


)( م خحطیب 


- €0 


الحا 


٣٣۹ ص‎ 


ابنته بمنزلة عائشة» بل حفصة طلقها ثم راجعهاء وعائشة كان يقسم لها 
ليلتين » لما وهبتها سودة / ليلتها. 

ومصاهرة آبی بکر للنبی صلی الله علیه وسللم کات علی وجه لا 
يشاركه فيه أحد» وأما مصاهرة على فقد شركه فيها عثمان» وزوّجه النبى 
صلی الله عليه وسلم بنتاً بعد بنت» وقال : «لو كان عندنا ثالثة لزوجناها 
عثمان» ولهذا سمى ذو النورين» لأنه تزوج بنتی نبیٌ . وقد شرکه فی ذلك 
أبو العاص بن الربيع : زوج النبى صلى الله عليه وسلم أكبر بناته زينب» 
وحمد مصاهرته» وأراد أن يتشبّه به على فى حكم المصاهرةء لما أراد 
على أن یزوج بنت أبی جهل» فذکر" صهره هذا. قال: «حدثنی 
فصدقنی » ووعدنی فوفی لی" . | 

وأسلمت زينب قبل إسلامه بمدة» وتأّمت عليه» حتى أعادها إليه 
الى صلى الله عليه وسلم . قیل : أعادها بالنكاح الأول . وقيل : بل جدّد 


لھا نکاحاً . والصحيح أنه أعادها بالنکاح الأول. هذا الذى ثبته أئمة 


الحديث» کأحمد وغیره . 


وقد د تنازع الناس فى مثل هذه المسألة: الزوجة” قبل 


زوجهاء > على أقوال مذكورة فی غیر هذا الموضع 


. س» ب : : فذكره» وهو خطا‎ (MW 


( سبق هذا الحدیث فیا مضی 1/٤‏ 
(۳) م: المراة. 
(6) س» ب : الموضع» وال اعلم. . 


E 


/ پاب 


قال الرافضس“ : «الفصل الرابع فى إمامة باقى الأئمة 
الاثنى عشر” . لنا فى ذلك طرق: أحدها: النص. وقد توارثته 


الشيمة" فر البلاد المتباعدةء خلفاً عن سلف > عن النبى صلى . 


الله عليه وسلم أنه قال للحسي” : «هذا إما م ابن إمام خو 
إمام » بو أئمة تسعة» تاسعهم قائمهم › ا ۰ وکنيته. 


کنیتی ۰ يملا الأرض عدلا وقسطاء کما ملئت جورا وظلما» . 

و الجواب صن و جوه: أحدها: أن يقال: أولا: هذا كذب على الشيعة؛ 
فإن هذا لا ينقله إلا طائفة“ من طوائف الشيعة» وسائر طوائف الشيعة 
تکڏّب هذا. والزيدية بأسرها تکڏب هذا“ وهم أعقل الشيعة وأعلمهم 
وخيارهم . والإسماعيلية كلهم يكذّبون بهذاء وسائر فرق الشيعة تكذب 
الشيعة. ۰ 
( م: قول. ۰ 
٠ )۲(‏ في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف: في الرد على الشيعة في دعواهم الاثنى عشر 

الأئمة». والکلام التالى في (ك) ص۹۳٠‏ (م). 
(۳) .ك: الاثنى عشر عليهم السلام. 
)٤(‏ ك: وقد تواترت به الشيعة. 
)١(‏ ك: عن النبي صلل الله عليه وآله أنه قال للحسين عليه السلام . 
)١(‏ ك: هذاابتى إمام. . 
(۷) ك: اسمه اسمی . 
(۸) س» ب: طوائف. (۹) م: ھذا. 
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الفصال الرابع 
من .. مساج 
الكرامة .في إمامة 
باقي الأئمة 
الأثنى عشر قال 
الرافضى : الثاني 
ذلك طرق: 
احدها: النص 


الجواب ٠.‏ من 


وجوه 


الوجه.الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابع 


وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جداء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 
فرقة » كلهم تكذّب هذا" إلا فرقة واحدة» فأين تواتر الشيعة ؟! 

الثانى : أن يقال: هذا معارض بما نقله غير الاثنى عشرية من الشيعة 
من نص اخر يناقض هذاء كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشر» وبما نقله 
الراوندية أيضا؛ فإن كلا من هؤلاء يدّعى من النص [غير] ما تدعيه 
الاثنا عشرية . 

الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا 


النص» ولا ذکره فی کتاب» ولا احتج به فی خحطاب . وأخبارهم مشهورة 


متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق المتاخرينء وإنما اختلق” هذا لما 
مات الحسن بن على العسكرى» وقیل :إن ابنه محمداً غائب» فحینئذ 
ظهر هذا النص» بعد موت النبى صلی الله عليه وسلم بأكثر من مائتين 
الرابع : أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة» 
كلهم یعلمون آن هذا کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم علماً 
على . فإن اذعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذاء لم يكن هذا 
أقرب من دعوى علماء السنة بكذب هذا. 
)0 م: بهذا. 


(۲) غير: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
)( م: اختلقوا. 


YEA 


الخامس : أن يقال : إن من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من 
الطرفين والوسط . وقبل موت الحسن بن على العسكرى لم يكن أحد 
يقول بإمامة هلا المنتظرء ولا عرف من زمن على ودولة ہنی أمية أحدٌ 
اذعى إمامة" الاثنى عشر وهذا القائم . وإنما كان المدّعون يعون 
النص على على » أو على ناس بعده . وأما دعوی النص على الاٹنى 
عشر وهذا القائم فلا يعرف أحد قاله متقدماء فضلا عن أن يكون نقله 
متقدما . 

السادس : أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضىَ أصلاء وإن ادعى 
فأولئك لا يثبت بهم التواترء لأن العدد القليل المتفقين على مذهب 
يمكن عليهم التواطؤ على الكذب . والرافضة تجوز الكذب على جمهور 
الصحابة”“ فكيف لا يجوز عَلّى من نقل هذا النص -مع قلتهم - إن كان 
نقله أحد منهم ؟ وإذا لم يكن فى الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطعم 
التواتر من أوله. 

السابع : أن الرافضة يقولون: إن الصحابة ارتوا عن الإسلام بجحد 
النص إلا ددا قلي“ نحو العشرة» أو أقل أو آكشرء مثل عمارء 
وسلمان. وأبى ذر» والمقداد. ومعلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا 
النص» فإنهم قد كتموه - عندهم - فلا يمكنهم أن يضيفوا نقله إلى هذه 
)١(‏ ن» م» س: أثمة. والصواب هو المثبت من (ب) . 
(۲) م: على الجمهور والصحابة . 
)( ن» س» ب: على عدد قلیل . وی (م): إلا عدد قلیل» وهو خطا. 
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الوجه اغاسي 


1 الوجه السادس 


الوجه السابع 


۰ /& 


ظ ۳۵۹ 


الطائفة . وهؤلاء کانوا۔ عندهم - مجتمعين على موالاة على ¢ متواطئین 


على ذلك. 


وحينغذ فالطائفة القليلة التى يمكن تواطؤها على النقل لا ييحصل 
بنقلها"" تواترء لجواز اجتماعهم على الكذب . فإذا كانت الرافضة تجوز 


على جماهير الصحابة - مع كثرتهم - الارتداد عن الإسلام» وكتمان ما 


يتعذّر فى العادة التواطؤ على كتمانهء فلأن يجوز على قليل منهم تعمد 
الكذب" / بطريق الأَوّلى والأحرى. 

وهم يصرحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم”. فكيف 
يمكنهم مع ذلك تصديقهم / فى مثل هذاء إذا كان الناقلون [له] "ممن 
له هوی ؟ 


ومعلوم أن شیعة عل هم هوی فی تَصرٍه» فکیف يَصدُفُون فی نقل 
النص عليه هذا مع أن العقلاء وأهل العلم بالنقل يعلمون أنه ليس فى 
فرق المسلمين أكثر تعمداً للكذب وتكذيباً للحق من الشيعة؟ بخلاف 
غیرهم ؛ فن الخوارج” - وان کانوا مارقین - فهم يصدقون. لا يتعمّدون 
الكذب. وكذلك المعتزلة يتديّنون بالصدق. وأما الشيعة فالكذب عليهم 
غالب من حين ظهروا. 
(۱) س ب: لا ميحصل با .. . 
(۲) ن: تعمداًللكذب. 


(۳) عبارة «إذا نقلوا ما بخالف هواهم»: ساقطةمن (س)ء (ب). 
)6( له: ساقطة من (ن)ء (م). 
() س» ب: بخلاف غیرهم من الخوارج . . . 
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الوجه الثامن : أن يقال : قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة 
الإمامية المذعية للنص فى أواخر أيام الخلفاء الراشدين . وافترى ذلك 
عبدالله بن سبأً وطائفته الكذابون» فلم يكونوا موجودين قبل ذلك . فأى 
تواتر لهم ؟! 

التاسع : أن الأحاديث التى نقلها الصحابة فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعشمان أعظم تواتراً عند العامة والخاصة من نقل هذا النص. فإن جاز 
آن يقدح فى نقل جماهير ال لتلك الفضائلء فالقدح فی هذا 
اولی . وإن كان القدح فى هذا متعذرا ففى تلك اولى . وإذا ثبتت فضائل 
الصحابة التى دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة» امتنع اتفاقهم 
على مخالفة هذا النص» فإن مخالفته - لو كان حقا - من أعظم الإثم 
والعدوان . ۰ 
العاشر: أنه ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصلء 


فضلا عن أن يكون متواترا. وهذه الألفاظ ”تحتاج إلى تكرير» فإن لم . 


يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوهاء وأين العدد الكبير" الذين حفظوا هذه 
الألفاظ“ كحفظ ألفاظ القرآن» وحفظ التشهد والأذان» جيلا بعد جيل 
إلى الرسول ؟ ) 

ونحن إذا اذعينا التواتر فى فضائل الصحابة : ندعى تارة التواتر من 
جهة المعنى» كتواتر خلافة الخلفاء الأربعة» ووقعة الجمل وصفين» 


(ه : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(1) س ب: الکثر. 
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الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة وعلىَّ بفاطمةء ونحو ذلك مما 

لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس. وكتواتر ما للصحابة 

من السابقة والأعمال وغير ذلك . وتارة التواتر فى نقل ألفاظ حفظها من 

يحصل العلم بنقله. 

- الوجه المادى عر الوجه الحادى عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت“ 
يكذّب مثل هذا النقل » وأنهم لم يكونوا يعون أنه" منصوص عليهم» 
بل يكذبون من يقول ذلك» فضلا عن أن يثبتوا النص على اثنى عشر. 

الوج الانى عدر الوجه الثانى عشر: أن الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عدد الاثنى عشر مما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر بن سمرةء قال : 
«دخحلت مع بی على النبی صلی الله عليه وسلم فسمعته يقول: «لا يزال 
أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا»» ثم تكلم النبى صلى الله عليه 
وسلم بکلمة خفیت عنی » فسألت ابی : ماذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال: قال: «کلهم من قریش» وفی لفظ: رلا يزال الإسلام* 
عزيزا إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء قلت لأبى : ما 
قال ؟ قال: کلهم من قریش» . وفى لفظ : «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 


(r 


أثنى عشر خليفة»“. 


)١(‏ م: آهل السنة. 

(۲) »س ب: أنه. 

(۳) س» ب: لا يزال هذا الأمر. 

. ٤ ت‎ ٥۳۳/۳ سېق هذا الحديث بروایاته فیا مضی‎ )٤( 


~o 


والذى فى الثوراة يصدّق هذا. وهذا النص لا يجوز أن يراذ به هؤلاء 
الاثنا عشرء لأنه قال: «لا يزال الإإسلام عزيزا»» و«لا يزال هذا الأمر 
عزیزا»» و«لا یزال أمر الناس ماضيا» وهذا يدل على آنه کون أمر 
الإسلام قائما فی زمن ولایتهم» ولا یکون قائما إذا انقضت ولایتهم . 
وعند [هؤلاء]" الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمة فى مدة أحدِ من هؤلاء 
الاثنى عشر» بل ما زال أمر الأمة فاسداً منتقضأً" يتولى عليهم الظالمون 
المعتدون» بل المنافقون الكافرونء وأهل الحق اذل من اليهود . 

وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى أخر الدهر > وحینئذ فلا 
یبقی زمان یخلو عندهم من الاثنى عشر. وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 
نوعين : نوع يقوم فيه أمر الأمة”. ونوع لا يقوم» بل هو قائم فى الأزمان 
كلهاء وهو خلاف الحديث الصحيح . 

وأيضا فالأمر الذى لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدى: إما المهدى 
الذى يقر به أهل السنة» وإما مهدى الرافضةء ومدته قليلة لا ينتظم فيها 
أمر الأمة“ . ۰ 

وأيضا فإنه قال / فى الحديث: «كلهم من قريش» ولو كانوا مختصين 
بعلیٌ وأولاده لذکر ما یمیزون به. ألا تری أنه لم يقل: كلهم من ولد 


(1) ھۇلاء: زيادة في (م). 

(۲) ن: منتقصا. 

(۳) ن» م» س: يقوم فيه من الأمة. وهو تحريف. ويبين صواب ما أثبته من (ب) العبارات 
التالية بعد قليل . . 

)٤(‏ ن م» س: لا ينتظم زمان الأمة. 


or 
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الجواب, 
وجوه 
الو جه الأول 


من 


إسماعيل» ولا من العرب» وإن كانوا كذلك. لأنه قصد القبيلة التى 
یمتازون بها ؟ فلو امتازوا بکونهم من بنی هاشم» أو من قبیل على مع 
على لذكروا بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقاًء عُلم نهم من 
قریش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تیم" وبنو عدی» وبنو 
عبد شمس» وينو هاشم» فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل . 


فصل 
وأما الحديث الذى رواه"“: عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم": «یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کاسمی*» وکنیته 
کنیتی» يملا الأرض / عدلا“ كما ملفت جورأًء ‏ وذلك“ هو 
المهدى»”. 
فالجواب : أن الأحاديث التى یحتج بھا على خروج المهدى آحاديث 
صحيحة. 'رواها أبوداود والترمذى وأحمد وغيرهم» من حديث ابن 


مسعود وغیره . 


(۱) م: بنو تيم» وهو تحريف . 


(۲) أى ابن المطهر في (ك) ص ۱۹١‏ والكلام التالي فيه بعض اختلاف عن (ك) كا سنذكر إن 


شاء الله . 
(۳) ك: وقد روی ابن عمر قال: قال رسول الله صلل الله عليه واله. . 
)6( ك: اسمه اسمی . )٥(‏ ك: قسطا وعدلا. 


) م س: وكذلك. وهو تحريف ؛ ك: فذلك . 
(۷) ك: المهدى عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن الجوزى الحنبلى عن أبي داود وصحیح 
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كقوله صلی الله عليه وسلم فی الحديث الذى رواه ابن مسغود: 
[لو]" لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم» حتى يخرج فيه 
يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا وظلما» . ورواه الترمذى وأبو 
داود من رواية ام شلمة". 

وأيضا فيه : «المهدى من عترتى من ولد فاطمة»”. ورواه أبو داود من 
طریق ی سعيد» وفيه : «يملك الأرض سبع سنين» . 

ورواه عن على رضى الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: «إن ابنى هذا 
سید» كما سماه زسول الله صلى الله عليه وسلم» وسیخرج من صلبه 
رجل یسمی باسم نبیکم » یشبهه فی الخلق ولا يشبهه فى الخلق» يملا 
الأرض قسطا»”. 


. ۹۰/٤ لو: ساقطة من (ن). (۲) سبق هذا الحدیث في) مضی‎ )١( 

(۳) الحديث عن أم سلمة رضي الله عنہا فى : سنن أبي داود ٠١١/٤‏ ركتاب المهدىء الباب . 
الأول) الحديث رقم ٤۲۸٤‏ . ورواه ابن ماجة ختصرا بلفظ : «المهدى من ولد فاطمة» في 
سننه: ۱۳۹۸/۲ (كتاب الفتن» باب خروج المهدى). وصححه الألبانى في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» ٠٠۸/١‏ وقال ان الحاكم أخرجه ٠١۷/٤‏ . . الخ». 

(٤)‏ الحدیث عن أي سعید الخدری رضي الله عنه في : سنن أبي داود ٠٠۲/٤‏ (كتاب المهدى» 
الاب الأول) ونصه فيه : فألهکى مر أجلى الجبهةء أقنى الأنف يملا الأرض قسطاً 
وغدلاء کا ملت جوراً وظلا» ويملك سبع سنين» . وحسن الألبانى الحديث في «صحيح 
الجامع الصغیر» ۲۳-۲۲/۲١‏ . وفي «مشكاة المصابیح » للتبریزی ۲٤/۳‏ (ت١٠).‏ 

)٥(‏ الحديث -مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق في : سنن أبي 

داود ۱٥۳/٤‏ (الموضع السابق). وقال المحقق رحه الله : «هذا الحديث منقطع . أبو إسحاق 
السبيعى رأى عليا رضي الله عنه رؤية» ولم تثبت له رواية عنه» . 
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الوجه الثانى 


وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف : طائفة أنكروهاء واحتجوا" 
خا ا ماجة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا مهدى إلا 
عیسی بن مریم» وهذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد 
البخدادى وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه» ورواه ابن ماجة عن يونس 
عن الشافعى » والشافعى رواه عن رجل من أهل اليمن» يقال له: محمد 
ابن خالد الجَندِی» وهو ممن لا يحتج به". ولیس هذا فی مسند 
الشافعى» وقد قيل: إن الشافعى لم يسمعه من الجندى» وأن يونس لم 
يسمعه من الشافعى . 

الثانى': أن الاثنى عشرية الذين ادعوا أن هذا هو مهديهم› مهديهم 
اسمه محمد بن الحسن . والمهدى المنعوت” الذى وصفه النبى صلى 


. ن م» س: واحتجت‎ )١( 

(۲) الحديث في: سنن ابن ماجة ٠۳٤١١ ٠۳٤١/۲‏ (كتاب الفتنء باب شدة الزمان) ونصه 
فيه : حدثنا يونس بن عبدالأعلى . حدثنا عمد بن إدريس الشافعى . حدثنى محمد بن خالد 
اندي عن آبان بن صالح » عن الحسن» عن أنس بن مالك ؛ ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم». . وتكلم المحقتق ره الله على 
الحديث با يفيد تصحيحه» وخالفه الآلبانى في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ۷۷) 
۱۰۵-۱ وقال نه حدیث منکر وإن الحاکم أخرجه ٤٤۱/٤‏ وابن عبدالبرفي «جامع . 
بيان العلم» ۱ وذکر أن محمد بن خالد الجندی مجھول ک) قال الحافظ (ابن حج) 
في «التقريب» وأن الذهبي قال في «الميزان» إنه خبر منكر ثم قال :'«وقال الصغانى : موضوع 
كا في «الأحاديث الموضوعة» للشوكاتى (ص١۱۹)‏ ونقل السيوطى في «العرف الوردى في 
أخحبار الممدی» ۲۷٤/۲‏ من الحاوى عن القرطبى أنه قال في «التذكرة»: إسناد 
ضعيف . . . . وقد أشار الحافظ في «الفتح». . . إلى رد هذا الحديث لمخالفته لأحاديث 


الهدى». ٌ (۳) ن» م» س: المبعوثء وهو تحريف . 
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الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبدالله . ولهذا حذفت طائفة ذكر الأب 
من لفظ الرسول“ حتى لا يناقض ما كذبت. وطائفة حرّفته» فقالت : 
جده الحسين» وكنيته أبو عبدالة فمعناه محمد بن ابی عبداللة. 
وجعلت الكنية اسما. 

وممن سلك هذا ابن طلحة فى كتابه الذى سماه «غاية السول فى 
مناقب الرسول»» ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحریف صریح ^ 
وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهل يفهم أحد من قوله : 
«یواطیء اسمه اسمی واسم بيه اسم أبی» إلا أن اسم أبيه عبدالله ؟ وهل 
يدل هذا اللفظ على أن جه كنيته أبو عبدالله ؟ 

ثم ی تمييز يحصل له بهذا ؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمد 
وکل هؤلاء يقال فی أجدادهم : محمد بن ابی عبدالله کما قیل فی هذا ؟ 
وکیف یعدل من یرید البيان إلى من اسمه محمد بن الحسن» فيقول: 
اسمه محمد بن عبدالله ويعنى بذلك أن جده أبوعبدالله ؟ 

وهذا كان تعريفه" بأنه محمد بن الحسن» أو ابن أبى اللحسن. لأن 


کے 

. س: حذفت طائفة ذكر الأب من لفظ الأب؛ ب: حذفت طائفة لفظ الأب‎ )١( 

(۲) هو أبو سام محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن» القرشى النصیبی (من قری نصیبین) 
العدوى الشافعى » ولد سنة ٥۸۲‏ وتوفى سنة ٠٠۲‏ وزير من الأدباء الكتاب» ولى الوزارة 
بدمشق ثم ترکها وتزهد. انظر ترجخته في : شذرات الذهب ۲٠۹/۰‏ ۰٠۲؛‏ طبقات 
الشافعية 1۳/۸ ؛ الأعلام 4٥/۷‏ (وذكر الزركلى الكتاب واسمه : مطالب السول في مناقب 
آل الرسول» وقال إنه مخطوط). 

(۳) س» ب: صحیح » وهو تحریف . 

: م: يعرفه.‎ )٤( 
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جدّه على كنيته أبوالحسن - أحسن من هذاء وان لمن رة الهدى 
والبيان . 


وأيضا فإن المهدى المنعوت" من ولد الحسن بن على ء لا من ولد 


الوجه الثالكث 


r / f 


الشالث: أن طوائف ادّعى” كل منهم أن المهدى المبشر به مثل ٠‏ 


مهدى القرامطة الباطنيةء الذى أقام دعوتهم بالمغرب» وهم من ولد 


ميمون القداح» وادعَرا أن ميمونا هذا هو” من ولد محمد بن إسماعيل» 
وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية» وهم ملاحدة فى الباطن» خارجون عن 
جميع المللء أكفر من / الغالية كالنصيرية» ومذهبهم مركب من مذهب 


المجوس والصابئة والفلاسفةء مع إظهار التشيع» وجدهم رجل يهودى 


کان ربیبا لرجل مجوسی ۽ وقد كانت لهنم حولة واتاع . 
وقد صنف العلماء کتبا کكشف أسرارهم وهتك استارهہ» مذ 
فی کشف آسرارہم مم 


| کتاب القاضى بی بكر الباقلانى»› والقاضى عبدالجبار الهمدانى › 


وکتاب الغزالى › ونحوهم . 
من اذعی آنه المهدى ابن التومرت»› الذى خرجح أيضا بالمغرب» 


: مئ أصحابه الموخدين»› وکان يقال له فی خطبهم : «الإامام المعصوم». 


و «المهدى المعلوم» الذى يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جوا 


(۱) .ت م» س: البعوثء وهو تحريف . 
¥( م اأدعت . 
)٣(‏ هو: ساقطة من (س)› (ب). 
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وظلما. وهذا اذعی أنه من ولد الحسن دون الحسين؛ فإنه لم يكن 
رافضیاء وكان له من الخبرة بالحديث ما اڏعى به دعوى تطابق الحديث. 
وقد غلم بالاضطرار أنه ليس هو الذى ذكره التب صلى الله عليه وسلم . 

ومثل عدَّة آخرين ادّعوا ذلك : : منهم من قتل"» ومنهم من اعى ذلك 
فيه اصحابه» وهؤلاء کثیرون لا يحصى عددهم إلا الله » وربما حصلل ` 
بأحدهم نفع لقوم» وإِن حصل به ضرر لآخرین» کما حصل بمهدی 
المغرب : انتفع به طوائف» وتضرّر به طوائف” » وکان فيه ما یحمد وان 
کان" فيه ما یذم . 

وبكل حال فهو وأمثاله خير من مهدى الرافضةء الذى ليس له عين ولا 
آثر» ولا عرف له حس ولا خب لم ينتفع به أحدٌ لا فى الدنيا ولا فى 
الدينء بل حصل باعتقاد وجوده من الشرّ والفسادء ما لا یحصیه إلا رب 
.العباد. 

اعرف فى زماننا غير واحد من المشايخ . الذين فيهم زهد وعبادةء 
يظن كل منهم أنه المهدى» وربما يخاطب أخدهم بذك مرات متعددة» 
ويكون المخاطب له بذلك الشيطان» وهويظن آنه حطاب من قبل الله . 
ویکون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم» فيقال له : محمد وأحمد سواءء 


ت 

(۱) ف ص» ب: منهم من قبل . . والكلمة غير منقوطة في (م) . ورجحت أن يكون الصواب 
ما آثبته . 

(۲) س: وانتصر به طوائف؛ ب: وانضر به طوائف . والمثبت من (ن) . وسقطت العبارة من 
۰(0 

 )۳(‏ ب: وکان. 
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٣٣۰ ظ‎ 


كلام الرافضى 
على الطريسق 
الشانی فى إثبات 
إمسامة الأئمة 
الأثنى عشر 
الرد عليه من 
وجو 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 


E اهي‎ 

فقد واطاً اسمك اسمه» واسم أبيك اسم أبيه 
ومع هذا فهؤلاء» ر ا ا 
NS CN‏ 
E E LE‏ 
حصل بمنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه" . ) 


فصل 


قال الرافض ی7 : «الثانی : انا“ قد بینا آنه یجب فی کل زمان إِمام 


معصوم › ولا معصوم غير ھؤلاء إجماعا»“ 


والجواب من وجوه: أحدها: منع“ المقدمة الأولى كما تقدَم . 
والثانى : منع طوائف لهم المقدمة الثانية”“ . 


)0( ن“ م» ص: به» وهو خطأ . 


( ن: ولم يحصل بهم من الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ م: | محصل لهم من 
الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ س: ولم حصل بهم من الضرر إلا ما حصل 
بمتتظر الرافضة» بل ماحصل بمنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه . والصواب ما أثبته من 
(ب). . 

(۳) في (ك) ص۱۹۳ (م). 

)٤(‏ ك:أنه. 

۰ . ك : هؤلاء عليهم السلام إجاعا. (7) نٺس : نمنع؟ ب: : نملع‎ )٥( 

)۷( العنى هنا أن طوائف من الشيعة تنكر قول الاثنى عشرية وتقول إن هناك أثمة معصومين 
غير الأئمة الاثنى عشر. 
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الغالف": : أن هذا المعصوم الذى يذعونه فى وقتِ ما له مذ ولد الوجه الالك 
عندهم أكثر ا أربعمائة وخمسين سنة ؛ فإنه دخل السرداب عندهم 
سنة ستين ومائتين » وله خمس سنين عند بعضهم» وأقل من ذلك عند 
أخرين”» ولم يظهر عنه شىء مما يفعله أقل الناس-تأثيرا“ مما يفعلة 
آحاد الولاة والقضاة والعلماءء فضلا عمَا يفعله الإمام المعصوم. فأى 
منفعة للوجود” فی مثل هذا لو کان موجودا ؟ فکیف إذا کان معدوما ؟! 

والذين امنوا بهذا المعصوم د أ لظف وای ا ا لهم به 
نفسه فی دینهم أو دنياهم ؟! 

وهل هذا إلا أفسد مما يذّعيه كثير من العامة فى القطب والغوث ونحو 
ذلك من أسماء يعظمون مسماها» ویدّعون فی مسمَاها" ما هو أعظم 
من رتبة"“ النبوة» من غير تعيين لشخص معين يمكن أن ينتفع به الانتفاع 
المذكور فى مسمى هذه الأسماء. 


)0( في جميع النسخ : الثانى القول بالموجب» الثالث. . . إلخ . وسبق الوجه الثانى ء وماذكر في 
النسخ لا معنى له ولعل في الكلام نقصا أو تحريفاء ورأيت أن حذفه أولى . 

(MW‏ ذ» س: له قد ولد عندهم أكثر منء وهو تحريف؛ ب : قد ولد عندهم لأكثر من . والثبت 
من (م) وهو الصواب . 

(۳).- ن م» س اوقد مشه اقل فن ذلك عند رين . والصواب ما آثبته من (ب). 

)٤(‏ ن: تابیرا؛ سء ب: تامیرا. 

)٠(‏ للوجود: سناقطة من (م). 

() م:مصلحة. 

(۷) عبارة: «ویدعون في مستًاها» : سأقطة من (س)» (ب). 

(۸) ن: ریبةء وهو تخریف. 


-- 
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وكما يذّعى كثير منهم حياة الخضرء مع أنهم لم يستفيدوا بهذه 
الدعوى منفعة : لا فی دینهم ولا فی دنیاهم . 

وإنما غاية من يدّعى ذلك أنه عى جریان بعض ما يُقَدّره"“ الله على 
يڌ مثل هؤلاء ag E‏ فلا حاجة بهم“ إلى 
معرفته» ولم ينتفعوا بذلك لو کان حقّاء فکیف إذا کان ما يدّعونه باطلا ؟ ! 

ومن هؤلاء من يتمشل له الجنىّ فى صورة» ويقول: أنا الخضرء 
ويكون كاذبا. وكذلك الذين يذكرون رجال الغيب / ورؤيتهم إنما رأوا 
الجنء وهم رجال غائبونء وقد يظنون أنهم إنس. وهذا قد بیناه فى 
مواضع تطول حکایتها مما تواتر عندنا. 

الذى تذّعيه الرافضة إما مفقود عندهمء وإما معدوم عند 
العقلا ء. وعلى التقديرين فلا منفعة لأحا به» لا فى دين ولا [فى] 
دنا“ . فمن علَت دینه بالمجهولات التی لا یعلم ثبو تھا“ کان ضالاً فی 


دینه» لن ما علق به دینه لم یُعلم صحته» ولم يحصل له به منفعة» فهل 
يفعل مثل هذا إلا جاهل ؟! 


لكن الذين يعتقدون حياة الخضر لا يقولون : إنه يجب على الناس 


طاعته» مع أن اللخضر كان تخا وچوا 


(۱) ن» س» ب: مایقدر. (۲) م: على يد. 


(۳) س» ب: انهم 
)٤-٤(‏ : ساقط من (س)› (ب). . 
Ù. (9)‏ ولا دنيا. 


)١(‏ س» ب: موتېاء وهو تحریف؛ ن» م : الكلمة غير منقوطة . وأحسب أن الصواب ما أثبته. 


-- 


قال الرافضى” : «الثالث: الفضائل التى اشتمل كل واحد 
منهم عليها الموجبة لكونه إماما» . 
والجواب سن وجوه: أحدها: أن تلك الفضائل غايتها أن يكون صاحبها 
آهل أن تعقد" له الإمامةء لکنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلاء كما أنه 
لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك . 

الثانى : أن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين من قريش كثبوتها لهؤلاءء وهم 
آهل أن يتولّوا الإمامةء فلا موجب للتخصيص»› ولم يصيروا بذلك أئمة . 


الثالث: أن الثانى عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاءء فامتنع أن 
یکون إماما. 


الرابع : أن الحسكريين ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يُعلم لهما تبريز 


- فى علم أو دين» كما عرف لعلىّ بن الحسين» وأبى جعفر» وجعفر بن. 


محمد . 


(1) في (ك) ص ۱۹۳ (م). 
(۲) م: أن تعتقد. 


الطريق الثالكث 
عند الرافضى 


الجواب من 
وجوه E‏ 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث: 


الوجه الرابع 


الفصل الغامس 
من .کلام 
الرافضن : في أن 
ماما 

الرد عليه 


پات 


+ 


قال الرافضىص”'“: «الفصل الخامس : أن" من تقڏمه لم يکن 
إماما. ويدل عليه وجوه”"» . 


قلت: و الجواب: أنه إن أريد بذلك أنهم لم يتولّوا على المسلمينء ولم 
يبايعهم المسلمون» ولم يكن لهم سلطان يقيمون به الحدود“. ويوفون 
به الحقوقء ويجاهدون به العدى ويصلون بالمسلمين الجمع والأعيادء 
وغير ذلك مما هو داخل فى معنى الإمامة - فهذا بهت ومكابرة . فإن هذا 
أمر معلوم بالتوات والرافضة وغيرهم يعلمون ذلك» ولو لم يتولوا الإمامة 
لح ف الا 

لكن هم يطلقون ثبوت الإمامة وانتفاءها ولا يفصلون": هل المراد 
ثبوت نفس الإمامة ومباشرتها ؟ أو نفس استحقاق ولاية الإمامة ؟ ¿ 

ويطلقون لفظ «الإمام» على الثانى » ويوهمون أنه يتناول النوعين ِ 


)١(‏ في (ك) ص ۹٤‏ (م). وني هامش (ك) أمام هذا الموضع كتب ما يلى: «في بطلان إمامة 
الثلالة» . 

(۲) ك: في ان. 

) ك: ويدل عليه من وجوه .. 

() م: الحد. 


)٥(‏ ن: ولا يفضلون»› وهو تحريف: 


- 


وان رید بذلك انهم لم یکونوا بصلخون لاإمامةء وان علا کان 
يصلح لھا دونهم ۰ آو أنه کان 3 لها منهم - فهذا کذب» وهو مورد 
2 

ونحن نجيب فى ذلك جوابا عاما كليّا» ثم نجيب بالتفصيل . 

أما الجواب 9 الكلىّ > فنقول: نحن عالمون بكونهم 
صالحین للإمامة علماً يقينيا قطعياء es‏ 
المسلمين غير الرافضة» بل أئمة الأمة وجمهورها يقولون: إ إنا نعلم أنهم 
كانوا أحق بالإمامة» بل يقولون : إنا نعلم أنهم كانوا أفضل الأمة . 


وهذا الذى ذز نعلمه ونقطع به ونجزم به لا یمکن أن یعارض بدلیل قطعی . 


ولا ظنىٌ .. أما القطعىٌ : فلأن القطعيات لا يتناقض موجبها ومقتضاها. 
وأما الظنيات : فلأن الظنىَّ لا يُعارض القطعى . 

وجملة ذلك / آن کل ما یورده القادح' فلا یخلو عن آمرین : إما نقل 
لا نعلم صحته» أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم» وأى المقدمتين 
لم يكن معلوما لم يصلح لمعارضته ما عُلم قطعا. 

8 الدليل القطعىَ على ثبوت إمامتهمء > لم یکن علينا أن نجيب 


) عن الشبّه"“ المفضلةء کما آن ما علمناه قطعا لم یکن علینا أن نجيب _ 


عما یعارضه هن الشبه السوفسطائية 

وليس لأحد أن يدفع ماغل بق بالط سواء کان ناظرا أو مناظرا . 
بل إن تبين له وجه فساد الشبهة وبينه لغيره كان ذلك زيادة علم ومعرفة 
() ت م٤‏ س: السنةء وهو تحریف . 


` < - 
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14/4 
قال السرافضى 
الأول قول بی 
بكر إن لى 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


وتأييد للحق” فى النظر والمناظرة» وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع 


اليقين بالشك . وسنبين إن شاء الله تعالى الأدلة الكثيرة على استحقاقهم 


للامامةء وأنهم کانوا ك بها من غیرهه ° 


/ فصل ٠‏ | 
قال الرافضىص”: الأول: «وقول اہی یکر: إن لی شیطاناً 
یعترینی » فإن استقمت فأعینونی » وإن زغت فقومونی . ومن شان 
الإمام تكميل الرعية» فكيف يطلب منهم الكمال». 
والجواب صن وجوه : أحدها: أن المأثور عنه أنه قال : «إن لى شيطانا 
یعترینی» یعنی [عند]° الغخضب «فإذا اعترانی فاجتنبونی لا أؤثر فى 
أبشارکم». وقال : «أطیعونى ما أطعت الله» فإذا عصيت الله فلا طاعة 
لی علیکم» وهذا الذی قاله آبوبکر رضی الله عنه من أعظم ما يمدح به» 
کما سنبینه إن شاء الله تعالی . 


 )۱(‏ ف س۰ ب: في الحق. 


(۲) ن م: من غیرها. 

(۳) في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 

. عند: : ساقطة من جمع النسخ . وإثباعها يقتضيه سياق الكلام‎ )٤( 

(ه) ن» س: أوثر في إيثاركم ؛ م» ب: أوتر ف إيتاركم دتا ر که 
الصديق» للاستاذ على الطنطاوى (ط . المطبعة السلفية » الطبعة الثانيةء القاهرةء )٠١۷۲‏ 
نقلا عن ختصر الموافقة للزخشرى»ء ونصه فيه : (. . . واعلموا آنا آنا شر ومعی شيطان 
یعترینی» فإذا رأیتموني غضبت فقوموا عنی » لا آؤثر فی أشعارکم وآبشارکم»» فلعل 
الصواب ما أثبته . 


ت 


الثانی : أن الشيطان الذى یعتریه قل فشر انه يعرض اين ادم علل 
الخضب. فا الغضب أن یعتدی على أحد من الرعيةء فأمرهم 


کما ثبت فی الصحیح عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: ولا 
يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»“ فنهى عن الحكم عند 


الخضب» وهذا هو الذى أراده” أبوبكر: أراد آن لا يحكم وقت ` 


الخضب» وأمرهم أن لا يطلبوا منه حکماً > آویخملوه" على حکمٍ ف 
هذه الحال . وهذا من طاعته لله ورسوله . 


الثالث : أن يقال : الغضب یعتری بنی آدم کلهم» حتی قال سید ولد 


آدم : «اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء وإنى اتخذت عندك 
عهداً لن تخلفنيه“: یما مؤمن اذیته و سببته أو جلدته فاجعلها له كقارة 


)١(‏ الحديث- مع اخحتلاف في الألفاظ - عن عبدالر من بن أبي بكرة ة عن أبيه أبي بكرة رضي الله 
عنه في : البخاري ٠٥/۹‏ (کتاب الأحكام» باب هل ية يقضي الحاكم أو یفتی وهو غضبان) 
ولفظه : «لا يقضين حکم بين انين وهو غضبان» . والحدیث في : مسلم ٠۳٤۳ -۱۳٤۲/۲۳‏ 
(كتاب الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان). والحديث في : سنن ابي داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجة ومسند أحد. 

(۲) ب:في. 

(۳) س» ب: أراد. 

. م: فأمرهم‎ )٤( 

() ن» م» س: اویحملونه. 

(7) ن م» س: لن تخلفه. 


> ۷= 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» أخرجاه فى الصحيحين عن أبى 


(Da 
8 ° 


هریر 
وأخرجه مسلم عن عائشة قال : دخل رجلان على النبى صلى الله عليه 
وسلم فأغضباه فسَبّهما ولعنهماء فلما حرجا قلت: يا رسول الله من" 
أصاب من الخير ما أصاب هذان [الرجلان]" . قال : «وما ذاك ؟» قلت : 
لعنتهما وسببتهما . قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربی؟ . قلت: 
إنما أنا بشر فأى المسلمين سببته أو لته“ فاجعله له زکاة وجرا" » وف 
ا ا E‏ : 
رواية انس : «إنی اشترطت على ربی › فقلت : إنہا 8 بشر أرضی کما 
ر البشس وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه من 


۷۷/۸ الحديث- مع احتلاف في الألفاظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه في : البخاري‎ )١( 
(کتاب الدعوات» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : من آذیته فاجعله له زكاة ورحة) ؛‎ 
مسلم ۲۰۰۹-۲۰۰۸/۲ (كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم أو شبه أو دعا عليه . . . إلخ). وجاء حدیث مقارب في معناه ولفظه لحديث أي هريرة‎ 
` (كتاب السنةء باب في النبي عن سب‎ ۸/٤ عن سلان رضي الله عنپا في : سنن أي داود‎ 
. أصحاب تول الله صلى الله عليه وسلم) . وجاء حديث أبي هريرة ختصرا في المسند (ط‎ 
المعارف الأرقام : ۹ ۸۸6 ک) جاء حدیث سلان ف المسند (ط. الحلبي)‎ 

e .frV/o 

. ن: لمن؛ م: لن‎  )۲( 

(۳) الرجلان: ساقطة من (ن)› (م). 

(۴) م: لعنته أو سببته. 

(ه) الحديث عن عائشة رضي الله عنہا في : مسلم ٠٠٠۷/٤‏ (كتاب الب والصلة والآذاب» باب 
من لعنه النبي صلل الله عليه وسلم . . الخ). وجاء حديث آخر عن عائشة مقارب في المعفى 
واللفظ في : المسند (ط. الحلبي) /. ۰ 


A۸ -‏ آ 


أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة»”. 

وأيضا فموسى رسول کریم» وقد أخبر الله عن" غضبه ہما ذکره فی 
کتابه“ . 

فإذا كان مثل هذا لا يقدح فى الرسالة» فكيف يقدح فى الإمامة ؟! 
مع أن النبی صلی الله عليه وسلم شبه با بکر بابراهیم وعیسی فی لینه 
وحلمه» وشبه عمر بنوح وموسی فی شدّته فى الله . فإذا كانت هذه الشدة 
لا تنافى الإمامة» فكيف تنافيها شدة ابی بكر ؟! 

الرابع : أن يقال: أبوبكر رضى الله عنه قصد بذلك الاحتراز" أن 
يؤذی آحدا منهم فایما" آکمل: هذا أو غیره فمن غضب على من 
عصاه» وقاتلهم وقاتلوه بالسيف» وسفك دماء‌هم ؟ 

فإن قيل : كانوا يستحقون القتال بمعصية الإمام وإغضابه . 

قيل : ومن عصى أبا بكر وأغضبه كان أحقّ بذلك. لکن أبوبکر ترك 
ما یستحقه» إن کان على يستحق ذلك. وإلا فیمتنع أن يقال : من عصی 


(1) م: وليس. 

(( الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في : مسلم ۲١٠١-۲٠٠۹ / ٤‏ (كتاب البر والصلة 
والآداب» باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم . . إلخ). 

(۳) ن م س:من. 

)٤(‏ ذكر الله تبارك وتعالى غضب موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع» مثل قوله 
تعالى: (ولا سكت عن موسى الخضب أخذ الألواح. .) الآية [سورة الأعراف: ٤١٠]ء‏ 
وقوله : (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. . ) [سورة طه: .]۸٦‏ 

۰ ب: احتراز.‎ )٥( 

)١(‏ ن م: فإناء وهو تحريف. 


الوجه الرابع 


غایا وأاغضبه جاز له أنه يقاتله: ومن عصی أبا بکر لم یجز له تأدیبه . فدلّ 
على أن ما فعله أبو بكر أكمل”“ من الذى فعله على . 
وفى المسند وغيره عن أبى برزة أن رجلا أغضب أبا بكر. قال“ : 


| فقلت له ؟ أتأذن لى أن أضرب عنقه يا خليفة رسول الله ؟ قال: فأذهبت 


الوجه ال لخامس 


کلمتی غضبهء ثم قال: ما کانت لأحدِ بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم”. فلم يستحل أن يقتل مسلما بمجرد مخالفة أمره . 

والعلماء فی حدیث أبی برزة على قولین : منهم من یقول: مراده أنه 
لم يكن لأحدٍ أن يقتلٍ أحداً سه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم . ومنهم 
من يقول: ما كان لأحد أن يحكم بعلمه فى الدماء إلا الرسول . 

وقد تخلّف عن بيعته سعد بن عبادة» فما آذاه بكلمة» فضلا عن 
فعل . وقد قيل: إن عليا وغيره امتنعوا عن بيعته ستة أشهرء فما 
أزعجهم»› ولا“ ألزمهم بيعته . ا ا 
الأمة» وكمال عدله وتقواه ؟ 

وهکذا قوله : فإِذا اعترانی فاجتنبوني . 

الخامس: أن فى الصحيح عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه 


(۱) س» ب: أکبر. 


OE (MW 


.(: NS 


)٤(‏ س» ب: وما. 


۷ - 


وسلم / أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن». / 
قالوا: وإياك يا رسول الله ؟ قال: «ولیّایء ولکن ری آعاننی علیے 
فأسلم» فلا یأمرنی إلا بخیں»“ 

وفى الصحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله أو معى” شيطان ؟ 
- قال: «نعم». قالت: ومع كل إنسان ؟ قال : «نعم» قالت: «ومعك 
يا رسول الله ؟». قال: «نعم» ولکن ربی أعاننی عليه حتی أسلم»“ 
والمراد فى أصح القولين : استسلم وانقاد لی . ومن قال : حتی اسل آنا 
فقد حرف معناه. ومن قال: الشيطان صار مؤمنا”“. فقد حرف لفظه . 

و 3ی لماعل الى : هنذا من عَمِلٍِ الشْيْطان إنه عَذوُ 
مضل مین [ سو القصص: »]٠١‏ وقال فتی موسی : وما ساني بل 
الشَيْطْانٌ أ اوک ¢« [سورة الكهف: ]٠١‏ . وذكر الله فى قصة ادم وحواء : 


اهما الشَيْطان عَنْها فا خرَجَهُمَا مما کانا فيه ه [سورة البقرة: »]٣١‏ وقوله : 
(1) م: إلا أن الله عز وجل أعاننى عليه. 


(۲) . سبق هذا الحدیث فی] مضی . 
(۳) م: ومعی.. ّ 
(۴) هذا جزء من حديث عن عاثشة رضي الله عنهافي: مسلم ۲۱٦۸/٤‏ (كتاب صفات 


النافقينء باب تحريش الشيطان. . . ) ونصه. . آن رسول الله صلى اللة عليه وسلم خرج . 


من عندها ليلا . قالت: فغرت عليه» فجاء فرأی ما أصنع فقال : «مالك يا عائشة أغرت؟» 
فقلت: ومالی لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أقد جاءك 


. ۱٠١/۰ الحلبي)‎ 


() س» ب: مأمونا. 


- ا۷ 


۳٣۱ ظ‎ 


ro / f 


کا ا ی کے که ا ق و E E‏ ا 
إفوسوس لهما الشيطان ليبدى لَهما ما وورى عَنهما من سوءآتهما) [سورة 
الأعراف: ]٠١‏ . 


فإذا کان عرض الشيطان ل يقلح فی نبوة ة الأنبياء عليهم 2 
فکیف يقدح فى إمامة الخلفاء ؟! 


وإن ادعی مدع أن هذه النصورص مؤولة . 


قيل له: فيجوز لغيرك أن يتأوّل قول الصديق. لما ثبت بالدلائل 
الكثيرة من إيمانه وعلمهء وتقواه وورعه . فإذا ورد لفظ مجمل يعارض ما 
غلم" وجب تأویله . 

وما قوله : «فإن استقمت فأعینونی » وإن زغت فقومونی» فهذا من 
کمال عدله وتقواه» وواجب علی کل إمام أن یقتدی به فی ذلك» وواجب 
على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك. فإن استقام الإمام" أعانوه على طاعة 
الله تعالى » وإن زاغ وأخطا بيّنوا له الصواب ودلّوه عليه» وإن تعمد ظلما 
منعوه منه بحسب الإمکانء فإذا کان منقاداً للحقء کابی بکر فلا عذر 
٠‏ لهم فى ترك ذلك" وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فساداً 
إمنه» لم يدفعوا الشر القليل بالشر الكثير. 


)( ن من" غرض . 

(۲) ك س»ب: ماورد. 

(۴) الإمام : ساقطة من (س)ء (ب). 
)٤(‏ م: فلا عذر م في ذلك. 


وأما قول الرافضى: «ومن شأن الإمام تكميل الرعية» فكيف 
يطلب منهم التكميل ؟». 


عنه أجوبة؛ أحدها: آنا" لا نسلّم أن الإمام یكملهم وهم لا یکملونه 


أيضا” بل الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوىء لا على الإثم 
والعدوان. بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج » والدين قد عرف 
بالرسول.» فلم يبق عند الإمام دين ينفرد به » ولكن لابد من الاجتهاد فى 
الجزئيات» فإن كان الحق فيها بيناً أمر به وإن كان متبيّنا لاإمام دونهم 
بینه لهم» وکان علیهم ن یطیعوه» وإن کان مشتبها علیهم اشتوروا فيه 


حتی یتبین لهم وإن تبين لأحد من الرعية دون الإمام بينه له» وإن 


احتلف الاجتهاد فالإمام هو المتَبّم فى اجتهاده» إذ لابد من الترجيح  »‏ 


والعكس ممتنع 


وهذا كما تقوله الرافضة الإمامية فى نواب المعصوم؛ فإنه وإن تبيّن 
لهم الكليات فلابد فى تبيين الجزئيات من الاجتهاد» وحينئذ فكل إمام 
هو ناثب رسول الله صلی الله عليه وسلم» الذی لا ریب فی عصمتهء 
ونرابه آحق بالاتباع من نوراب غیرهء والمراد بکونهم نرابه أن علیهم أن 
بقرفوا جما فام به؛ ليس المراد استخلافهم » فإن طاعة الرسول واجبة على 
کل :متو ا الرسول أو غیره» وطاعته بعد موته کطاعته فی 


Ea ))‏ 
(۳) س» ب: ولاة. 


VT - 


قول الرافضى 
ومن شأن الامام 


تكميل ‏ الرعية . 


الوحه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابع 


1 /€ 


حیاته» ولو ونی هو رجا لوجب عليه وعلی غیره ما یجب على غیره من 
الولاة. 

الوجه الثانى : أن كلام الخلف ن انز بالآخر کالمتناظرین 
فى العلم» والمتشاورين فى الرأى» والمتعاونين المتشاركين فى مصلحة 
دينهما ودنياهما. وإنما يمتنع هذا فى الخالق سبحانه» لأنه لابد أن يكون 
للممكنات المحدّثات فاعل مستغن بنفسه» غير محتاج إلى أحد» لئلا 
يفضى إلى الذّور فى المژثرات والتسلسل فيها . وأما المخلوقان فكلاهما 
ایستفید حوله وقوته من الله تعالی لا من نفسه ولا من الآخحرء فلا دور فى 
ذلك. 


الوجه الثالث: أنه ما زال المتعلّمون ينبّهون معلّمهم على أشياءء 
ويستفيدها المعلّم منهم » مع أن عامَّة ما عند المتعلّم من الأصول تلقاها 
من معلمه . وكذلك فى الصتاع وغيرهم . 

الوجه الرابع : أن موسى صلى الله عليه وسلم قد استفاد من اللخضر 
ثلاث مسائل» وهو أفضل منه . وقد قال الهدهد لسليمان: أخطتٌ با 
لم تحط به [سورة النمل: ۲۲] وليس الهدهد قريباً من سليمان. 

ونیینا صلی الله عليه وسلم / کان يشاور أصحابه» وکان أحيانا يرجع 
إليهم فى الرأى . كما" قال له الحباب يوم بدر: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل: أهو منزل أنزلكه الله تعالى فليس لنا أن نتعدّاه» أم هو الحرب 


(۱) کا: ساقطة من (سن)» (ب): . 


a VE -. 


والرأى والمكيدة ؟ فقال : «بل" هو الحرب والرأى والمكيدة» فقال: ليس 
هذا بمنزل قتال . [قال : ]” فرجع إلى رأى الحباب” . 


وكذلك يوم الخندق كان قد رأى أن يصالح غطفان على نصف تمر 


المدينة» وينصرف عن القتال. فجاءه سعد“ فقال: يارسول الله إن 
كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعةء أو كما قال وإن كنت أنت إنما فعلت 
هذا لمصلحتناء فلقد كانوا فى الجاهلية وما ينالون منها تمرة” إلا بشراء 
أو قراء» فلما أعرّنا الله بالإسلام نعطيهم تمرنا“ ما نعطيهم إلا السيف 
/ أو كما قال. فقبل منه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك" . 

وعمر شار عليه لما أذن لهم فی غزوة تبوك فى نحر الركاب أن يجمع 
أزوادهم ويدعو فيها بالبركة» فقبل منه" . 

وأشار عليه بأن يرد أبا هريرة لما أرسله بنعليه يبشر من لقيه وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إلله إلا الله بالجنةء لما حاف أن يتكلواء فقبل من" . 


(1) بل: ساقطة من (س)»› (ب). 
(۲) قال: زيادة في (م). 
 )۳(‏ انظر هذا الخبر في : سيرة ابن هشام ۲۷۲/۲ ؛ السيرة النبوية لابن کثیر ٤٠۲/۲‏ ؛ إمتاع 


الأساع » ص۷۷ ۷۸. 
() في جميع النسخ : سعيد. والصواب ما أثبته وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه . 
(9) م: ثمرة. ۰ 
)١(‏ ن م: ثمرنا. 


(۷) انظر هذا الخبر في: سيرة ابن هشام ۲۳٤/۳‏ ؛ السيرة النبوية لابن کثیر ۲۰۱/۳ ۲٠۲؛‏ 
إمتاع الأسماع» ص ۲۳۹-۲۳٣‏ . 

(۸) سبق هذا الحديث فيا مضي . 

(۹) سبق هذا الحدیث فی مضی . 


«Vo 


۳۹٣۲ ص‎ 


٠‏ وأبوبکر لم یکن یرجع إلیهم فیما لیس فيه" نص من الله ورسوله» بل 
کان ذا تبن له ذلك لم یبال بمن خالفه . آلا تری أنه لما نازعه [عمر] " 
فى قتال أهل الردة لأجل الخوف على المسلمين» ونازعوه فى قتال مانعى 


الزكاةء ونازعوه فى إرسال جيش أسامة - لم يرجع إليهم » بل بين لهم 
دلالة النص عَلى ما فعله. 


الوجه اللغامنس 


وأما فى الأمور الجزئية التى لا يجب أن تكون منصوصةء بل يقصد 
بها المصلحة» فهذه ليس هو فيها بأعظم من الأنبياء. 

الخامس: أن هذا الكلام من أبى بكر ما زاده عند الأمة إلا شرفا 
وتعظيماء ولم تعظّم الأمة أحداً بعد نبيها كما عظّمت الصديق» ولا 


أطاعت أحداً كما أطاعت من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا رهبة أخافهم 


بهاء بل الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة بايعوه طوعأء مقَرين بفضيلته 
واستحقاقه . ثم مع هذا لم نعلم أنهم اختلفوا فى عهده فى مسألة واحدة 
فی دینهم FYJ]‏ وأزال الاختلاف ببيانه لهم› ومراجعتهم له. وهذا أمر 
لا يشرکه فيه غیره . 
وکان عمر أقرب إليه فى ذلك» ثم عثمان . 
وأا على فقاتلهم وقاتلوه“. فلا قومهم ولا قوموه» فأی الإمامين 
حصل به مقصود الإمامة أكثر ؟ وأى الإمامين أقام الدين» ورد المرتدينء› 
(۱) م: فیما م یکن فیه. ' 
(۲) عمر: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۴) إلا: زيادة في (ب) فقط. . 


(4) س» ب: فقاتلوه . 


2V» 


وقاتل الكافرين» واتفقت عليه الكلمة :“ كلمة المؤمنين ؟ هل يشبه هذا ٠‏ 


بهذا إلا من هو فى غاية النقص من العقل والدين ؟!. 


فصل 
قال الرافضى”: «الشانى : قول عمر: كانت بيعة أبى بكر 
فلقة» وَقّى الله المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. 


وكونها فلتة يدل على أنها لم تقع عن رأى صحيح » ثم سأل وقاية 
شرّهاء ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلهاء وكان ذلك“ يوجب ِ 


الطعن فيه» . 


والجواب؛ أن لفظ عمر ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس» من 


خحطبة عمر التى قال فيها: «ثم إنه قد بلغنی أن قائلا منکم يقول : «والله 
لو مات عمر بايعت فلانا» فلا يغترنٌ امروٌ أن يقول: إنما كانت بيعة 
أبى بكر فلتة ألا وإنها قد كانت كذلك» ولکن قد وق الله شرّهاء ولیس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر» من بايع رجلا من غير مشورة 


مر المسلمین» فلا يبايعم هو ولا الذى بايعه تغرّة أن يقتلاء وإنه كان مر 
اا يع هو ا 


الصديتق قال : «وقد رضيت لكم أحد هلذين الرجلينء› فبايعوا أيهما 
)١(‏ الكلمة: ساقطة من (ب) فقط. 

في (م) ص٤۱۹‏ (م)۔ 

 )۳( 1‏ ك: وكل ذلك . 


<a VV = 


قال الرافضى 
الثانى قول عمر 
کات ا ان 
الخ 


./۱ 
tro / f 


شتتم . . فأخذ بیدی وبید“ ابی عبيدة وهو جالس بينناء فلم أکره مما قال 
غیرهاء کان والله _ أن اقم فیضرب عنقی لا یقربنی [ذلك]“ من إئم 


| أحب إ إلى [من]" أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبکر» اللهم ! إل أن تسول 


nv /& 


لى نفسى شيئا عند الموت” لا أجده الآن» وقد تقدّم الحديث بكماله” . 

ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا تهيأناء لأن 
أبا بكر كان متعينا لذلك» فلم يكن يحتاج فى ذلك إلى أن يجتمع لها 
الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها» / ولیس بعد بی بكر من يجتمع 
الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك فی ابی بکر» فمن 
أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل 


وقاية شرهاء بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع". 


قال . الرافضى : 
الثالث 


ا ف 
أکثر الأحكام إلى 
عل 


فصنل 
قال الرافضس” : «الثالكٹث قصورهم فی العلم والتجاؤهم فئ 
اثر الاحکام إلى عل *». 


` . س» ب : وید‎ 8 (ND 


 )۲(‏ ذلك: زيادة في (م). . 0 من: زيادة في (م). 
(6) ` س: عند موت؛ ب : عند موقی . 

() سبق هذا الحدیث فیا مضي في الأصل ٤٠١ /٤ . ۳٠۰/۱‏ 

() ب: بالإجاع. ٠‏ 

(۷) في (ك) ص٤۱۹‏ (م). 

(۸) ك: والالتجاء في أكثر الأحكام إلى علي عليه الصلاة والسلام . 


والجواب: أن هذا من أعظم البهتان. أما أبو بكر فما عرف أنه استفاد 
من على شيا صلا . وعلیٌ قد روی عنه واحتذی حذوه واقتدی بسیرته . 
وأما عمر فقد ”استفاد على منه أكثر مما استفاد عمر منه . وأما عثمان فقد 
کان اقل علماً من بی بکر وعمر» ومع هذا فما کان“ يحتاج إلى علىّء 
حتى أن بعض الناس شكا إلى على بعض سعاة عمال عثمان» فأرسل 
إليه بكتاب الصدقة» فقال عثمان" : لا حاجة لنابه. 
وصدَق عثمان؛ وهذه فرائض الصدقة ونصبها التى لا تعلم إلا 
بالتوقيف"' فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم» وهی من أربع طرق : 
أصحها عند علماء المسلمين كتاب أبى بكر ”الذى كتبه لأنس بن 
مالك. وهذا هو الذى رواه البخارى”. وعمل به أكثر الألما ونه 
تات غ 
O‏ 


«هم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱) س» ب: علي . (۲) م: التوقف. 

«م«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۴) الحديث عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنها في مواضع متفرقة في 
البخاري (قال النابلسى في ذخائر المواريث ٠٤١-٠٤٤/۳‏ : في ستة مواضع : في الزكاة وفي 
الخمس وفي الشركة وفي اللباس وفي ترك الحيل عن محمد بن عبدالله بن المثنى) وهو في : 
البخاری ۱۱۹/۲ (كتاب الزكاةء باب العرض من الزكاة) ؛. سنن آبي داود ٠۳١-۱۲۹/۲‏ 
(كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة) ؛ المسند رط . المعارف ۱۸١-۱۸۳/١‏ (حديث رقم 
۲ وقال الشيخ آحمد شاکر رجه الله : «رواه أيضا أبو داود والنسائى والدارقطنى » ورواه 
البخاري مفرقا في مواضع صحيحه» . والحديث أيضا في سنن ابن ماجة: 

)٤(‏ جاء كتاب عمر في الزكاة في: سنن أبي داود ۱١٤-۱۳۲/۲‏ (كتاب الزكاةء باب زكاة 


VA i: 


الرد عليه 


ظ ۳۹۲ 


العلماء» مثل قوله : «فى خمس وعشرين خمس” شاة» فإن هذا حلاف 
النصوص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم . ولهذا كان ما رُوى 


عن على : إما منسوخ» وإما خحطأً فى النقل . 


والرابع کتاب عمرو بن حزم » کان قد کتبه لما بعثه إلى نجران . وکتاب 
ابی بكر هو آخر الكتب» فكيف يقول عاقل : إنهم کانوا يلجأون إليه فی 
أكثر الأحكام» وقضاته لم يكونوا يلتجثون إليه» بل كان شريح 
[القاضى ]" وعبيدة السلمانى ونحوهما / من القضاة الذين كانوا فى زمن 
على یقضون بما تعلّموه" من [غیر] على » وکان شریح قد تعلُم من 
معاذ بن جبل وغيره من الصحابة» وعبيدة تعلّم من عمر وغيره» وكانوا لا 
یشاورونه فی عامة ما يقضون به» استغناءُ بما عندهم من العلم . فكيف 
يقال : إن عمر وعثمان كانا يلتجثان إليه فى أكثر الاحكام . 


وقد قال على : کان رأیی ورأی عمر فی أمَهات الأولاد أن لا يبعن» 
والآن قد رأيت أن يبعن . فقال له عبيدة السلمأنى : رأيك مع عمر فى 


- الجماعة”“ أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة. 


السائمة) ؛ سنن الترمذتي ٩۷-۲‏ (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم) ؛ 
الموطاً ٠٠١۹١ ۲١۷/١‏ ركتاب الزكاةء باب صدقة الماشية) . 

(1) خس: ساقطة من (ص)» (ب). 

(۲) القاضي: زيادة في (م). 

™ ن م“ س: نعلموه. 

. غير: في (ب) فقط‎ )٤( 

() ن» س: الجاعات. 


فهذا e‏ إلى اف هذه e‏ مع أن اتان 
يلتجئون إليه فى هذه المسألة » فكيف يلتجئون إليه فى غيرهاء وفيها من 
النصوص ما یشفی ویکفی ؟! 

وإنما کان يقضى ولا يشاور عليّاء وربما قضى بقضية أنكرها على 
لمخالفتها قول جمهور الصحابة : كاب عب © راخوی ادها اع 
قضى له بالمال» فأنكر ذلك علىٌ» وقال: بل يعطى السدس» 

بشترکان فی الباقى . وهذا قول سائر الصحابة EE‏ فلم یکن 

ای تین فی ذلك اموا 
وأما قول ابن مسعود فقال به اصحابه» وهم آهل الكوفة» وقول زید قال : 
به خحلق كثير. وأما قول الصديق فقال به جمهور الصحابة . 

وقد جمع الشافعى ومحمد بن نصر المروزى كتاباً كبيراً فيما لم يأخذ 
به المسلمون من قول على لكون قول غيره من الصحابة أتبع للكتاب 
والسنةء وكان المرجوح من قوله أكثر من ر من قول ابی بکر وعمر 
وعثمان » والراجح من أقاويلهم أكثر» ف ا ٣‏ 
أكثر الأحكام ؟! ۰ 
(1) ن: لا يرجع إليه في رأيه في هذه المسالة؛ م: لا يرجع إليه في رأيه هذه المسالة. 
( ن» م» س: کابن عم . 
(۳) وأخوين : ساقطة من (ب). 
)4( ن ویشرکان . 


-A\-- 


قال البرافضى 
الصادرة عنم 


1۸ /€ 


فصل 
قال الرافضى' : «الرابع : الوقائم الصادرة عنهم*» وقد تقذّم 
أكثرها» . 


قلفلا الجواب قد تقدّم عنها مجملا ومفصلا. وبيان الجواب” عما ينكر 


عليهم أيسر من الجواب عنَّا ينكر عَلّى على » وأنه لا يمكن أحد له علم 
وعدل آن یجرحهم ویکی علیّا» بل متی زکی علیّا کانوا / الى بالتزكية» 
وإن جرحهم كان قد طرق الجرح إلى على بطريق الأول . 

والرافضة إن طردت قولها لزمها جرح على أعظم من جرح الثلاثة وإن 
لم تطرده تبن فساده وتناقضه» وهو الصواب . 

كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى إذا قدحوا فى نبوة محمد دون نبوة 
موسی وعیسی » فما یورد الکتابیَ علی نبوة محمد سؤالا إلا ویرد على نبو 


موسى وعيسى أعظم منه» وما يورد الرافضى على إمامة الثلاثة إلا ويرد 


عَلى إمامة على ما هو أعظم منه» وما يوردە“ الفيلسوف على آهل الملل 


یرد عليه ما هو أعظم منه . وهکذا کل من کان أبعد عن الحق من غیره یرد 
عليه أعظم مما يرد على الأقرب إلى الحق” . 


)١(‏ في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 

(۲) ك:متهم. 

(۴) ن م: وبیان أن الجواب. . 

)٤(‏ ض» ب: ومایورد. 

(ه) عبارة «إلى الحى»: ساقطة من (سص)ء (ب). 


- TAY - 


ومن الطرق الحسنة فى مناظرة هذا أن يورد عليه من جن ما يورده 
على أهل الحق وما هو أغلظ منه؛ فإن المعارضة نافعة» وحینئذ فان هم 
الجواب الصحيح علم الجواب عما يورد على الحق» وإن وقع فى الحيرة 
والعجز عن الجواب اندفع شره بذلك» وقيل له: جوابك عن هذا هو 
جوابنا عن هذا. 

: 

قال الرافضى”“: «الخامس: قوله تعالى : ل يال عَهُدى 
الظالمينَ4 سورة ابقره: ]٠٠٤‏ أخبر بان عهد الإمامة لا يصل إلى 
الظالم . والكافر ظالم”“ لقوله : «إوالكافرُون هُم الظالمُون) [سر 
البقرة: ]٠٠١‏ . ولا شك فى أن الثلاثة كانوا کقارا يعبدون الأصنام» 
إلى أن ظهر النبى صلی الله عليه وسلم» . 

والجواب صن وجوه؛ أحدها: أن يقال: الكفر الذى يعقبه الإيمان 
الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم . هذا معلوم بالاضطرار من دين 

الإسلام» بل من دين الرسل كلهم . 
کما قال تعالی : فل لَلَذِينَ مروا إن نتهوا يعفر نَم ما قذ سَلّفَ4 
[سورة الأنفال: ۳۸]. وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 


 )1(‏ في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 
(۲) ظالم : ساقطة من (ك). 


- AY - 


قول الرافضى 
الخامس قوله 
تعالی: (لا ينال 
عهدی 
الظالمين.) أخر 
بأن عهد الإمامة ‏ 
لا يصل إلى 
الظالم . 1 الخ 
الجواب ‏ من 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الصحيح: «إن الإسلام يجب ما قبله» - وفى لفظ : «يهدم ما كان قبلهء 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله»". 

الثانى : أنه ليس كل من ولد على الاسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه» 
بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول“ 
وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر» وهم أفضل من القرن الثانى الذين 
ولدوا على الإسلام. 

ولهذا قال“ أكثر العلماء : إنه يجوز على الله أن يبعث نيا“ ممن آمن 
بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من 
a ۰ 5 » ۰‏ که 
ذرية إبراهيم وموسى » فمن الذين امنوا بهما اولى وأحرى . 
الغنكبوت: .]٠١‏ 

وقال تعالى : وال الْذْينْ مروا لرْسّلهمْ رجنم من رضنا او 


5 


عون فی ملا اوی يهم رم هلك الظالمين « ولشكتنكم 


۰ الازضن من بعدهم) [سورة إبراهيم : ۳١ء ]١٤‏ . 


وقال تعالی : قال الملا لين ابروا بن قَومه رجن 


روق ا 


ياش 


ر ر ی و وو بی ب کر 


)١(‏ عبارة «في الحديث r‏ ساقطة من (س)»› (ب). 

(۲) سبق هذا الحديث ف] مضي ٥۹4۸/٤‏ وأوله هناك : أما علمت أن الإسلام . . 
 )۳(‏ سبق هذا ابر فيا مضي ٠٣/۲‏ . 

)٤(‏ ت» م: کان» وهو خطا. 

(ه) نيیا: ساقطة من (س)» (ب). 


- Af - 


کارهینَ ٭ قد اقرا على الله کذباً إن عُذنا فى ملََكُمْ بعد إ جانا الله 
منها وما يون لا أن نعو فيه إل أن يسَاء الله را وَس را الآية سور 
الأعراف: ۸۸» ۸۹]. 

وطرد هذا: مَنْ تاب من الذنب وغفر له لم یُقدح فی علو درجته 
كائنا من كان . والرافضة لهم فى هذا الباب قول فارقوا به الكتاب والسنة 


وإجماع السلف ودلائل العقولء والتزموا لأجل ذلك ما يعلم بطلانه. 


بالضرورة» کدعواهم إيمان ازر» وأبوى النبى وأجداده وعمّه أبى طالب 
وغير ذلك . 

الثالث: أن يقال: قبل أن يبعث الله محمداً صلى لله عليه وسلم لم 
يكن أحدٌ مؤمنا من قريش: لا رجل ولا صبىّ ولا امرأةء ولا الثلاثة”. ولا 
على . وإذا قيل عن الرجال: إنهم كانوا يعبدون الأصنام» فالصبيان“ 
كذلك : على وغیره . 

وإن قيل : كفر الصبىَّ ليس مثل كفر البالغ . 

قیل: ولا یمان الصبىّ مثل إيمان البالغ . فأولئك يثبت لهم حكم 
الإيمان والكفر وهم بالغون» وعلى يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو 
دون البلوغ . 

والصبى المولود بين أبوين كافرين يجرى عليه حكم الكفر فى الدنيا 
(0 ی ود مایب اوور ی اوعد ن ن الذنب وغفرانه له. . 


(۲) م: وم يقدح . 
)۳( : ولا امرأه ولا الثلاثة. . 
)٤(‏ س» ب: والصلبان» وهو تحریف . 


=0 - 


ص ۲۹۳ 


الوجه الثالك 


4/4 


الوجه الرابع 


باتفاق المسلمين . وإذا أسلم قبل البلوغ ”فهل يجرى عليه حكم 


الإسلام قبل البلوغ ؟:“ على قولين للعلماءء بخلاف البالغ فإنه يصير 
مسلما باتفاق المسلمين . 

فكان إسلام الثلاثة مخرجاً لهم من الكفر باتفاق المسلمين. وأما 
إسلام على » فهل يکون / مخرجا له من الكفر ؟ على قولين مشهورين . 
ومذهب الشافعى أن إسلام الصبِيٌ غير مخرج له من الكفر. 
وآما كون صبيّ من الصبيان قبل النبوة سد لصنم أولم يسجد؟ فهو 
لم يعرف . فلا يمكن الجزم بأن عليا أو الزبير"“ ونحوهما” لم يسجدوا 
لصنم» كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك» بل ولا معنا نقل معيّن عن 
أحدِ من الثلاثة أنه سجد لصنم . بل هذا يقال لأن من عادة قريش قبل 
الإسلام أن يسجدوا للأصنام . وحينئذ فهذا ممكن في الصبيان» كماهو 
العادة في مثل ذلك . 

الرابع : أن أسماء الذم : كالكفرء والظلمء والفسق : التى في القرآن 
لا تتناول إلا من كان مقيما على ذلك» وأما من ”صار مؤمنا بعد الكفرء 
وعأدلا بعد الظلمء وا بعد الفجور- فهذا تتناوله أسماء a‏ دون 
أسماء الذم باتفاق المسلمين. : 

فقوله عز وجل : }ل نال عهدی الظالمينَ4 [سورة البقرة: :]٠٠٤‏ أى 
(۲) م: والزبیر۔ 


(۴) س» ب: او نحوها. 
رهه : مابين النجمتين ساقط من (م) . 


ينال العادل دون الظالم فإذا قَدّرِ آن شخصا کان ظالما د س تاب وصار 


عاد تناوله"“ العهد كما یتناوله سائر ایات المدح والثناء . 

لقوله“ تعالي : طإ الابرار لف : نعم Q‏ [سورة المطففين : ۲۲]» وقوله : 
إن المتقينَ فی جنات و ونعيم € [سورة الطور: ]١۷‏ ”. 

الخامس : أن من قال: إن المسلم بعد إيمانه كافرء فهو کافر باجماع 
المسلمين. فكيف يقال عن أفضل الخلق إيماناً: إنهم کفار لأجل 
ما تقدم . 

السادس: : آنه قال ا : انی لا ياف لدي المرسلون « إل م من 
ظلَم م ب دل حسنا بعد سو فإنى غور رجيم سرت اسل: [WN‏ 


السابع: أنه قال: i‏ عَرَضنا الَمَانةَ عَلّى السمَلوات والأزّض, 


والجبال, قان أن يَخملتها وشْفَفْنَ هَن منها وَحَمَلَها اسان انه كان ظلُوماً 
جهو يعدب الله المُنافقينَ والًُْافقات وَالْمُشركينَ وَالْمُشركات 


ویتوب ت الله على المومنين والمۇمتات4 الأية [سورة الأحزاب: ۷۲ء ۷۳] . 
فقد أخبر الله عن جنس الإنسان أنه ظلوم جهول» واستثنى من 
العذاب من تاب . ونصوص الكتاب صريحة في أن كل بني آدم لابد آن 
يتوب . وهذه المسألة متعلقة بمسألة العصمة : هل الأنبياء معصومون من 
الذنوب أم لا فيحتاجون إلى توبة؟ والكلام فيها مبسوط قد تقدم . 


(۱) س» ب: يتناوله . 
(۲) ب: کقوله. 
م . . في جنات وعيون. 


- AV - 


الوجه الخامس 


الوجه السابع 


قال الرافضى : 


ر قول 


فصل 


قال الرافضيي”“: «السادس : قول آي بکر: «آقیلونی فلست 


اس بخیرکم"» ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة» . 


بخركم . . 
الخ. 
الجواب 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثافي 


من 


والجواب: أن هذا: أولا كان ينبغى أن ييّن صحته» وإلا فما كل 
منقول صحيح . والقدح بغير الصحيح لا يصح 

وثانيا: إن صح هذا عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل : 
الإمام لا يجوز له طلب الإقالة؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليهاء 
فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن کان قاله لم يكن 
معنا" إجماع على نقيض ذلك ولا نص» فلا يجب الجزم بأنه باطل . 
وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول. 

وأما تثبيت كون الصديق قالهء والقدح في ذلك بمجرد الدعوى» فهو 
کلام من لا یبالی ما یقول. . 

وقد يقال : هذا“ يدل على الزهد في الولاية والورع فيهاء وخوف الله 
أن لا يقوم بحقوقها. وهذا يناقض ما يقوله الرافضة : إنه كان طالبا 
للرياسةء راغبا في الولاية. 
(۱) في (ك) ص ٠ .)( ۱۹١‏ 
() ك E‏ 


™( ن م: : معثاه. ` 
)4( ب: وهذا. 


- TAA- 


ۈفصل4 
قال الرافضي" : «السابع : قول أبي بكر عند موته: ليتنى 
كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل للأنصار في 
هذا الأمر حق؟ وهذا” يدل على شكه في صحة بيعة نفسه» مع 
أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا: منا أمير ومنكم أميرء 
بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم : الأئمة من قريش»" . 


والجواب: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الأئمة من قريش»“ 


فهو حق» ومن قال: إن الصدّيق شك فى هذاء أو فى صحة إمامته فقد 
کذب . ۰ ۰ 
/ ومن قال: إن الصديق قال: ليتنى كنت سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم : هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذب» فإن المسألة عنده 
وعند الصحابة / أظهر من أن يس فيهاء لكثرة النصوص فيها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على بطلان هذا النقل . 
وإن قدر-صحته» ففيه فضيلة للصدّيق» لأنه لم يكن يعرف النص» 


(۱) في (ك) ص٩۱۹‏ (م). 

(۲) وهذا: ساقطة من (ك). 

(۳) ك: ب) رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الأئمة من قريش . 
(٤)‏ سبتق هذا ا لحديث في مضي . 


۲A۹ -‏ - 
»< مناج السنة ج ۸ 


قول الرافضى : 
السابع أقول أبى 
بکر عند موته : 
سألت رسول 
الله صلى النله 


عليه وسلم هل 


للأنصار فى هذا 


rb 


۰/4 


قال الرافضي: 
الشامن قوله فى 


واجتهد فوافق ی اجتهاده النص. ثم من اجتهاده وورعه تمنی ان يکون معه 
نص يعينه على الاجتهاد“» فهذا یدل على کمال علمهء حيیٹث وافق 
اجتهاده النص» ويدل على ورعه» حيث خاف أن يكون مخالفاً للنص» 


قال الرافضي” : «الثامن : قوله في مرض موته : لیتنی کنت 
ترکت د بيت" فاطمة لم أكبسه“» وليتنى كنت في ظلة بني ساعدةِ 
ید حر“ الرجلين› وکان هو الأميرء وکنت 


الوزير“» وهذا e‏ بیت“ e‏ 


أمير المؤمنين والزبير وغيرهما فيه" 
والجي أب: أن القدح لا يقبل حی ثبت i‏ باسناد می٠‏ ویکون 


(1) ن م: نص بعينه عن الاجتهاد. 

(۲) في (ك) ص۱۹ (م). ٠‏ 

(۳) بيت: ساقطة فن (م). وفي (ك): بنت» وهو تحريف . 

)4( م: لم اكتسه؛ ك: ل اكشفه. 

(9) ف م: وی کت ی غل بی اعت کت رت عل بدا . ؛ ك: وليتنى في ظلة 
بني ساعدة کنت ضربت يدی على يد أحد. . 

() ك: وكنت أنا الوزير. 

(۷) ك:بنت. . 

(۸) ك: .. فيهء وعلى آنه كان يرى الفضل لغيه لا لنقسه. 


- ۹۰ - 


دال دلالة ا على القدح» فإذا انتفت إحداهما انتفی القدح. فکیف : 
إذا انتفى كل منهما. ونحن نعلم یقینا أن با بكر لم يقدم عَلّى على 
والزبیر بشىء من الآذى. بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته 
أولا وآخراً. 

وغاية ما يقال : إنه كبس البيت لينظر هل فيه شىء من مال الله الذي 
يقسمه» وأن يعطيه لمستحقه ثم ری أنه لو ترکه لهم لجاز؛ فإنه يجوز 
أن يعطيهم من مال الفىء . 

وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى» فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل 
العلم والدينء وإنماينقل مثل” هذا جهال الكذّابين» ويصدَقه حمق ©“ 
العالمين» الذين يقولون: إن الصحابة هدموا بيت فاطمة» وضربوا بطنها 

وهذا کله دعوی مختلق › وإفك مفترى. باتفاق أهل الإسلامء 

وأما قوله؛ «ليتنى كنت ضربت على يد أحد الرجلين» فهذا لم يذكر 
له إسناداء ولم ي صحته » فإن کان قاله فهو يدل على زهده وورعه 


)١(‏ مثل: ساقطة من (م). 
™( )5 حقاء. 


SE 


قال الرافضى : 
اللتاسع أن 
رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
آمر بتجهيز 
جيش أسامة. . 
: 

الجواب من 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ۈفنصل4 

قال الرافضي” : «التاسع : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : جهزوا جيش أسامة» وكرّر الأمر [بتنفيذه]”. وكان 
فيهم أبو بكر وعمر وعثمان» ولم ينفذ أمير المؤمنين» لأنه أراد" 
منعهم من التوثّب” على الخلافة بعدهء فلم يقبلوا”منه» .. 

والجواب صن و جو»: أحدها: المطالبة بصحة النقل» فإن هذا لا يُروى 
بإسناد معروف» ولا صححه أحد من علماء النقل . ومعلوم أن الاحتجاج 
بالمنقولات لا يسوغ إلا بعد قيام الحجة بثبوتهاء وإلا فيمكن أن يقول 
کل أحد ما شاء. 

الشانى: أن هذا كذب بإجماع علماء النقلء فلم يكن في جيش 
أسامة : لا أبو بكر ولا عثمانء وإنما قد قيل : إنه كان فيه“ عمر. وقد 
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف أبابكر على الصلاة 


حتى مات» وصلى أبوبكر رضي الله عنه الصبح يوم موته» وقد كشف 


(1) في (ك) ص٩۱۹‏ (م). . 

(۲) بتنفيذه: ساقطة من (ن)» (س)ء» (ب). 

(۴) ك: آمير المؤمنين عليه السلام ثم لأنه صلى الله عليه وآله أراد. . 
)٤(‏ س» ب: الوثب. 

() ك: فلم يقیلوه. . 


() فیه: ساقطة من (س)» (ب). 


- ۲ - 


سجف الحجرةء فرآهم صفوفا خلف أبي بكرب فر بذلك. فکیف یکون 
مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة؟! 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد تولية علي لكان هؤلاء 
أا ی آم رول احا اله غه ول و ولکان هور 
المسلمين أَطْرَع لله ورسوله من آن يدعوا هؤلاء يخالفون أمرهء لا سيما 
وقد قاتل ثلث المسلمين أو أكثر مع علي لمعاوية وهم لا يعلمون أن معه 
نصاء فلو كان معه نص لقاتل معه جمهور المسلمين . ' 

الرابع : آنه آمر با بکر آن یصلی بالناس ولم یأمر عليّاء فلو کان على 
هو الخليفة لكان يأمره بالصلاة بالمسلمين» فكيف ولم يؤْمُر علي على 
آبي بكر قط . 

بل في الصحيحين أنه لما ذهب يصلح بين بنى عمروبن عوف» قال 
لبلال : «إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلى بالناس»" وكذلك في 
مرضه» ولما أراد إقامة الحج أمر أبا بكر أن / يحجَ» وأردفه بعلي تابعاً 
له» وأبوبكر هو الإمام الذي يصلى بالناس: بعلي وغيره» ويأمر علي 
وغیره فیطیعونه» وقد أمر بابر عَلّى علي في حجة سنة تسع » وكان 
آبو بكر مؤمّرا عليهم إماماً لهم . 


e eer 
سيرد هذا الحديث مفصلا فيا يلى في هذا الجزء» ص فانظر کلامی عليه‎ )۱( 
. هناك‎ 


- ۳ - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابعم 


1/4 


قال الرافضى : 
العاشر انه م يول 
آبا بکر شیا من 
الأعال وولى 
6 

الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


۳٣٤ص‎ 


قال الرافضي” : «العاشر: آنه لم و یا بكر شیئا من 
الأعمال» وا علیه» . 


والجواب سن وجوه أحدها: أن هذا باطل. بل الولاية التى ولاها 
أبا بكر لم يشركه فيها أحد» وهى ولاية الحج . وقد ولاه غير ذلك . 
الثانى : أن النبي صلى لله عليه وسلم قد ولّى من هو بإجماع آهل 
السنة والشيعة من كان عنده دون أبي بک مثل عمرو بن العاص» والوليد 
ابن عقبة› وخالد بن الوليد. فعلم انه لم يترك ولایته لکونه ناقصا عن 
ھؤلاء . 
الثالث: أن عدم ولایته لا يدل على نقصهء بل قد يترك ولایته لأنه 
عنده أنفع له منه في“ تلك الولاية» وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه 
عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية » فإنه هو وعمر كانا 
مل الوزیرین له. يقول / کثیرا: «دخلت آنا وأبوبکر وعمر» و «خرجت 
آنا وأبو بکر وعمر» وکان بو بكر يسمر عنده عامة ليله . 


)١(‏ قي (ك) ص ۱۹٩‏ (م). 

». لك: أنه صلل الله عليه واله لم يول. . . 
(۴) ب: ووی علیا؛ ك: وولی غیره . 
)٤(‏ نم»› س: من 


€ 


وعمر لم يکن يولّى أهل الشورئ: “» كعثمان" وطلحة والزبير 
وغیرهم » وهم عنده أفضل ممن 0 مثل عمروبن العاص ومعاوية 
وغيرهماء لأن انتفاعه بهؤلاء في حضوره» أكمل من انتفاعه بواحد منهم 
في ولاية يكفى فيها من دونهم . 

وآبو بکر کان يدخل مع النبي صلی الله عليه وسلم ولیه عمر» وقال 
لهما: «إذا اتفقتما على شىء لم أخالفكما»". وإذا قدم عليه الوفد 
شاورهماء فقد يشير هذا بشىء» ويشير هذا بشىءء ولذلك شاورهما فی 
ا بدر» وکان مشاورته لأبي بكر أغلب» واجتماعه" به أكثر. هذا مر 
يعلمه من تدبر الأحاديث الصحيحة التى يطول ذكرها. 


قال الرافضي" : «الحادى عشر: أنه صلى الله عليه وسلم 
أنفذه لأداء سورة براءة» تم أنفذ علا“ وأمره برده» وأن یتولی 
هو ذلك» ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضهاء فكيف” يصلح 


(۱), ۔ ن» س: وعمر لم یکن یوالی آهل الشوری؛ م : وعمر لم یکونوا في آهل الشوری. 
(۲) س: وعثان؛ ب: عثان. 

(۴) سبق هذا الحدیث فيا مضي ٠١۹/۹‏ رنصه هناك وکر اجت تاي مشرو ما فک : 
)٤(‏ س» ب: فاجتاعه. . 

(*) في (ك) ص۱۹۹ (م). 

)١(‏ ك: ثم أنفذعليًا عليه السلام خلفه. . (۷) ك: كيف.. 


SUE 


قال الرافضى : 


الحادى عشر: 
أن رشول الله. 
صلل الله غليه 
وسلم أنفضذه 
لأداء سورة براءة 


ثم رده. 8 الخ 


الجواب 
2 
الوجه الأول 


من 


للامامة العامة ء المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع الأمة؟!» . 

والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر 
العام ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبابكر على الحج سنة 
تسع› لم یرده ولا رجع› بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام» 
وعليّ من جملة رعيته e‏ ويدفع بدفعه» ا 
من معه. 

وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم : الم يختلف اثنان في آن 
أبا بكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي صلى الله عليه و 
فکیف يقال : إن نه أُمره برده؟ ! 

ولكن أردفه بعلي“ لينبذ إلى المشركين عهدهم» لأن عادتهم كانت 
جارية أن لا يعقد العقود" ولا يحلّها إلا المُطاعء أورجل من أهل بيتهء 
فلم يكونوا يقبلون ذلك من کل أحد. 

1 وفي الصحيحين” عن أبي هريره قال : بعئنی أبوبكر الصديق في 
الحجة التى مره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع» 
في رهط يؤدنون في الناس يوم النحر: «أن : لا يحج بعد العام مشرك»› 
ولا يطوف بالبيت عريان»” وفي رواية : ثم أردف النبي صلى الله عليه 


)١(‏ بعل: ساقطة من (س)» (ب). 

(۲) آنء س ب: العهود. 

م وفي الصحيح . 

. آن: ساقطة من (ب)‎ (f) 

(ه) سبق هذا الحديث في الجزء السابق ص ٤١١‏ . 


- ۹ - 


وسلم بعل وأمره أن يوّذن ببراءة» فأذن علي میا" و فی أھل منی يوم 


النحر ببراءة» وبأن” لا يحج' ae Ga‏ 
قال : فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج“ عام حجة 
الوداع - التى حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - مشرك.' 

قال أبو محمد بن حزم : «وما حصل في حجّة الصديق كان من 
أعظم فضائله ؛ لأنه هو الذي خطب بالناس في ذلك الموسم والجمع 
العظيم» والناس منصتون لخطبته يصلون خلفه» وعليّ من جملتهم . 
وفي السورة فضل أبي بكر وذكر الغار» فقرأها على على الناس» فهذا 
مبالغة في فضل أبي بكر وحجة قاطعة» . 

وتأميره لأبي بکر عَلْی على هذا کان بعد قوله : / «أما ترضی أن تكون 
منی بمنزلة هارون من موسی ؟» ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من 
شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسيرته وأموره ووقائعه» 
يجهلون من ذلك ماهو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرةء 
) ویجیئون إلى ما وقع فيقلبونه» ویزيدون فيه وينقصون . ۰ 
وهذا القدر» وإن كان الرافضي لم يفعلهء فهو فعل شيوخه وسلفه 


(۱) 37 م: معناعلي. 

(۲) ن ص: بأن؛ م: آن. 

(#«) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) ل أجد الكلام التالي بنصه فيا بين يدى من كتب ابن حزم : الفصل وغيره» ولكن ذكر ابن 
حزم كلاما مقاربا في معتاه من الكلام التالي في «الفصل» ۲۲۲/٤‏ . 

. ٥۰۱/١ سبق هذا الحدیث فے| مضی‎  )٤( 


۹۷ - 


rrr / f 


الوجه الثانى 


الذين قلّدهمء ولم یحقق ما اله ویراجع' ما هو المعلوم عند هل 
العلم المتواتر عندهم » المعلوم لعامتهم وخاصتهم : 

الثانى : قوله: «الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى 
الأمة» . 

قول باطل ؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيهاء لا تحتاج فيها 
إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماءء وكانت عامة الشريعة 
التى يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومةء ولم يتنازعوا زمن الصدّيق 
في شىء منھاء إلا واتفقوا بعد النراع بالعلم الذي“ کان یظهره بعضهم 
لبعض» وكان الصديق يعلم عامة الشريعة» وإذا خفى عنه” الشىء 
اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده علم ذلك“ كما سألهم عن 


ميراث الجَدَّة”» فأخبره من أخبره منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 


أعطاها” السدس”. 


. ف م س: وراجع‎ )١( 
. س» ب٤ بالذي‎ (Y) 


( م عليه . 


(6) م: علم من ذلك. 
() س۰ ب: الحد. 
(7) س» ب: اعطاه. 


MW‏ في «المغني» لابن قدامة 1٦‏ : «ولنا ما روی قبيصة بن ذۋيب قال : «جاءت الجدات إلي 


أبي بكر تطلب ميراڻهاء فقال : مالك في كتاب الله عز وجل شىءء وما أعلم لك في سنة 

رسول .الله صلى الله عليه وسلم شيئا» ولكن ارجعى حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن 

شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطاها السدس ؛ فقال: هل معك غيرك؟ 
> فشهد له محمد بن مسلمةء فأمضاه ها أبو بكر . 


- ۹۸ - 


ولم يعرف لأبي بکر فتیا ولا حکم خالف ناء وقد عرف لعمر وعثمان 
وعليّ من ذلك أشياء". والذي عرف لعليّ أكثر مما عرف لهما ”. 


مشل قوله في [الحامل]” المتوفى عنها زوجها: إنها تعتد أبعد ‏ 
الأجلين . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسبيعة 
الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال, : «حللت فانكحى من 
ششت» :ولما قالت له: إن آبا السنابل قال: ما أنت. بناكبحة حتى يخض ' 


عليك أخر الأجلَين . قال : «كذب أبو السنابل»“. 

وقد جمع الشافعى في كتاب «خلاف علي وعبدالله» من أقوال على 
التى تركها الناس لمخالفتها النص أو معنى النص جزءاً كبيراً. 

وجمع بعده محمد بن نصر المروزى أكثر من ذلك؛ فإنه كان إذا ناظره 
الكوفيون يحتج بالنصوص. فيقولون: نحن أخذنا / بقول علي وابن 
مسعود» فجمع لهم أشياء كثيرة” من قول علي وابن مسعود تركوه» أو 
تركه الناس» يقول: إذا جاز لكم خلافهما” في تلك المسائل لقيام 
الحجة على خلافهما”» فكذلك في سائر المسائل. ولم يعرف 
لأبي بكر مثل هذا. 


(1) :ص» شی 

(۳) ت م س: منها. 

(۳) الحامل: ساقطة من (نذ)ء (م)» (س). 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فیا مضی ۲٤۳٩/٤‏ . 
(9) ن م: شیا کثیرا. 

)٩(‏ ن م س: خلافها: 


- ۹۹ - 


۳٣٤ ظ‎ 


الوجه الثالكث 


الوجه الرايحع 


الوجه الخامس 


الثالث : أن القرآن به عن النبي صلى لله عليه وسلم كل أحلٍ من 
المسلمين» فيمتنع أن يقال : إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه . 

الرابع : أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القران يختص بعلي » فإن القران 
لا ثبت بخبر الآحاد» بل لابد أن يكون منقولا بالتواتر. 

الخامس: أن المنوسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون 
والمشرکون» وکان النبي صلی الث عليه وسلم مر آبا بکر أن ینادی في 
الموسم : «آن لا يحج بعد العام مشر ولا يطوف بالبيت عريان» كما 
ثبت في الصحيحين”. فأى حاجة كانت بالمشركين إلى أن يبلغوا 
القرآن" . 


فصل 


قال الرافضي”: «الفانى عشر: قول عمر: إن محمداً لم 


يمت» وهذا یدل“ على قلة علمه» وأمر برجم حامل» فنهاه 


غليّ » فقال: لولا علي لهلك عمر. وغير ذلك من الأحكام التى 
غلط فيها وتلون فيها» . 


/۷ سبق هذا الحديث قبل صفحات وفي الحزء السابق‎ )١( 
. س» ب: .. القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم‎ )۲( 
(م).‎ ۱۹٩ في (ك) ص‎ )۳( 

E ك ال‎ (f) 


۳۰ - 


والجواب أن يقال, أةلا: ثبت فى الصحيحين عن التبي صلى الله عليه لجاب 
وسلم آنه قال: «قد کان قبلکم ف الأمم دون فإن يکن في أمتی ا الأول 


أحد فعمر»" ومثل هذا لم يقله لعليّ . 

وأنه قال : «رآیت أف اتيت بقدح فيه لبنء فشربت حتی أنی لأری 
الرَیّ یخرج من أظفاری» ثم ناولت فضلى عمر» قالوا: فما آولته يا رسول 
الله؟ قال : «العلم» ”. 

فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر. 

وأما كونه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فهذا كان 
ساعةٌء ثم تبيّن له موته . ومثل هذا يقع كثيرأً: قد يشك الإنسان في موت 
ميت ساعة وأکشر» ثم يتين له موته . وعليّ قد تبیّن له آمو بخلاف ما کان 
يعتقده فيها أضعاف ذلك / بل ظنَ کثيراً i‏ 
ما هى عليه» ومات على ذلك ولم يقدح ذلك في إمامتهء کفتیاه في 
المفوضة التى ماتت ولم يُفرض لهاء وآمثال ذلك مماهو معروف عند أهل 
العلم . 

وأما الحامل» فإن كان" لم يَعْلّم نها حامل» فهو من هذا الباب؛ فإنه 
قد يكون أمر برجمها ولم يعلم أنها حامل» فأخبره علي نها حامل . 
فقال: لولا أن عليًا أحبرنى بها لرجمتهاء فقتلت الجنين . فهذا هو الذى 
خاف منه. ۰ 
(۲) سبق هذا الحديث في) مضي 


™( س» ب : کانت . 


“۳*۱ - 


rrr /& 


من 


ون قدر آنه کان يظن جواز رجم الحاملء فهذا مما قد يخفى ؛ فإن 
الشرع قد جاء في موضع بقتل الصبيّ والحامل تبعاًء كما إذا حوصر 
الكفارء فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف» ونصب 
عليهم المنجنيق» وقد يقتل النساء والصبيان . 


وقى الصحيح أنه سل عن أهل الدار من المشركين يبيّتون فيْصاب من ِ 
نساتهم وصبیانہم » فقال : «هم منهم» . 

وقد ثبت عنه أنه نمی عن قتل النساء" والصبيان . 

قد اة شتبه هذا على طائفة من أهل العلم» فمنعوا من البيات خوفاً من 
قتل النساء والصبيان . 
فكذلك قد يشتبه عل من ظنَ جواز ذلك» ويقول: إن الرجم حدَّ 
۰ واجب على الفور فلا يجوز تأخيره . 

لكن السنة فرقت بين ما يمكن تاخي كالحد» وبين ما بجتاج إليه 
کالبیات والحصار. 

وعم رشن ا ثا كان رجه اة افاس عى فى ما 
الصداق. قالت امرأًة له BBE N‏ : بل" من 
کتاب الله . فقالت: إن الله يقول: واتیتم م داهن قنطاراً فل تَأخذوا 


(CD‏ سد کل ااه تود وة لم تور من تس م او قد کون منت من تا 
الأصليةء وسأنبه على النسخة عند العودة إليها إن شاء الله 
(۴) بل : ساقطة من (س)ء (ب). 


-*- 


منه شيا [سنورة النساء: ٠ ١‏ فقال: امرأة أصابت ورجل أخحطأً»" . 
وكذلك کان يرجع إلى عثان وغيره» وهو أعلم من هؤلاء كلهم . 
وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى من هو دونه فى بعض الأمورء 1“ 

یقدح هذا فی کونه أعلم منه» فقد تعلّم موسی من الخضر ثلاث مسائل» 

وتعلَّم سليمان من المدهد خبر بلقيس . 
وكان الصخابة فيهم من يشير على النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض 

الأمور”» وكان عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبى صل الله عليه وسلم» 

ونزل القرآن بموافقته فى مواضع : كالحجاب» وأسارى بدرء واتخاذ مقام 

إبراهيم مصلى » وقوله : عسى ربه إن طلقكن» وغير ذلك . 
وهذه الموافقة والمراجعة ل تكن لا“ لعثان ولالعلح. ٠‏ - 
وف الترمذى : «لو لم أبعث فيكم لبُعث فيكم عمر» . و«لو کان بعدی 

نبی لکان عمر»" . 


. سبق الكلام على هذا الأثر فيما مضى‎ )٠۷( 

(۲) ن س : ولم : 

(۳) عبارة «فى بعض الأمور» : ساقطة من (ن)» (س). 
٤(‏ ) . لا : ساقطة من (س)ء» (ب). 

(ه). سبق هذا الحديث فيما مضى . 

(1). سبق هذا الحديث فيما مضى . 


E 


قال الرافضى : 
الثالث عشر: أنه 
اإبتلع 


التراويح . . الخ 


الرد عليه 


۳٣١ ص‎ 


(فصل) 
قال الر افضى” : «الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح » مع أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ايها الناس” إن الصلاة بالليل فى شهر 
رمضان من النافلة جماعة بدعةء وصلاة الضحى بدعةء فإن 
قليلا” فى سنه خير من كثيرفى بدعةء ألا وإن كل بدعة ضلالةء 
وكل ضلالة سبيلها إلى النار. وخرج عمر فى شهر رمضان ليلاء 


فرأی المصابيح فى المساجدء فقال : ما هذا؟ فقيل له: إن الناس 
قد اجتمعوا لصلاة التطوع . فقال: بدعة ونعمت“ البدعةء 


فاعترف بأنها بدعة» . 
فيافال: ما رؤى فى طوائف أهل / البدع والضلال أجرأ من هذه 


الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقوها 
عليه ما لم يقلهء والوقاحة المفرطة فى الكذب. وإن كان فيهم من لا يعرف 
آنا كذب. فهو مفرط فى الجهل . ك) قال: 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


(۱) فی (ك) ص۱۹۱ (م). 


() ك :ياأيها الناس. . 

(۳) ك : وصلاة الضحى بدعةء ألا فلا تجمعوا ليلا فى شهر رمضان فى النافلة » ولا تصلوا 
صلاة الضحى ‏ فإن قليلا. . 

)٤(‏ ك :ونعم. 


-* 


) والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة . فيقال: ما الدليل على صحة 
هذا الحدیث؟ وأين إسناده؟ وفى أى كتاب من كتب المسلمين روى هذا؟ 
ومن قال من أهل العلم بالحديث: إن هذا صحیح ؟ 


الثانى : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علا ضروريا أن هذامن 
الكذب الموضوع على رسول الله صل الله عليه وسلم» وأدنى من له معرفة 
بالحديث يعلم أنه كذب. ل يروه أحدٌ من / المسلمین فی شىء من كتبه : 
لا كتب الصحيح » ولا السنن» ولا المساندء ولا المعجات ولا الأجزاءء 
لا عرف ل امتا لا ج ولا عيفت بل هو تاين 


الثالث: أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل فى رمضان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم . وثبت أنه صل بالمسلمين جماعة ليلتين أو 


لاا 


ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنہا أن النبى صلى الله عليه ٠‏ 


وسلم خرج ليلة من جوف الليل» فصلى وصلى رجال بصلاته» فأصبح 
الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منم » فصلى فصلوا معه» فأصبح الناس 
فتحدثوا» فکثر آهل المسجد من الليلة الثالثة› فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى صلاته . فلا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهلهء 
فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فطفق رجال يقولون : 
الصلاة فلم يخرج إليهم حتی چ لصلاة الصبح › فلم قضی الفجر 
أقبل على الناس فتشهدء ثم قال: «أما بعد فإنه م خف عل مكانكمء 


“© 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


reff 


الوجه الثالث 


ولکن خشیت أن تفرض علیکم» فتعجزوا عنها» فتوفی رسول الله صل الله 

عليه وسلم والأمر على ذلك وذلك فی رمضان” . 

الليل› ”فلما كانت السادسة لم يقم بناء فل كانت الخامسة قام بنا« حتی 

ذهب شطر الليل"ء فقلت: يا رسول الله لو نمُلتنا قيام هذه الليلة . قال : 

«إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حب له قيام ليله» . فلا 

كانت الليلة الرابعة م يقم بناء فلا كانت [الليلة]“ الثالثة جمع هله 

ونساءه» فقام بنا حتی خشينا أن يفوتنا الفلاح . قلت : وما الفلاح؟ قال : 

السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رواه أحمد والترمذى والنسائى وأبو 

داود“ . 

٠ ) ١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۱١/۲‏ (كتاب الجمعة» باب من قال 
فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» ٤٥/۳١‏ (كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام 
رمضان)؛ سنن أبۍ داود ٦۷/۲‏ (کتاب تفریع أبواب شهر رمضان» باب فی قیام شهر 
رمضان) . 

(۲-): ساقط من (س)» (ب). ` 

(۳) الليلة: زيادة فى (ب). 

)٤(‏ الحدیث عن أبی ذر الغفاری رضی الله عنه فی :سنن ابی داود ٦۸/۲‏ (کتاب تفریع 
آبواب شهر رمضان» باب فی قیام شهر رمضان) ؛ سنن الترمذی ۲/ ٠٠١‏ (كتاب الصوم » 
باب ما جاء فی قیام شهر رمضان) وقال الترمذى: « هذا حديث حسن صحيح »+ سنن 
النسائى ۳ - ۲۰۳ (کتاب قيام الليل» باب قيام شهر رمضان)؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۱۵۹/۰ - ۰٦٠۱ء‏ ۱۹۳؛ سنن ابن ماجة ٤١١ - ٤٠١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فیهاء باب ما جاء فی قیام شهر رمضان)؛ سنن البیهقی ٤۹٤/۲‏ ۔- ٤٩٥‏ . 


- ۳°. 


وی صحیح مسلم عن أبی هريرة قال: کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» ويقول: «من قام 
N OS‏ 
عليه وسلم والأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر"“ 


وخرج البخارى عن عبدالرحهمن بن عبدٍالقاری قال: جرج هم عر 
ليلة من رمضان إلى المسجد» فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل 
لنفسه» ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط . فقال عمر: إنى لأرى لو 
جمعت هؤلاء على قاریء واحد لکان مثل . ثم عزم فجمعهم عل ابی بن 
كعب» ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم . قال 
عمر: نعمت البدعة هذه" والتى تنامون عنها أفضل من التى تقومون . 
يريد بذلك آخر الليل . وكان الناس يقومون أوله"“ . 


وهذا الاجتماع العام لما ل يكن قد فُعل سباه بدعةًء لأن ما فعل ابتداءٌ 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى البخارى ٤٠١ - ٤٤/۳‏ (كتاب 
التراويح » باب فضل من قام رمضان)؛ مسلم ٥۲۳/١‏ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح) . وهو ایضا فی : سنن ابی داود 
٩۷-۲‏ (کتاب تفریع أبواب شهر رمضان» باب فى قيام شهر رمضان) ؛ الموطا 
١١٤١ 1‏ (كتاب الصلاة فى رمضان» باب الترغيب فى الصلاة فى رمضان) . 

(۲) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : «البدعة الشرعية هى الضلالة دون 
البدعة اللغوية» والتراويح من الثانى» . 

(۳) الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القارى فى : البخارى ٤٥/۳‏ (كتاب صلاة التراويح »> ٠‏ 
باب فض من قام رمضان)؛ الموطاً ٠١٤/١‏ ۔ ۱٠١‏ (کتاب الصلاة فی رمضانء باب ما 
جاء فى قيام رمضان) . 


FV - 


الوجه الزابم 


۳٣٥ ظ‎ 


يُسمَى بدعة فى اللغة . وليس ذلك بدعة شرعية ؛ فإن البدعة الشرعية التى 
هی ضلالة هی ما فعل بغیر دلیل شرعی » کاستحباب ما لم به اللهء 


وإيجاب ما لم يوجبه اللهء وتحريم ما لم يحرّمه الله » فلا بد مع الفعل" من 


اعتقاد بخالف الشريعة » وإلا فلو عمل الانسان فعلا محرما يعتقد تحريمه ) 
يقل: إنه فعل بدعة. 

الرابع : أن هذا لو کان قبيحاً مناً عنه لكان عل أبطله لما صار آمير 
امؤمنين وهو بالكوفة. فلا كان جارياً فى ذلك مجرى عمر» دل على 
استحباب ذلك . بل رُوی عن عل أنه قال : نور الله على عمر قبره کا نور 
علينا مساجدنا. 

وعن ابی عبدالر من السُلّمى أن علياً دعا القرّاء فى رمضان» فأَمّر رجلا 
منہم یصل بالناس عشرین رکعة» قال" : وکان عل یوتر بهم" . 

وعن عرفجة الثقفى قال: کان عل یأمر الناس بقيام شهر رمضان» 
ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال عرفجة : فكنت أنا إمام النساء . 
رواهما البيهقى فى «سننه“ . 
وقد تنازع / العلماء فى قيام رمضان: هل فعله فى المسجد جماعة 
أفضل. أم فعله فى البيت أفضل؟ على قولين مشهورين» هما قولان 


(») ن: العقل » وهوتحريف . 

(۲) قال : ساقطة من (س)؛ (ب). 

(۴). هذا الأثر عن أبى عبد الرحمن السلمى فى ا 01/1 AV‏ 
)٤(‏ هذا الأثر عن عرفجة السلمى فى : سنن البيهقى ٤۹٤/۲‏ . 


-۴*A-= 


للشافعى وأحمد. وطائفة يرجحون فعلها فى المسجد جماعةء منهم الليث. 
وأما مالك وطائفة فيرجّحون فعلها فى البيت» ويحتجون بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «أفضل الصلاة صلاة المرء / فى بيته إلا المكتوبة» أخرجاه 
ف الصحيحين" 

وأحمد وغيره احتجوا بقوله فى حديث أبى ذر: «الرجل إذا قام مع الإمام 
حتی ينصرف كتب [الله] له" قيام ليلة»” . 

وأما قوله : «أفضل [الصلاة]““ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» فالمراد 
بذلك ما لم تشرع له الجماعةء وأما ما شرعت له الجماعة"“ كصلاة 
الكسوف. ففعلها فى المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتواترة واتفاق العلاء . 
(۱). الحدیث عن زيد بن ثابت رضی الله عنه فی : البخاری ۱٤۷/۱‏ (كتاب الأذانء باب 


صلاة الليل) ونصه :أن رسول اف عبان اول اتخذ حجرة» قال : حسىت أنه 
قال : من حصیر فى رمضان» فصلی فیها لیالی ال سه ا ر ا فلما 


علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم فقال : «قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم» فصلوا 
أا الناس فى بيوتكم » فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوية» . والحديث 


أیضا - مع اختلاف فی الألفاظ - فی : البخاری ۲۸/۸ (كتاب الأدب» باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله)ء» ٩١/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من 
كثرة السؤال. .) ؛ مسلم ۳۹/۱ _ ٠٤١‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد). والحديث فى سنن بی ذاود والترمذی 
والنسائی والموطأ والمسند وسنن البيهقى . 

(۳) ن : کتب له . 

(۳) سبق هذا الحديث قبل صفحات (ص .)١۷‏ 

٤(‏ ) الصلاة : ساقطة من (ن)» (س). 

(ه ) غبارة « وأما شرعت له صلاة الجماعة » ساقطة من (س). وفى (ب) : أما 


۔ ۳۹ 


ro / f 


قالوا: فقیام”"“ رمضان انا جمع النبى صل الله عليه وسلم الناس 
عليه خشية أن يفترض وا قد ام فة فصار هذا كجمع المصحف 
وغیره . 

وإذا كانت المجاعة مشروعة فيها ففعلها فى الجاعة أفضل . 

وأما قول عمر رضی الله عنه: «والتی تنامون عنہا أفضل» یرید آخر 
الليل وكان الناس يقومون أوله» فهذا كلام صحيح» فإن آخر الليل 
أفضل› كما أن صلاة العشاء فى أوله أفضل» والوقت المفضول قد يختص 
العمل فيه با وجب أن یکون أفضل منه فى غيره» كا أن الجمع بين 
الصلاتين بعرفة ومزدلفة أفضل من التفريق بسبب أوجب ذلك» وإن کان 
الأصل أن الصلاة فى وقتها الحاضر"“ أفضل»› والإبر اد بالصلاة فى شدة الحر 
أفضل . 

وأما يوم الحمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل» ولا يستحب الإبراد 
بالجمعة» a a U‏ وتأخير العشاء إلى ثلث الليل 
أفضل إلا إذا اجتمع الناس شق عليهم. الانتظار» فصلاتها قبل ذلك 
أفضل . وكذلك الاجتماع فی شهر رمضان فى النصف الثانی : إذا كان شق 
على الناس. 


وفى السنن عن أي بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 


. ن: قيام‎ )١( 
ن : الخاص.‎ )۲( 


۰ 


«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 
آزکی من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى ال" . . 

وهذا كان الإمام أحمد فى إحدى الروايتين يستحب إذا أسفر بالصبح أن 
يسفر بها لكثرة الجمع » وإن كان التغليس أفضل . 

فقد ثبت بالنص والاجماع أن الوقت المفضول قد يختص با يكون الفعل 
فيه أحيانا أفضل . 

وأما الضحى فليس لعمر فيها اختصاص» بل قد ثبت فى الصحيحين 
عن أبى هريرة قال : «أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة 
أيام"“ من كل شهر» وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام» . 


(۱) الحدیث عن أبن بن کعب رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ٠١۱/۱‏ ۔ ٠١۲‏ (کتاب 
الصلاة» باب فى فضلل صلاة الجماعة) ونصه فيها : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوماً الصبح » فقال : « أشاهد فلان؟ » قالوا: لا. قال : «أشاهد فلان؟» قالوا : .. 
لا. قال : إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ء ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولو حَبْواً على الركب» وإن الصف الأول على مثل صف الملاثكةء ولو علمتم 
ما فضيلته لابتدرتموه» وإن ضلاة الرجل مع الرجل ... الحديث. وهو فى : سنن 
النسائى ٠٠١ ٠٠٤/۲‏ ركتاب الإمامةء باب الجماعة إذا كانوا اثنين) ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ٠٤١/١‏ . وصحح الالبانی الحدیث فى «صحیح الجامع الصغیر» ۲٣٤/۲‏ - 
00 . 

(۲ ) يام : ساقطة من (س)» (ب). 

(۳ ) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٤١/۳‏ (كتاب الصومء باب صيام 
أيام البيض . .). وجاء مختصرا فيه ٥۷/۲‏ (كتاب التهجد. باب ما جاء فى التطوع مثنى 
مثنى). وجاء الحدیث كاملا فى : مسلم ١‏ ر(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

باب استحباب صلاة الضحی . ۰ )؛ سنن أبی داود ۲/ ۸٩‏ (كتاب الوترء باب فى الوتر 
قبل النوم) . والحديث فى سنن النسائى ومسند أحمد. 


۳ - 


قال الرافضى : 
الرابع عشر: إن 


عثان فعل أموراً 
E‏ 
. الخ 


لا 


فعلها . 


وف صحیح مسلم عن أبی الدرداء مثل حدیث ی هریرة" . 
وفی صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 


تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 


صدقة» ونہی عن المنكر صدقة» وجزیء من ذلك رکعتان یرکعھ| من 
اأ ¢^ 
(فصل) 
قال الرافضى :" «الرابع عشر: أن عثان فعل أموراً لا جور 
فعلهاء حتى أنكر عليه المسلمون كافة» واجتمعوا على قتله أكثر 
من اجتياعهم على إمامته وإمامة صاحبيه» . 


)١(‏ ن٤‏ س : من» وهو تحریف. 

(۲) الحديث عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : مسلم ٤۹۹4‏ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی . . . )؛ سنن ابی داود ۲ / ۸٩‏ (كتاب الوترء باب 

: فى الوتر قبل النوم).‎ ٠ 

(۳) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم 
٤۹4-1‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحی ...)+ سنن آبی داود ۳۹/۲ - ۳۷ (كتاب التطوعء باب صلاة الضحى) : 
٤4١ _ ٤‏ (كتاب الأدب باب فى إماطة الأذى عن الطريق). وقال المعلق رحمه 
الله : «والسلامى - بزنة الخُزامى - أراد به هنا كل عظم ومفصل يعتمد عليه فى الحركة 
ويقع به القبض والبسط ». 

.)٤(‏ فی (ك) ص ۱۹۷ (م)۔ 
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والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من أظهر الكذب؛ فإن الناس اواب من 
كلهم بايعوا عثمان فى المدينة ونى جيع الأمصارء لم بختلف فى إمامته" ري اون 
اثنان» ولا تخلف عنها أحد. وهذا قال الإمام أحمد وغيره: إنها كانت أوكد 
من غیرها" باتفاقهم عليها. 
وما الذين قتلوه فنفر قليل . قال ابن الزبير يعيب قتلة عثمان : «خرجوا 
عليه كاللصوص من وراء القريةء فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم 
تحت بطون الكواكب» يعنى هربوا ليلا . 
ومعلوم بالتواتر أن أهل الأمصار لم يشهدوا قتلهء فلم يقتله بقدر من 
بايعه . وأكثر أهل المدينة ل يقتلوه» ولا أحدٌ من السابقين الأولين دحل فى 
قتلهء کا دخلوا فی بیعته . بل الذین قتلوه أقل من عشر معشار من بايعه. 
فکیف يقال : إن اجتاعهم على قتله کان أکثر من اجتہاعهم على بیعته؟ ! 
لا يقول هذا إلا من هو من أجهل الناس بأحوالمم» وأعظمهم تعمّدا 
للكذب عليهم . ) 
الشانى: أن يقال: الذين أنكروا على عل وقاتلوه أكثر بكثير من / ارج الان 
الذين أنكروا على عثمان وقتلوه؛ فإن علي قاتله بقدر الذين قتلوا عثان ؟/“٠‏ 
أضعافاً مضاعفة» وقطعه كتير من عسكره : خرجوا عليه وكفروهء وقالوا : 
أنت ارتددت عن الإسلامء لا نرجع إلى طاعتك حتى تعود إلى الاسلام . 
() ۲ :هن غرم ۽ وجو جريب 


- ۳\۳ - 


۳۹٣۹ ص‎ 


الوجه الثالث 


ثم إن واحداً من هؤلاء قتله قتل مستحل لقتله» متقرّب إلى الله بقتله» 


معتقداً فيه أقبح ما اعتقده قتلة عثان فيه 2 


فإن الذين خرجوا على عثان لم يكونوا مظهرين لكفره» وإنا / كانوا 
يعون الظلم . وأما الخوارج فکانوا"“ يجهرون بكفر عللَّ» وهم أكثر من 
السربّة الى قدمت المدينة لحصار عثهان حتى فقتل . 

فإن كان هذا حجة فى القدح فى عثان» كان ذلك حجة فى القدح فى 
عل بطريق الأول . والتحقيق أن كليه"“ حجة باطلة» لكن القادح فى 


عثان بمن قتله أدحض حجة من القادح فى على بمن قاتله ؛ فإن المخالفين 


لعل المقاتلين له كانوا أضعاف المقاتلين لعثهانء بل الذين قاتلوا علا كانوا 


٠‏ أفضل باتفاق المسلمين من الذين حاصروا عثمان وقتلوه» وكان فى 


المقاتلين" لعل أهل زه وعبادةء ولم يكن قتلة عثمان لا فى الديانة ولا فى 
إظهار تكفيره مثلهم . ومع هذا فعلل خليفة راشد» والذين استحلوا دمه ' 
ظالمون معتدون» فعثان اول بذلك من عل . 

الشالث: أن يقال: قد عُلم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا 
مبايعة عثمان» لم يتخلف عن بيعته أحده مع أن بيعة الصديق تخلف 
عنها سعد بن عبادة» ومات ولم یبایعه ولا بایع عمر» ومات فى خلافة 


)0( ن ص کانوا. 
(۲) ن س : کلاهماء وهو خحطاً. 


“€ 


عمر. ولم يكن تخلّف سعد عنها قادحاً فيهاء لأن سعداً لم يقدح فى 
الصديق» ولا فى أنه أفضل المهاجرين» بل كان هذا معلوماً عندهمء 
لكن طلب أن يكون من الأنصار أمير. 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«الأئمة من قريش»" فكان ما ظته سعد خطاً مخالفاً للنص المعلوم . 
فلم أن تخلفه خطاً بالنص» CR SE n‏ 
إلى الإجماع . 

اا ما ج ام تون د 
من إفريقية إلى خراسان» ومن سواحل الشام إلى أقصى اليمن» ومع 
كونهم كانوا ظاهرين على عدوهم من المشركين وأهل الكتاب يقاتلونهم» 
وھی فی زيادة فتحٍِ وانتصار» ودوام دولة ء ودوام المسلمين على مبايعته 
والرضا عنه ست سنین نصف خلافته» معظمین: له مادحین له لا يظهر 
من أحد منهم التكلم فيه بسوء. 

ٹم بعد هذا صار یتکلّم فيه بعضهم» وجمهورهم لا يتكلم فيه إلا 
بخير. وكانت قد طالت عليهم إمارته ؛ فانه بقى اثنتى عشرة سنة» لم تدم 
خلافة أحد من الأربعة ما دامت خلافته؛ فإن خلافة الصدّيق كانت 
٠‏ سنتين وبعض الثالثةء وخلافة عمر عشر سنين وبعض الأخرى» وخلافة 
على أربع سنين وبعض الخامسة. ونشأ فى خلافته من دخحل فى الإإسلام 


. سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
ساقط من (س) » (ب):‎ : )۲- ۲( 


۳\6 


کرهاً فکان منافقاء > شل ابن سبأاً وأمثاله» وهم الذين سَعَوا فى الفتنة 
وفى المؤمنين من يسمع المنافقين . كما قال تعالى : لو خرجُوا فيكم 
ما ادوم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الْفتنة فيكم سَماعُونَ 
لهم [سورة التوبة: ¥[ آی: yy‏ 
ويقبل منهم › لأنهم يلبسون عليه . 

وهكذا فعل أولئك المنافقون : لبّسوا على بعض من كان عندهم يحب 
عثمان ویبغخض من کان یبغخضه» حتی تقاعد بعض الناس عن نصره . 

٠‏ وكان الذين اجتمعوا على قتله عامتهم من أوباش القبائل» ممن لا 
يعرف له فى الإسلام ذكر بخير» ولولا الفتنه لما ذكروا. 

وما على فمن حين تولى تخلّف عن بيعته قريب من نصف المسلمين 
من السابقين الأولينء من المهاجرين والأنصار وغيرهم» ممن قعد عنه 


فلم يقاتل معه ولا قاتله» مثل أسامة بن زيد» وابن عمر» ومحمد بن 
مسلمة» ومنهم من قاتله" . 


ثم کثير من الذين بایعوه رجعوا عنه: منهم من کفره واستحل دمه 
ومنهم من ذهب إلى معاوية» كعقيل أخيه وأمثاله. 


)١(‏ ن :يستمم. 
»( عند عبارة « ومنهم من قاتله » تعود نسخة (م) . 


“= 


ولم تزل شيعة عثمان القادحين فى على تحتج بهذا عَلّى أن علا / 
لم يكن خليفة راشداء وما كانت" حجتهم أعظم من حجة الرافضق ٠ ٣/١‏ 
فإذا"“ كانت حجتهم داحضة» وعلىٌ قتل مظلوماء فعشمان أولى بذلك. . 


باب 4 

قا داش" اسل انی ع جیه شر 
على إمامة أيى بكر. احتجوا بوجوه: الأول : الإجماع . والجواب بع س 
مع ارجم رد ماع من بی ما لم برافقرا على 5ے 
وجماعة من أكابر الصحابة» كسلمان وأبى ذر والمقداد وعتّار اجاج 


الأول الاهماع 
ا 2 ت SE‏ اا ٠‏ والجواب من 
وحديمه وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن ا 


سعید بن العاص* [وابن عباس]”. 


(۲) س» ب : وإذا. 

(۳) فی (ك) ص ۱۹۷ (م). 

. فسخ : ساقطة من (س)ء (ب). وفى (ك) : نسخ‎ )٤( 

(9) س» ب : حجتهم . 

»( م» ك : وخالد بن سعد بن أبى وقاص» وهو بخطا. وخالد بن سعيد بن العاضص صحابى 
من السابقين إلى الإسلام» احتلف فى يوم استشهاده فقيل فى : يوم مرج الصفرء وقيل : 
یوم أجنادین . انظر ترجمته فى : الإصابة ٤۰٩/۱‏ ؛ طبقات ابن سعد ٠٠١-٩۹٤/٤‏ . 

(۷) وابن عباس فی (ك) فقط . 


۳۱۷ - 


الجواب 


۳٣۹ ظ‎ 


حتى أن أباه أنكر ذلك" وقال: من استخلف على 
الناس؟”“ فقالوا: ابنك. فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة 
إلى على والعباس”. قالوا : اشتغلوا بتجهیز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ورأوا [أن]“ ابنك أكبر [الصحابة ستاء فقال: أنا] 
أكبزمنه . 

وبنو حنيفة كافة لم يحملوا" الزكاة إليه» حتى سماهم أهل 
الردةء وقتلهم وسباهم» فأنكر“ عمر عليه» ورد السبايا أيام 
خلافته» . 

والجواب: بعد أن يقال: الحمد لله الذى أظهر من أمر هؤلاء إخوان 
المرتدّين ما تحقق به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدين حقأً 
وكشف / أسرارهم» وهتك استارهم بالستتهم ؛ فان الله لا يزال يطلع 
على خاثنة منهم» تبين عداوتهم لله ورسوله» ولخيار عباد الله وأولياثه 
المتقين» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيغا. 


(۱) .ى أن أبا قحافة والد أبى بكر نكر أن يستخلف الناس ابنه. 

(۲) ك : من استخلف الناس. 

(۳۴) ك : إشارة إلى على عليه السلام وعباس عليه السلام . 

)٤(‏ أن : ساقطة من (ذ)» (س)» (ب). 

. ن م» س : وابنك أكبر منه؛ ب : ابنك أكبر سنا. والمثبت من (ك) وهو الصواب‎ )١( 
ن» م» س» ب : ولم يحملواء وهو خطا. والمثبت من (ك).‎ )1( 

(۷) ك :وأنکر. . 


- ۳۱۸ - 


فتقول: من کان له أدنى علم بالسيرة» وسمع مثل هذا الكلام» جزم 
بأحد أمرين : إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابةء وإما أنه من 
أجرأ الناس على الكذب. فظتى أن هذا المصنف وأمثاله من شيوخ 
الرافضة ينقلون ما فى كيب سأفهم »من غير اعتبار متهم لذلك: ولا َر 
فى أخبار" الإسلام» وفى الكتب المصنفة فى ذلك» حتى يعرف أحوال 
الإسلام» فيبقى هذا وأمثاله فى ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول . 


ولا ريب أن المفترين للكذب” من شيوخ الرافضة كثيرون جدا" . 
وغالب القوم ذوو هوى أو جهل» فمن حدّثهم بما يوافق هواهم ضدَقوه» 
ولم يبحثوا عن صدقه وکذبه» ومن حدّثهم“ بما يخالف أهواء‌هم کذّبوه» 
ولم يبحثوا عن صدقه وکذبه . ولهم نصیب وافر من قوله تعالی : ( فْمَنُ 
ظلَمُ ممن کڏبَ على الله وَكَذبَ بالصدق إذ جَاءَ [سورة الزمر : »]۳٣‏ 
كما أن أهل العلم والدين لهم نصيب وافر من قوله تعالى  :‏ وَالّذى جَاءَ 
بالصڈق وَصدّق به ّنك هُم الْمتقونَ € [سورة الزمر: ۳۳ ٠‏ 

ومن أعظم ما فى هذا الكلام من الجهل والضلال جعله” بنى حنيفة 


13 م : ولا نظروا أخبار ... 
(MW -‏ م الكذب. 
)"( م : کثیر جدا. 
)٤(‏ .س» ب : يحذثهم . 


)٥(‏ م : جعل. 


- ۳۱۹ - 


من أهل الإجماع ؛ فإنهم لما امتنعوا عن بيعته ولم يحملوا" إليه الزكاة 
سمّاهم أهل الردةء وقتلهم وسباهم . وقد تقذّم مثل هذا فى كلامه. 

وبنو حنيفة قد علم الخاص والعام أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذاب» الذى 
ادعى النبوة باليمامة» وادّعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الرسالةء وادڏعی النبوة فى آخحر حياة النبى صلى الله عليه وسلم › 
[ففتل]"“ هو والأسود العنسى بصنعاء اليمن» وكان اسمه عبهلة» واتبع 
الأسود أيضا خلت كثير» ثم قتله الله بيد فَيروز الدَيْلمى ومن أعانه على 
ذلك وكان قتله فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» وأخبرَ النبي صلى 
الله عليه وسلم بقتله" ليلة قتل» وقال : «َتلّه رجل صالح من آهل" بیت 
صالحین»". 

والأسود اذعى الاستقلال بالنبوة» ولم يقتصر على المشاركة » وغُلَّب 
على اليمن» وأخرج منها عمّال النبى صلى الله عليه وسلم» حتى قتله 


(۱) نٺ» م» س : امتنعوا عن بیعته لم يحملوا. . . 

(۲) فقتل : ساقطة من (ذ)» (سص)» (ب). 

(۳) بقتله : ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ أهل : ساقطة من (س)» (ب). 

(9) ذكر ابن عبد البر فى كتابه « الاستيعاب» (على هامش الإصابة )۲٠۲/۳‏ : «قال سيف 
(بن عمر) وأخبرنا أبو القاسم الشنوى عن العلاء بن زياد عن ابن عمر قال : أتى الخبر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السماء الليلة التى قتل فيها الأسود الكذاب 
العنشى» فخرج ليبشرنا فقال : « فل الأسود البارحة» قتله رجل مبارك من آهل بيت 
مبارکین» قیل : ومن قتله يارسول الله ؟ قال : « فیروز الديلمى». 


“۳ - 


الله » ونصر عليه المسلمين“ بعد أن جرت أمور. وقد نقل فى ذلك ما 
هو معروف عند أئمة العلم . 

وأما مسيلمة فانه ادعى المشاركة فى النبوةء وعاش إلى خلافة 
اہی بکر. 

وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «رأیت فی منامی کأن فی یدی سوارین من ذهب فأهمنی 
شأنهماء فقيل لى : انفخهماء فنفختهماء E‏ الكذابين : 


صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة»“ وأمر م مسيلمة وادعاؤه النبوة واتباع 
بنى حنيفة له أشهر وأظهر من أن يخفى » إلاعلی من هو من أبعد الناس 
عن المعرفة زالعلم: 


N E‏ / والنصاریى» فضا عن 
المسلمين . وقرآنه الذى قرأه قد حفظ الناس منه سوراً إلى ايوم مثل 


قوله : یا ضفدع بت ضصفدعين »› ی کا تنقين¿ لا الماء تکدڏرین› ولا 


الشارب تمنعین › رأسك فی الماء وذنبك فی الطين . 

ومثل قوله : الفيلء وما أدراك ما الفيلء له زلوم طويلء إن ذلك من 
خلق ربنا لقليل . 
)١(‏ س» ب : المسلمون. 


(۲) سيرد الحدیث مفصلا بعد صفحات (ص ۳۲۸) فانظر كلامى عليه هناك . 
(۳) ن :قد علمه من اليهود؛ سء ب : قد علمه اليهود. . 


TTS 
چ‎ 3: 


۸/4 


ومثل قوله : إنا أعطيناك الجماهر» فصل لربك وهاجرء ولا تطع كل 
ساحر" وکافر. 

ومثل قوله : والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء 
إهالة وسمناء إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين» ولكن قريشاً قوم لا 
يعدلون. وأمثال هذا الهذيان . ٠‏ 

ولهذا لما قدم وفد بنى حنيفة على أبى بكر بعد قتل مسيلمة» طلب 
منهم أبوبكر أن يُسمعوه شيئاً من قرآن مسيلمة» فلما أسمعوه قال لهم : 
«ویحکم أين يذهب بعقولکم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إِلّ» . أُی من 
رب . 

وكان مسيلمة قد كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته : «من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإنی قد أُشرکت” فى 
الأمر معك» فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم : «من محمد رسول 
الله إلى مسَيّلمة الكذّاب . . .» ولما جاء رسوله إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم قال له : أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ : قال: نعم . قال: لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت عنقك. ثم بعد هذا أظهر أحد الرسولين الردّة 


1( ن : سافر؛ م : مسافر. 

( قال ابن الأثير فى « النهاية فى غريب الحديث »: «وفى حديث الصيق لما عرض عليه 
كلام مسيلمة قال : « إن هذا لم يخرج من إل » أى من ربوبية. والإلّ بالكسر هو الله 
تعالى » وقيل : الإل : هو الأصل الجيدء أى لم يجىء من الأصل الذى جاء منه 
القران . . ». 


(۳) س» ب : فإنی کنت قد أشرکت. . 


- ۲ - 


بالكوفة» فقتله ابن مسعود» وذکره بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا . 
وكان مسيلمة قد" قدم فى وفد بنى حنيفة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم .. وأظهر الإسلام » ثم لما رجع إلى بلده قال لقومه : «إن محمدا قد 
أشركنى فى الأمر معه» واستشهد برجلين": أحدهما الرْخّال بن عنقوة» 
فشهد له بذلك. ویروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لثلاثة 
أحدهم أبو هريرة» والثانى الرَخال هذا: «إن أحدكم ضرسه فى النار 
أعظم من كذا وكذا» فاستشهد الثالث فى سبيل [الله]» وبقى أبوهريرة 
خائفاء حتى شهد هذا لمسَيّلمة بالنبوة» واتبعه» فعُلم أنه هو كان المراد 
/ بخبر النبى صلى الله عليه وسلم". 

وكان مؤذن مسيلمة يقول: أشهد أن محمداً ومسيلمة رسولا الله . 


)١(‏ ذكر هذه الأخبار تفصيلا ابن كثير فى « السيرة النبوية » ۹١ - ٩۷/ ٤‏ . وانظر أيضا : سيرة 
ابن هشام ۲٤۷/٤‏ ؛ إمتاع الأسماع ص ٥۰۸‏ ۔ ٥۰٩‏ ؛ زاد المعاد .1١۳- ٦۱۰/۳‏ . 

(۲) قد : ساقطة من (س) » (ب). 

(۴۳) س» ب : رجلین . 

)٤(‏ لفظ الجلالة غير موجود فى (ن). 

(ه) قال ابن كثير فى «السيرة النبوية» ۹۷/٤‏ : « وذكر السهيلى وغيره أن الرّحال بن عَنْفُوة - 

٠‏ واسمه نهار بن عنفوة - وکان قد أسلم وتعلُم شيثا من القرآن وصحب رسول الله صلی الله 

عليه وسلم مدة» وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالش مع أبى هريرة 
وفرات بن حَيّان» فقال لهم : « أحدكم ضرسه فى النار مثل أحد ». فلم يزالا خائفين 
حتى ارت الرحال مع مسيلمة وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه فى 
الأمر معهء وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن فادّعاه مسيلمة لنفسه» فحصل بذلك 
فتنة عظيمة لبنى حنيفة» وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة ». 


- ۳ - 


ص ۳۹۷ 


ومن أعظم فضائل أبى بكر عند الأمة - أولهم واخرهم - أنه قاتل 
المرتدين . وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة » ولم يكن قتاله لهم على منع 
الزكاةء بل قاتلهم على أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذّاب . وكانوا فيما يقال 
نحو مائة ألف. 

والحتفية أم محمد بن الحثفية ريه على كانت من بنى حنيفةء وبهذا 
احتجَ من جوز سبى المرتدّات إذا كان المرتدّون محاربين» فإذا كانوا 
مسلمین معصومین» فکیف استجاز على أن یسبی نساءهم» ویطا من 
ذلك السبى؟ . 

وأما الذين قاتلهم عَلّى منع الزكاةء فأولئك ناس آخرون. ولم یکونوا 
يؤدونها» وقالوا : لا نؤديها إليك» بل امتنعوا من أدائها بالكليّةء فقاتلهم 
على هذاء لم يقاتلهم ليؤدوها إليه . وأتباع الصدَيق - كأحمد بن حنبل 
وأبى حنيفة وغيرهما - يقولون: إذا قالوا: نحن نؤذيها" ولا ندفعها إلى 
الإمامء لم يجز قتالهم» لعلمهم بأن الصدّيق إنما قاتل من امتنع عن 
أدائها جملةء لا من قال: أنا أيه بنقسى . 

ولو عد هذا المفترى الرافضى من المتخلفين عن بَيعة أبى بكر 
المجوس واليهود والنصارى» لكان ذلك من جنس عده لبنى حنيفة» بل 
كفر بنى حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود والنصارى 
والمجوس ؛ فإن أولئك كفار مليّون”» وهؤلاء مرتدون» وأولئك يرون 


0 ن» م : نحن لا نؤديها. . » وهو خحطا . 
(۲) س» ب : اصلیون. 


٤ 


بالجزيةء ”وهؤلاء لا يقرّون بالجزية". وأولفك لهم كتاب أو شبهة 
کتاب وهؤلاء اتبعوا مفتریا کذڏاباء لکن کان مؤذنه يقول : ی أن 
ا رسولا الله » وکانوا یجعلون e‏ ومسيلمة سواء. 

وأمر مسيلمة مشهور فى جميع الكتب الذى يُذكر فيها مثل ذلك» من 
كتب الحديث والتفسيرء والمغازى والفتوح» والفقه والأصول والكلام . 
وهذا أمر قد خلص إلى العذارى فى خدورهن› بل قد أفرد اللإخباريون 
لقتال أهل الردّة كتبا سموها كتب «الردة» و «الفتوح» مثل كتاب «الردّة» 
لسيف بن عمر" والواقدی وغيرهما» يذكرون فيها من / تفاصيل أخبار 
آهل الردة وقتالهم ما يذكرونء كما قد أوردوا مثل ذلك فی مغازی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفتوح الشام . 

فمن ذلك ما هو متواتر عند الخاصة والعامةء ومنه ما نقله الثقات› 
ومنه أشياء مقاطیع ومراسیل يحتمل أن تکون صدقا وکذباء ومنه ما یعلم 


أنه ضعيف وكذب . 


(۱-۱) ساقط من (س) » (ب). 


س » ب : والفتوح کسیف بن عمر . . . وتکلم سزکین (م ۱» ج ۲» ص ۱۰۲) على 
٠‏ كتاب ء الردة- اوی کے کا ت ین معا را ر ت 
عبدالله بن بیش اقتبس منه فی « کتاب المغاژی » کما توجد قطع منه فی کتاب 
« الإصابة » بين سزكين مواضعها. وتكلم سزكين أيضا على سيف بن عمر التميمى 
المتوفى فى عهد هارون الرشيد (من ن * ۱۷ - ۱۹۲ ه) وذكر من كتبه كتاب « الفتوح الكبير 
والردّة » وذکر عدداً من العلماء اقتبسوا منه واعتمدوا مثل الطبرى وابن ا 

حجر. انظر سزکین (م ۱ء ج ۲ء ص ۱۴۳ .)۱۳٤‏ 


ALS 
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لكن تواتر ردة مسيّلمة وقتال الصديق وحربه [له] كتواتر هرقل 
وکسری وقيصر ونحوهم ممن قاتله الصدّيق وعمر وعثمان» وتواتر كفر من 
قاتله النبى صلى الله عليه وسلم من البهود والمشركين» مثل عتبة» وأ 
ابن خلف» وح بن أخطب» وتواتر نفاق عبدالله بن ابی بن سلول 
وأمغال ذلك . 

بل تواتر ردّة مسَيّلمة وقتال الصديق له أظهر عند الناس من قتال 
الجمل وصقين » ومن كون طلحة والزبير قاتلا عليا» ومن كون سعد وغيره 

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فجعل يقول: إن جعل لى 
محمد الأمر من بعده اتبعته» فقدمها فى بشر كثير من قومه» فأقبل إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومعه ثابت بن قیس بن شماس» وفی 
يد النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد» حتى وقف على مسيلمة 
فی أصحابه» فقال : : «لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر 
الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرتك اله وإنى لأراك الذى اريت" فيك ما 
رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنی» ثم انصرف ج قال ابن عباس : 
فسألت عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : : «أريت“ فيك ما رأيت» 


)٩(‏ له : ساقطة من (ن) » (م). 
1( م : ریت؛ ن » س › ب : رأیت Rs SESE‏ 
کما آثبته هنا. 


(۴) عنه : زيادة فى (م). )٤(‏ س ب : رآیت. 


--— 


فأخبرنى أبو هريرة أن النبى صلى اله عليه ولم قال: : «بینا آنا نائم رأيت 
فی یُدَیّ سوارَیّن من ذهب فاهمّنی شأنهماء فأوحی إلى" فى المنام 
أن آنقخهماء فنفختهما فطاراء فاأولتهما کذٌابین یخرجان بعدی» فکان 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء والآخر" مسيلمة»”. 


قول الرافضى : «إن عمر أنكر قتال أهل الردة» . 
فمن أعظم الكذب والافتراء على عمرء بل الصحابة كانوا متفقين عل 
فالا اة وأصحابهء ولكن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام 
وامتنعوا عن أداء اكات فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة فى قتالهم » حتی 
ناظره الصديق وبين له وجوب قتالهم» فرجع إليه. والقصة فى ذلك 
مشهورة. ٠‏ 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل 


(1) س ٠‏ ب : فأوحى الله إلى . . 
(۲) س ب : أى والآخر.. ` 
™( الحديث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما فى : الببخاری ۲٠۳/٤‏ 
(كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)؛ ۱۷۱-6 (کتاب المغازی» 
باب وفد بنی حنيفة . . .)+ مسلم ۱۷۸١ - ۱۷۸۰/٤‏ (كتاب الرؤياء باب رؤيا الى 
صلی الله عليه وسلم) . والحديث - مع اختلاف فى الألفاظ وجاء مختصرا أو مطولا۔ 
.- فى : البخارى ۱۷١/١‏ (كتاب المخازىء باب قصة الأسود العنسى). ٤١٤١ 4١/۹‏ 
(کتاب التعبير» باب إذا طار الشىء فى المنام» باب النفخ فى المنام) ؛ سنن الترمذى 
۴/ 7° - ۷1 (كتاب الرؤياء ا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الميزان والدلى عن ابن عباس عن أبى هريرة؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۳/۲ (كتاب تعبير 
الرؤياء باب تعبير الرؤيا) عن أبى هريرة؛ المسند (ط . المعارف) ١١١-١١٤/٤‏ 
0 وفی مواضع خری. 
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الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء [وحسابهم على الله]»”؟ قال أبوبکر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن 
الزكاة من حقها. والله لو منعونی عناق کانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لقاتلتهم / على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأیت 
الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق» . 

وعمر احتج بما بلغه أو سمعه” من النبى صلى الله عليه وسلم » فبين 
له الصدّيتى أن قوله : «بحقًها» يتناول الزكاةء فإنها حق المال. 

وفی الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :”“ لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقَهاء . 

فهذا اللفظ الثانى الذى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فقه 
آبی بکر» وهو صریح فی القتال على أداء الزكاةء وهو مطابق للقرآن . 

قال تعالی : لاقتلوا المشر کين حَيْتُ ET‏ ۾ وخ وشم 
واحصَرَوهُم وَافعدُوا لهم كل مَرْصَيٍ فإن تابو امَو الصلاة واوا الركاة 


»( وحسابهم على الله : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) سبق هذا لحديث بهذا التفصيل فيما مضى . 
(۳) ت ۴ : وسمعه . 


)٤(‏ م : يشهدوا. 


() سبق هذا الحدیث فیما مضی ۱/٥۷-٦۷ء‏ ۱۱۷/۲ . 
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لوأ سيم [سورة اربة: ٠‏ » فعلتق تخلية السبيل على الإيمان وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 

والأخبار المنقولة عن هؤلاء أن منهم من كان قد" قبض الزكاة ثم 
أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبی صلی الله E‏ ومنهم 
من كان يتربص . ثم هؤلاء الذين قاتلهم الصدَيق عليها لما قاتلهم صارت 
العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
وغیرهم یقبضونهاء کما کانوا / یقبضونها فی زمنه» ویصرفونھا کما کانوا 
يصرفونها. ) 

وكتب الصديق لمن كان يستعمله كتابا للصدقة» فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» والتى أمر بها» . 


وبهذا الكتاب - ونظائره - يأخحذ علماء المسلمين كلهم فلم يأخحذ 


لنفسه منها شيئاء ولا ولّى أحداً من أقاربه» لا هو ولا عم بخلاف 
عثمان وعلىّ فإنهما ويا أقاربهما. 

فإن جاز أن يطعن فى الصديق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ المالء 
فالطعن فى غيرهما أوجه . فإذا وجب E‏ » فهو عن 
بی بکر وعمر اجب . 

وعلىّ يقاتل لطاع ويتصرّف فى النفوس والأموال» فكيف يُجعل هذا 


)١(‏ قد : ساقطة من (س) » (ب). 
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قتالا على الذّين؟ وأبوبكر يقاتل من ارتدّ عن الإسلام ومن ترك ما فرض 
الله » لیطیع الله ورسوله فقط» ولا يكون هذا قتالا"“ على الدين؟ . 

وأما الذين عدهم هذا الرافضى نهم تخلّفوا عن بيعة الصدّيق من 
أكابر الصحابةء فذلك كذب عليهم » إلا على سعد بن عبادةء فإن مبايعة 
هؤلاء لأبی بكر وعمر أشهر من أن تنكرء وهذا مما اتفق عليه آهل العلم 
بالحديث والسير والمنقولات» وسائر أصناف أهل العلم» خلفاً عن 
سلف . 

وأسامة بن زيد ما حرج فى السرية حتى بايعه» ولهذا يقول له: «يا 
خحليفة رسول الله» . 

وكذلك جمیع من ذکره بایعه. TT‏ 

صلى الله عليه وسلم» فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم قال: « 
أكون نائباً لخيره» فترك الولاية » وإلا فهو من TT‏ 
وقد عُلم بالتواتر أنه لم يتخلّف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. 

وأما على وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس» لم يمت أحدٌ منهم 
إلا وهو مبايعٌ له. 

لکن قیل : [علي]" تأخرت بيعته ستة أشهر. وقیل: بل بایعه ثانی 
یوم . وبکل حال فقد بایعوه من غير إکراه. ‏ 


)1( نم : قتال» وهو خحطاأً . 
 )۲(‏ على : ساقطة من (ن) < .(م). 


-*- 


ثم جميع الناس بايعوا عمرء إلا سعدأء لم يتخلّف عن بيعة عمر 
أحدٌ : لا بنو هاشم ولا غیرهم . 

وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها. وكان سعد قد مات فى 
خلافة عمر» فلم یدرکها. وتخلّف سعد قد عرف سببه» فإنه"“ کان يطلب 
أن بض اا ويجعل من المهاجرين ا ومن الأنصار أميراً l9.‏ 
طلبه" سعد لم يكن سائاً بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
الملجن: 

وإذا ظهر خطأاً الواحد المخالف للإجماع» ثبت أن e‏ کان 
سانا وأن ذلك الواحد الذى عرف خطؤه بالنصض شاد لا يعتد بهي 
بخلاف الواحد الذى يظهر حجة شرعية من الكتاب والسنةء فإن هذا 
يسو خلافه» وقد يكون الحق معه» ويرجع إليه غيره. 

کما کان الحق مع أبى بكر فى تجهيز جيش أسامة وقتال مانعى الزكاة 
وغير ذلك» حتی تبین صواب ریه فیما بعد . 

وما ذكره عن أبى قحافة فمن الكذب المتفق عليه ولكن أبو قحافة 
کان بمکة وکان شيخ كبيرا أسلم عام الفتح . اتی به أبوبكر إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته مثل الثخامةء فقال النبى صلى الله - 
عليه وسلم : «لو أقررت الشيخ مکانه لأتيناه» إكراما لأبى بكر. ولیس 
(۲) م : وما طلب. | 
(۳) . الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : المسند (ط . الحلبى) ٠١١/۴۳‏ 
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فی الصحابة من أسلم أبوه وأمه اا وأدركوا النبى صلی الله عليه 


. وسلم» وأدركه أيضا بنو أولاده: إلا أبوبكر من جهة الرجال والنساء . 


تید ن دال رین بن ای کر ین ان اف شرلا لاز انا 
فی زمن النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنين . وعبدالله بن الزبير بن أسماء 
بنت بی بکر: کلهم یضا آمنوا بالنبی صلى الله عليه وسلم وصحبوه . وام 
ہی بکر آم الخیر" آمنت بالنبى صلى الله عليه وسلم . فهم آهل بيت 
إيمانِ» ليس فيهم منافق . ولا يعرف فى الصحابة مثل هذا لغير بيت 
ایی بکر. 

وکان یُقال: للإیمان بیوت وللنفاق بیوت . فبیت ابی بکر من بیوت 
الإيمان من المهاجرينء وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار" . 

/ وقوله : «إنهم قالوا لأبى قحافة : إن ابنك أكبر الصحابة سنأ كذب ٠‏ 
ظاهر. وفی الصحابة خلق کثیر اسن من بی بكر مثل العبّاسء فإن 
اعباس كان أسنّ من النبى صلى الله عليه / وسلم بثلاث سنين » والنبى 
صلی الله عليه وسلم کان اسن من أبی بکر. 

قال آبوعمر بن عبدالبر": «لا یختلفون نه : یعنی آبابکر - مات وسنه 
ثلاث وستون سنةء واه استوفی سن النبی صلی الله عليه وسلم إلا ما لا 


يصح . لكن المأثور عن أبى قحافة أنه لما توفى النبى صلى الله عليه 


(M‏ س » ب : وآم الخير. 


™( م :من أولاد الأنصار. 


(۳) اورد ابن عبدالبر الكلام التالي في «الاستيعاب» ولكن على غير الترتيب الذي أورده ابن 
تيمية هنا . انظر: الاستیعاب ۲٤۷/۲ ۲٤۸/۲‏ . 


TTY 


وسلم ارتجت مكةء فسمع ذلك أبو قحافة فقال: ما هذا؟ قالوا: قيض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: أمر جليل . فمن وَلىَ بعده؟ قالوا: 
ابنك . قال : فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم 
قال: لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع». 

وحينئذ فالجواب عن منعه الإجماع من وجوه : 

أحدها: : أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلّف منهم إلا سعد بن عبادة 
وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل التقل. وطائفة من بنى هاشم قد 
قیل : : إنها تخلفت عن مبايعته أولاء ثم بايعته بعد ستة أشهرء من غير 
رهبة ولا رغبة . 

والرسالة التى يذكر بعض الكتاب أنه أرسلها إلى علىّء كذب مختلق 
عند أهل العلم > بل على أرسل إ إلى ابی بكر أن اتناء فذهب هو إليهم 
فاعتذر على إليه وبايعه . 


ففى الصحيحين عن عائشة قالت”: أرسلت فاطمة إلى أبى بكر 
رضی الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
أفاء الله عليه بالمدينة دك وما بقى من خمس خيبر. فقال أبوبكر: إن 
رول الله صبلئ :ال غليه وسانم قال : ولا نورتة ماركا دة وإنما 


() الكلام التالى -مع اختلاف في الألفاظ في : البخاری ٠٤١-۱۳۹/۰‏ «كتاب المغازىء 
باب غزوة خیبر» ؛ مسلم ۳/ ۱۳۸۰ ۔ ۱۳۸۱ «كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : لا نورث ما تركناه فهو صدقة». وانظر ما سبق : ۱۹١/٤‏ (تا)» 
f‏ /-. 
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يأكل آل محمد من هذا المالء وإّى والله لا أغيّر شيئا من صدقة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن حالها التی كانت عليه فی عهده» وإنی 
لست تارکا شیا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت 
به وإنی اخشی إن ترکت شیا من آمره أن أزيغ» . فوجَدّت فاطمة على 
بی بکر فهجرته » فلم تکڵّمه حتی توفیت» وعاشت بعد رسول الله صلی 
لله عليه وسلم ستة أشهرء فلما توفيت دفنها على ليلا ولم يؤذن بها 
أبابکر» وصلّى عليها علىٌ . 

وكان لعلىَ وجه من الناس حياة فاطمة» فلما ماتت استنكر على وجوه 
الناس» فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته» ولم يكن بايع تلك الأشهرء 
فأرسل إلى أبى بكر أن اثتنا ولا يأتنا معك أحد كراهة محضر عمر. فقال 
عمر لأب بكر: والله لا تدحل عليهم وحدك. فقال آبوبکر: ما عساهم 
أن یفعلوا بی؟ والله لاتینهم . فدخحل علیهم آبوبکر» فتشهد على ثم قال : 
إا قد عرفنا فضيلتك يا أبابكرء وما أعطاك اله ولم ننفس عليك خيرا 
ساقه الله إليك» استبددت بالأمر عليناء وكنا نرى أن لنا فيه حقا لقرابتنا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلم یزل یکلم بابک حتی فاضت 
عینا ہی بکر. فلما تکلّم أبویکر قال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حب إلى أن أصل من قرابتی » وأما الذی شجر بینی 
وبينكم من هذه الأموال"» فإنى لم آل فيها عن الحقء ولم أترك أمرا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته . فقال على 


(۱) س» ب : الأمور. 


- E 


لأبى بكر: موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبوبكر الظهر رقي عَلّى 
المنبر وتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة » وعذره الذى اعتذر بى 
ثم استغفر وتشهد على » فعظم حق ابی بکر» وأنه لم یحمله على الذی 
صنع نفاسة على بی بکر» ولا إنکار للذی فضله الله به ولکتا کنا نری 
أن لنا فى الأمر نصيباء افاضتب علينا به فوجدنا قى أنفسنا.. فر بذلك 
المسلمون. وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى على قريبا حين راجم 
الأمر بالمعروف. 

ولا ريب أن الإجماع المعتبر فى الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد 
والاثنين والطائفة القليلةء ء فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع عَلّى 
إمامة» فإن الإمامة 2 فقد يتخآّف الرجل لھوی لا یعلم» 
کتخلف سعد فإنه کان قد استشر فلن ان کون کر ارا شر هة 
الأنصارء فلم يحصل له ذلك فی فی نت ب موی 

ومن ترك الشىء لهؤى» لم يؤثر تركه » بخلاف الإجماع على الأحكام 
العامة » كالإيجاب والتحريم والإباحة» فإن هذا / لو خالف فيه الواحد 
أو الاثنان» فهل يعتد بخلافهما؟ فيه قولان للعلماء . وذكر عن أحمد فى 
ذلك روايتان: إحداهما: لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين . قوق 
طائفة» كمحمد بن جرير الطبرى. والشانى : يعتد بخلاف الواحد 
والاثنین فى الأحكام» وهو قول الأكثرين. والفرق بينه وبين الإمامة أن 


الحكم أمر عام يتناول هذا وهذا؛ فإن القائل بوجوب الشىء يوجبه على 


)0( ۰ م › س : بقی . 


_o- 


rr / ئ‎ 


A 


نفسه وعلی غیره» والقائل بتحریمه یحرمه على نفسه وعلی غیره» 
فالمنازع فيه ليس متهما. ولهذا تقبل رواية / الرجل للحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى القصّة وإن كان خصما فيهاء لأن الحديث عام 
يتناولها ويتناول غيرهاء وإن كان المحدّث اليوم محكوما له بالحديث» 
فغدا یکون محکوما عليه بخلاف شهادته لنفسه؛ E‏ 
خصم» > والخصم لا يكون شاهداً. 

فالإجماع على إمامة المعيّن ليس حكماً على أمر عام كلىّء 
کالأحکام على مر خاص معيّن. 

وأيضا فالواحد إذا خالف النص المعلوم» كان خلافه شاذاً» کخلاف 
سعيد بن المسيب فى أن الم طڵقة ث ٹا إذا نکخت زوجا غیره أبيحت 
للأول بمجرد العقدى فإن هذا لما جاءت السنة الصحيحة بخلافه لم 


م ت 
یعتد به . 


وسعد كان مراده أن يووا رجلا من الأنصار. وقد دلت النصوص الكثيرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الإمام من قريش» فلو كان المخالف 
قرشیا واستقر خلافه » لان شبهة» بل على کان من قریش» وقد تواتر أنه 
باع الصديق طائعا مختاراً. 

الثاتى : آنه لو فرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم مرتين » لم 
يقدح ذلك فى ثبوت الخلافة ؛ فإنه لا يشترط فى الخلافة إلا اتفاق أهل 
الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الأمر» بحيث يمكن أن يقام بهم 
مقاصد الإمامة . 


NE 


ولهذ قال النبى صلى. اله عليه وسلم e‏ فان يد اله 


مع الجماعة»“ 


(1) 
() 


(۳) 
(6) 


وقال : «إن الشيطان مع الواحد وهو من إلا 0 1 


ن » س »ب : على . 


لم أجد الحديث بهذا اللفظء a‏ الله عنهما فی : 
سنن الترمذى ۳٠١/۳‏ (كتاب الفتنء باب فى لزوم الجماعة) ولفظه : « يد الله مع 
الجماعة ». قال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه ». والحديث فى « صحيح الجامع الصغير » ۳۳٠/١‏ وقال السيوطى إنه فى 
الترمذى عن ابن عباس . وصححه الألبانى وقال إنه عن ابن عمر فى « الأسماء والصفات » _ 
للبيهقى وفى المستدرك للحاكم وفى « السنة » لابن أبى عاصم» وهو فيها أيضا عن أسامة 
ابن شريك . وجاءت عبارة « فإن يد الله على الجماعة» فى حديث عرفجة بن شريح 
الأشجعی رضى الله عنه فی : سنن النسائی ۸١ - ۸٤/٦‏ (كتاب تحريم الدم» باب قتل 
من فارق الجماعة) ونصه : رأيت النبى صلى اله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس 
فقال : « إنه سيكون بعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعةء أو يريد يرق أمر 
أمة محمد صلى اله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعةء فإن 
الشيطان مع من فارق الجماعة يركض ». وجاءت عبارة « ويد الله على الجماعة » أيضا 
فی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما فی :سنن الترمذی ۳٠٣/۲۳‏ ۔ ۳٠۹‏ (كتاب الفتنء 
باب فى لزوم الجماعة) ونصه : « إن الله لا يجمع أمتى - أو قال : أمة محمد - على 
ضلالةء ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ فى النار ». قال الترمذى : « هذا حديث 
غريب من هذا الوجه› وسليمان المدينى وهو عندى سليمان بن سفيان . وفى الباب عن 
. ابن عباس» . 

مع : کذا فی (م). وفى سائر النسخ : على . 

هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 
۳ (كتاب الفتنء باب فى لزوم الجماعة) ونصه : . . عن ابن عمر قال : خطبنا 
عمر بالجابية فقال : أيها الناس : إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينا فقال .: « أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ء ثم يفشو الكذب حتى 
يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا 


TV - 


وقال : «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ 


القاصية» . 


وقال : «علیکم ا الأعظمء ومن شد شد فى التاء“ 

الفالث أن يقال: إجماع الأمة على خلافة أبى بكر كان اعظم س 
اجتماعهم على مبايعة على ؛ فإن ثلث الأمة - أو أقل أو أكثر - لم يبايعوا 
علا ؛ بل قاتلوه . والثلث الآخر لم يقاتلوا معه» وفيهم من لم يبايعه أيضا 


والذر ين“ لم پبایعوه منهم من قاتلهم؛ ومنهم من لم يقاتلهم .. فإن جاز 
القدح ق الإمامة حافت بعض الأمة عن البيعة 8 القدح ی إمامة 


على وی بکثير 


كان ثالثهما الشيطان . عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ‏ فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الائنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة . من سرته حسنته وساءته سیئته 
فذلكم المؤمن ». قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب. . .». والحديث 
أيضا فی : المسند (ط . المعارف) ۲۰۴/۱ ۲۰١‏ (رقم ۲۳١ - ۲۴۰ »)۱۱٤‏ (رقم 
۷) وضحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث فى الموضعين . 

)١(‏ جاء هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى موضعين فى المسند (ط . الحلى) 
(YT _YPY/°‏ ۳ ونصه فى الموضع الأول : « إن الشيطان ذثب الإنسان كذئب 
الغنم» يأاخحذ الشاة القاصية والناحيةء فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد ». وضعٌّف الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامعم الصغير » ٥۳/۲‏ . وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد» ۲۱۹/١‏ وقال : « رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد . 
ثقات إلا العلاء بن زياد قيل : إنه لم يسمع من معاذ». 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » وسبق قبل قليل كلامى فى التعليقات على حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما وفيه العبارة الأخيرة « ومن شذ شذ فى النار ». أما عبارة « عليكم بالسواد 
الأعظم » فجاءت ضمن آحادیث. انظر : المسند (ط . الحلیی) ۲۷۸/٤‏ ۲۸۲ - 
A‏ ۰ (۳) .ن۰ م » س : فالذين. 


- FTA = 


وإن قيل: جمهور الأمنة لم تقاتله. أو قيل: بايعه أهل الشوكة 
والجمهورء أو نحو ذلك ۔ کان هذا فی حقّ ابی بکر اول وأحری. 

وإذا قالت الرافضة : إمامته ثبتت بالنص. فلا يحتاج إلى الإجماع 
والمبايعة . 

قيل : النصوص إنما دلت على خلافة أبى بكرء لا على خلافة على » 
كما تقدم التنبيه عليه» وكما سنذكره إن شاء الله تعالى» ونبين أن 
النصوص دلّت على خلافة أبى بكر الصدّيق» وعلى أن علياً لم يكن هو 
الخليفة فى زمن الخلفاء الثلاثةء فخلافة أبى بكر لا تحتاج إلى 
الإجماع » بل النصوص دالّة على صحتهاء وعلى انتفاء ما يناقضها . 

الرابع : أن يقال : الكلام فى إمامة الصدّيق إما أن يكون فى وجودهاء 
وإما أن يكون فى استحقاقه لها. أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق 
الناس: بأنه تولى الأمر وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخلَفه 
فی آمته» وأقام الحدود» واستوفى الحقوق» وقاتل الكفار والمرتدّينء 
وولىَ الأعمالء وقسم الأموالء وفعل جميع ما يفعل “ الإمامء بل هو 
أل" من باشر الإمامة فى الأمة . 

وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقَاً لذلك. فهذا عليه أدلة كثيرة غير 
الإجماع» فلا طريق يثبت بها كون على مستحقا للامامةء ا 

الطريق يثبت بها أن اا للامامة» وأنه أحق للامامة من على 


٠ )۲(‏ م : أولی. 
(۳) س ب : بالامامة . 
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الحواب 
وجوه 
الوجه الأول 


من 


وغيره . وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه فى الأولى ولا فى الثانيةء وإِن کان 
الإجماع حاصلا. 


/ فصل 4 

قال الرافضى: «وأيضا" الإجماع ليس أصلا فى الدلالةء 
بل لابد أن يستند” المجمعون إلى دليل على الحكم حتى 
يجتمعوا عليه وإلا كان خطأًء وذلك الدليل إما عقلى» وليس 
فى العقل دلالة على إمامته» وإما نقلى » وعندهم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم مات من غير وصية » ولا نص على إمام” والقرآن 
خال, منه. فلو کان الإجماع متحققا کان خطأ فتنتفی ” دلالته» . 

و الجو أب صن وجوه 

أحدها: أن قوله : «الإجماع ليس أصلا فى الدلالة» . 

إن راد به أن أمر المجتمعين لا تجب طاعته لنفسهء وإنما تجب لكونه 
دليلا على أمر الله ورسوله» فهذا صحيح . ولكن هذا لا يضر؛ فإن مر 


(1) فی (ك) ص ۱۹۷ (م) - ۱۹۸ (م). 
(۲) ن »س »ب : أيضا. 
(۳) س : يستدل.. 


٠‏ (6) ك (ض۱۹۸م) : على إمامته. 
)0( م : فتبتخێ؛ سن . ب : فتنفى ؛ ك : فينتفى . 


“۳ - 


الله . ففى الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله . له الخلق والأمر وله 
الحكم» وليس الحكم إلا لله . وإنما وجبت" طاعة الرسول لأن طاعته 
طاعة الله » ووجبت طاعة المؤمنين المجتمعين» لأن طاعتهم طاعة الله 
والرسول» ووجب تحكيم الرسولء لأن حكمه حكم الله . وكذلك 
تحكيم” الأمة» لأن حكمها حكم الله . 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أطاعنى 
فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصانى فقد عصى 
الله » ومن عصی آمیری فقد عصانی»” . 

وقد قامت الأدلة" الكثيرة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» بل 
ما أمرت به / الأمة فقد أمر الله به ورسوله . 

والأمة أمرت بطاعة أبى بكر فى إمامته» فعْلم أن الله ورسوله أمرا 
بذلك» فمن عصاه کان عاصيا لله ورسوله . 


وإن اراد به أنه قد یکون موافقاً للحق» وقد یکون مخالفا له» وهذاهو ۰ 


الذى أراده. فهذا قدح فى كون الإجماع حجة» ودعوى أن الأمة قد 

تجتمع على الضلالة والخطأً. كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة 

الموافقين للنظام . 
وحينئذ فيقال : كون على إماما ومعصوما” وغير ذلك من الأصولء 


(۱) ب : وجب. 


)( م حکم . 
(۳) ۰ سبق هذا الحدیث فیمامضی ٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ ف م:الدلالة. () ن س »ب : إمامامعصوما. . 


- ا 


ص ۳۹۹ 


الإمامية"“ أثبتوه بالإجماع > إذعمدتهم فى أصول دینهم عَلّی ما یذکر ونه 
من العقليات وعلى الإجماع» وعلى ما ينقلونه. فهم يقولون": عُلم 
بالعقل لأنه لا بد“ للناس من إمام,ٍ معصوم وإمام منصوص عليه» وغير 
على ليش معضصوما ولا منصوصا عليه ”بالإجماع» فیکون المعصوم هو 
علیا وغير ذلك من مقدمات حججهم . 
فیقال لهم“ : إن E a ES‏ 
فبطل ما بنوه على الإجماع من أصولهم فبطل قولهم . وإذا بطل ثبت 
مذهب أهل السنة. 

وإن كان الإجماع حقَأًء فقد ثبت أيضا مذهب أهل السنةء "فقد تبين 
بطلان قولهم سواء قالوا: الإجماع حجة أم لم يقولواء وإذا بطل قولهم 
ثبت مذهب أهل السنة“ وهو المطلوب . 
وإن قالوا: نحن نلع الإجماع ولا نحتج به فی شىء من أصولناء 
وإنما عمدتنا العقل والنقل عن الأئمة المعصومين . 

قيل لهم : إذا لم تحتجوا بالإجماع لم يبق معكم حجة سمعية غير 
النقل المعلوم عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن ما ينقلونه عن على 
وغيره من الأئمة لا يكون حجة حتى نعلم عصمة الواحد من هؤلاءء 
)١(‏ م :من أصول الإمامة. 
(۲) م : على ماینقلونه منهم ویقولون. . 
(%(- ن س : إذلابد؛ ب : أنه لابد. 


. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ : F-#) 
ساقط من (س) » (ب).‎ ٠)٤ - ٤( 
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- وعصمة الواحد من هؤلاء لا تثبت إلا بنقل عمّن عُلم عصمته» والمعلوم 
عصمته هو الرسول» فما لم يثبت نقل معلوم عن الرسول بما يقولونهء لم 
يكن معهم حجة سمعية"“ أصلا: لا فى أصول الدين ولا فى فروعه» 
وحينشذ فيرجع الأمر إلى دعوى خلافة على بالنص. فإن أثبتم النص 
بالإجماع فهو باطل» لنفيكم كون الإجماع حجةء وان لم تشبتوه إلا 
بالنقل الخاص الذى يذكره بعضكم» فقد تبين بطلانه من وجوه» وتبين 
أن ما ينقله الجمهور وأكثر الشيعة مما يناقض هذا القول بوجي علا 
يقينيا بأن هذا كذب . 

وهذه الأمور من تدبرها تبين له أن الإمامية لا يرجعون فى شىء مما 
ينفردون به عن الجمهور إلى الحجة أصلا: لا عقلية ولا سمعية» ولا 
نص ولا إجماع . وإنما عمدتهم دعوی نقل مکذوب یعلم آنه کذب» أو 
دعوى دلالة نص أو قياس يعلم أنه لا دلالة له. 

وهم وسائر آهل البدع» كالخوارج والمعتزلة» وإن كانوا عند التحقيق 
لا يرجعون إلى حجة صحيحة : لا عقلية ولا سمعية » وإنما لهم شبهات»› 
لكن حججهم أقوى من حجج الرافضة السمعية والعقلية . أما / 
السمعيات فإنهم لا يتعمدون الكذب كما تتعمده الرافضة» ولهم فى 
النصوص الصحيحة شبهة أقوى من شبه الرافضة . 

وأيضا فإن سائر أهل البدع أعلم بالحديث والآثار منهم» والرافضة 
أجهل الطوائف بالأحاديث والآثار وأحوال النبى صلى الله عليه وسلم . 


. سمعية : ساقطة من (م)‎ )١( 


“TE = 
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ولهذا يوجد فى كتبهم وكلامهم من الجهل والكذب فى المنقولات ما لا 
يوجد فى سائر الطوائف . وكذلك لهم فى العقليات مقاييس هى - مع 
ضعفها وفسادها - أجود من مقاييس الرافضة . 
٠‏ وأيضا فنحن نشير إلى ما يدل على أن الإجماع حجة بالدلالة 
اط دا الموضع . ولكل مقام مقال . 

ونحن لا نحتاج فى تقرير إمامة الصديق رضى الله عنه ولا غيره إلى 
هذا الإجماع» ولا نشترط فى إمامة أحد هذا الإجماع ذکر 
أن أهل السنة اعتمدوا على الإجماع. تكلمنا على ذلك فنشير إلى 
بعض ما يدل على صحة الإجماع . 

فنقول: أولا: ما من حکم اجتمعت”' الأمة عليه إلا وقد دل عليه 
النص . فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمةء ليس مما 
درس علمه . والناس قد اختلفوا فى جواز الإجماع عن اجتهادء ونحن 
نجوٰز أن يون بعض المجمعین" قال عن اجتهاد» لکن لا يكون النص 
خافياً على جميع المجتهدينء وما من حكم يعلم أن فيه إجماعاء إلا 
وفى الأمة من يعلم أن فيه نصا . وحينئذ فالإجماع دليل على النص . 
ولھذا قال تعالی : ومن شاق السو من بعد مقن له ادى يبع 
یر سیل الخزمين وله ما تو4 ا راتما واا فغاى الوعيد 
™( م : أجمعت. 


(۳) س» ب المجتمعين . 


)٤-٤(‏ : ساقط من (س)ء (ب). 


FES. 


اق اوسر رع خر سیل انی تع ملم پان نیز تات 
الرسول توجب الوعيد.ء ولكن هما متلازمان. فلهذا" علقه بھماء كما 
يعلقه بمعصية الله ورسوله» وهما متلازمان أيضا. 
وخلافة الصديق من :هذا الباب؛ فإن النصوص الكثيرة دلت على أنها 
حق وصواب . وهذا مما لم يختلف العلماء فيه» واختلفوا: هل انعقدت 
بالنص الذى هو العهد - كخلافة عمر - أو بالإجماع والاختيار؟ 

وأما دلالة النصوص على أنها حق وصواب» فما علمت أحداً نازع فيه 
من علماء السنةء كلهم يحتج على صحتها بالنصوص. إذا كنا نبين أن 
ما انعقد عليه الإإجماع فهو منصوص عليه كان ذكر الإجماع. لأنه دليل 
على النص. لا يفارقه ألبتة . 

ومع هذا / فنحن نذكر بعض ما يستدل به على الإجماع مطلقاء 
ویستدل به علی من یقول: قد لا یکون معه نص . 

کقوله تعالی : تتم خير امه ة أغرجَت للثاس: ار بالْمَعْرُوفِ 
وتنهوْنَ عن المُنكر» [سورة آل عمران : ١٠٠]ء‏ فهذا يقتضى أنهم يأمرون 
بكل معروف» وينهون عن كل منكر. ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه 
الله وتحريم ما حرّمه الله هو من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
بل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فيجب أن يوجبوا كل ما 
أوجبه الله ورسوله» ویحرموا کل ما حرمه الله ورسوله» وحینئذ فيمتنع أن 


يوجبوا حراما ويحرموا واجبا بالضرورة» فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن 


| ب :ولھڏا.‎ )١( 


- 0 


ظ ۳۹۹ 


tro /& 


الحق من ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من 


الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قد مروا بالمنكر ونهوا عن المعروف» وهو 

خلاف النص . 
فلو كانت ولاية أبى یکر حراماً» وطاعته حراما منکرا لوجب أن ينهوا 

عن ذلك . ولو كانت مبايعة على واجبةء لكان ذلك من أعظم المعروف 
الذى يجب أن يأمروا به . فلما لم يكن كذلك عَلم أن مبايعة هذا إذ ذاك 
لم تکن معروفا ولا واجبا ولامستحباء ومبايعة ذلك لم تكن منكرا» وهو 
المطلوب. 

وايضا فقوله تعالى : «والْمومنون والْمُومتات بَعْضَهُمّ أَوْلياءُ بَعْضٍ 
يأمُرُونْ بالْمَعْرُوف وينْهُونْ عن الْمُنكر (سورة التوبة : »]۷١‏ والاستدلال به 
كما تقدم. 

وأيضا فقوله تعالى : وَكَدّلك جَعَلتاكم امه سط لتكونواً شَهَدَاء على 


og? 


٠‏ الاش ¢ [سورة البقرة :14[ « وقوله : وهر سَماكم ا من فل 


وفی هذا ليکونَ اسل هيدا عل وکوا شهَدَاءَ عَلّى الاسن [سورة 
الحح' : ].. ومن جعلهم الرب شهداء على الناس» فلا بد ان یکونوا 


عالمین بما يشهدون به» ذوی عدل فی شهادتهم » فلو کانوا یحلّلون ما 


حرم الله » ویحرّمون ما أحل” الله » ویوجبون ما عفا الله عنه» ویسقطون 
/ ما أوجبه الله لم يكونوا كذلك. وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح 
ويمدحون المجروح . 

() ن » س» ب : ماحلل. 


- 


فإذا شهدوا أن أبابكر أحق بالإمامة» وجب أن يكونوا صادقين فى هذه 
الشهادة» عالمين بما شهدوا به . وكذلك إذا شهدوا أن هذا مطيع لله وهذا 
عاص لله» وهذا فعل مأ يستحق عليه الثواب» وهذا فعل ما يستحق عليه 
العقاب فول ا فإن الشهادة على الناس تتناول الشهادة . 
بما فعلوه من مذموم ومحمود . والشهادة بأن هذا مطيع وهذا عاص هی 
تتضمن الشهادة بأفعالهم وأحكام أفعالهم وصفاتهاء وهو المطلوب . 


وفى الصحيحين عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه 
بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شرا فقال: «وجبت» فقيل : يا رسول الله ما قولك: وجبت؟ قال : 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله فى 
الأرض»“ ) 


وأيضا فقوله : ومن باق السو من بعد مان له ادى تيغ َير 
سبیلٍ المومنين U,‏ ما تولّی 4 الية [سورة النساء: ١١٠]ء‏ فإنه على 
المشاقة للرسبول اتباع غير سبيل المؤمنين » وذلك يقتضن أن كلا منهما 
مذموم . فإن مشاقة الرسول وحدها مذمومة بالإجماع > فلولم يكن الآخر 


(۱) سبق هذا الحديث فيما مضى .٤۹۸/۳‏ وذكرت هناك أن الحديث عن أنس بن مالك 
رضی الله عنه» فی البخارى ومسلم وسنن الترمذى والنسائی وابن ماجة وأن حديثا اخر 
جاء عن أبی هريره بمعناه فی سنن أبی داود وفی المسندء إلا أن الترمذى قال بعد إيراده 
لحديث أنس رضى الله عنه 2 «وفی الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبى هريرة» . 


-{V- 


مذموماء لکان قد رتب الوعيد على وصفين : مذموم وغير مذموم» وهذا لا 
يجوز. 

ونظیر هذا قوله تعالی : والّذِينَ ل عون مَعَ الث ِلها حر ولا يلون 
النقس الى حرم الله إل بالْحَقّ وَل ينون ومن يَفْعَل دَلك يلق ناما . 
يضاعف لَه الْعَدَابُ يوم لهام ولد فيه مانا [سورة الفرقان : ٦۸‏ 1۹] 
فإنة يقتضى أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا. 

وحينئذ فإذا كان المؤمنون قد أوجبوا أشياء وحرموا أشياءء فخالفهم 
ماف رالانا او لس براجت وا و ل با فد 
اتبع غير سبيلهم » لأن المراد بسبيلهم اعتقاداتهم وأفعالهم» وإذا كان 
كذلك کان مذموما. ولو لم يكن سبيلهم صواباً وحمَاًء لم يكن المخالف 
لهم مذموما. 

وأيضا فقوله تعالى : أطيعُوا الل وَأطيعُوا الرَسُولَ الى الأَمر منک 
إن قنارَعتَمْ فى شىء فردوه إلى الله اسول € [سورة الساء: :]٠۹‏ "فجعل 
وجوب الرد إلى الله والرسول' معلَقاً" بالتنازع » والحكم المعلّق بالشرط 
عدم عند عدمه. فعُلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله 
ورسولهء فذلّ على ان إجماعهم تما یکون على خی وضواب» فإنه لو 
کان على باطل وخحطاً لم يسقط عنهم وجوب الرد الى الكتاب والسنةء 
لأجل باطلهم وخطئهم» ولأن أمر الله ورسوله حى حال إجماعهم 


(۱-۱) ساقط من (س)ء (ب). 
»™( س » ب : ورد مغلا , . . . 
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وتزاعهم» فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماعء دل على أن الإجماع 
موافق له لا مخالف لهء فلما كان المستدلّ بالإجماع متبعاً له فى نفس 
الأمرء لم يحتج إلى الرد إليه. 

وأيضا قوله تعالی : واغتصموا بَبلِ الله جا ماو تفرقوأً [سورة آل 
عمران : ]٠٠۳‏ أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق» فلو كانوا فی حال 
الاجتماع / قد يكونون مطيعين لله تارة وعاصين له أخرى» لم يجز أن 
يأمر به إلا إذا كان اجتماعا على طاعة» والله أمر به مطلقا. ولأنه لو كان 
كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراقء لأن الافتراق إذا كان معه 
طاعة كان مأمورا به» مثل أن يكون الناس نوعين : نوع يطيع الله ورسوله» 
ونوع يعصيه» فإنه يجب أن يكون مع المطيعين » وإن كان فى ذلك فرقةء 
فلما أمرهم بالاجتماع دل على أنه مستلزم لطاعة الله . 

وأيضا فإنه قال : «إَِمَا وليكم الله سوه [سورة المائدة: .]٠١‏ فجعل 
موالاتهم كموالاة الله ورسولهء وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة آمره . 
وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم » وهذا لا يكون إلا إذا 
کان آمرهم مرا متفقا > فان أَمَرَ بعضهم بشیء وأمر احر"“ بضده» لم يكن 
موالاة هذا بأولى من موالاة هذاء فكانت الموالاة فى حال النزاع بالرد إلى 
الله والرسول . 

وأيضا فقد" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث کثيرة 


)١(‏ م :الآأخحر. 
)( ن » س ۰ ب : قد 
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متعددة الأمر بالاعتصام بالجماعة والمدح لهاء وذْم الشذوذ» وأن الخير 
والهدى والرحمة مع الجماعةء وأن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة / على 


ضلالةء وأنه لن يزال فيها'“ طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم ولا من خذلهمء ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا 
يستعملهم فيه بطاعة الله وآن خير هذه الأمة القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وقد روى الحاكم وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا يجمع الله أمتى“ على الضلالة أبداء ويد الله على 
الجماعة»" . 


وعن أبي ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ فيها : ساقطة من (م). 

(۲) م : لاتجتمع أمتى . 

( سبق أن ذکرت هذا الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فی سنن الترمذی ۳٠٣/۳‏ - 
۳٠‏ (انظر ما سبق فى هذا الجزءء وقال الترمذى : « وفى الباب عن ابن 
عباس ». ورواه الهیثمی. فی « مجمع الزوائد » ۲۱۸/۰ عن ابن عمر رضى الله عنهما 

: بلفظ : « لن تجتمع أمتى على ضلالةء فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » وقال 

الهيشمى : رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح » خلا مرزوق مولى 
آل طلحة وهو ثقة » . وذکر الترمذی حدیثا عن ابن عباس فی سننه ۳٠۹/۴‏ (كتاب الفتنء 
باب لزوم الجماعة) ونصه : « يد الله مع الجماعة ». وسبق أن أشرت إليه وإلى كلام 
الترمذى عليه (هذا الجزء ) . وأما الحاكم فقد روى هذا الحديث عن ابن 
عباس فی مستدرکه 1 مرتين وقال فى الثانية : «فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد 
عدله عبد الرزاق وأثنى عليه» وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجةء وقد روى هذا 
الحديث عن أنس بن مالك ». وقال الذهبى : « إبراهيم عدّله عبد الرزاق ووثقه ابن 
.معين ». 


o: 


«من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»". 


وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من خرج من 


مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية»"'. 


وعن الحارث الأشعرى قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


«أمركم بخمس كلمات أمرنى الله بهن : الجماعةء والسمعء والطاعةء 
والهجرةء والجهاد. فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 


الإسلام من رأسه" إلا أن يرجم»" . 


(1( 


(۲) 


(۴) 
(4) 


روى الحاكم هذا الحديث فى مستدركه ۱٠۱۷/١‏ من طريقين وقال فى المرة الثانية : 
خالد بن وهبان لم جرح فی روایاته. وهو تابعی معروف إلا أن الشیخین لم يخرجا 
وقد رُوى هذا المتن عن عبدالته بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما » . وقال الذهبى : 
وخالد لم يضعف ». 

روی هذا الحدیث عن ابن عمر الحاکم فی مستدرکه ۱۱۷/١‏ وقال كما ذكرت فى التعليق 
السابق أنه رواه بإسناد صحيح على شرطهماء وأعاد الذهبى الحديث ولم يعلق عليه . 
وروى الحاكم الحديث فى موضع اخر قبل هذا ۷۷/١‏ - ۷۸ ولكنه مطول وقال : « وهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » وقد حدّث به الحجاج بن محمد أيضا عن الليث 
ولم يخرجاه ». وقال الذهبى : « على شرطهما ورواه حجاج الأعور عن الليث» . 

من رأسه : ساقطة من (م) . 

هذا جزء من حديث طويل عن الحارث بن الحارث الأشعرى فى : سنن الترمذى 
٤‏ - ۲۲۷ (كتاب الأمثالء باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة) وأوله فيها : 
« إن الله أمر يحى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها . . . الحديث » وفيه : قال 
النبى صلى اث عليه وسلم : وأنا امركم بخمس .. الخ . قال الترمذى : «هذا حديث 
حسن صحيح غريب ». والحديث فى : المسند (ط . الحلی) .٠٠۲ ۱۳۰/٤‏ 
وصحح الألبانى الحديث فى « صحيح الجامع الصغیر ۰ ۹۷/۲ ٠٠١‏ وقال إنه فى مسند 
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وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق 
الجماعة شبرا دخل النار»"". 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من فارق أمته"' أو عاد أعرابيا بعد هجرته» فلا حجة له»" . 

وعن ربعى قال: أتيت حذيفة ليالى سار الناس إلى عثمان. فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فارق الجماعة 
واننشدل" إلإامارة قى الله ولا خجة لى ٠"‏ 


الطيالسى » وصحيح ابن حزيمة. وقال السيوطى : حم (مسند أحمد) تخ (البخارى فى 
التاريخ)» ت (سنن الترمذى). ن (سنن النساتى). حب (صحيح ابن حبان)» ك 
(المستدرك للحاكم). والحديث فى المستدرك للحاکم ۱۱۸-۱۱۷/۱ من ثلاثة طرقء 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على ما أصلناه فى الصحابةء اذا لم نجد لهم إلا 
راويا واحداء فإ الحارث الأشعرى صحابى معروف. سمعت أبا العباس محمد بن 
يعقوب يقول : سمعت الدورى يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : الحارث الأشعرى 
له صحبة . وقال الذهبى : لم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام» . 

)۱١(‏ روى هذا الحديث غن معاوية رضى الله عنه الحاكم فى مستدركه IA‏ ولم يعلق 

٠‏ عليه الذهيى. (۲) م : إمامة. وفى « المستدرك » وه تلخيص المستدرك » أمة. 

(۳) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى المستدرك ۱۸/١‏ ولم يعلق عليه الذهبى . 

() فى « المستدرك » و« مجمع الزوائد »: واستذل . 

(ه) الحديث بهذا اللفظ عن ربعى عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى المستدرك 

١/١ ٠‏ وقال الحاكم : « تابعه أبو عاصم عن كثير » وقال الذهبى : ١‏ صحيح وكثير 
رواه غنه القطان » . وآما الطریق الثانی عن بی عاصم عن کثیر بن أبى كثير فهو بألفاظ 
مقاربة فى نفس الصفحة ۱۱۹/١‏ . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح فإن كثير بن أبى 
کثیر کوفی سکن البصرة روی عنه یحی بن سعید القطان وعیسی بن يونس ولم يذكر 
بجرح »» ورواه الهیثمى فی «مجمع الزوائد » ۲۲۲/٠‏ وقال : « رواه أحمد ورجاله 


قات ). 
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وعن فضالة بن عبيد» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا 
يسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. . .» فذكر 

وعن آي هريرة رضی اله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «الصلاة المكتوبة إلى التى بعدها كفارة لما بينهماء والجمعة إلى 
الجمعةء والشهر إلى الشهر -يعنى رمضان - كفارة لما بينهما» قال بعد 
ذلك : «إلا من ثلاث» فعرفت أن ذلك من أمر حدث. فقال : «إلا من 
الإشراك بالله » ونکث الصفقةء» وترك السنةء وان تبایع رجلا بيمينك ثم 
تخالف : تقاتله بسيفك. وترك السنة الخروج من الجماعة»"'. 


وعن النعمان بن بشير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «نضر الله وجه امرىء سمع مقالتي فحملها". فرب حامل فقو 


: وقال الحاكم‎ ۱۱١۹/١ الحديث عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : المستدرك‎ )١( 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه و لا أعرف‎ « 
. له علة » ووافقه الذهبى‎ 

٠ )۲(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المستدرك ٠١١ -۱١۱۹/۱‏ وفيه : « إلا من 
ثلاث » فعرفت أن ذلك من أمر حدث. فقال : « إلا من الإشراك بالل ونكث الصفقة وترك 
السنة » قلت : يارسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناهء فما نكث الصفقة وترك السنة؟ 
قال : « أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك. ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك وأما 
ترك السنة فالخروج من الجماعة ». ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم »> فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبى الساثب الأنصارى ولا أعرف له علة» 
« ووافقه الذهبى ». 

(۳) م : فوعاها. 


„For. 
۸ منہاج السنة ج‎ ۲۴ 


غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يُْل عليهن قلب 
مؤمن : إخلاص العمل لله ء ومناضحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة 
المسلمين»"". روى هذه الأحاديث الحاكم فى «المستدرك» وذكر أنها 
على شرط الصحيح . 

وذلك يقتضى أن اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب» 
وأن أحق الأمة بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك 
يقتضى أن ما فعلوه من خلافة الصدّيق كان حقَاً وهدى وصوابا . 

وأيضا فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماعء 
ويعدونه من أهل الزيغ والضلال . فلو كان ذلك شائعا عندهم لم ینکروه» 
وكانوا ينكرون عليه إنكاراً هم قاطعون بهء لا يسؤغون لأحد أن يدع 
الإنكار عليه . فدل على أن الإجماع عندهم کان مقطوعا به . 


)1( ورد هذا الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك 
وزید بن ثابت وجبير بن مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأیی الدرداء رضی الله 
عنهم فی : سنن أبی داود ۳۲۲/۳ (كتاب العلم» باب فضل نشر العلم) ؛ سنن الترمذى 
۱٤۲_- ٤4‏ (كتاب العلمء باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع)؛ سنن ابن 
ماجة ۸٠: ۸٤4/١‏ (المقدمةء باب من بلغ علما) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۲٣/۲۳‏ . 
والحديث صحيح فقد حسن الترمذى حديث زيد بن ثابت وقال عن حديث عبد الله بن 
مسعود : و هذا حديث حسن صحیح » كما صحح الألبانى الحديث فى « صحيح 
الجامع الصغير » .٠٠/٠‏ 

وروی الحاکم فی مستدركه الحدیث عن جبیر بن مطعم من عدة طرق ۸۷/۱ - ۸۸ 
وقال الذهبى إن الحديث صحيح على شرطهما. 

ثم روی الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه 1 وقال إنه صحیح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
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والعقول المتباينة لا تتفق على القطع من غير تواطؤ ولا تشاعر. إلا لما 
الظن» لم تكن الطوائف الكثيرة مع تباين هممهم وقرائحهم› وعدم 
تواطئهم » یقطعون فی موضع لا قطع فيه . 

فلم أنه كان عندهم أدلة قطعية توجب كون الإجماع حجة يجب 
اتباعها» ويحرم خلافها . 

وأيضا فإن السنة والشيعة اتفقوا على أنه إذا كان على معهم كان 
إجماعهم حجة. ولا جوز أن يكون ذلك لأجل / عصمة عللَء لأن 
عصمته لم تثبت إلا بالإجماع» فإن عمدتهم في ذلك الإجماع على 
انتفاء العصمة من غيره» إذ ليس في النص ولا المعقول ما ينفى العصمة 
عن غیره . 

وهذا مما يبين تناقض الرافضة ؛ فإن أصل دينهم بنوه على الإجماع » 


ثم قدحوا فيه . والقدح فيه قدح فى عصمة علىّ» فلا يبقى لهم / ما 


يعتمدون عليه» وهذا شأنهم فى عامة أقوالهم التى ينفردون بها. 
- ولهذا قال فيهم الشعبى : «يأخذون بأعجاز لا صدور لها» أى بفروع 
لا أصول لها. ) 


لم يحتج إلى عصمته . فثبت أنه على التقديرين لا يجوز أن يكون قولهم 


)1( ا ف 
(۲) ب : ليس بحاجة. ٠‏ 


-_ (oo. 


Vib - 


rv / f 


الجواب 


حجة''لأجل على فلزم أن یکون الإجماع حجةء '' وإلا لزم بطلان قوں 
السنة والشيعة . 
إفصل) 
قال الرافضى" : «وأيضا الإجماع إما أن يُعتبر فيه قول كل 
الأمةء ومعلوم آنه لم يحصل ». بل ولا أجماع هل المدينة أو 


بعضهم. وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان». 


والجواب أن يقال: أما الإجماع على الإمامة : فإن أريد به الإجماع 
الذى ينعقد به الإمامةء فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة» بحيث يكون 


متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة» حتى إذا كان رؤوس الشوكة عدداً 


قليلاء ومن سواهم موافق لهم .. حصلت الإمامة بمبايعتهم له. هذا هو 
الصواب الذى عليه أهل السنةء وهو مذهب الأئمةء كأحمد وغيره . 

. وأما أهل الكلام فقدّرها كل منهم بعددء وهى تقديرات باطلة‎ ٠ 

وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولويةء فهذا يعتبر فيه : إما 
الجميع » وإما الجمهور. وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر. 

وأما عثمان فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلة ء لا يبلغون نصف عشر 
عُشر عشر الأمة . كيف وأكثر جيش على » والذين قاتلوه» والذين قعدوا 
عن القتالء لم يكونوا من قتلة عثمان. وإنما كان قتلة عثمان فرقة يسيرة 
من عسڪر على . ۰ 
ا و  )۲(‏ فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 
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والأمة كانوا فى خلافة عثمان مئى ألوف"» والذين اتفقوا على قتله 
الألف أو نحوهم . وقد قال عبدالله بن الزبير يعيب قتلة عثمان : «خرجوا 
عليه كاللصوص من وراء القرية » وقتلهم الله كل قتلة» ونجامن نجامنهم 
تحت بطون الکواکب» . 
نصل) 
قال الرافضى” : «وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه 
الخطاًء فأى عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟» . 
والجواب: أن يقال: من المعلوم أن الإجماع إذا حصّل [حصل له] 
من الصفات ما ليس للآحاد”» لم يجز أن يجعل حكم الواحد 
الاجتماع ؛ فإن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب. فإذا 
انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط . 
وکل واحد من الق والجرع والأقداح لا یشبع ولایروی ولا یسکر» 
فإذا اجتمع من ذلك عدد كثير أشبع وأروى وأسكر. وكل واحد من الناس 
لا يقدر على قتال العدوء فإذا اجتمع طائفة كثيرة قدروا على القتال. 
فالكثرة'' تؤثر فى زيادة القوة وزيادة العلم وغيرهما. ولهذا قد يخطى ء 


)١(‏ ن م :مين ألوف. 

(۲) فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 

(۳) إذا حصل من الصفات ما ليس للآحاد؛ م : إذا حصل خصل له ماليس للآحاد؛ س »ء 
- ب إذا حصل من الصفات ماليس من (ب : فى) الأحاد. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۴) ن س )ب : والكثرة. ‏ . 
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الواحد والاثنان فى مسائل الحساب» فإذا كثر العدد امتنع ذلك فيما لم 
یکن یمتنع فى حال الانفراد . ونحن نعلم بالاضطرار أن علم الاثنين 
من علم أحدهما إذا انفرد وقوتهما أكثر من قوته» فلا يلزم من وقوع 
الخطاً حال الانفرادء حال الكثرة . 

قال تعالى : أن تضل إخداهما نكر إخدَاهُماً ئ [سورة 


البقرة: ۲۸۲]. 


والناس فى الحساب قد يخطى ء e‏ خی ء الا 
كالهلال فقد يظنه الواحد هلالا وليس كذلك. فأما العدد الكثير فلا 
يتصور فيهم الغلط . 

ونعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش 
والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلاء فإنهم فى حال الاجتماع لا 
يجتمعون على مخالفة شرا شرائع الإسلام» كما يفعله الواحد والائنانء فإن 


الاجتماع والتمدّن لا يمكن إلا مع قانون عدلى ء فلا يمكن أهل مدينة 


YA / f 


أن يجتمعوا على إباحة ظلم E O n‏ 
ذلك؛ بل جد الأمير إذا ظلم ; بعض الرعيةء فلا بد أن يكون بعض 


أصحابه لا يظلم حين يظلم الرعية» وما استووا / كلهم [فيه] "فليس فيه 


) ظلم من بعضهم لبعض» ومعلوم أن المجموع قد خالف حكمه حكم 


الأفرا اد سواء کان اجتماع أعيان أو أعراض . 
ومن الأمشال التى يضربها المطاع لأصحابه : آن السهم الواحد“ 


ا ا 
)١(‏ فيه : ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 


)١( -‏ الواحد : ساقطة من (س)ء (ب). 
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یمکن کسره» وإذا اجتمعت السهام لم“ یمکن کسرها. والإنسان قل 
يغلبه عدوه ویهزمه» فإذا صاروا عدداً کٹیرا لم یمکن ذلك» کما کان 


یمکنه حال الانفراد. 

وأيضا فإن كان الإجماع قد يكون خطأًء لم يثبت أن علياً معصوم؛ 
فإنه إنما علمت عصمته بالإجماع على أنه لا معصوم سواه فإذا جاز 
كون الإجماع أخحطا". أمكن أن يكون فى الأمة معصوم غيره» وحينئذ 
فلا يعلم أنه هو المعصوم . 

فتبين أن قدحهم فى الإجماع / يبطل الأصل الذى اعتمدوا عليه فى 
إمامة المعصوم» وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة . فتبين 
أنهم إن قدحوا فى الإجماع بطل أصل مذهبهمء وإن سلّموا أنه حجة 
بطل مذهبهم » فتبين بطلان مذهبهم” على التقديرين . 


إفنصل4 
قال الرافضى : «وقد بيّنا ثبوت النص الدالّ على إمامة أمير 
المؤمنين» فلو أجمعوا على خلافه لكان" خحطأء لأن لإج 


اراج لن علدب اتن یکرت مسن جما , 
(۱) ب :لا 
(MD‏ م : خطا. 

( ن » س» ب : حجتهم . 

)٤(‏ فی (ك) ص ۱۹۸ (م). (ه) ك : کان. 
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ص ۳۷۱ 


قول الرافضى : 
لو أججعسوا على 
خلاف النص 
عل عل لكان 
خطا عندهم 


2 فن 


الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


الوجه الرابع 


و الجو اب سن وجوه : : أحدها: أنه قد ند تقذم بیان بطلان کل ما دل على 
أنه إمام قبل الثلاثة . 

الثاني : : أن النصوص إنما دلت على خلافة الثلاثة قبله . 

الثالث : أن يقال : الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعيةء لا سيما 
مع النصوص الكثيرة الموافقة له . فلو قر ورود خبر يخالف الإجماع كان 
باطلا: إما لكون الرسول لم يقله» وإما لكونه لا دلالة فيه . 


الرابع : أنه يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم"» فإن 


كليهما حجة قطعيةء والقطعيات لا يجوز تعارضهاء لوجوب وجود 


مدلرلاتهاء فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين»› وکل فن اذعی 
إجماعا يخالف نصَاًء فأحد الأمرين لازم : إما بطلان إجماعهء وإما ‏ 


بطلان نصه . وكل نص اجتمعت” الأمة على خلافهء فقد غلم النص ‏ 


الناسخ له 
وأما أن يبقى” فى الأمة نص معلوم والإجماع مخالف له» فهذا غير 


واقع . وقد دل الإجماع المعلوم والنصض المعليم على خلافة الصديق 


رضی الله عنه وبطلان غیرها. ونص الرافضة مما نحن نعلم كذبه 
بالاضطرارء وعلی كذبه أدلة كثيرة. 


¢ اسان اط من رسن » > (ب). 


(۳). س شی ب :بش: 


۳ 


ول 


قال الافتي ااي : مارو من الى صلی ا الله عليه 


ر ال من الروايةء , ومن دلالتها عل الإمامةء فان“ 


ر الرافضى: 


برد حدیث 
اقتدوا باللفين , 
E‏ آی بکر 


e 


الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة . وأيضا فإن أبابكر وعمر . 
قر اخحتلفا فى كثير من الأحكام فلا يمكن الاقتداء بهما. وأيضا . 
فإنه معارض ز ° رووه من قوله : اصحابی کالنجوم بيهم ) 


ا اقتديتم اهتدپتم؛ ت Et‏ على انتفاء Ee‏ 

الاب نوجه : 

أحدها: أن يقال: هذا الحديث بإجماع امل العلم بالحدیث أقوی 
من النص الذى يروونه فى إمامة على ؛ فان هذا آمر معرؤف فی کتب آهل 


الحديث المعتمدةء ورواه آبو داود فی سنته» وأحمد فی مسنده» . 


والترمذی فی جامعه 


۰ ( 3 : ص۱۹۸ 0 
٠‏ () ك مارواه الجمهور.. أ 


YET oO 


(4) قد : ليست فى (ك): , 


اء 


.٤۸۹/۱ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎  ) 


RN 


الجواب من 
وخ EE‏ 


الجواب الأو ل 


ma /€ 


واما التص على على فليس فى شىء من كتب آهل الحديث 
المعتمدةء وأجمع أهل الحديث عل 'بطلاتهء حتى قال آبو محمد بن 
حزم"“: «ما وجدنا قط رواية عن آحٍ فى هذا النص المدعى إلا رواية 


واهية عن مجهول إلى مجهول” يكنى أبا الحمراءء لا عرف“ من هو 


قی الخلق». 

قيمتنع أن يقدح قى هذا الحديث مع تصحيح النص عَلى على 

وما الدلالةء فالحجة" فى قوله : SO Gs‏ 
بعدهء وأمر بالاقتداء بهما . فلو کانا ظالمیْن و کافرین" فی کونهما بعده 
لم يأمر بالاقتداء بهماء RI‏ فإن الظالم لا يكون 
قدوة يقتم به. / بدليل قوله: يال عَهْدِى الظَالِمِينَ) [سررة ايقرة: 
4 فدل على أن الظالم لا يتم بهء والاتتمام هو الاقتداءء فلما آمر 
بالاقتداء يمن بعده»ء والاقتداء هو الائتمامء مح إخبارہ أنهما یکونان 
بعده» دل على آنهما إمامان [قد آمر بالائتمام بهما]" بعده» وڏا هو 


المطلوب . 


وأما قوله: «اختلفا فى كثير من الأحكام» فليس الأمر كذلك» بل 


۱١۲-۱١۱/٤ قى القصل‎ )١( 

)١(‏ القصل :عن مجهولين إلى مجهول. 

(۴) القصل : لا يعرف (والكلمة غير منقوطة فى (م)). 
(؟) ٠‏ ف »م » س : بالحجة. والمثيت من (ب). 

(ه) او كاقرین : ساقطة من(ب) ۔ 

«) ما بين المعقوقتين فى (م) ققط . 


Ts 


لإ یکاد برف الاي آي بكر وعم ر إلا ى الشىء اليسير رالغات أن : 
کد عن أحدهما فيه روايتان» كالحد مع الإخوة» فإن عمر عنه فيه 
روایتان : إحداما: کقول آبی بکر. 

وأما اختلافهما فى قسمة الفَىْء: هل يسؤى فيه بين الناس أو 
يفضل؟ فالتسوية جائزة بلا رَبّب» كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقسم الفىء والغنائم » فيسوؤى بين الخانمين ومستحقى الفىء. ٠ ٠‏ 

والنزاع فى جواز التفضيل» وفيه للفقهاء قولان» هما روايتان عن 
أحمد. والصحيح جوازه للمصلحة ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يفضل أحيانا فى قسمة الخنائم والفىءء وكان يفضل السرية فى البدأة: 
الربع بعد الخمس» وفى الرجعة: الثلث بعد الخمس. فما فعله 
الخليفتان فهو جائزء مع أنه قد رُوی عن عمر أنه اختار فی آخر عمره 
التسوية» وقال: «لئن عشت إلى قابل لأجعل الناس باب“ واحدا». 
وروى عن عثمان التفضيل» وعن على التسوية . ومثل ا پو فيه 
إنكارء إلا أن يُقال: فضل من لا يستحق التفضيل» كما أنكر على عثمان 
فى بعض قسمه . وأما تفضيل عمر فما بلغنا أن أحدا ذْمّه فيه . 

وأما تنازعهما فى تولية خالد وعزله» فكل منهما فعل ما كان أصلح» 
فکان الأصلح لاہی بکر تولیة خالد لأن۔آبابکر الین من عم فینبغی 
لنائبه أن يكون أقوى من نائب عمر» فكانت استنابة عمر لأبى عبيدة 
[أصلح له]". واستنابة أبى بكر لخالد أصلح له» ونظائر هذا متعددة. 


(1) :0 س» ب : بیانا ( آصلح له : زيادة فى (ب) فقط . 


A 


رد الرافضسي 
لکٹر ما ورد في 


فضائل آي بكر 


رضي اقه عنه 


/ اما الأحكام التى هى شرائع E‏ : إما نادر وإما 
معدوم» وإما لأحدهما فيه قولان . 

وأيضا فيقال : النصض يوجب الاقتداء بهما فيما اتفقا عليه وفيما اختلفا 
فيه» فتسويغ كل منهما المصير إلى قول الآخر متفق عليه بينهماء فإنهما 
اتفقا على ذلك . 

وأيضا فإذا كان الاقتداء بهما يوجب الائتمام بهماء فطاعة كل منهما 


إذا كان إماماء وهذا هو المقصود. وأما بعد زوال إمامته » فالاقتداء بهما 


أنهما إذا تنازعا رد ما تنازعا فيه إلى الله والرسول. 

وآما قوله : «أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الحديث 
ضعيف ضعَفه أهل"' الحديث. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»› ولیس هو فى كتب الحديث 
المعتمدة". 

وأيضا فليس فيه لفظ «بعدى» والحجة هناك قوله : «بعدی» . 

وأيضا فليس فيه الأمر بالاقتداء بهم وهذا فيه الأمر بالاقتداء بهم . 


(فصل) 


٠‏ قال الرافضى”: «الفالث: ما ورد فيه من الفضائل كأية“ 


ر( م :أئمة (۲) سبق الكلام على هذا الحديث فيما مضى 


( ر *Y-‏ )0( 
(4) ن م٤‏ ص : كليلة. 


- Nf 


الخار» وقوله تالق : وسَیجتها الأنقى) سورة اليل : 1۷] وقوله : 
طفل لَلْمُحلْفِينَ من ن الأغْرَاب سََذعَون إلى قوم لی باس 
شدید» [سورة الفتح : .]٠١‏ والداعى هو أبوبکر: کان ااه اش 
صلی الله عليه وسلم فی العريش يوم بدر» وأنفق على النبى 
صلی الله عليه وسلم »› وتقدم فی الصلاة» 
قال" : لجرب آنه نفب ل فر الخار لجواز أن 

پستصحبه حذرا منه للا يظهر آمر 

رأيضا فإن الآية تدل على نقيضه" لقوله : إلا تحن فإنه 
ل على خوره”" وقلة صبره“» وعدم يقينه بالله تعالى» وعدم 
رضاه بمساواته" النبى صلى الله عليه وسلم › وبقضاء الله وقدره» ٠‏ 
ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن يهى عنه النبي صلى 

الله عليه وسلم» وإِن كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة 
رذيلة . 

وأيضا فإن القران حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله 
را بعد كلانه السابق مباشرة» ص ۱۹۹ (م) 
(۲) ك :على نقصه. 
(۴) ن» س » ب : على خوفه. 
)٤(‏ ك : على خوره ونقصه وقلة صبره . 


(ه) ك : بمساواة. 
)١(‏ ل : كان ما ادعوه فضيلة رذيله. 


=o 


r4. /4& 


شرك مغه المؤمتين إلا فى هذا الموضع » ولا نقص” أعظم 
ا سيج القن فاد" المراد ابو الاحداع» حي 
ا الجنة 8 فسمح 


أبو الدحداح فاشتراها ببستان له» ووهبها الجار”ء فجعل النبى 


/ صلی اله علیه ولم عوضها له بستنا فی الجن 
وأما قوله تعالى : فل لَلْمُحْلَْينَ منْ ارات سَتَذْعَوْنٌ إلى 
قوم ول بأسٍ شدید4 [سورة الفح O:‏ انرك سندعوکم إلى 


قوم]“» فإنه آراد الذين تخلفوا عن الحديبية . والتمس هؤلاء أن 


يخرجوا إلى غنيمة خيبر» فمنعهم الله تعالى بقوله: #إقل لن 


 )1(‏ س ب : أشرك. 


2 )( س ۰ ب : ولا نقيض . 
r I MW‏ تعالی E‏ الأتقى « الذى) فإن . 
() ك :عوض. 


)١(‏ م : الجاره؛ ك : للجارالفقير. 

) ك : فجعل له رسول اله صلى اله عليه آله بستانا عوضها فى الجنة. 

(۷) لك : وأما قوله تعالى (سيقول المخلفون) [سورة الفتح : ٠١‏ ] (فى الأصل : سيقول لك 
المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى باس شديدء وهو خطاً. وعبارة « إلى قوم 
أولی باس شدید) فی (م) فقط ولم ترد فی (ن) ۰ (س)ء (ب). 


(۸) ما بین المعقوفتین فی (س)» (ب) فقط . 


E 


َتبعُونًا© (سورة قتع : »]٠١‏ لأنه تعالی جحل غنيمة خيبر ل شهد 
الحديبيةء ثم قال بقل للمحلفين من الأغراب ستذعونْ 4 سور ٤‏ 
الفح : ]٠١‏ يريد : سندعوكم" فيما بعد إلى قتال قوم أولى بأس ٍ 
شديد» وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات ' 
: كمؤتة» وحنين» وتبوك. وغیرهاء فکان” الداعی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وأيضا جاز أن يكون [على] هو الداعى“. حيث قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين » وكان رجوعهم إلى طاعته 
[إسلاما]“ لقوله عليه الصلاة والسلام : يا على حربك حربى» 
وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. 

وما كونه أنيسه فى العريش” يوم بدر فلا فضل فيهء لأن 
النبی صلی الله عليه وسلم کان آنسه بالله تعالی مغنيا له عن کل 
أنيس» لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره 


ا 


: (ص ۲۰۰ م) یرید الله تعالی : آنه ستدعوكم . . 

: وقد دعاهم النبى صلى الله عليه واله إلى غزاة كثيرة. . 

( : وكان. 

(f)‏ : وأيضا جاز أن يكون عليأً عليه السلام ؛ ن » س ب ظا جار ان رة هرادا 
(ه) إسلاما : ساقطة من (ن) » (س) » (ب). 

() ك : وأما كونه أنيسه صلى الله عليه وآله فى العريش . . 


0 
( 


کا کا :ا 


TV 


ى بکر بالقتال ^ يۇدى إلى فساد الحالء حیث هرب عدة 
مرات” فی غزواتهء وأيّما” أفضل : القاعد عن القتالء أو 
المجاهد“ بنفسه فى” سبيل الله؟ . 


وأما إنفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب لأنه 
الم یکن ذا مال؛ فإِن باه کان فقیرا فى الغاية» وکان ینادی غلى 


مائدة عبدالله بن جدعان بمدٌ" کل یوم" یقتات به» فلو کان 
أبوبكر غنيا لكفى أباء. وكان أبوبكر فى الجاهلية معلّما 
للصبيان» وفي الإسلام كان خياطا“» ولما ولي أمر المسلمين 
منعه الناس عن الخياطة فقال: إنى محتاج إلى“ القوت» 
فجعلوا له كل يوم“ ثلاثة دراهم من بيت المال"“ والنبى صلى 


(1) ك : مره آبا بکر بالقتال. . 

. ن م» س : حيث هرب عدوه مرات؛ ك : حيث هرب عدة مرارة . والمثبت من (ب)‎ )۲( ٠ 
ن : وأما؛ م» س : وإنما.‎ 

٠ )٤(‏ ن س : والمجاهد. 

. : ك پنفسه وماله فی‎ )٥( 

CD‏ اا ا 

)۷( ك : فى کل يوم . . 

(۸) ك :خیاطاء وکل یوم یخیط بدرهمین أو واحدٍ. . | 
(4) ك: من الخياطةء فقال أيو بكر : إنى لأحتاج إلى . . . 
(۱۰) ن س» ب : فی کل یوم . 

رى ك: من بيت مال المسلمين. 
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الله عليه وسلم کان قبل ال غا بال خديجة ولم يحتج 
إلى الحرب وتجهيز الجيوش» وبعد الهجرة لم يكن لأبي بكر 
آلبتة شىء » ثم لو أنفق لوجب أن ینزل فيه قران» کما نزل فی 


على : هَل اتی 4 [سورة الإنسان: 1[ 
ومن المعلوم أن النبى [صلى الله عليه وسلم] أشرف من 


الذين" تصدّق عليهم أمتر:الموفين ن والمال الذى يدغون 
إنفاقه أكثر" » فحيث لم ينزل فيه قران دل على كذب النقل. 


وأما تقديمه فى الصلاة" فخطاء لأن بلالا لما أذن بالصلاة 
أمرته عائشة أن يقدم أبابكرء ولما أفاق الى صلی الله عليه وسلم 


سمع التكبير فقال: من يصلى” بالناس؟ فقالوا: أبوبكرء 


ك : من مال خحديجة عليها السلام . 


ك (ص ۲۰۱م) : لأبى بكر شىء ألبتة على حال من الأحوال. 

ك : أن النبى صلى الله عليه واله كان أشرف من الذين . .. وه صلى الله عليه وسلم » 
فی (م) فقط . 

ك :كان أكثر. . 

ك :لم ينزل شىء دل ... (1) لك : بالصلاة.. 

ك : للصلاة أمرت عائشة أن قدّم أبوهاء ورسول الله صلى الله عليه واله فى حال المرض 
الشديدء والصحابة فى المسجد» وسمعوا حال النبى صلى الله عليه وآله» فكلهم فى 
حزن وبكاء غرو بكاء» وفات الصلاةء فلما أفاق النبى صلى الله عليه وآله سمع التكبير 
من الصحابة» وسمع قول عائشة وقول حفصة لأبيها عمر» وتشوش الأحوال وتفرق القوم » 


سال : من يصلى . . . 


e 
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فقال": أخرجونى » فخرج بين على والعباس فنحاه" عن القبلة 
وعزله عن الصلاة” وتولى / هو الصلاة»“ . 

قال الرافضى : «فهذه حال" أدلة القوم”» فلينظر العاقل 
بعين الإنصاف وليقصد اتباع الحق" دون اتباع الهوى» ويترك 
تقليد الآباء والأجداد» فقد نهى الله تعالى [فى كتابه]“ عن 
ذلك ولا تلهيه الدنيا عن إيصال الحق [إلى]“ مستحقهء ولا 


. . فقال صلی الله عليه وسلم‎ )١( 
ك : والعباس»ء وذهب إلى المسجد فرأى أبا بكر فى المحراب فنخاه.‎ ٠ )۲( 
م : هوصلى الله عليه وسلم الصلاة بنفسه.‎ )٤( عن الصلاة : ساقطة من (ك).‎ ٠ )۴( 
اختصر ابن تيمية سطوراً عديدة من (ك) فى هذا الموضع هى : « . . الصلاة؟» وصلى‎ )( 
بالناس خفيفا وصعد المنبر وخطب مختصرا لأنه غلب عليه المرض. وبعد ذلك طلب‎ ٠ 
الاستحلال من الصحابة فى القول والفعل» وودعهم ونصحهم › واستوصى لعلىّ والحسن‎ 
والحسين عليهم السلام» وأودعهم إليهء ونزل من المنبرء ونام على فراش الموت» ودعا‎ 
علياً عليه السلام» ووصی له من کل نوع وزقه من العلوم» وأوصی بالصبر بعده على ما‎ 
فع القوم عليه وذكر أحوال الشيوخ ومخالفتهمء وقال : انظر حتى لم يكن بالسيف‎ 
بينهم الله على إهراق دمائهم بقدر المحجةء لأن ذلك زيادة فساد بينهم ء ولا يزيد المقاتلة‎ 
معهم إلا زيادة الخصومة» وانحطاط الدين والإسلام » فكن له ولأولاده وأصخابه حصنا‎ 
وحماية من الفتن وما وقع ولاتكن لإإصلاح المسلمين والأيتام والأرامل وأداء‎ 
. الفرائض والنوافل - فهذا حال‎ 
. ك (ص۲٠۲م) : أدلة ھؤلاء‎ )( 
ك : الإنصاف ما فعلوا بعده» وما هتكوا أستار الدين» ويقصد طلب الحق؛ م‎ )۷( 
. الإنصاف» وليفضل اتباع الحق‎ 
فی کتابه : ساقطة من (ن)» (س)»ء (ب).‎ )۸( 
إلى : ساقطة من (ذ)ء (س)ء (ب).‎ ( 
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يمنع المستحق عن حقه" » فهذا آخر ما أردنا ٠‏ اثباته فی هذه 
المقدمة” ) 

N‏ أن يقال : فى هذا الكلام من الأكاذيب والنّهت والفرية ما لإ 
يعرف مثله لطائفة من طوائف ا . ولا ريب أن الرافضة فيهم شبه 
قوی من اليهود. فإنهم قوم تت یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» 
وف الله إلا آن يتم نوره ولو کره الکافرون . 

وظھور فضائل شیخی الإسلام : ابی بکر وعمرء أظھر بکثیر عند کل 

عاقل من فضل غيرهماء فيريد هؤلاء الرافضة قلب الحقائق . ولهم 
یا ن وره ای : فمن ألم ممن كدب عَلّى الله ركذب بالصذق 
إذ اء [سورة الر: ۲]» وقوله : فمن ظلَمٌ ممُن افترَى عَلَى الله کذیا 
أو كرب بایاته إن ل ملح المْجرمودي [سورة يونس: ۱۷]» ونحو هذه 
الآيات . 

فإن"" القوم من أعظم الفرق تكذيبا بالحقء وتصديقا بالكذب وليس 
فى الأمة من يماثلهم فى ذلك. 
نم س : أوردنا. 


. (۳) ك : فى هذه الرسالة. . وبعد كلمة الرسالة يوجد فى (ك) الكلام التالى : « والحمد لش 
رب العالمينء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المحجويين كالشمس بين البحار 
والبدر من الأحساب: 
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة المسماة # بمنهاج الكرامة فى إثبات الإمامة من كنب 
العلامة (رحمه افله) أعلى اله مقام على يد أفقر عباد الله عبد الرحيم بن محمد تقى 
٠ )٤( e‏ س» ب : وإن. 
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الرد عليه 


۰ 
لا فضيلة له 


الغار 


ri1 /& 


أما قوله : «لا فضيلة له فى الغار» . 

فالجواب : : أن الفضيلة فی الغار ظاهرة بنص القران» لقوله تعالى : 
 *‏ يمول لصاحبه لا خرن إن الله معنا [سورة التوبة: »]٠٠‏ فأخبر اا 
[صلى الله ك وسلم] . أن الله معه ومح صاحبه . کما قال لموسی 


وهارون لإنی مکنا أَسمَعْ وأَرى» [سورة طه: ]٤٦‏ . 


TE وقد رجا" فی‎ 
O E : قال‎ / EGE 


فقال: «یا ا ما ظنك باثنين الله ثالثهما»" . 


e e SD‏ صحته 
ليه بالقبول والتصدیق » فلم يختلف فى ذلك اثنان منهم» فهو ماحل 


اشا غاي ل قول : إذ قول لصاحبه ل خرن إ ن الله معنا [سورة 


.]٤٠.:ةبوتلا‎ 


والمعية فی كتاب الله على وجهين: عامة وار فالعامة کقوله 
تعالى : الى لق امنرات والأزض فى ستة أيام,ٍ ۾ استَوّی على 


() صلی الله عليه وسلم : زيادة فی (م). 


(۲) ت س» ب : أحرجاه. 


.™( الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخارى 0/{ (کاب فضاثل أصحاب 


التبى .. as‏ )؛ مسلم 1۸٩4/٤‏ 
(كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبى بكر . . 
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الْعَرْش بعلم ميلح فى الأرضصٍ وا خخ وارد ون الا ي 
ا يعرج فيها مُومَعكمٍ ينما نتم الاأنة [سررة الحديدك £“ 

وقول رأ ال غلم تافي الشمنوات ونافي الأزض اکن 
من نوی اة إلا هُو ربعم وَل حَمْسَةٍ أ هو سَاِسَمُمْ ولا انى من 
دلگ و تر إل ومعم يتما انوا م بهم بنا عملوا يم لقيَامَةَ إن 
الله بكل شىء عليم € [سورة المجادلة: ۷] . 

فهذه المعية عامة لكل متناجين” وكذلك الأولى عامة لجميع 
الى 

ولما أخبر سبحانه فى المعية أنه ا الثلاثة » وسادس الخمسةء قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «ما ظنّك باثنين الله ثالٹهما» ؛ فإنه لما كان 
معھما کان ثالثهماء کما دل e‏ الحديث الصحيح » وإن 
كانت هذه معية خحاصة» وتلك عامة . 

وأما المعية الخاصة» فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون: للا 
تَخافا إن مَعَكَمَا أَسْمَعُ وی4 [سورة طه : »]٤٠‏ فهذا تخصيص لهما دون 
| فرعون وقومه» فهو مع موسی وهارون دول فرعول . 

وكذلك لما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبی بکر: «لا تحزن إن 
الله معنا»”“ كان معناه: إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما 


(۱) فى جميع النسخ : حلتق السماوات والأرض وما بينهماء وهو خط . 

(۳) م متناجیین . 

(۳) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه وسیورده ابن تيمية 
مطولا فيما بعدء وانظر كلامى عليه هناك فى هذا الجزء » ص ٥۷۳‏ . 
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ويطلبونهماء كالذين كانوا فوق الغار» ولو نظر أحدهم” إلى قدميه لأبصر 
ما تحت قدميه . 
- وكذلك قوله تعالى : ِد الله مع الَذِينْ افوا والذينَ هُم مُحسود 
(سورة النحل: ۱۲۸]ء فهذا تخصيص لهم ”دون الفجار والظالمين . وكذلك 
قوله تعالی : إن الله م الصابرين)» [سورة البقرة : ]٠٠۴‏ تخصيص لھم" 
دون الجازعين . 
وكذلك قوله تعالی : وقد أذ الله مياق بنى إسرائيل وَبعقًا مهم 
ّى عر قيبا وال الله إئى مَعَكم لعن أََمتَم الصلاة ايم الزكاة وآمنتم 
برْسلى. . الآية (سورة المائدة: »]٠١‏ وقال: لذ يُوحى رَبك إلى 
الملائكة أ مَعَكْ توا لين آمنوا) [سورة الأنفال: ]١١‏ . 
وفی ذکره“ سبحانه اة عامة تارة وخاصة أخرى : مايدل على أنه 
ليس المراد بذلك“ أنه بذاته فی کل مکانء أو أن وجوده عین وجود 
المخلرفابت وجو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقؤلؤن بالحلول 
العام والاتحاد العام أو الوحدة” العامة ؛ لأنه على هذا القول لا يختص 
بقومِ دون قوم ولا مکان دون مکان» بل .هو فن الخوش :على هذا 
القول [وأجواف البهائم]” كما هو فوق العرش» [فإذا أخبر أنه مع قوم 
دون قوم كان هذا مناقضا لهذا المعنى » لأنه على هذا القول لا يختص 


)1( م أحد منهم . 
(۲-۲) : فى (ن) فقط وسقط من سائر النسخ . 


(۳) ن س» ب : فی ذکره. )٤(‏ م: بتلك. 
)٥(‏ م: والإلحاد العام والوحدة . . »( وأجواف البهائم : ساقطة من (ن) . 
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بقوم دون قوم ولا مکان دون مکان» بل غو فی الحشوش على هذا 
القولء كما هو فوق العرش]. a‏ 

والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها / آخری. ملم 
ليس المراد بلفظ «المعية» اخحتلاطه. 

وفى هذا أيضا رد على من يدعى أن-ظاهر القران هو الحلول» لكن 
E‏ و صلا یقیس عایه ما تاوا 

a‏ ا إن القرآن يدل على ذلك خط ۰ مان قول قنك 
الذى اعتقد هذا المدلول خطاً. وذلك لوجوه. 

أحدها: أن لفظ «مع» فى لخة العرب إنما تدلٌ على المضاحبة 
والموافقة َة والاقترانء ولا تدل على أن الأول مختاط بالثاي فی عامة موارد 
الاستعمال. 


کقوله تعالی رسو الله ۾ والّذين مع [سورة الفتح ET:‏ 8 
یرد ان e‏ مختلطة بذاته . 


وقوله: انوا الله وکونوا الاين [سورة التوبة: .]1١١‏ 


وكذلك قوله : (والذينَ آمنوا من بعد وهَاجروا وجَاهَدوا ت اوك 


منم [سورة الانفال: ° ا 
وكذلك قوله عن نوح lk:‏ اتن تا ی ر [سورة هود ۰ ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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ظط ۳۷۲ 


الرذ على التول 
بأن ظاهر الترآن 
يدل على الحلول 
من وجوه 

الوجه الأول 


وقوله عن ن ایشا : وی لته في 2 [شورة 
الاعراف : 0 


ةو ےق 


وقوله عن هود: وتښن وین ت مه برحمَةٍ :1 [سورة الاعراف: 
vr‏ 

وقول قوم شعیب دعب: «تخرجنة بمب وبين رامع بن 
: رتنا [سورة ا [AA‏ . 

وقوله: Jp‏ الُذينْ بابُوا وأَصلَحُوا وَاعتَصّمُوا بالل اشا م ۾ لله 
اوليك س م المؤمنين) الآأية" [سورة النساء : .]٤١‏ 


coc. ago 


وقوله: وما ينسينك السْيْطَانُ فلا تعد بَعْدَ الذكَرَّى مع قزم 
الظَالِمينَ) [سوزة لام (U:‏ 

وقوله: وقول لين آمنوا لاء الَذِينْ ار بالل جد انهم 
إت اک4 زشورة المائدة : for:‏ ر 
وقوله: ألم تر إّى الَذِينَ تاقوا يمون لوان لذينَ كَفرُوا من 


PT) و‎ ® 2 


أل الكتاب لن أخرجْ رجن مم [ضوزة الخشر: ١‏ 
وقوله عن نوح : : هبط بسلام, اترات غلك ول | آ ر 


ووه 
مُعَكَ وَأنمٌ E‏ [سورة هود: [fA‏ 


ale cogs 


قوله: : وا صَرِفت بصا هم د تلْقَاءَ اشاب ا اا قالوا ارا 
تاع ق الاين [سورة الأعراف: 4 ٤‏ ۰ 


تڪ 


o‏ سپ لی ا پرا 
( کا : ماق من ري۰ (ب). 


وقوله : لفقل لن تَخْرجُوامَعى بدا ون تقاتوا مى عَذَواً َم رَضِيّم 
بالقعُود ا مره ة فاقعْدوا م الخالن) [سورة التوبة: ۸۴] . 

وقوله: إرضوا بان ورا مع الخوالفِ 4 [سورة الثوبة: ۸۷] . 

وقال : لکن ا وَالْذينَ اا ا بأموالهم وأتشه) 
[سورة التوبة: ۸۸] . 
ومثل هذا كثير فى كلام الله تعالى » وسائر الكلام العربى . 

وإذا كان لفظ «مع» إذا استعملت فى كون المخلوق مع المخلوق لم 
تدل على اختلاط ذاته بذاته» فهى أن لا تدل على ذلك فى حق الخالق 
بطريق الأول . 

فدعوى ظهورها فى ذلك باطل من وجهين : أحدهما: أن هذا ليس 
معناها"“ فى اللغةء ولا اقترن بها فى الاستعمال ما يدل على الظهورء 
فكان الظهور منتفيا"“ من كل وجه . 
الثانى : أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولى به فانتفاؤه فيما هو أبعد 

الثاني ": أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة . ولو 
كان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا قبل التخصيص . 

الغالث^“ : أن سياق الكلام وله واخره يدل على معنى المعيةء كما 


)1( نم۰ س : معنأه. 

(۲) - ۰2 س )»ب :منفا. 

(۳) ن س : الشالث» وهو خطاً. وهذا هو الوجه الثانى بعد الوجه الأول التی نی قل 
صفحات ( )۰ (٤(‏ ن م + س : الراب > وهو خحطأً , ٍ 
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قال تعالی فى آي ا : ولم تَر اَن الله عَم ما فى السمنوات وما 
ی الأزضٍ ما جن وى لا ل 7 حمسة 5 
يوم م الْقَيامة ل ال بل شی علي [ضورة المجادلة: ۷] a‏ 
بالعلم» وختمها بالعلم» فعلم آنه راد : عالم e:‏ لا یخفی عليه منهم 
خحافية . 

وهكذا فسّرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماء» كابن 
عباس» والضخاك› وسفیان الثورى : 

وفي آية الحديد قال: تم استَوّى عَلّى الْعَرْشِ يلم ما َل فی 
لاض وما حرج مها وما زل ِن اسما وما يعر يها َعَم يننا 
کک واللَهُ ہما حون بُصیر4 [سورة الحديد: »]٤‏ فختمها أيضا بالعلم» 
واخبر آنه نمع استوائة على العرش يعلم هذا كله. 
- كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأوعال: «والله فوق 
عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه»"“ فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى» 
۷( الحدیت عن العباس بن عبدالمطلب رض الله عنه فی : سنن آبی دأود ٠۲۰٠-۳۱۹/ ٤‏ 

(كتاب السنةء باب فى الجهمية) ونصه : «كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله 


.» صلى الله عليه وسلم» فمرت بهم سحابةء فنظر إليهاء فقال : « ما تسمُون هذه؟‎ ٠ 
قالوا: السخاب: قال ؛ «والمزن؟ ». قالوا: والمزن. قال: «والعتان؟ ». قالوا:‎ 


والعنان . - قال : أو داود : لم أتقن العنان جيدا- قال : « هل تدرون ما بعد ما بين . 
٠‏ السماء والأرض؟ ». قالوا : لا ندرى. قال : « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو . 


٠‏ ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك » حتى عد سبع سماوات « ثم فوق السابعة 
بحر بین أسفله وآعلاه مثل ما بین سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
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سبق في درء 
rv /1‏ 
سند أي داو 


"1/4 


وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج ‏ 


وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ». قال المحقق رحمه الله : 
« وأخرجه الترمذى وابن ماجةء وقال الترمذى : « غريب» وروى شريك بعض هذا 
الحديث عن سماك فوقفه » والوليد د بن ابی ثور لا یحتج بحدیثه . 

وروی أبو داود الحديث من طريقين آخرين (انظر الأرقام .)٤۷۲١ ء٤۷۲٤ ٤۷۲۳‏ 
والحدیث فی سنن الترمذی ٩٦/۰‏ - ۹۷ (كتاب التفسير» سورة الحاقة) . وفال الترمذى : 
« قال عبد بن حمید : سمعت یحیی بن معین یقول : ألا يريد عبدالرحمنن بن سعد أن 
يحج حتى يسمع منه هذا الحديث. هذا حدیث حسن غریب» روی الولید د بن آبی ٹور 
عن سماك نحوه ورفعه . وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه. 
ودای کر ای د این عت اراز 

والحديث أيضا فى : سنن ابن ماجة 1۹/١‏ (المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية)؛ 
المسند اة المعارف ۲۰۳-۲۰۲/۳ ۲۰۵-۲۰۲ (رقم ۱۷۷۰ ۱۷۷۱) وعلق 
الشيخ أحمد شاكر تعليقا مسهبا وقال عن الحديث الأول : إسناده ضعيف جداء وعن 
الثانی : إسناده ضعيف أيضاء غير أنه قال (ص )۲٠٤‏ : « فلو كان الحديث بهذا الإسناد 
والذی قبله وحدھما لم یکن صحیحاء لضغفهما کما تری» ولکن لم ینفرد به الوليد بن 
بی ٹور فقد رواه ابو داود أيضا عن أحمد بن آبى سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
سعد ومحمد بن سعید عن عمرو بن آبی قيس عن سماك بن حرب بإستاده ومعناهء ورواه 
أيضا عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماك» ورواه الترمذى عن 
عبد بن حميد عن عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن أبى قيس عن سماك» ...وهه 
أسنانيد صحاح » ثم تكلم على رجال هذه الأسانيد موثقا لهم ثم قال : « ورواه أيضا 
البیهقی فی الأسماء والصفات ۲۸٦‏ - ۲۸۷ من طريق أبى داود بإسناد الوليد بن أبى ثور 
وإسناد إبراهيم بن طهمانء ورواه الحاكم فى المستدرك ٠۰٠-٠٠۰/۲‏ من طريق 
شريك عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف عن العباس مختصرا 
موقوفاء وقال : « صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ثم ذكر الحاكم طريقا آخر مرفوعا 
ووافقه الذهبى على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم» وضعّف الطريق 
المرفوع» والحديث أيضا فى كتاب « رد الإمام الدارمى . . . على بشر المريس العنيد ٠ء‏ 
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li 


منها"“» وهو مع العباد أينما كانوا: يعلم أحوالهم» والله بما يعملون 


تصير. 


وما قوله : إن الله مَعَ الَذينَ انوا الذي هُم مُحسنونٌ ‏ [سورة النحل: 


cA‏ فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرتهء بل هو 


معهم فی ذلك بتأییده ونصره» وأنه يجعل للمتقین مخرجأء ويرزقهم من . 
ت لا يحتسبون . 

وكذلك قوله لموسی وهارون : انی ا اسم وأرى [سورة طه: 
٠٤]ء‏ فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه» كما إذا رأى 
الإنسان من يخاف فقال له من ينصره: «نحن معك» أى معاونوك 
وناصروك على عدوك . 


ص ۷۳ (تحقيق الفقى) من رواية ابن مسعودء وفى كتاب و التوؤحيد . .» لابن خزيمة» 
ص ٠١۸-۱١۷‏ (تحقيق الهراس) من زواية ابن مسعود أيضا. 
وحدثنى أخى الدكتور محمد بن لطفى الصباغ أن الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى 
ضعَّف هذا الحديث فى تخريجه لسنن ابن ماجة وقال : « ضعيف » وأحال إلى كتابه 
« الظلال » ٥۷۷‏ . وهذا أملاه على الدكتور الصباغ من النسخة المخطوطة لتخريج سنن 
ابن ماجة للألبانئ الذى يطبع صحيحه الآن فى مكتب التربية العربى لذول الخليج . 
ويؤكد هذا ما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة كتاب «مختصر العلو للعلى الخفار» للذهى » 
ص ۱۲ - ٠۳‏ «الطبعة الأولىء المكتب الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ حيث 
يقول: «وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غيره» لعلة قادحة ظهرت لي 
كحديث أبي هريرة . . . وكحديث الأوغال الذي يروی عن العباس ( ص »)٠١ - ٤٩4‏ وهو 
مخرج في المصدر السابق «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)۱۲٤۷(‏ .. والذي أعلمه 
أن الجزء الثالث من كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الذي يتكلم فيه الشيخ 
الألباني على الأحاديث التى بعد رقم الألف - حسب ترقيمه - لم يطبع آولم يوزع بعد. 
(۱) ن ٤م‏ > سن : وما ينزل فيها. _ 
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وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم لصدَّيقه : «إِنَ الله معنا» يدل 


على أنه موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه» وهو مؤيد لهما ومعين 
اف ) 

وهذا صريح فى مشاركة الصديق للنبنّ فى هذه المعية التى | اختص 
بها الصديق» لم يشركه فيها أحد من الخلق . 

والمقصود هنا ن قول النبی صلی الله عليه وسلم لأبی بكر: إن الل 
معنا هى معيّة الاختصاص» التى تذل على أنه معهم بالنضر والتابيد 
والإعانة على عدوهم» فيكون النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله 
ینصرنی وینصرك یا أبابکر على عدوناء ویعیننا عليهم . 

ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام,ٍ ومحبة» کما قال تعالى : إا صر 
رسنا والْذينٌ آمَنوا فى الْحَيَاة الدَنْيّا» سورة غافر: ١ه]»‏ وهذا غاية المدح 
لأبى بكر» إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان» المقتضى نصر 
الله له مع رسولهء ”وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان 
المقتضى نصر الله له مع رسوله" فى مثل هذه / الحال التى بين الله فيها 


غناه عن الخلق» فقال: إلا تنصرُوه ققد نَصَرهٌ اللهُ د أخرَجَةُ الْذِينْ 


کفروا ٿان اثنين إذ هما فی الغار» [سورة التوبة: ]٤١‏ . 

ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره : إن الله عاتب الخلق جميعهم فى 
نيه إلا أبابكر. وقال : من آنکر صحبة ی بکر فهو کافر» لآنه کذت 
القرآن . 
(۱-۱) : ساقط من (س) ۰ (ب). 
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وقال طائفة من أهل العلم» كأبى القاسم السهيلى وغيره: هذه المعية 
الخاصة لم ثبت لغی ر بى بكر. 

وكذلك قوله : «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . بل ظهر اختصاصهما فى 
اللفظ كما ظهر فى المعنى . فكان يقال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
«محمد رسول الله» فلما تولّی أبوبکر بعده صاروا یقولون : «خليفة رسول 
۰ الله» فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله » والمضاف 
المضاف ضاف تحقيةا“ لقوله : «إن الله معنا»ء ما ظنك باثنين 
ثالثهماء ثم ا عمر بعده صاروا يقولون : «أمير المؤمنين» 
الاحتصاص الذى امتاز به أبوبكر عن ساثر الصحابة . 

ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم وخصوص › فيقال اة ناغ 
ويوماً وجمعةٌ وشهراً وسنة» وصحبه عمره کله . 

وقد قال تعالی : وإوالصاحب بالْجّنب) [سورة النساء: .]۳١‏ قيل: هو 
- الرفيق فى السفرء وقيل : الزوجة» وكلاهما تقل صحبته [وتكش]” . وقد 
سی الله الزوجة صاحبة فى قوله: انی ی ون نت 
صاحبَةً [سورة الانعام : ١‏ ۰ 
) راذا قا احمد بن حنبل فی اوسا اتی روااعبدرس بن الك 


)١(‏ س : فيضيفون الخليفة إلى رسول اللهء والمضاف إلى الله ء والمضاف إلى المضاف 
تحقيقا؛ ب : فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله والمضاف إلى 
- المضاف إلى الله مضاف إلى الله تحقيقا. والمثبت من (ن)ء (م). 
(۲) تكثر: فى (م) فقط . وكلمة « تفل » غير منقوطة فى (ن) » (م) . وفى (س) : نقل» 
وهو تحریف . 


“AY - 


عنه"“: «من صحب النبى صلى الله عليه وسلم سنةء أو شهرا"» أويوماأء 
أو ساعة”» أو رآه مؤمنا به" فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر 
ما صحبه) . ۰ 
وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغیرهم : يعون 
فى أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت . وفى ذلك خلاف ضعيف . 
والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يأتى على الناس زمان 
يخزو فام من الناس» فیقال : هل فیکم من رأی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم . ثم يغزو فئام من الناس» فيقال: هل 
فیکم من رأی من صحب النبی صلی الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم . 
فيفتح لهم . ثم يزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب ِ 
من صحب رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فیقولون: نعم . فيفتح 
لهم». وهذا لفظ مسلم» وله فى رواية أخرى: «يأتى على الناس زمان 
يبعث منهم” البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح لهم به. 


)١(‏ هذه « الرسالة » أوردها ابن أبى يعلى فى ترجمة عبدوس بن مالك العطار فى «طبقات 
الحنابلة » ۲٤۹ - ۲٤۱/۱‏ والنص التالی فی ۲٤۳/١‏ . 

. . الرسالة : كل من صحبه سنة أو شهرا.‎  )۲( 

(۳) عبارة « مؤمنا به « ليست فى « الرسالة ». 

(£( م : سنة وشهرا ويوما وساعة . . 

(ه) م : فیهم. 


- FAY - 


ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله 
صلى اله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم فيفتح هم به. ثم يبعث البعث 
الثالث» فيقال : انظروا هل ترون فیکم من ری من رأی أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون : نعم . ثم يكون البعث الرابع » فيقال : 
هل ترون فیکم أحداً رأی من رأى أحدأ رأى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح هم به» ولفظ البخاری ثلاث مرات'“ 
كالر واية الأولى» لكن لفظه : «يأتى على الناس زمان يغزوفئام من الناس» 
وكذلك قال في الثانية والثالفةء وقال فيها: «كلها صحب» واتفقت 
الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهم" القرون الثلاثةء 
وأما القرن الرابع فهو فى بعضهاء وذكر القرن الثالث ثابت في المتفق عليه 
من غير وجه . 

كما فى الصحیحین عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «خير أمتى القرن الذين يلوننى » ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
یلونهم» ثم یجیء قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته» . 


. س» ب : مراتب . ( ن » م : وهی‎ M0 
سبق هذا الحديث فيما مضى وأوله هناك : ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فثام من‎ )۴( 
الا‎ 
, بین‎ 


)٤(‏ سبق هذا الحذيث فيما مضى ۲ / ۳١‏ وتكلمت هناك على رواياته المختلفة . وأما هذه 
الرواية عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فهی فی : البخاری ۳/۰ (کتاب فضائل 
أصحاب النبى . . . الباب الأول) وأوله فيه : « خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم .. . 
الحدیث» وهو أیضا فی : البخاری ٩۱/۸‏ (كتاب الرقاق» باب ما يخذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها) » ٠١١/۸‏ (كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال أشهد بالله . . .). 
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وفى الصحيحين عن عمران أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « 
خیرکم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدرى 
قال“ رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» / «ثم 
یکون بعدهم قوم" یشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا یؤتمنون» 
وينذرون ولا يوفون» وفى رواية : «ويحلفون ولا يستحلفون»“ فقد شك 
-عمران" فى القرن الرابع 

/ وقوله: «يشهدون ولا يستشهدون» حمله طائفة من العلماء على 
مطلق الشهادة» حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه 
المشهود له إذا علم الشهادةء وجمعوا بذلك بين هذا وبين قوله: «ألا 
۰ آخبرکم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها» . 
وقال طائفة أخرى: إنما المراد ذمهم على الكذب» أى يشهدون 


() م قال. 

( ن» م . س : قرن. 

Mm‏ الحديث عن عمران بن حصين رضى لله عنه - مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى 
٤-٥‏ (کتاب فضائل أصحاب النبی . . .) الباب الأول) » ٩۱/۸‏ (كتاب الرقاقء 
باب ما يحذر من زهرة الدنیا . ..)» ٠٤١ - ۱٤۱/۸‏ (كتاب الأيمان والنذور» باب إثم 
من لا یی بالنذر) ؛ مسلم ۱۹٦4 / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 2 الصحابةء ثم 
الذين يلونهم . . .) حدیٹ رقم ۲۱۲۴ . 

.)٠٠١ (حدیث رقم‎ ۱۹٦۰ / ٤ الحديث فى مسلم فی الموضع السابق‎ ٠ )٤( 

(ه) س »ب : عمر» وهو خحطا: . | 

)٩(‏ الحدیث عن زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فی : مسلم ٠۳٤٤/۳‏ (كتاب الأقضيةء 
باب بیان خير الشهود) ؛ سنن أبی داود ٤1٠٤/۳‏ (كتاب الأقضيةء باب فى الشهادات)؛ 
سنن الترمذی ۳۷۳/۳ (كتاب الشهادات » الباب الأول) . 


TA -‏ 
۴٣‏ منہاج السنة ح۸ 


v۳ ظط‎ 


et |4 


بالكذب» اني على الخيانة وترك الوفاء؛ فإن هذه [من]”“ ايات 
النفاق التى ذكرناها فى قوله : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا 
وعد أخحلف» وإذا ازتمن خان» أخرجاه فى الصحيحين". ٠‏ ) 

وأما الشهادة بالحق إذا أذاها الشاهد لمن علم أنه محتاج إليها ولم 


يسأله ذلك» فقد قام بالقسط. وأدى الواجب قبل أن يسأله» وهو أفضل 


ممن لا یؤدیه إلا بالسؤال» کمن له عند غيره أمانة» فأداها قبل أن يسأله 
أداءهاء حيث يحتاج إليها صاحبهاء وهذا أفضل من أن یخرج صاحبها 
إلى ذل السؤال. وهذا أظهر القولين . 

وهذا يشبه اخحتلاف الفقهاء فى الخصم إذا اعى ولم يسأل الحاكم 
سؤال المدّعى عليه : هل يسأله الجواب؟ والصحيح أنه يسأله الجواب“ 


ولا يحتاج ذلك إلى سؤال المدعىء لأن دلالة الحال تغنى عن السؤال. 


ففى الحديث الأول: «هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟» ثم قال : «هل فیکم [من رأی] “من صحب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؟». فدلّ على أن الرائى هو الصاحب. وهکذا يقول فى ساثر ‏ 
الطبقات فى السؤال“: «هل فیکم من رأی من صحب [من صحب 
رسول الله؟]”» ثم يكون المراد بالصاحب الرائى . 
0( من رباد فی و (D..‏ سبق هذا الحدیث فیمامضی ۸۲/۲. 


)۳( 'الجواب : ساقطة من (م). 
)٤(‏ من رأى : ساقطة من (ن) » (م) » (ص). 


)0( عبارة ذ فى السؤال » : ساقطة من (س)» (ب). 


»0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» )۰ وفی (س) ٠‏ من رأی من صحب رسول الله . . 
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وفى الرواية الثانية : «هل تجدون فيكم أحدا من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟» ”ثم يقال فى الثالثة : وهل فیک من ای [من 
رأی]"“ صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . “. 

ومعلوم إن كان" الحكم لطاتضت اصاخ ماقا بال زي ف 
الذى صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأظى والأحرى. 

ولفظ البخارى قال فيها كلها: «صحب». وهذه الألفاظ إن" كانت 
كلها من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى نص فى المسألةء 
وإن کان قد قال بعضهاء والراوی مثل ابی سعید يروى اللفظ بالمعنى › 
فقد دل على أن عن ا اللفطن م مر نمي الا وم ام 
بمعانی ما سمعوه من کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم , ۰ 
وأيضا فإن كان لفظ النبى صلى الله عليه وسلم «رأى» فقد حصل 
المقصود» وإن كان لفظه «صحب» فى طبقة أو طبقاتء فان لم یرد به 
الرؤية لم يكن قد بين مراده» فإن الصحبة اسم جنس ليس لها حدّ فى 
الشرع ولا فى اللغة» والعرف فيها مختلف . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقيد الصحبة بقيدء ولا قدرها بقدرء 
بل علق" الحكم , بمطلقهاء ولا مطلق لها إلا الرؤية . 


. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ )«-١( 

(۱) من رأى : ساقطة من (ن) » (س) . 

® ن » م » س : آنه کان. 

(۳) م : متعلقا. )٤(‏ ن : بالرواية : () ن : وإن. 
1 »( سن : بقدرلوعلق . . ؛ ب:: بقدر وعلق . . 
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ويفا فإنه يقال : صحبه سناغة وصخبة نة وشهزاء فتقع على القليل 
والکٹیرء فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل» بل تحمل 

على المعنى المشترك بين سائر موارد الاستعمال. 
٠ -‏ ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال: قد صحبهء 
ولکن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص 
به . ولهذا لم يعت برؤية من رأى النبى صلى الله عليه وسلم من الكفار 
والمنافقين؛ فإنهم لم يروه رؤية من قصده أن يژمن به» ویکون من أتباعه 
- وأعوانه المصدّقين له فيما أخبر” المطيعين له فيما أمرء الموالين لهء 
المعادين لمن عادامء الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل 
ا 

وامتاز" [أبو بکر] عن سائر“ المؤمنین بأن رآه» وهذه حاله معه» فکان 
صاحباً له بهذا الاعتبار. ) 
ودلیلٌ ثانِ ما ثبت فى الصحیحین عن بی هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال: «وددت انی رأیت إخوانى» . قالوا: يا رسول الله 
أولسنا إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابى ء وإخوانى الذين يأتون بعدى» ) 


يۇمنون ى ولم یرونی»“ 


() به : ساقطة من (س)ء (ب): 

( م : فیما أخبر به . 

(۴) ب : وامتازاء وهو خطاً . 

4 ن م » س : وامتازوا عن سائر . . ؛ ب : وامتازا عن ساثر. . والکلام ناقص » ولعل ما 
أثبته تستقيم به العبارة. () سبق هذا الحديث فيما مضى ۷/ 
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ومعلوم آن قوله : «إخوانی» أراد به : إخوانى الذين لسرا أصكان 0 


وأما أنتم فلكم مزية الصحبة"“ . ثم قال : e‏ 
یرون » فجعل هذا دا فاصلا بين إخوانه الذين ود أن يراهم» وبين 
أصحابه» فدل على ان من آمن به ورآه فهو من أصحابه"» لا من / 
هؤلاء الإخوان الذين لم يرهم ولم يروه . 


فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرهاء وأدناها 


أن يصحبه زمنا قليلاء فمعلوم أن الصدّيق فى ذروة سنام الصحبةء وأعلى 
مراتبهاء فنه صحبه من حين بعثه'" الله إلى أن مات وقد أجمع الناس 
على آنه أول من امن به من الرجال الأحرار» كما أجمعوا على أن أول من 
آمن / به من النساء خديجة» ومن الصبيان على » ومن الموالى زيد بن 
حارثة . وتنازعوا فى أول من نطق بالإسلام بعد خديجة» فإن كان أبوبكر 
أسلم قبل على » فقد ثبت أنه أسبق صحبة» كما كان أسبق إيماناء وإن 
کان على أسلم قبله» فلا ریب أن صحبة بی بکر للنبى صلى الله عليه 
وسلم كانت أكمل وأنفع له من صحبة على ونحوهء فإنه شاركه فى 
الدعوة فأسلم على يديه أكابر أهل الشورى” كعثمان وطلحة والزبير 


() ن » س » ب : أصخابي . 
(۲) م : مزيد الصحبة؛ س ٠‏ ب : مزية فى الصحبة. 


(۴). م : من الصحابة. 
)٤(‏ ن : فإنه بعثه من حین بعثه . . » وهو خطا. 
() م.: الشكة. 


- ۳۸۹ - 
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وسعد وعبدالرحمن» وکان يدفع عنه من يؤذيهء ویخرج معه إلى 
القبائل» ويعينه فى الدعوة» وكان يشترى المعذبين فی الله » کبلال 
وعمُّار وغیرهما» فإنه اشترى سبعة من المعذبين فی الله فکان أنفع 

الناس له فى صحبته مطلقا . 
ولا نزاع بين أهل العلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
مصاحبة أبى بكر له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة [من 
وجوه]“: أحدها: أنه كان أدوم اجتماعا به ليلا ونهارا» وسفرا وحضرا . 
كما فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت: «لم أعقل أبوی قط إلا وهما 
يدينان الدين› ولم يمض علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
یأتینا فيه طرف النھاںء”. 

فکان النبی صلی الله عليه وسلم فی اول الأمر یذھب إلی ابی بكر 
طرفَن النهارء والإسلام إذ ذاك ضعيف» والأعداء كثيرة. وهذا غاية 
الفضيلة والاختصاص فى الصحبة. . 

وأيضا فكان أبوبكر يسمر عند النبى صلى الله عليه وسلم بعد الحشاء» 
يتتخدث معة فى أموز المسلمين» دون غیره من أصحابه. 

وأيضا فکان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من 
يتكلم آبوبکر فی الشوری» وربما تکلّم غیره» وربما لم يتكلم غیره» 
فیعمل برأیه وحدهء فإذا خالفه غیره اتبع ریه دون رأی من یخالفه . 


ERED 2‏ 
)١(‏ عبارة « من وجوه » : ساقطة من (ن) › (۴). 
)( سيرد هذا الکلام من حدیث مطول فیما یلى فى هذا الجزه »> ص إن شاء اله . 
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فالأول كما فى الصحیحین أنه شاور أصحابه فى أسارى بدر» فقکلّم 
آبوبکر أولاء فروی مسلم فی صحیحه عن ابن عباس قال: لما اسر 
الأسارى يوم بدر» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بکر وعمر: 
«ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟» فقال أبوبكر: هم بنو العم والعشيرةء 
فأارى أن تقبل منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار. فقال عمر: لا والله 
یا رسول الله ما آری ما رأی آبوبکرء ولكن أن تمكننا فنضرب أعناقهم : 
تمكن علا من عقيل فيضرب عنقه» ومن حمزة من الاس فيضرب 
عنقه» وتمکننی من فلانِ - قريب لعمر - فأضرب عنقه . وأشار ابن رواحة 
بتحريقهم » فاختلف أصحابه فمنهم من يقول: الرأی ما رأى أبوبكرء 
ومنهم من یقول: الرأی ما رأى عم ومنهم من یقول: الرأی ما رأی ابن 
روا قال: فهوی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال آبوبکر ولم 


E :‏ وذکر تمام الحديث”“ . 


وأما الشانى ففى يوم الحديبية لما شاورهم على أن يخير على ذرية 
. الذين أعانوا قريشاء أو يذهب إلى البيت. فمن صده قاتله . والحديث 
معروف" عند آهل العلم: أهل التفسير والمغازى والسير والفقه 
والحديث› رواه الببخارىء ورواه أحمد فى مسنده° . 


حدثنا عبدالززاق عن معمرء قال : قال الزهرى: عروة بن 


(۱) مضی هذا الحديث من قبل ٤‏ 
(۲) س »ب : معلوم . ۰ 
(۳) النص التالى فی المسند (ط . الحلیی) ۴۳۲۸/٤ ۳۲۹-۳۲۳/٤‏ ۳۳۱. 
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الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل منهما 


صاحبه"» قالا : خرجح رسول الله صلی الله عليه وسلم ا الحديبية 


- فى بضع عشرة مائة من أصحابهء حتى إذا كانوا بذى الحْلَيّفة قلد رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعرهء وأحرم بعمرة”» وبعث بين يديه 
عيناً له من خزاعة یخبره عن قریش» وسار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» حتی إذا كان بغخدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عيننه. 
الخزاعی» فقال: إنی قد ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی قد جمعوا ِ 
/ لك الأحابيش» قال أحمد: «وقال يحیى بن سعيد عن أبن 
المبارك»“: «قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء وهم 


مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أشيروا 


عل “: أترون أن أميل” إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم › فإن 

قعدوا قعدوا موتورین مخروبین“»› وإن نجوا یکن عنقا قطعها الله » أو 

ترون ان نؤم البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه» . فقال أبوبكر: الله ورسوله 

أعلمء» یا نبى الله إنما جثنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد“ ولكن من 

۰ المسند : يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه.‎ )١( 

(۲) المسند : زمان. '. ۰ 

(۴). المسند: بالغمرة.. 

. هذه الزيادة المعترضة جاءت فى المسند بعد هذا الموضع بسطرين‎ (٤( 

(ه) ٠‏ ن . م . س : إلى . والمثبت من (ب)ء المسند. 

»( المسند : نميل . : : 

)۷( ن : محزونین : وفی المسند بعد عبارة « وإن نجوا» : «وقالٴ یحیی بن سعيد عن ابن 
المبارك : محزونین » وإن یحنون تکن . . . 

(۸) المسند: .. نقاتل أحداً. . 
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حال بيننا وبين البيت قاتلناه . قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فروحوا 
إذأ» . قال الزهري : وكان أبوهريرة يقول: ما رأيت أحداً قط كان أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال الزهری: 
حديث" المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : فراحوا حتی إذا کانوا 
ببعض الطريق» . 
ومن هنا رواه البخاری من طريق ورواه فى المغازى والحج ”. 


وقال الزهرى فى حديث المسور الذى اتفق عليه أحمد والبخارى°: 
«حتی إذا کانوا ببعض ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم : إن خالد 
ابن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعةء فخذوا ذات / اليمينء فو الله 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» وسار النبى صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالية التى يهط 


(۱) . هله الزيادة من كلام الزهری هی من حديث رواه الترمذى فى سننه عن أبى هريرة رضى 
. الله عنه ۱۲۹/۲۳ (كتاب الجهاد. باب ما جاء فى المشورة) وهو موافق لرواية الزهرى هنا . 

( المسند : فى حديث. 

(۳) الحديث- مطولا ومختصرا مع اختلاف فى الألفاظ - عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الجكم رضی الله عنما فی : البخاری ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ (كتاب الخجء ۽ باب من آشعر 
وقلّد بذى الحْلَيْفة ة ٿم أحرم)ء 7۳ -- ۱۹۸ (كتاب الشروط. باب الشروط فى 
الجهاد ۔ ..) ۱۲/۰ - ۱۲۷ (کتاب المغازی» باب غزوة الحديبيةء ۳۲/٤‏ (كتاب 
الجهادء باب ناقة النبی صلی الله عليه وسلم)؛ سنن أبی داود ۱۱۲/۴۳ - ۱٠١‏ (کتاب 
الجهادء باب فى صلح العدو). وسبق الكلام على بعض الفاظ الحديث فيما مضى 


). . . (كتاب الشروط‎ ۱۹٤-۱۹۳/۳ الکلام التالی فی المسندء وهو فی البخاری‎ )٤( 
س ب المسند : حتى إذا هو. والمثبت من (ب)» البخارى.‎ ٠ م٠ن‎ .)٥( 
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علیهم منها برکت به راحلته» فقال الناس": حل حل فالحت» فقالوا : 
لأت القصواءء حلأت القصواء”. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ما حلأت [القصواء]” وما ذاك لها بخْلّق» ولكن حبسها حابس الفيل» 
ثم قال : «والذی نفسی بیده لا یسالونی خط یعظمون فیها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى 
الحديبية على تَمٍَ قليل الماء يتبرّضَةُ الناس تبرْضاًء فلم يلبث الناس أن 
نزحوه» وشکوا“ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» فانتزع 
سهما من کنانته» ثم أمرهم ن یجعلوه فيه" فو الله ما زال یجیش لهم 
بالريٌ" حت صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذا جاء پيل بن ورقاء 
الخزاعى ونفر" من قومه من خزاعة» وكانوا عَْبةَ نصح رسول" الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل تهامة» -وفى لفظ لأحمد: «مسلمهم 
ومشرکهم ٠”‏ - فقال : إنی ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی نزلوا أعداد 
مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصاذوك عن البيت . 


. المسند (فقط) : فقال النبى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

٠ )۲(‏ تکررت عبارة« خحلأت القصواء » فى (ن) فقط مرتين › وهی كذلك فی و« البخارى ». 

(۳) القصواء : ساقطة من (ن)ء (م). ۰ 

)٤(‏ المسند : فلم يلبثه الناس أن نزحوه فَشُكىّء البخارى : فلم يلبثه الناس حتى نزحوه 
(ه) ن م۰ س : فیها. 

)٩(‏ بالری : ساقطة من (س) » (ب). 

(۷) المسند البخارى : فى نفر. 

(۸) ن م س ب المسند : لرسول.. (۹) فى رواية المسند ۳۲۳/٤‏ : مسلمها ومشركها. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا 
جثنا معتمرين » فإن قريشا قد نهكتهم الحرب » وأضرت بهم » فإن 
شاؤوا ماددتُم مدّة » ويخلُوا بيني وبين الناس » فإن أَظْهَر فإن شاؤوا 
أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا . وإلاً فقد موا وإن هم 
بوا فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد 
سالفتي » ولينفذن” الله أمره» . قال بُدَيّل : «سأبلغهم ماتقول. 
فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل 
وسمعناه یقول قولا؛ فإن شئثتم آن نعرضه علیکم فعلنا. فقال سفهاؤهم : 
الا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء. وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته 
یقول» قال: سمعته یقول کذا وکذاء فحدّثهم بما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقام عروة بن مسعود فقال: أىّ قوم ألستم بالوالد؟“ 
قالوا: بلی . قال: آولست بالولد“؟ قالوا: بلی . قال: فهل تتهمونی؟ 
قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عُكاظ فلما يلوا“ 
على جئتکم باهلی وولدی ومن أطاعنی . قالوا: بلی . قال: فان هذا قد 
عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه" ودعونی آته . قالوا: ائته فاتاه 


)(٠‏ فی شرح البخاری : أى استراحوامن جهد الحرب. 
(۳) ن٠‏ م س٠‏ المسند : أولينفذن. 

(۳) ن م۰ س : بالولد. 

(6) ن م س : بالوالد. 

(). بلحوا : أی عجزوا. 

)١(‏ منه : ليست فى «المسنذه و«البخارى». 
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فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم . 
له نحوا من قوله لبّديلء فقال عُروة عند ذلك: أى محمد أرأيت إن 
استاصلت قومكڭ”"» هل سمعت أحداً من العرت“ اجتاح صل“ 
قبلك؟ وإِن تكن الأحری» فإنی والله لأری“ وجوها ونی لأری اوباشا“ 
من الناس خليقاً أن يفرُوا ويدعوك - ولفظ أحمد: «خلقاء أن يفروا 
ويدعوك"» -فقال [له]" آبویکر: رضى الله عنه : امصص بظر اللات“ . 

٤‏ ۷» انحن نفر عنه وندعه؟ / فقال: من ذا؟ قالوا: أبوبكر. قال: أما والذى 
نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم 
النبى صلى الله عليه وسلم» فكلما كمه أخذ بلحيته » والمغيرة قائم على 
راس رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المعْفْر» فكلما 
أهوى عُروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده 
بنعل" السيف» ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» فرفع عُروة رأسه”فقال: من ذا" ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة . 

)١(‏ البخارى : آمر قومك. 

(۷) البخارى » المسند : بأاحد من الغرب. 

( ب » وفی رواية للبخاری : آهله . 

(f).‏ م ب : لا آری. 

(ه) ن» س : واری آویاشا؛ م : وأرى أوشاص. وفى رواية للبخارى «أشوابا» . 

)١(‏ العبارات المعترضة فى رواية المسند. 

(۷) له : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 


(۸) سبق شرح هذه العبارة فیمامضی . _ 
)٩(‏ فى «المسند» فقط : بتصل. 


)٠۰(‏ ن م س» المسند : يده. ٠١١(‏ البخارىء المسند : من هذا. 
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قال: ای غَدَرٌ اال فى غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما“ 
فى الجاهليةء فقتلهم وأخذ أموالهم» [ثم جاء فأسلم]"» فقال.النبى 
صلى الله عليه وسلم : «أمّا الإسلام فَأَفبَلُء وما المال فلست منه فى 
شیء» ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بعینیه”» قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا 
وقعت فی کف رجل منهم» فدلَّكَ بها وجهه وجلده» وإِذا أمرهم ابتدروا ‏ 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم ‏ 
[عنده]“» وما يُحدّون النظر إليه تعظيماً له» فرجع عروة إلى أصحابهء 
فقال: أى قوم [والله ]“ لقد وفدت على الملوك. ووفدت على قيصر 
وکسری والنجاشی » والله إن رایت مَلکاً عظیماً" قط يُعظمه أصحابه" ما 
يعظم أصحاب محملٍ محمداء والله إن تنحم بنخامة إلا وقعت فى يد“ 
رجل منهم» فدَلّك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضا کادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عند" 


- (۱) ن م س : آقواما. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (س). 

 هنيعب المسند : يرمق النبى صلى الله عليه وسلم‎ (MM 

)٤(‏ عنده : ساقطة من (ن)» (م)ء (سص). 

() والله : لیست فی (۰)۵ (م)» (س). 

() عظیما : ليست فى (م)ء البخارىء المسند. 

)¥( س» ب : یعظمه قومه وأصخابه . 

(۸) البخارى» المسند : نخامة إلا وقعت فى كف . . . 

() فى (ن)ء (م)ء (س) : سبقت عبارة «واذا تكلم . .» عبارة : «وإذا توضا . . .». 


۔- ۳۹۷ - 


ص ۴۷١‏ وما يحدّون / النظر إليه تعظيما له» وإنه قد عرض عليكم خَطة رشد 
فاقبلوها. فقال رجل من كنانة" : دعونی آته» فقالوا : اثته» فلما شرف 
على النبَ صلى الله عليه وسلم [واصحابه]”' قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البُّنء فابعثوها له» [فبعثت 
له]» واستقبله” الناس يَُبُون» فلما رأى ذلك قال: سبحان اللهء ما 
ينبغى لهذا أن يصد“ عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت 
الُدن قد قدت وأشعرت”» فما أرى أن صد" عن البيت» فقام رجل 
يقال له مکرز بن حفص فقال: دعونی آته". فلما أشرف علیهم قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «هذا مكّرّز بن حفص وهو رجل فاجرء 
فجعل یکلم النبی صلی الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن 

عمرو. قال مَعْمرّ: فاخبرنی أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهیل قال الننى 
صلی الله عليه وسلم : «قد سل لكم من أمركم» قال معمر عن الزهرى 
فی حدیثه : فجاء سهیل» فقال له : هات اکتب بیننا وبينك" کتابا» فدعا 


النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ البخارىء المسند : من بنى كنانة. 

(۲) واصحابه : لیست فی (ن)۰ (م)۰ (ص). 

ن» س : فبعثوها له واستقبله؛ م : فابعثوها له واستقبله . 
(4) البخارى» المسند : لهؤلاء أن يصتوا. . 

() م : واضستشعرت . 

ر( البخاری» المسند : أن بترا 

)۷ البخارئ؛ المسند : آته» فقالوا اثته. 

(۸ البخاری» المسند : وبينكم. . 


“۳۹۸A 


«اكتب" بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما الر من فما 
أدری” ما هو ولکن اكتب: باسمك اللهم» كما كنت تكتب. فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله» فقال سهیل: والله لو كتا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبدالله . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونىء» 
اكتب: محمد بن عبدالله» قال الزهرى وذلك لقوله : «لا يسألونى خطة 
بغظرون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» قال النبى صلى الله عليه 
وسم : وعَلی ان نحلو بیننا وین .المسجد الحرام زطوف به" فقال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أا أخذنا ضغْطةًء ولكن ذاك” من العام 
المقبل”» فكتب. وقال سهيل : وعَلّى أن" لا يأتيك منا رجل وإِن کان ` 
على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله ! كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل 


. اکتب : لیست فی «البخارى»‎ (NM 

: البخارىء المسند: فوالله ما أدرى.‎  )۲( 

(۳) س» ب : یخلوا. 

)6( المسند» البخارى : وبين البيت فنطوف به. 
(ه). البخارى : ذلك؛ المسند : لك. 

() م : القابل. 

٠‏ (۷) البخارى ٠‏ المشند:. أنه. 

(۸) : البخارى : إذدخل. 


4 - 


4A /f 


ابن عمرو یرسف في قیوده» وقد خرج من أسفل مكة» حتی رمی بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد" أول ما أقاضيك 
عليه » أن ترده إلى . قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنا لم نقض 


الكتاب بعد : قال: / فوالله إذاً لا أصالحك على شىء أبدا. قال النبى 


صلی الله عليه وسلم : «فأجزه لی» قال: ما آنا مجیزه". قال: «بلی 


فافعل» قال: ما آنا بفاعل . قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو 
جندل: أى معاشر المسلمين ارد إلى المشركين» وقد جثت مسلما؟ ألا 


ترون ما قد لقیت ؟ وقد کان" عُذّب عذاباً شديداً في الله. فقال 
عمر“: فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم» فقلت: ألستَ نب الله حقا؟ 
قال: «بلى». قال: قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال 
: «بلی». قلت: فلم تعْطی” الدنية فی دیننا إذأ؟ قال : «إنى رسول الله 
ولست أعصيهء وهو ناصری» قلت : أو لست كنت تحدًّثنا:. آنا اتن 


البيت . ف ے“؟ قال : رفا تك أنك آتيه" العا ؟« قلت : لا. قال : 
1 حبر f‏ 
«فإنك آتیه ومطوْف به قال : فاتیت بابک فقلت: یا أبابکر لیس 


(۱) س »ب : يامحمدهذا.. 

(۲) البخارى» المسند : بمجيزه لك. 

™ البخارى» المسند ؛ وكان قد. . 

)٤(‏ س ب : قال عمر. (ه) ن م :فلم نعط. 
)٩(‏ س» ب : ونطوف به . ّ 
)۷ البخارى : أنا نأتيه ؛ المسند : أنك تأتيه. 

O)‏ تطوف به؛ المسند: ومتطوف به. 

(4) قال : ساقطة من (م)» (س)ء (ب). 


o 


هذا نين الله حقا؟ قال: بلى. ”قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى". قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل نة رسول الله » ولیس یرعمصی ر وهو ناصره» فاستمسك 
بغرزه"» فوالله [إنه] على الحق”. قلت: اليس كان يحدثنا أنا سنأتى 
البيت ونطوف به؟ قال: بلى » أفأخبرك أنك" تأتیه العام“؟ قلت: لا. 
قال: فإنك آتيه ومطوّف به . قال عمر": فعملت لذلك أعمالا. قال: ٠‏ 
لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» . قال: فوالله ماقام منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مرات . فلمَا لم يقم أحد" دخل على أم سلمة فذكر لها 
٤‏ 0 ي ا 2 8 : 
تكلم أحداً منھم“ ”حتی تنحر بنك وتدعو حالقك [فيحلة فيحلقك]”“. 
فخرج فلم يكلم أحداأ منهم حتى فعل ذلك فنحر بدنه» وا 
فحلقه“» فلمًا رأوا ذلك قاموا فتحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتی 
(۱-۱) ساقط من (س) » (ب). 
(۲) المسند : فاستمسك» وقال یحیی بن سعید : بغرزه» وقال : تطوف بغرزه حتی تموت ؛ 
)(٠‏ ن : فوالله على الحق؛ س» ب : فهووالله على الحق ؛ المسند : فوالله إنه لعلى الحق. 
)٤(‏ س ب : أفأاخبر أنك؛ المسند: أفأخبرك أنه. ۰ 
() م : اتيه العام ؛ المسند : يأتيه العام . : 
(») البخارى . المسند :قال الزهرى: قال عمر. (۷) البخارىء ال : منهم أحد. 
 )۸(‏ تم : ولا تكلم منهم أحداً؛ البخارى والمسند : ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة. 


(#¥ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . وسقطت بعض هذه العبارات من (س) . 
)٩(‏ . فيخلقك : ساقطة من (ن). 


SE 


۳۷٥ ظط‎ 


کاد بعضهم یقتل بعضا غماًء ثم جاء"“ نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : 
يا يها الَذينَ منوا ذا جاءكُم الْموْمنات مُهاجرات فامتَجنوهُن الله أعْلَمْ 
بإيمَانهنْ قان عَلمْتمُوهُنْ مؤمنات فلا ترَجِعُوُن إلى الكفار إلى قوله: ‏ 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر4 [سورة الممتحنة: ]٠١‏ / فطلق عمر يومئذ 

امرأتين كانتا له فى الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينةء فجاء“ بو بصير - رجل من قریش - وهو مسلم^» فارسلوا فی 
طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلينء 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحلَيمة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله 
بصير: أرنى أنظر إليهء فأمْكنه [منه]» فضربه حتى برد وفرٌ الآخرء 


- حتى آتى المدينةء فدخل المسجد يعدو فقال النبى صلى الله عليه 


وسلم حین رآه: «لقد رأى هذا ذُعْرأً» . فلا انتهى إلى النبي صلى الله عليه 


ك قال: فل والله صاحبى» وإني لمقتول. فجاء أبو بصير رضي الله عنه» 


فقال: یا نب الله » قد وفی الله بذمتك"» فلقد رددتنی إلیهم» ثم أنجانی 


ر البخارى» المسند : ثم جاءه. . 
(Y)‏ البخارى » المسنكد: فجاءه. 1 
(Mm‏ بعد كلمة «ومسلم» جاءت عبارات فی «المسند» زيادة من رواية ابن المبارك. 


)٤(‏ منه : صاقطة من (ن)ء (م)» (س). 


(ه) س»ب : لقد وى الله بذمتك؛ البخارىء المسند : قد والله أوفى الله ذمتك . 


O 


الله منهم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ويل أمّه مسْعَرّ خرب لو 

كان له أحد» فلمًَا سمع ذلك عرف أنه سیرده إليهم» فخرج حتى أتى 

سيف البحر. قال : وتفلت منهم آبو جندل بن سهیل رضی الله عنهء 
فلحق بأبی بصیرء فجعل لا يخرج من قریش رجل قد" أسلم إلا لحق 
بأبی بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة . قال : فوالله ما يسمعون بعیر 

خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها" فقتلوهم وأخذوا أموالهم» 

فأرسلت قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما 

أرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو امن » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
إليهمء وأنزل الله عزل وجل : وهو اذى كف أيديهُم عنكم وأيديكم 
عن نهم طن م [سورة الفتح حتى بلغ فإحمية الْجَاهليةٌ ) [سورة الفتح 
ec [YT :‏ وات ی او واي الله ء ولم يقروا ببسم الله 
ارهن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخارى عن عبدالله بن 
محمد التة ‏ عن عبدالرزاق“ ورواه أحمد عن عبدالرزاق"» وهر 

' . البخاری : وينفلت منهم أبو جندل؛ المسند: ويتفلت أبو جندل.‎ )١( 

(۲) قد : ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 

™( الببخارى »› المسند: إلا اعترضوالها. . 

(6) م : السندى» وهو تحریف . وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان الجعفى 
البخارى الحافظ > أبو جعفر المعروف بالمشندى (بفتح تح النون) لقب بذلك لأنه کان يطلب 
المسندات ويرغب عن المرسلات» ولأنه أول من جمع «مسند الصحابة» بما وراء النهرء 
وهو شيخ البخارى» توفی سنة ۲۲۹ . انظر ترجمته فی : تهذیب التهذیب ٠١-۹٩/٩٦‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ ٤۹۲/۲‏ ۔ 6۹۳+ الأعلام ٠٠١ /٤‏ . 

(ه) وهی رواية كتاب الشروط» باب الجهاد والمصالحة ۱۹۲/۳ - ۱۹۷ . 

() وهی الروایة فی ۳۲۸/٤‏ ۳۳۱. 


۳ 


464 /& 


أل قدرا من المسندى شيخ الخارق» فما فيه من رباد هي اعانا 


وفى الصحيحين / عن البراء بن عازب» قال: كتب على بن أبى 
طالب الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم 
الحديبية» فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا : لا تكتب رسول الله » لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلىّ : «امحه» فقال: «ما آنا بالذی 
أمحوه» قال: فمحاه النبی صلی الله عليه وسلم بيده" قال: وکان فیما 
شترطوا عليه أن یدخلوا فیقیموا بها" ثلاثاء ولا یدخلوا بسلاح إلا جُلَبّان 
السلاح. قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: وما جُلبّان السلاح؟ قال: 
القراب وما فيه» . 


(۱) ن »س : على بن أبى طلحة» وهو خط . 

(۲) بيده : ساقطة من (م). 

(۳) بها : ساقطة من (س)» (ب). 

)£( الحديث- مع اخحتلاف فی الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى اسه عنه فی : البخارى 

«(< . (کتاب الصلح باب كيف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان‎ ۱۸١ ۔‎ MAE/Y 
(كتاب الجزية والموادعة» باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت‎ ٠٠۴ _ ٤ 
ر(كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية فى‎ 1 - ۱٤۰۹/۳ معلوم)؛ مسلم‎ 
الحديبية)» سنن أبن داود ۲۲۷/۲ (كتاب المناسك» باب المحرم يحمل السلاح)؛‎ 
وقال النووى فى شرحه على مسبلم‎ . ۳٠۲ ۲۹۱ ۰ ۲۸۹/٤ المستد(ظ . الحلبی)‎ . 

۲ : «قال أبو اسحاق السبيعى » بان السلاح هو القراب ومافيه» والجُلبان بضم 
الجيم. قال القاضى فى المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة 


“€ - 


وفى الصحيحين عن أبى وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صقين» 
فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم . وفى لفظ : اتهموا رأيكم على 
دينكم » لقد كنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوم الحديبيةء ' 
ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك فى الصلح الذى كان بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين المشركين» وجاء"“ عمر» فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: 
«بلى» . قال : اليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال : «بلى» قال : 
فيم“ نعطى الدَنيُة فى دينناء ونرجع ولما یحکم الله بیننا وبینهم؟ قال : 
«يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا» قال: فانطلق عمر 
فلم یصبر متعیّظاًء اتی آبابکر فقال: یا ابابکر السنا علی حق وهم علی 
باطل؟ قال: بلی . قال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: 
بلى . قال: فعلام نعطى الدنية فى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: 


فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسللم بالفتح » فأرسل إلى عمر 


قال : وكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره ورواه بعضهم بإسكان اللام وكذا ذكره 
الهروى وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم 
يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأدواته ويعلقه فى الرحلء قال 
العلماء : وإنما شرطوا هذا لوجهين أحدهما أن لا يظهر منه دخحول الغالبين القاهرين 
والثانى أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون فى الاستعداد بالسنلاح صعوية.» : 

. ما بين المعقوفتين فى (ب) فقط‎ )١( 

(۲) ٺم : فجاء. 


 )۳(‏ س »ب : قیم. 


فأقرأه إیاه» فقال: يا رسول الله أو فتح ^ هو؟ قال: «نعم» . 

وفی لفظ مسلم” «فطابت نفسه ورجع» . 

وفى لفظ لمسلم أیضا: «أیھا الناس اتھموا ریک" لقد رأیتنى يوم 
بی جندل”» ولو [أنی] استطیع أن ارد أمر رسول الله لرددته". 

وفى رواية : - والله ورسوله أعلم“ - : «والله ما وضعنا سيوفنا على 
عواتقنا إلى أمر قط إلا أَسَهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا"» «ما 


۰ ن م : أفتح ؟‎ )١( 

؛٠١۳‎ - ۱۹۲/۲ الحديث عن أبى واثل شقيق بن سلمة الأسدى (ترجمته فى الإصابة‎ )١( ٠ 
رضى الله عنه - مع احتلاف فى الألفاظ - فى : البخارى‎ )۲۸ - ٥۲۷/۲ أسد الخابة‎ 
(كتاب التفسيرء»‎ ۱۳۹/١ ۰). . . (كتاب الجزية والموادعةء باب حدثنا عبدان‎ ٠٠۴/٤ 
(كتاب الجهاد والسير» باب صلح‎ ۱١١١ - ۱٤۱۱/۴ باب سورة الفتح)؛ مسلم‎ 
(عن أبى وائل عن سهل بن‎ ٤۸4٦ - ٤۸٥/۳ الحديبية . .) المسند (ط . الحلبى)‎ 
. جنیف)‎ 

0 مسلم ۱٤۱۲/۲۳‏ فى آخر الحديث. 

. ن م : آراءکم. والمثبت هو الذی فی (س)» (ب) وفی صحیح مسلم‎ )٤( 
. (ه) وهو يوم الحديبية‎ 

 )٩(‏ آنی : ساقطة من (ن)» (م)» (سص). 

)۷( الحديث بهذه الألفاظ عن سهل بن حنيف رضى الله عنه فى مسلم ٠١١۲/۲۳‏ (الموضع 
السابق حديث رقم ٥)؛‏ المسند ٤۸٥/۴‏ . 


(۸) هله الرواية عن آبی وال عن سهل بن حنيف رضی الله عنهما فی : البخاری ۱۲۸/١‏ - 
٩‏ ركتاب المغازى» باب غزوة الحديبية) ونصه : لما قدم سهل بن حنيف من صفين 

آتیناه نستخبره فقال اتهموا الرأی فلقد رأیتنی یوم یی جندل ولو أستطیع ان ارد علی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مره لرددت والله ورسوله أعلم . . . الحديث. 

.)٠١ هذه العبارات فی رواية عن سهل بن حنیف فی مسلم (حدیث رقم‎ )٩( 
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نسد منه خصما إلا انفجر علینا خصم ما ندری کیف نأتی له"» یعنی یوم 

فال ذلك سھل پم صنین لما حرجت الخرایج عل عل حین انر 
بمصالحة معاوية وأصحابه . 

وهذه الأخبار الصحيحة هى باتفاق أهل العلم بالحديث فی ع 
الحديبية تبن اختصاص أبى بكر [بمنزلة]"' من الله ورسوله لم يشركه 
فيها أحد من الصحابة : لا عمر» ولا على » ولا غيرهماء وأنه لم يكن 
فيهم أعظم إيماناً وموافقة وطاعة لله ورسوله منه» ولا كان فيهم من يتكلم 
بالشوری قبله . 

فإن النبى صلى الله عليه / وسلم کان یصدر عن رأیه وحده فی الأمور 
العظيمة» وإنه [كان]" يبدأ بالكلام بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم 
معاون لرسول الله صلی الله عله وسلم» کما کان یفتی بحضرته وهو یقره 
على ذلك» ولم يكن هذا لغيره. 

فإنه لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم جاسوسه الخزاعى » وأخبره 
أن قرغا قد جمغوا له الإحابيش» وھی الجماعات* المستجمعة من 


)0( هذه العبارات جاءت فى مسلم عن سهل بن حنيف رضى الله عنه فى الحديث التالى (رقم 
۱٤۱۳/۴‏ . وجاءت العبارات فى الجملتين مجتمعة فى المسند (ط . الحلبى) 
۸/٤‏ ولكن مع اختلاف فى الألفاظ . ونص الحديث : « .. . والله ما وضعنا سيوفنا 
عن عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر ما سددنا 
حصما إلا انفتح لناخصم آخره. )١(‏ بمنزلة : زيادة فى (ب) فقط . 

(۳) کان : زيادة فی (م) فقط. )٤(‏ م: الجما 


- °۷ 
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قبائل» والتحبش : التجمع» وأنهم مقاتلوه وصادّوه عن البيت» استشار 


أصحابه أهل المشورة مطلقا : هل یمیل إلى ذراری الأحابيش ش؟ أوينطلق 
إلى مكة؟ فلما أشار عليه أبوبكر أن لا يبدا أحداً بالقتالء فإتا لم نخرج 


إلا للعمرة لا للقتالء فإن منعنا أحد" من" البيت قاتلناهء لصدّه لنا عما 


قصدناء لا مبتدثي نله بقتال. قال النبى صلى الله عليه وسلم : «روحوا 


إذأ» ثم إنه [لمَا] تكلم“ عروة بن مسعود الثقفى - وهو من سادات ثقيف 


وحلفاء قريش - مع النبى صلى الله عليه وسلم كما تقدم» وأخذ يقول له 
عن أصحابه : «إنهم أشواب» أى أخلاط . وفى المسند: «أوباش» يفرون 
عنك ويَدعوك . قال له الصديق رضى الله عنه: «امصص بظر اللات . 


أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال له عروة ولما يجاوبه عن هذه الكلمة: لولا 


يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصدّيق قد أحسن إليه قبل 
ذلك فرعی حرمته ولم يجاوبه عن هذه الكلمة. 


ولهذا قال / من قال من العلماء : إن هذا يدل على جواز التصريح 


باسم العورة للحاجة والمصلحةء وليس من الفحش المنهى عنه. 


کما فی حدیث أن بن کعب عن النی صلی الله عليه وسلم قال: 
من سمعتموه یتعری بعزاء* الجاهلية فاعضو هَن بیه ولا تکنوا» رواه 
(۱) ب : احمد» وهو خطا مطبعی . 


)( ن ٤‏ م :عن 
(۳) ۰ س ۰ ب : مبتدین. 


©( نس : ثم إنه تكلم؛ م : ثم تكلم. ٠‏ (ه) ن» م» س : بغزی. 


OAL 


أحمد“ ؤ ن بن کعب رجلا يقؤل :یا فلان» فقال : اعضصض أ 
وسلم" . 


ثم إنه لما صالح النبنَ صلى الله عليه وسلم قريشاًء كان ظاهر الصلح 
فيه غضاضة وضيم على المسلمين» وفعله النبى صلى الله عليه وسلم 
طاعة لله وثقة بوعسده له وان الله ا عليهم » واغتاظ من ذلك 
جمهور الناس» وعرٌ عليهم» حتى عَلى مثل عمر وعلىَ وسهل بن 
حنیف» ولهذا كبر عليه على رضی الله عنه" لما مات تبییناً لفضله عَلّی 
غیره» یعنی سهل بن حنیف› فعلىٌ أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يمحو اسمه من الكتاب فلم يفعلء حتى أخذ النبى صلى الله عليه 
وسلم الكتاب ومحاه بيده . ۰ 


)١( ٠‏ سبق هذا الحديث فيمامضى .٥١١/١‏ وبینت فی تعليقي مکان الحديث فى المسند 
وشرحت فيه ألفاظه . 

”™( جاءت آحاديث عن أبن بن كعب رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) ٠١٣/١‏ بهذا 
المعنى منها رواية عتى بن ضمرة السعدى عن أبنَ بن كعب رضى الله عنه أن رجلا اعتزی 
بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنهء فنظر القوم إليهء فقال للقوم : إنى أرى الذى فى 
أنفسكم› انی لم أستطع إلا أن أقول هذا » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا 
سمعتم من يعتزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه ولا تكنوا» . وفى «النهاية فى غريب الحديث» 
لابن الأثير مادة «عضض» : «من تعرّى بعزاء الجاهلية فأاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا - أى 
قولوا له : اعضض بأير أبيك و لا تکنوا عن الأیر بالهن تنكیلا له وتأديباء . 

(۳) في جميع النسخ : عل عليه السلام. 


- ° 


وفی صحیح البخاری آنه قال لعلیٌ : «امح رسول الله» قال : لا والله 
لا أمحوك أبداً. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب» وليس 
یحسن یکتب”» فکتب : «هذا ما قاضی عليه محمد بن عبداله» . 
.نهل بن حنیف یقول : «لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرددته» . وعمر يناظر النبى صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا 
کنا علی الحق وعدونا على الباطل» وقتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النارء 
وأنت رشول الله حقاء فعلام نعطى الدَنيّة فى دينناء ثم إنه رجع عن ذلك 
وعمل له أعمالا". 
وأبوبکر أطوعهم لله ورسوله» > لم يصدر عنه مخالفة فى شىء قط» 
بل لما ناظره عمر› بعد مناظرته للنبیى صلى الله عليه وسلم » أجابه آبوبکر 
بمثل ما أجابه النبی صلی الله عليه وسلم» من غير أن يسمع جواب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا من أبيّن الأمور دلالة على موافقته للنيى صلى الله عليه وسلم» 
ومناسبته له» واختصاصه به قولا وعملاء وعلما وحالاء إِذ کان قوله من 
جنس قوله» وعمله من جنس عمله» وفى المواطن التى ظهر فيها تقَدَّمه 
عَلّی غیره فى ذلك» فاین مقامه من مقام غیره؟! هذا یناظره ليره عن 


(۱) سبق حدیث البراء بن عازب قبل صفحات ( ) وصاقابل الكلام لای عاب إن شاء 
٠ ٠‏ الله والرواية التالية فی : البخاری .۱۸١-٠۱۸٤/۴‏ 

(۲) عبارة «ولیس يخسن یکتب» ليست فى البخارى» ولعلها من كلام ا 

ص ا السابق هو ملخص لما جاء فى أحاديث سابقة . 

e ۴ ف‎ 
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آمره» وهذا يأمره ليمحو اسمه فلا يمحوه» وهذا يقول: لو أستطيع أن أرد 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتهء وهو يأمر الناس. بالحلق 
والنحر فيتوقفون . 
- ولا ريب أن الذى حملهم على ذلك حب الله ورسولهء وبغض 
الكمار» ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفرء وأن لا يكون قد دخل 
على أهل الإيمان غضاضة وضيّم من أهل الكفر» ورأوا أن قتالهم لثلا 
يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التى فيها من الضيم 
ما فيها. 

لكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأى»ء والشرع على الهوى. 
فالأاصل الذى افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم : تقديم 
نصوصهم على الآراءء وشرعهم على الأهواء. وأصل الشر من تقديم 
الرأى على النص» والهوى ”على الشرع» فمن نور الله قلبه» فرأى ما 
فى النص والشرع” من الصلاح والخير» وإلا فعليه“ الانقياد لنص 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وشرعه”' ولیس له معارضته برأیه وهواه . 

کما قال صلی الله عليه وسلم : «إنى رسول الله” ولست أعصيه» وهو 
ناصری»” فبین أنه رسول الله » یفعل ما مره به مرسله» لا یفعل من تلقاء . 


(هه) : ماين النجمتين ساقط من (م) . 

(۱) ن س : وشرع» وهو تحریف . 

 )۲(‏ وشرعه : ساقط من (س)» (ب). 

(۳) م : لرسول الله . 

.(۰ O OTS AE (6) 
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نفسه 1 وأخبر أنه يطیعه لا يعصيه» كما يفعل المتبع لرأيه"“ وهواهء وأخبر 


آنه ناصره› فهو على ثقة من نصر الله › فلا یضره ما حصل»› فان فی ضمن 
ذلك من المصلحة وعلو الدين ما ظهر بعد ذلك» وكان هذا فتحاً مُبيناً فى 


الحقيقة» وإن كان فيه ما لم يعّلم خسن ما فيه كثير من الناس» بل رأى 


ذلك E‏ وعجزاً وغضاضة وا 

ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك رضى الله عنهم» كما فى الحديث 
رجوع عمر» وكذلك فى الحديث أن سهل بن حنيّف اعترف بخطئه» 
حيث قال : «والله ورسوله أعلم»» وجَخّل رأيهم عبرة لمن بعدهم» فأمرهم 
آن یتّھموا راهم علی دینھم فان الرأی یکون خطاًء کما کان رأیهم / 
يوم الحديبية خطأًء وكذلك على الذى لم يفعل ما أمره به» والذين لم 
يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحر» حتى فعل هو ذلك» قد تابوا من 
ذلك» والله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات . 

والقصة كانت عظيمة» بلغت منهم مبلخا عظيما لا تحمله عامة 


التقوس» وإلا فهم“ خير الخلق» وأفضل الناس» وأعظمهم 


وإيماناء وهم الذين بايعوا تحت الشجرة» وقد رضى [الله] عنهم” وأثنى 
عليهم » وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 


والاعتبار فى الفضنائل بكمال النهايةء لا بنقص البداية . وقد قص الله 


٠ )۱(‏ ن س : بريه وهو تحریف. 


(۲) س :إلا فهم؛ ب : إلامن هم. . 


(۳) ن م : وقد رضی عنهم . 


-- 


عليشا من توية أتبيائة .وشن عاقبتهم» وما آل إليه أمرهم »من على 
الدرجات» وكرامة الله لهم» بعد أن جرت لهم أمور. ولا يجوز أن يظنْ 
بغضهم لأجلهاء إذا كان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية . 

وهكذا السابقون الأولون مَنْ ظن بُخضهم [لأجلهاء إذا كان الاعتبار 
بكمال النهاية]"“ كما ذكر”. فهو جاهل . لكن المطلوب أن الصدّيق 
أكمل القوم » وأفضلهم» وأسبقهم إلى الخيرات» وأنه لم يكن فيهم من 
يساویه . 

وهذا أمر يي لا يشك فيه إلا من كان جاهلا بخالهم مع الرننول صلى 
الله عليه وسلم» أو كان صاحب هوى صده اتباع هواه عن معرفة الحق . 
وإلا فمن كان له علم وعدل لم يكن عنده فى ذلك شك» کمالم یکن 
عند أهل العلم والإيمان شك. بل كانوا مطبقين على تقديم الصدّيق 
وتفضيله على من سواه كما اتفق على ذلك علماء المسلمين وخيارهم» 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو مذهب مالك وأصحابهء والشافعی 
وأصحابه» وأحمد وأصحابهء وداود وأصحابه» والثورى وأصحابهء 
والأوزاعى وأصحابهء والليث وأصحابه» وسائر العلماء الذين لهم فى 
الأمة لسان صدق . 

ومن ظن أن مخالفة من خالف أمر الرسول يوم الحديبية - أو غيره -لم 
تكن من الذنوب التى تجب التوبة منها فهو غالط . كما قال من أخذ يعتذر 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
٠‏ (۲) تمس :لماذکر. 


- ۳ - 


لمن خالف أمره عذراً يقصد به" رفع الملام : بأنهم إنما تأخروا عن 
النحر والحلق لأنهم كانوا ينتظرون النسخ ونزول الرحی بخلاف ذلك . 
وقول من يقول: إنماتخلّف من تخلف عن طاعته : إما تعظيما لمرتبته 
آن يمحو اسمه» أويقول: مراجعة من راجعه فى مصالحة المشركين إنما 
كانت قصداًء لظهور أهل الإيمان على الكفرء ونحو ذلك. 
فيقال: الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذی أراد به 
الإيجاب» موجبٌ لطاعته باتفاق أهل الإيمان. وإنما نازع فى الأمر 
المطلق بعض الناس لاحتمال أنه ليس بجازم أراد به الإيجاب . وأما مع 
ظهور الجزم والإيجاب» فلم يسترب أحد فى ذلك . 
ومعلوم أن آمره بالنحر والحلق کان جازما» وکان مقتضاه الفعل على 
الفورء بدلیل آنه ردده ثلاثا» فلمالم يقم أحدء دحل على أم سلمة فذكر 
لھا ما لقی من الناس» وروی أنه غضب وقال : «مالى لا أغضب» وأنا امر 
بالأمر فلا" یتب“ 
وروى أنه قال ذلك لما أمرهم بالتحلل فى حجة الوداع . 
(۱) سس :لمن خالف آمرعذر ما يقصد به؛ ب : لمن خالف أمره عذراً ما يقصد به . وسقطت 
«به» من (م). () ن صب :ولا 
(۳) الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فی : سنن ابن ماجة ۹۹۳/۲ (كتاب 
المناسك» باب فسخ الحج) ونصه : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فاحرمنا بالحج > فلما قدمنا مكة قال : «اجعلوا حجتكم عمرة» فقال الناس : يارسول الله 
قد أحرمنا بالحجء› » فكيف نجعلها عمرة؟ قال : «انظروا ما آمرکم به فافعلوا» فردوا عليه 
القولء فغضب» فاتطلق» ثم دخحل على عائشة غضبان» فرت الغضب فی وجهه» 
فقالت : من أغضبك؟ أغضبه الله ! قال : «ومالى لا أغضب. وأنا آمرا أمرا فلا أتبع؟» 
والحديث فى المسند (ط . الحلبی) ۲۸١/٤‏ . 
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ومعلوم أن الأمر بالشخلل بهذه العمرة التى أحصروا فيها كان أؤكد 

من الأمر بالتحلل فى حجة الوداع . 

وأيضا فإنه كان محتاجا إلى محو اسمه من الكتاب ليتم الصلح› 
ولهذا محاه بيده. والأمر بذلك كان جازما . والمخالف لأمره إن كان متأوّله 
فهو ظانَ آن هذا لا يجب لما فيه من قلة احترام الرسول صلى الله عليه 
وسلم» أو لما" فيه من انتظار العمرة وعدم إتمام ذلك الصلح . فحسب 
المتأول أن يكون مجتهدا مخطتاء > فإنه مع جزم النبى صلى الله عليه 
وسلم وتشکیه ممن لم يمتشل أمره» وقوله: «مالى لا أغضب وأنا آمر 
بالامر” ولا أتیع» لا یمکن” تسويغ المخالفة » لكن هذا مما تابوا منه 
کما تابوا من غیره . 

فليس لأحد أن يثبت عصمة من ليس بمعصوم» فيقدح بذلك فى أمر 
٠‏ المعصوم صلى الله عليه وسلم » كمافعل ذلك فى توبة من تاب» وحصل 
له بالذنب نوع من العقاب» فأخذ ينفى عن الفعل ما يوجب الملام » والله 
قد لامه لوم المذنبين"» فيزيد تعظيم البشرء فيقدح" فى رب 
العالمين“. 
() س » ب : من التحلل. 
(۲) م :ولما. 
(۳) س » ب : بالمعروف. )6( م : فلا أتبع .  )(‏ م : ولا یمکن.: 
)٦(‏ أى الله تعالى لام من فعل الدنب لوم المذنبينء ثم تاب المذنب عن ذلك الذنب. 
 )۷(‏ س »ب : فیقل . 


(۸) ى أن هذا الذى يثبت عصمة من ليس بمعصومء يزيد تعظيم هذا الذنب من البشرء 


- 0 


YoY /é 


ص ۳۷۷ 


ومن عَلم أن الاعتبار بكمال التهاية» وأن التوبة / تنقل العبد إلى 


مرتبة أكمل مما کان عليه» عَلم أن ما فعله الله بعباده المؤمنين كان من 


أعظم نعمة الله عليهم . 

وأيضا ففى / المواضع التى لا يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم 
من أكابر الصحابة إلا واحدٌ» كان يكون هو ذلك الواحد» مثل سفره فى 
الهجرة» ومقامه يوم بدر فى العريش: لم يكن معه فيه إلا أبوبكر» ومثل 
خروجه إلى قبائل العرب يدعرهم إلى الإسلام» كان یکون معه من كابر 
الصحابة أبوبكر. 

وهذا الاختصاص فى الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة 

بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم . وأما من کان جاهلا بأحوال النبى 
صلى الله عليه وسلم أو کڈاباء فذلك یخاطب* خحطاب مثله . 


ت 
lo‏ 


فقوله تعالی فی القرآن : [إذْ يمول لصاحبه لا خرن [سورة التوبة : ]٤٠‏ 


لا یختص بمضاخبته فی الغا بل هو صاحبه المطلق » الذى كمل [فى] 


8 ٤ 
الصحبة"“ كمالا لم يشركه فيه غيره» فصار مختصا بالأكملية"“ من‎ 
. كما فى الحديث الذى رواه البخارىء عن أبى الدرداءء عن النبى‎ 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : «أيها الناس اعرفوا لأبى بكر حقه؛ فإنه لم‎ 

(۱) س : أو کذابا یخاطب؛ ب : أو کذابا فیخاطب. 
(۲) ن٠‏ مس : كمل الصحبة. . 
(۳) م : بالأهلية. ۰ 


O 


يسؤنى قط . آيها الناس إنى راض عن عمر وعثمان وعلىَ وفلان 
وفلان» . 

فقد ان الى صلی الله عليه وسلم [خصه]"“ دون عیره» ا 
قد جعل غیره من أصحابه أيضاء لکن خصه بکمال الصحبة. 


ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصدّيق خحصائص لم 
یشرکه فیها غیره . 
ومن أراد أن يعرف فضائلهم ومنازلهم عند النبى صلى الله عليه وسلم» 
فليتدبر الأحاديث الصحيحة التى صححها أهل العلم بالحديث. الذين 
ی ا ای لی اا ی م 
فى التبليغ عنهء وصار هواهم تبعاً لما جاء به فليس لهم غرض إلا معرفة 
ما قاله» وتمييزه عما يُخلط بذلك من كذب الكاذبين» وغلط الغالطين . 
كأصحاب الصحيح » مشل: البخاري» ومسلم» والإسماعيلي » 


)١(‏ لم آجد الحديث بهذه الألفاظ فى البخارىء ولكن جاء فى السيرة النبوية لابن كثير 

(تحقيق الأستاذ مصطفى عبدالواحد) ٤۲٦/٤‏ وقال الطبرانى : حدثنا على بن اسحاق 

الوزير الأصبهانى. حدثنا على بن محمد المقدّمى » حدثنا محمد بن عمر بن على. 
المقدمی » حدثنا على بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع » حدثنا سهل بن 

حنيف بن سهل بن مالك أخى كعب بن مالك عن آبیه عن جده» قال : لماقدم رسول 

الله صلی الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعدذ المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ٹم 

قال : «أيها الاس إن أبا بكر لم يسؤنى قط فاعرفوا ذلك له . أیها الناس إنی عن بی بكر 

وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض, 

. فاعرفوا ذلك لهم»‎  . 

(۲) خصه : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). ومکانها فی (س) بیاض . 


- ۷ - 
م ٠٤‏ منهاح الستة ج ۸ 


والبرقاني» وبي نعيم » والدارقطني» ومثل صحيح ابن خزيمة» وابن 
منده" وأي حاتم الس والحاكم . 
وما صححه أئمة أهل الحديث [الذين]“ هم أجل من هؤلاء أو 
مثلهم"» من المتقدمين والمتأخرين» مثل: مالك» وشعبة» ويحيى بن 
سعيد ٤‏ وعبدالرحمن بن مهدي وابن المبارك»› وأحمد» وابن معین › 
بن المديني» وأبى حاتم» وأبى زرعة الرازيين› ا 
إلا الله تعالى . 


فإذا تدبّر العاقل الأحاديث الصحيحة الثابتة عند هؤلاء وأمثالهم › 
عرف الصدق من الكذب؛ فإن هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك» 
وأشدهم رغبة فى التمييز بين الصدق والكذب» وأعظمهم ذبا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فهم المهاجرون إلى سنته وحديثهء والأنصار 
له فی الدین» یقصدون ضبط ما قاله وتبلیغه للناس» وینفون عنه ما كڏبه ‏ 

الكدّابون“» وغلط فيه الغالطون . ومَنْ شركهم فى علمهم عَلم ما قالوهء 
وعلم بعض قدرهم»› وإلا فليسلّم القوس إلى باریھاء كما ل إلى 
الأطباء طبهم » وإلى النحاة نحوهم» وإلى الفقهاء فقههم» وإلى أهل 
الحساب حسابهم» مع أن جميع هؤلاء قد يتفقون على خطأ فى 
0 م : وابن منك وابن المدينى . 
(۲) الذين : زيادة فى (ب) فقط. 


)"( ن س » ب : وآمثالهم . 
(8) تم الكاذبون. 
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صناعتهم) .إلا الفقهاء فيما" يُفتون به من الشرع» وأهل الحديث فيما 
يفتون به من النقلء فلا جوز أن يتفقوا على التصديق بكذب» ولا على 
التكذيب بصدق» بل إجاعهم معصوم فى التصديق والتكذيب بأخبار 
النبى صلى الله عليه وسلمء كا أن إجماع الفقهاء معصوم" في الإخبار عن 
الفعل» بدخوله في أمره أو نهيه» أو تحليله أو تحريمه . 


ومن تأمَل هذا وَجد فضائل الصدٌيق التى فى الصحاح كثيرة» وهی 


خصائص . مثل حديث المخالةء وحديث: إن الله معناء وحديث: إنه' 


أحب الرجال إلى النبى صلى الله عليه وسلم» وحديث الإتيان" إليه 
بعده» وحديث كتابة العهد إليه بعده» وحديث تخصيصه بالتصديق“ 


ابتداءٌ والصحبة»› وترکه له» وهو قوله : «فھل انتم تارکو لی ضاحبی ؟»*» 
وحديث دفعه عنه عقبة بن أبى معيط لما وضع الرداء فى عنقه حتى خأّصه 


آبوبکر» وقال: أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله؟! وحدیث استخلافه فى 


الصلاة وفى الحج» / وصبره وثباته بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» وانقياد الأمة [له]”". وحديث الخصال التى اجتمعت فيه فى 
يوم > وما اجتمعت فی رجل إلا وجبت له الجنةء وأمثال ذلك . 


)١(‏ م :فما.. 

(۲) ل : معصومون. 

(۳) ن : الائنان» وهو تحريف . 
)٤(‏ ن س »ب : بالصدیق . 
(ه) سبق هذا الحديث فيمامضى . 
() له : ساقطة من (ن)› (م). 


- 1۹ - 


سبق 


۱ /V 


منهاج 
re N‏ 
ott /&‏ 
/o‏ 4 
منہاج 
trv /&‏ 


سبق مهاج ۷/ 
مناج . 
r. /&‏ 
o /o‏ 
ظ ۳۷۷ 


ثم له" مناقب یشرکه فیها عمر» کشهادته بالإیمان له ولعمر» وحدیث 


على حیث يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: 
«خرجت آنا وأبوبکر وعمرء ودخلت آنا وأبوبکر وعمر»» وحدیث 


استقائه من القليب» وحديث البقرة التى يقول فيها النبى صلى الله عليه 


وسلم : «أومن بها أنا وأبوبكر وعم" وأمثال ذلك . 


وأما مناقب على التى فى الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله“» . وقوله فى غزوة 
تبوك: «ألا ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی 
بعدى»". ومنها دخوله فى المباهلة" وفى الكساء”» ومنها قوله : «أنت 
منى وآنا منك»". وليس فى شىء من ذلك خصائص . وحدیث لا 
یحبنی / إلا مؤمن ولا یبغضنی إلا منافق» ". ومنها ما تقد من حدیث 
الشورى» وإخبار عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم توفى وهو راض عن 
عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن”'“ 
)١(‏ م :لله. 
(۲) سبق هذا الحديث فيمامضى . 
٠ (‏ سبق هذا الحديث فيمافضى . 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فیمامضی /٤‏ ۲۸۹. 
(ه) سبق هذا الحدیث فیما مضی ٤٤۲/٤‏ . 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيمامضى . 
)( تقدم هذا الحديث . ` 


(۸) مضی هذا الحدیث .۳٤۲/ ٤‏ 


)٩(‏ مضی هذا الحدیث ۲۹٢ /٤‏ (ج). 


۰ /١ ٦١ ۔‎ ٥۹/١ سبق الحدیث‎ ٥۰) 


«= 


فمجموع ما فى الصحيح لعلىّ نحو عشرة أحاديث» لیس فيها ما 


يختص .به . ولأبى بكر فى الصحاح نحو عشرين حديثا أكثرها 
وقول من قال : صح لعلىّ من الفضائل مالم يصح لغيرهء کذب لا 
يقوله أحمد ولا غيره" من أئمة الحديث» لكن قد يقال: رُوى له ما لم 
يرو لغيره» لكن أكثر ذلك من نقل من عَلم كذبه أو خطؤه. ودلیل واحد 
صحيح المقدمات سليم عن المعارضة» خير من عشرين دليلا مقدماتها 
ضعيفة» بل باطلة» وهى معارضة بأصح منها يدل على نقيضها. 
والمقصود هنا بيان اختصاصه فى الصحبة الإيمانية بما لم يشركه 
مخلوق» لا فی قدرها ولا فی صفتها ولا فی نفعها"» فإنه لو أحصی 
الزمان الذی کان یجتمع فيه أبوبکر بالنبى صلى الله عليه وسلم» والزمان 
الذى كان يجتمع به فيه عثمان أو على“ أو غيرهما من الصحابةء لوجد 
ما یختص به أبوبکر أضعاف ما اختص به واحد منهم» لا أقول ضعفه . 


وأما المشترك بينهم فلا يختص به واحد. 
وأما کمال معرفته ومحبته للنبی صلی الله عليه وسلم وتصدیقه له» فهو 


(۱) م :فی الصحيح . 

(۲) س» ب : وغیره . 

(۳) س : بعضها؛ ب : نوعها. 

)4( م : الذى کان يجتمع فيه عمر أو على . 
رەم َء س »ب ١‏ ضعيفةء وهوتحریف. 


- € - 


م. في الصحيح 


ص» ب وغیره 


اعتقذ منہاج 
YA /V‏ 
أو ۲۲۹ 


مبرّز فی ذلك علی سائرهم تبریزاً باینهم فیه مباینة لا تخفی على من کان 
له معرفة بأحوال القوم» ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته . 

وأما نفعه للنبى صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك . 

فهذه الأمور التى هي مقاصد الصحبة ومحامدهاء التى بها يستحق 
الصحابة”“ أن يُفضلوا بها على غيرهم» لأبى بكر فيها من الاختصاص 
بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما لا یشرکه فيه أحد. 

ويدل على ذلك ما رواه البخاری عن أبى الدرداءء قال: كنت جالسا. 
عند النبی صلی الله عليه وسلم إذ قبل آبوبکر آخذاً بطرف ثوبه حتی 
آبدی عن رکبتیه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أما صاحبکم فقد 
غامر فسلم» . وقال: إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت 
إليهء ثم ندمت» فسأالته أن يغفر لى» فأبى على » فاقبلت إليك" 
فقال: «يخفر الله لك یا أبابکر» ثلاثا. ثم إن عمر ندم» فأتى منزل 
ابی بکرء فسال: أثم أبوبکر؟ قالوا: لا. فاتى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فجعل وجه النبى صلى الله عليه وسلم يتمعر» حتى أ 


أبوبکر» فجٹا على رکبتیه › وقال : يا رسول الله والله آنا كنت أظلم . 


مرتین . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى إليكم 


فقلتم : : کذبت. وقال آبوبکر: صدق . SE‏ 


تارکو لی صاحبی» مرتین. فما أوذی بعدها“ . 


E TS OT 0»‏ 
ولعل الصواب ما أتيه . . »( ن »م س : فاقبلت إليه. 
( سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۲۸/۷ - ۲۲۹ . 


-- ۰ 


وفی رواية : كانت بین آبی بكر وغمر محاورة» فأغضب آبوبکر 
عمر"» فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه آبوبکر یسأله أن یغفر له فلم 
يفعل» حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبوبكر إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم . . الحديث . قال : وغضب النبى صلی الله عليه وسلم : وفيه : 
«إنى قلت يا أيها الناس: إنى رسول الله إليكم جميعاء 2 کت 
/ وقال آبوبکر: صدقت»” . 

فهذا الحديث الصحيح فيه تخصيصه بالصحبة فی قوله : i‏ 
تارکو لی صاحبی ؟» وبين فيه من أسباب ذلك : أن الله لما بعثه إلى الناس 
قال : «إنی رسول الله إ إليكم جميعا» . قالوا كذبت. وقال أبوبكر: 
صدقت . فهذا يبین فيه أنه لم یکذّبه قط وأنه صدقه ”“ حين كذبه الناس 
ا 

وهذا ظاهر فی آنه صدَقه لاد يصدَقه الذين لهم 
الرسالةء وهذا“ حق؛ فإنه أول ما بلغ الرسالة فامن 

وهذا موافق لما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة» قلت : يا رسول الله 
من معك على هذا الأمر؟ قال : «حر وعبد» ومعه يومئذ أبوبکر ولال . 
(۱) س : فاغضب آبا بکر؛ ب : فاغضبه بو بکر. 
(۲) هذه الرواية فى البخارى ٠٠ - ٥۹/١‏ وسبق الإشارة إليها فى الجزء السابق (ص 

٣ 

رم م : صدَق. 
(ه) ۴ :فهذا 


ره) ب : آمن. 
»( هذا جزء من حديث طويل عن أبى أمامة عن عمرو بن عبسة رضى الله عنهما فى : مسلم 


۳ 
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وأما خديجة وعلىَ وزيد» فهؤلاء كانوا من عيال النبى صلى الله عليه 
وسلم وفى بيته» وخديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحى » وصدقته 
ابتداء قبل أن يُؤمر بالتبليغ» وذلك قبل أن يجب الإيمان به فإنه إنما. 
٠‏ یجب اذا بل الرسالة» فأول من صدّق به بعد وجوب الإيمان به أبوبكر 
من الرجال» فإنه لم يجب عليه أن يدعو علياً إلى الإيمان» لأن علي كان 
صبياًء والقلم عنه مرفوع . 

ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بالإيمان وبلغه الرسالة 
قبل یأمر آبابکر ویبلٌغه» ولکنه کان فی بیت النبی صلی الله عليه وسلم» 
فیمکن أنه آمن به لما سمعه یخبر خدیجة ون کان لم يبلّغه» فإن ظاهر 
قوله : «يا أيها الناس إنى أتيت اليكم» فقلت: إنى رسول الله إليكم» 
فقلتم : كَذّبت. وقال أبوبكر: صدقت» كما فى الصحيحين" يدل . 
على أن کل من به الرسالة كدّبه أولا إلا آبابكر. 

ومعلوم أن خديجة وعليا ىدا کانوا فی داره» وخديجة لم تکذبه 
فلم تكن داحلة فيم لع : 


۹/١ ٠‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة) وأوله : . . . عن 
أبى أمامة قال عمرو بن عبسة السْلّمى : وكنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ٠‏ 
اضلالة . . الحديث وفيه : فقلت له : ما أنت ؟ قال : «أنانبىّ» .. . وفيه : قلت له : 
فمن معك على هذا ؟ قال : «حر وعبد» (قال : ومعه یومثذ آپوبکر وبلال ممن آمن 
معه . . والحدیث آیضا فی : سنن النسائی ۲۸۳۴/۱ - ۲۸٤‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب 
إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح)؛ سنن ابن ماجة ٤۴٤/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب . 

EP !‏ . الحلیی) ۱۱۳-۱۱۱/۴ -١١۳‏ 
€ »( و ا 


“٤ - 


وقوله فى حديث عمرو بن عبسة: قلت: يا رول اله من معك علو 


هذا الأمر؟ قال : «حر وعبد»” . 


والذى فى صحيح مسلم موافق لهذاء أى اتبعه من المبلغين 
المدعوين› / ثم ذکر قوله : «وواسانی بنفسه وماله» ” وهذه خاصة لم 
یشرکه فيها أحد. 


وقد ذكر هذا [النبىًّ ] صلى الله عليه وسلم فى أحاديث المخالة التى 
هی متواترة عنه. كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال : «إِن عبد يره الله بین أن 
يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عنده» فبكى أبوبكر» 
- وقال: فديناك بابائنا وأمهاتنا . قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هو المخير» وكان أبوبكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : «إِن من آمنٌ الناس على فی صحبته وماله أبوبکر ”. ولو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام» لا يبقين فى 
المسجد خوخة إلا خحوخة أبى بكر» . وفى رواية للبخارى“: «لو كنت 
متخذا خليلا غير ربى لاتخذت” أبابكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام 


. سبى هذا الحديث قبل قليل‎ )١( 

(۲) فى الحديث قبل السابق الذى مضى 

(۳) النبى: ساقطة من (ن)ء (م). 

. زيادة فى (ن) فقط‎ : )٤-٤( 

() من: ساقطة من (م)» (ب). 

»( م: لو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت. . 


- fo 


ص ۳۷۸ 


منہاج 

۳/4 
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س ۰ ب مسن 
الإسلام 


ومودته» . ”وفى رواية : «إلا خحلة الاسلام» وفیه : «قال: فعجبنا له . وقال 
الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن _ 
عبد خيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة [الحياة]"" الدنيا وبين ما عنده» 
وهو يقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا. وفى رواية : «وبين ما عنده فاختار ما 
عنده» . وفيه فقال : «لا تبك إن أمنْ الناس على فى صحبته وماله أبويكر» 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبابكى ولكن أخوة الإسلام 
ومودّته“ لا یبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب ابی بكر" . 


وروی البخاری من حدیث ابن عباس قال: خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «إنه ليس أحدٌ من الناس أمنَ على فى 
نفسه وماله من بی بکر بن أبی قحافة» ولو کنت متخذاً من الناس خلیلا 
لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن خلة الاسلام أفضل» سدوا عنى كل خوخة 
فى هذا المسجد غير خوخة أبى بكر» . 

وفى رواية : ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته» ولكن أخوة 
الاسلام أفضل». 

وفی رواية : «ولكن خی وصاحبی» . 

ورواه البخارى عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


۔٠)‏ .ابی ن النجمتين ساقط من (م). 
)1( الحياة: : ساقطة من (ن) . 
(۲). سبق الكلام على هذا الحديث فيمامضى ٠٠١/١‏ ۰ه وانظر ایض 


- £ - 


وسلم : «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلا ”لاتخذته» يعنى أبابكر. . 

ورواه مسلم عن ابن مسعود عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
/ «لو كنت متخذا خليلا“ لاتخذت أبابکر خلیلاء ولکن خی 
وصاحبی » وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا» . 

وفى رواية : «لو كتت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبى 
قحافة » ولكن صاحبكم خليل الله» . 

وفی آخری : «آلا إنی برا لی کل خل من خله" ولو کنت متخذا 
خلیلا لاتخذت أبابکر خلیلاء إن صاحبکم خلیل الله" . 

فهذه النصوص كلها مما تبين اختصاص أبى بكر من فضائل الصحبة 
ومناقبها والقيام [بها] وبحقوقها" بما لم یشرکه فيه أحد» حتی استوجب 
أن يكون خليله دون الخلقء لو كانت المخالة ممكنة . 

وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليه» وأفضلهم عنده. كما 
صرح بذلك فى حديث عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعثه على جيش ذات السلاسل » قال : «فأتيته فقلت : أى الناس أحب 
إليك؟ قال : «عائشة» قلت“ فمن الرجال؟ قال : «أبوها» قلت: ثم من؟ 


ك ا 
قال: «عمر» وعد رجالا» . وفی رواية للبخارى : «قال: فشكت مخافة أن . 


یجعلنی اخحرهم»*. 

(مه) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

( ن » س : إلى كل خليل من خليله؛ م : إلى كل خليل من خلته . 

. EN / Y co / ١ انظر ما سبق‎ (» 

(۳) ن س ب : والقيام بحقوقها . 

5 ا () سبق هذا الحدیث فيا مضی ۳۰٤/٤‏ . 
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إنصل4 
ومما يبن من القرآن فضيلة ابی بكر فى الخار أن الله تعالى ذكر نصره 
لرسوله فى هذه الحال“ التى يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره”“ 
الله : د رَه الذِينّ كَمَروا تاي اثتين إذ هُمَّا فى الْار) [سورة 
التوبة : ]٤٠‏ أى أخرجوه فى هذه القلة من البندة ك يصحبه إلا الواحدى 
فإن الواحد أقل ما يوجد. فإذا لم يصحبه إلا واحدٌ دل على أنه فى غاية 
القلة. 
ثم قال : إذ قول لصاحبه ل تجن إل الله معنا [سورة التوبة : ٤٠‏ 
e‏ 
وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبّه» وأما عدوه فلا يحزن 
إذا انعقد سبب هلاکه . 
فلو کان آبویکر مبغضا" کما یقول SS a‏ 
الحزن» بل كان يضمر الفرح والسرور» ولا كان الرسول يقول له: «لا ۰ 
تحزن إن الله مغنا» . 
فإن قال المفترى: إن ع على اسول حا لتا اظهر له الحزد» 
E‏ 


(۲) م: نصر.. 
(۳) ن م مبغضا له . 


- A= 


قيل له : فقد قال: «إن الله معنا فهذا إخبار بأن الله معهما [جميعا] 
بنصره"'» ولا يجوز للرسول أن یخبر بنصر الله لرسوله وللمژمنین ون الله 
معهم» ويجعل” ذلك فى الباطن منافقاء فإنه معصوم فى خبره عن الله» 
لا يقول عليه إلا الحقء وإن جاز أن يخفى عليه حال بعض الناس فلا 
يعلم أنه منافق» كما قال : / ومن حولم مَنْ الأغراب منافقون وَمنْ 
أل المَدِينة مروا على الاق لا تعْلَمهُمْ نحن لمهم سرن 
التربة : ١١٠]ء‏ فلا يجوز أن يُخبر عنهم بما يدل على إيمانهم . 

ولهذا لما جاءه المخلّفون عام تبوك» فجعلوا يحلفون ويعتذرون» 
وکان یقبل علانیتهم» ویکل سرائرهم إلى الله» لا يصدَق أحداً منهم» 
فلما جاءه كعب وأخبره بحقيقة أمره"“ قال: «أما هذا فقد صَدَق» أو 
قال : «صدقکم» . ) 

وأيضا فإن سعد بن أبى وقاص لما" قال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
«أعطیت فلانا وفلاناء وترکت فلانا وهو" مژمن» قال : «أو مسلم» مرتین 
أوثلاثا“ فأنكر عليه إخباره بالإيمانء ولم يعلم منه إلا ظاهر الإسلام . 


. ن: فهذا إخبار أن الله معنا بنصره؛ س» ب : فهذا إخبار أن الله معنا‎ )١( 


(۲) سء ب: والله. .  )۳(‏ م: ویحصل 
(ه) سبق الکلام على حدیث كعب بن مالك فیما مضی ٤۳۳/۲‏ . 
)١(‏ لما: ساقطة من (س)» (ب). (۷) ت م:هو. 


)^( الحدیث عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ٣٠۰٣ ۳۰٤/٤‏ 
(كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)؛ سنن النسائی ٠٠٤-۱۰۳/۸‏ 
(كتاب الإيمان وشرائعه» باب تأويل قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنا. . .) وانظر 
الحديث بمعناه فيما مضى ٠١-٦٤/٠١‏ . 
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فکیف یشهد لأبی بکر بأن الله معهما وهو لا یعلم ذلك؟ والکلام بلا 
علم لا یجوز. 

وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن الرسول إخبار مقرر له» لا إخبار منكر 
له» فلم أن قوله: «إن الله معنا» من الخبر الصدق الذى أمره الله به 
ورضیه» لا مما" أنکره وعابه . 

وأيضا فمعلوم أن أضعف الناس عقلاً لا يخفى عليه حال من يصحبه 
فى مثل هذا السفرء الذى يعاديه فيه الملا الذين هو بين أظهرهم”» 
ویطلبون قتله» وأولیاؤ هناك لا یستطیعون نصره» فکیف يصحب واحداً 
ممن یظهر له موالاته دون غيره» وقد أظهر له هذا حزنه» وهو مع ذلك 
عدو له فى الباطنء والمصحوب يعتقد أنه وليه وهذا لا يفعله إلا أحمق 
الناس وأجهلهم . 

فقبّح الله من نسب رسولهء الذى هو أكمل الخلق عقلا وعلما وخبرة» 
إلى مثل هذه الجهالة والخباوة. ٠‏ 

ولقد بلخنى عن ملك المغول خدابندّه" الذى صنف له هذا الرافضى 


(۱) ن م۰ س: ممن» وهو تحریف. 

0 م : الذين هم أظهرهم» وهو خطا. 

: م ن م۰ س ب: خربنداه :ن ف . وهو الجایتوخدابندهء . 
وسبق الكلام عليه فى مقدمة هذا الكتاب . وانظر أيضا مقالة كرامرز فى : داثرة المعارف 
الإسلاميةء وقد ذكر فيها: «ولقب فى شبابه «خربندة» وهناك تفاسير مختلفة لهذا 

اللقب. . .. على أن بلوشيه. . . يقول إن: خربنده كلمة مغولية معناها الثالث. . . وقد 
عهدته أمه أرك خاتون ایند:٩‏ 


E 


كتابه هذا فى الإمامة أن الرافضة لما صارت تقول له مثل هذا الكلام : 
إن آبابکر کان یبغض النبی صلی الله عليه وسلم وکان عدوه» ویقولون : 
/ مع هذا : إنه صحبه فى سفر الهجرةء الذى هو أعظم الأسفا خوفاً. 
قال كلمة تلزم عن قولهم الخبيث. وقد برأ الله رسوله منهاء لكن ذكرها 
على من افترى الكذب الذى أوجب أن يقال فى الرسول مثلهاء حيث 
قال: «كان قليل العقل». ‏ 

ولا ريب أن من فعل ما قالته الرافضة فهو قليل العقل. وقد برأ الله 
زضولة وصديقه من کذبهم» وتبین ¿ أن قولهم يستلزم القدح فى الرسول. 


إفصل) 


ومما يبيّن أن الصحبة فيها خصوص وعموم» كالولاية والمحبة 
والإيمان وغير ذلك من الصفات التى يتفاضل فيها الناس فى قدرها 
ونوعها وصفتهاء ما أخرجاه فى الصحيحين عن آبى سعيد الخدرى» 
قال: کان بین خالد بن الوليد وبين عبدالر هن بن عوف شىء فسبه 
خالدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسوا أحدامن 
أصحابی » فان أحدكم لو أنفق کک 2 مذ أحدهم ولا / 
نصیفه» . انفرد مسلم بذکر خالد وعبدالر هنن “ دون.البخاری” فالنیی 


)1( ن: خالد بن عبدالرحمن؛ م: خالد لعبدالرحمن . 
( سبتی الكلام على هذا الحدیث فیما مضی ۲۰/۲- ۲٠‏ . وهذه الرواية التى انفرد بها مسأم 
عن آیی سعید الخدری رضی اة عنه فی مسلم ۱۹۹۷/٤‏ -۱۹۹۸ (حدیث رقم ۲۲۲) . 
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صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابی» يعنى 
عبدالر حن بن عوف وأمثاله» لأن عبدالر من ونحوه هم السابقون 
الأولونء وهم الذين أسلموا قبل | لفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوانء 
فهؤلاء أفضل وأخحص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين . 
أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبى صلى الله عليه وسلم أهل 
مکة» ومنهم حالد وعمرو بن العاص وعثمان بن آبی طلحة وأمثالهم . 
وهؤلاء أسبق من الذين تأخر إسلامهم إلى أن فحت عة وسا الطلقاء 
مثشل سهیل بن عمرو"» والحارث بن هشام» وأبى سفیان بن حرب» 
وصفوان بن أمية وغيرهم » مع آنه قد یکون فی هؤلاء من برز بعلمه على 
بعض من تقدّمه کثیرا"» کالحارٹ بن هشام” وأبی سفيان بن الحارث 
وسهيل بن عمرو› وعلى بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح 
وقاتل › وکما برر عمربن الخطاب على .أكثر الذين أسلموا قبله . 

لامتيازهم عنهم" فى الصحبة بما لا يمكن” أن يشركهم فيه » حتى قال : 


)١(‏ ن» م» س: سهل بن عمرو. وما أثبته من (ب). وترجمة سهيل بن عمرو بن عبد 


شمس. . العامری رضی الله عنه فى : الإصابة ٩۳ - ٩۹۲/۲‏ وفيها مايبين أنه رضى الله عنه 

كان من مسلمة الفتح . وذكر ابن حجر ثلائة من الصحابة اسمهم : سهل بن عمروء منهم 
سهل بن عمرو بن عبد شمس العامرى أخو سهيل» وقال عنه : «ذكر ابن سعد أنه أسلم 
بالفتح». (۲) ن: کثیر؛ م: بکثیر. 


)٥(‏ .ن س: مما لایمکن؛ ب : بما لا یمکنه. 


-- 


«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه» . 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا» وهم من 
أصحابه التابعين للسابقين» مع من أسلم من قبل الفتح وقاتل» وهم 
أصحابه السابقون» فكيف يكون حال من ليس من أصحابه بحال مع 
أصحابه؟ ! 
وقوله : «لا تسبوا أصحابی» قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه منها 
ما تقدم . ومنها ما أخرجوه فى الصحيح”“ عن أبى هريرة: قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا تسوا أصحابی » فوالذی نفسی بيده 
لو أن أحدكم أنفق مل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا / نصیفه». ٣۷۹/۲‏ 


إفصل) 


قول الرافضي 


وأما قول الرافضى : «يجوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر مره ب 
حذرا منه) . OO‏ 
والحواب : أن هذا باطل من وجوه كثيرة > یمکن استقصاؤها. e‏ 

۰ الرد علي 
أحدها: أنه قد غلم بدلالة القرآن موالاته له ومحبته لا عداوته» فبطل ‏ ن وجو.. 
٤‏ الوجه الأول 
هذا. 


الثانى : آنه قد علم بالتواتر المعنوى أن آبابکر کان محباً للنبی صلى الوجه الثاني 


)0 ن ص : ما آخرجوه ف فى الصضصحيحين؛ ب: اأغرجادفى الصحيحين. 


.- sk E ( 


-- 


rov / 


من شجاعة عنترة» ومن سخاء حاتم » ومن موالاة على ومحبته له» ونحو 
ذلك من التواترات. المعنوية التى اتفق فيها الأخبار الكثيرة على مقصود 
والشك فى محبة أبى بكر كالشك فى غيره وأشد. ومن الرافضة من 
ینکر کون أبى بكر وعمر مدفونين فى الحجرة النبوية . وبعض غلاتهم 


ینکر أن يكون هو صاحبه الذى كان معه فى الغار. وليس هذا من بهتانهم 


ببعيد ؛ فإن القوم قوم بُهت» يجحدون المعلوم ثبوته" بالاضطرارء 
ويڏعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار فى العقليات والنقليات . 

ولهذا قال من قال: لوقيل : من أجهل الناس؟ لقيل : الرافضة . حتى 
فرضها بعض الفقهاء / مسألة فقهية : فيما إذا أوصى” لأجهل الناس. 
قال: هم الرافضةء لكن هذه الوصية باطلة» فإن الوصية والوقف لا 
يكونان”" معصية» بل على جهة لا تكون مذمومة فى الشرع . والوقف 
والوصية لأجهل الناس فيه جعل* الأجهلية والبدعية موجبة للاستحقاق» 
فهو كما لو أوصى لأكفر الناس» أو للكقار دون المسلمين» بحيث يجعل 
الكفر شرطا فى الاستحقاق» فإن هذا لا يصح . 

وکون ابی بکر کان موالیاً للنبی صلی الله عله وسلم أعظم من غیره» 
آمر علمه المسلمون والكقار والأبرار والفجار حتى أنى أعرف طائفة من 
الزنادقة كانوا يقولون : إن دين الإسلام اتفقق عليه فى الباطن النبنَ صلى 


)۱٩(‏ ت: نبوته» وهو تحریف . (۲) م:وصی. 


(۳) ن م» س: لاتکون. )٤(‏ نٽ» س: جهل» وهو تحریف. 


٤ - 


الله عليه وسلم وأبوبكر وثالثهما عمر» لكن لم يكن عمر مطلعا على 
سرهما كله» كما وقعت دعوة الإسماعيلية الباطنية والقرامطةء فكان"“ كل 
من كان أقرب إلى إمامهم [كان]" أعلم بباطن الدعوةء وأكتم لباطنها من 
غیره. ٠‏ ) 

ولهذا جعلوهم مراتب : فالزنادقة المنافقون لعلمهم بأن أبابكر أعظم 
موالاة واختصاصاً بالنیی صلی الله عليه وسلم من غيره» جعلوه ممن يطلع 
على باطن آمره» ویکتمه عن غیره» ویعاونه على مقصوده» بخلاف 
2 ) 

فمن قال: إنه كان فى الباطن عدوه". كان من أعظم أهل الأرض 
فرية. ثم إن قائل هذا إذا قيل له مثل هذا فى علىَّء وقيل [له]“: إنه 
کان فی الباطن معادیا للنبی صلی الله عليه وسلم» وإنه کان عاجزاً فی 
ولاية الخلفاء الثلاثة عن إفساد ملتهء فلما ذهب أكابر الصحابة وبقى هو 
طلب حينشذ إفساد ملته وإهلاك أمتهء ولهذا قتل من المسلمين خلقاً 
كثيراء وكان مراده إهلاك الباقين لكن عجزء وإنه بسبب ذلك انتسب إليه 
الزنادقة المنافقون المبخضون للرسول» كالقرامطة والإسماعيلية 
والنصيرية» فلا تجد عدواً للإسلام إلا وهو يستعين على ذلك بإظهار 

موالاة على استعانة لا تمكنه بإظهار موالاة أبى بكر وعمر. 


(۱) سء ب: وکان.. . 
(۲) کان: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) سء ب: عدوا.. 
)٤(‏ له: زيادة فی (م). 


fo 


الوجه الثالك 


فالشبهة فى دعوى موالاة على للرسول أعظم من الشبهة فى دعوى 
معاداة أیى بكرء وكلاهما باطل معلوم الفساد بالاضطرارء لكن الحجج 
الدالّة على بطلان هذه الدعوى فى أبى بكر أعظم من الحجج الدالة . 
على بطلانها فى حق علىّء فإذا كانت الحجة عَلّى موالاة على 
صحيحةء والحجة على معاداته باطلةء فالحجة عَلّى موالاة أبى بكر 
لى بالصحة.ء والحجة على معاداته أولى بالبطلان. 

الوجه الثالث: أن قوله : «استصحبه حذراً من أن يظهر أمره» . 


کلام من هومن أجهل الناس بما وقع ؛ فان مر النبى صلى الله عليه 


وسلم فى خروجه من مكة ظاهرء عرفه أهل مكة» وأرسلوا الطلب» فإنه 
فى الليلة التى خرج فيها عرفوا فى صبيحتها أنه خرج» وانتشر ذلك» ‏ 
وأرسلوا إلى أهل الطرق يبذلون الدّية فيه وفى أبى بكر بذلوا الية لمن 
یاتی بأبی بکر» فأی شیء کان یخاف؟ وكون المشركين بذلوا الدية لمن 
یأتی بابی بکر» دلیل علی آنهم کانوا یعلمون موالاته لرسول الله صلی الله 
غلیه وسلم» وأنه كان عدوهم فى الباطن» ولو كان معهم فى الباطن لم 


يفعلوا ذلك ' 


الوجه الرابع 


الرابع : أنه إذا كان خرج ليلاء کان وقت الخروج لم يعلم به أحدء 
فما یصنع بأبی بکر واستصحابه" معه؟ .. 

فإن قل : فلعله علم خروجه دون غیره؟ . 

قیل : : آلا : قد کان یمکته ن یخرج فی وقت لا شمر به کہا حرج 


() س» ب: وأصحابه. 
(۲) ن: لایشعر به بخروجه کما؛ سء ب: لایشعر بخروجه کما. . 


- 


فی وقت لم یشعر به المشرکون» وکان یمکنه أن [لا] یعینه“ 
فکیف وقد ثبت فی الصحیحین أن أبابکر استأذنه فی الهجرة» فلم 
یأذن له حتی هاجر معه . والنبی صلى الله عليه وسلم أعلمه بالهجرة فى 
جل : 
ك e‏ ہی فی 


منزلی» فحملتهء E‏ فقا آیی: aT‏ 


كيف صنعت| ليلة سريت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سرينا 
ليلتنا كلهاء ومن الد حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريقء فلا يمر 
بنا فيه أحد» / حتى رفعت” لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه 
الشمس بعد فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة» فسويت / بیدی مکانا ینام 
فیه [النبی]" صلی الله عليه وسلم فی ظلهاء ثم بسطت عليه فروة"» 
ثم قلت: نم يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك”» فنام رسول الله 


)0( فی جمیع النسخ آن پمينة وة مجقى ريم على ما يدمن إعافة 9 لقي الارة 
(۲) یأتی تفصيل ذلك فیما یلی (انظر ص ( 

(۴) سأقابل النص التالى على رواية البخارى لبيان الفروق الهامة إن شاء الله . 

. م: سرت. وسری وآسری لغتان بمعنی‎ )٤( 


)6( ن م : وقعت. والمثبت هو الذى فی «البخارى» . ورفعت لا صخرة: : ای ظهرت 


لأبصارنا. 


. الى : ساقطة من (ن) . - وفی (م): رسول الله‎ )١( 
. المراد الفروة المعروفة الى تلبس‎ (V) 
فى التعليق على مسلم : : «أی أفتش لثلا يكون عد‎ ( 


FV - 


ظ ۳۷۹ 


Yonls 


مقبل بغنمه إلى الصخرة»› یرید منها الذى أردنا فلقیته فقلت : لمن 
آنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة - يريد مكة ” لرجل من 
قریش سما فعرفته . فقلت له: أفى غنمك لبن؟ فقال: نعم . قلت : 
أفتحلب لی؟ قال : نعم . فأخحذ شاة» فقلت [له]" انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقذّى. فحلب لى فى ْب معه کب من لبن. قال: 
ومعی إداوة" ارتوی فیها" لرسول الله صلی الله عليه وسلم» لیشرب ^ 
منها ویتوضأً . قال: فأتیت ت النبى صلى الله عليه وسلم › وکرهت أن أوقظه 
من نومه» فوافیته قد استيقظ» فصبہت على اللبن الماء حتى برد أسفله . 
فقلت : یا رسول الله اشرب من هذا اللبن. فشرب حتی رضيت . م 
قال : «ألم يأن للرحيل؟» قلت : بلى . فارتحلنا بعد ما زالت” الشمس»› 

واتبَعَنّا سراقة بن مالك. قال : ور في ان اا د فقلت 


)١(‏ .م: من.. 
0 المدينة أو مكة. . وفى التعليق على مسلم: «المراد بالمدينة هنا مكة» ولم 
تكن مدينة النبى صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينةء إنما كان اسمها يثرب» . 

(۳) له: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ القعب: قدح من شب مقلّره والكثبة هى قدر الحلبة من اللبن أو القليلى منهء والإداوة 

٠‏ كالركوةء وهى إناء صغير من جلد. 

() م فيه. 

. س» ب: یشرب‎ )٩( 

. البخارى: ما مالت.‎  )۷( 

(۸) فی شرح مسلم: فی جلد من الأارض أى أرض صلبةء وروى: جدّد» وهو المستوى . 
وكانت الأرض مستوية صابة». 


- TA- 


يارسول الله : أتينا“. فقال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فارتطمت فرسه إلى بطنها. فقال: إنى قد علمت 
نكما دعوتما على » فادعرًا الله لىء فالله لكما أن أرد عنكما الطلب» 
فدعا الله فنجاء فرجع لا یلقی أحداً إلا قال : قد کفیتم ماهناء ولا یلقی 
أحداً إلا رده . وقال: خذ سهماً من کنانتى » فإنك تمر بابلی وغلمانی » 
فخذ منها حاجتك. فقال: «لا حاجة لى فى إبلك» قال: فقدمنا 
المدينةء فتنازعوا أيهم ينزل عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنزل على بنى النجار أخوال عبدالمطلب. أكرمهم بذلك» فصعد 
الرجال والنساء فوق البيوت. وفْرّق الغلمان والخدم فى الطرق"“. 
ینادون: يا محمد یا رسول الله » یا محمد یا رسول الله *“» . 

وروی البخارى عن عائشة. قالت : لم أعقل بى قط إلا وهما یدینان 
-الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفي النهار: بكرة وعشيّة » فلما ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجراً 


. س ب: اوتینا.‎ )١( 

(MD‏ العبارات ليست فى البخارى» وهى فى رواية فى «مسلم»ء «المسند». 

(۳) ن م» س: فى الطريق. والمثيت من (ب)ء مسلم . ۰ 

.)٤(‏ الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 

۲۰۲-۲۰۱/۴ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام)» ٤ - ۳/١‏ (كتاب 

فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب المهاجرين : مناقب أبى بكر الصديق . .)؛ مسلم 
۲۳١١ _ ٤‏ (كتاب الزهد والرقائق » باب فى حديث الهجرة... .)؛ المستد (ط. 
المعارف) ٠١١-۱۰۲/۱‏ . 


-- 


إلى الحبشة» حتى إذا بلغ الغماد"“ لقيه الذنة” وهو سيد ' 
القارة” ‏ فقال: أين تريد يا أبابكر؟ قال: اخرّجنی قومی » » فان آرید ان 
اسح فى الأرض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة : إن ملك لا : یخج ولا 
بُخرج» فإنك تکسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل تحمل الكل وتقری 
الضيف» وتعين على. توانب الحتق“ وأنا لك جارء فاعبد” ربك 
ببلدك“ فارتحلل ابن الدغنة فرجع مع ہی بکر”» فطاف فی اشراف 
کفار قریش» فقال لهم : إن آبابکر لا يَخُرج مثله ولا د يُخرج» أتخرجون 
رجلا كسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقرى الضيف› 


(۱) من «فتح البارى» ۲۳۲/۷ : «برك الغماد. . : وضع على حمس لال من مكة إلى جهة 

اليمن» وقال البكرى: هی أقاصی هجر وحکی الھمدانی فی نساب الیمن: هو فی 
: أقصی, اليمنء والأاول ارلی». 

(۲) ابن الدغنة: بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغةء وقيل : إن ذلك كان 
للاسترحاء فی لسانه والصواب الكس وثبت بالتخفيف والتشديد من طریق» وهی أمهء 
وقیل :م أبيه» وقیل : دابته» ومعنى «الدغنة» المسترخية› وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء 
واخحتلف فی اسمه. 

.() قوله: «وهو سید 2 : بالقاف وتشديد الراءء وهى قبيلة مشهورة من بنى الهون : بالف 
والتخفيف ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلقاء بنى زهرة من قريش٠‏ 
وكانوا يضرب بهم المثل فى قوة الرمى». ۰ 

)٤(‏ قال ابن حجر : «وفی موافقة وصف ابن الدغنة لى بکر بمثل ما وصفت به خدیجة النى 
صلی الله عليه وسلم ما یدل علی عظیم فضل آبی EGE Se‏ 
الكمال» . 

(ه) م : فارجعی فاعبد . 

() تمض : ببلادك. 

» ن : فارتحل ابن الدغنةء فرجعم ابن الدغنةء فرجع مم ابی پکر. 


“= 


ويعين على نوائب الحق . فأنفذت” قريش جوار ابن اللدغنةء وآمنوا 
أبابكرء وقالوا لابن الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربّه فى داره» فيصل وليقرا 
ما شاء» ولا يؤذينا" بذلك» ولا يستعلن به ؛ فإٍنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا 
داره» ولا يستعلن " بالصلاة والقراءة فی غير داره . ثم بدا لای بکر». 
فابتنی بفناء داره مسجداء وبرز فکان يصلى فيه» ويقراً القرآن» 
فتنقصف” عليه نساء المشركين وأبناؤهم» [وهم] يعجبون [منه] 
وینظرون إلیه. وکان أبوبکر رضى الله عنه رجلا بكاءًء لا يمللك دمعه 
حين يقرأ القران» فأفزع ذلك أشراف قريش» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء 
فقدم علیهم» فقالوا: إنا کنا [قد] أَجُرنا" أبابکر عَلَّى أن عبد ربه فى 
داره» وإنه جاوز ذلك. فابتنى مسجدا بفناء داره» وأعلن بالصلاة 
والقراءة» وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته» فإن حب أن يقتصر 
على أن یعبد ربه فی داره فعل» وإلا فإن بی إلا أن يعلن ذلك» فسله 


MW‏ م : وانفذت؛ س ».ب : فأنفذ. 

(۲) ت : ولا يۋذنا. 

(۳) ت۰ م : ولا یشتغلن» وهو تحریف . 

)٤(‏ فى البخارى فى «مناقب الأنصار» : فيتقذف. وقال ابن حجر : «تقدم فى الكفالة بلفظ 
«فیتقصف» : أی يزدحمون عليه حتی يسقط بعضهم على بعض فیکاد ينكسر» وأطلق 
يتقصف مبالغة . قال الخطابى : هذا هو المحفوظ» . 

(۵) ن م » س : ویعجبون وينظرون إليه. 

 )(‏ قد : زيادة فی (م). 

(۷) أجرنا : قال ابن حجر : «بالجيم والراء للأكثر» وللقابسى بالزاء: أى أبحنا لهء والأول . 

: - (۸) نم :ون آپی.. 


أوجه» . 


ا 


أن يرد إليك جوارك» فنا قد كرهنا أن تُخفْرّك"» ولسنا مقرٌين لأبى بكر 
الاستعلان. قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة أبابكر فقال: قد علمت 
الذى عقدت لك عليه فما أن تَقَ تقر غا د وإما أن ترد إلى ذمتى › ' 
فإنی لا أحب أن تسمع العرب / أنى أخفرت' “فی رجل عقدت له. 
قال أبوبكر: إنى أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله ” کک الله 
يومغذ بمكةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : وقد اریت“ د 
هجرتکم : ذات نخل» بين لابين - وهما الحرتان " فهاجر من 
إلى المدينةء ورجع عامَّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينةء 
وتجهّز أبوبكر قبل المدينة . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «على 
رسلك"» فإنی رجو ن يون لی» . فقال أبوبکر: وهل ترجو ذلك بأبی 
أنت وأمی؟ قال : «نعم» . فحبس آبویکر نفسه" على رسول الله صلی 
لله عليه وسلم ليصحبه» وعَلّف راحلتين كانتا عنده ورق السمر - وهو 


)١(‏ تم : أن نحقرك» وهو تحريف. وقال ابن حجر : «نخفرك : بضم وله وبالخاء 
المعجمة وكسر الفاءء أى نخدر بك . يقال : خفره إذا حفظه وأخحفره إذا غدر به». 

(۲) ن : نی أحقرت» وهو تحریف . 

() بجور الله : آی أمانه وحمایته . 

(ه) قال ابن حجن «قوله : بین لا بتين وهما الحرتان : هذا مدرج فى الخبر» وهو من تفسير 
الزهرى» والحرة أرض حجارتها سود» . : 

. على رسلك : بكسر وله : أى على مهلك. والرسل : السير الرقيق‎ )١( 

(V)‏ فحبس نفسه : أى منعها من الهجرة 


- 


E‏ أربعة اش هر قال ابن EE.‏ قال عروه 8 : قالت 
عائشة ^" : : یمتا نحن یوما جلوس ی پیت ای پگرف نحر القھیرةه 

eT oT 
وأمي. والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر . قالت : / فجاء‎ 
» رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستأذن » فأذن له» فدخل‎ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : «أخرحٌ من عندك» فقال‎ 
أذن لي في الخروج» قال أبوبكر : الصحابة” يا رسول الله. قال‎ 
: هاتین . قال رسول الله صلى علينه وسلم : «بالثمن» قالت عائشة‎ 


. «قوله : ورق السمُر : بفتح المهملة وضم الميم‎ : )۲٠٠/۷ قال ابن حجر (فتح الباری‎ .)١( 
: تر وخر اط ۽ سے اھا ی الي وهرس شیر ری ول عر‎ 
شجرة أم غيلانء وقيل : كل ما له ظل ثخين» وقيلى : السمر: ورق الطلح والخبط‎ 
.» (بفتح المعجمة والموحدة) : ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجرء قال ابن فارس‎ 

(۲) ت : قال ابن عروة» والمثبت هو الذي في «البخاري» . 

(۴) عائشة : ساقطة من (س)ء (ب). 

. س» ب : لای‎ )٤( 

(ه) قوله : هذا رسول الله متقنعا : آی مغطیا رأسه . 

. . ن م : بابی وآمی‎ )١( 

(۷) قال ابن حجر «فتح ا N‏ «الصحابة باللصب: د ارید المضاحبة: ویجوز 


الرفع على. آنه خبر مبتدا محذوف . 


EE 


۸۰ 


فجهُزناهما حت" الجهاز» وصنعنا" لهما سره فى جراب”» فقطعت 
أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به“ على فم الجراب» 
فبذلك سميت ذات النطاقين . قالت : ثم لحق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [وأبویکن * بغار فی جبلل تور فمکثا" فیه ثلاث لیالء بیت 
غندهما عبدالله ا بک وهو غلام شاب نَمَف لقن یدلج ” من 


عندهما بسخر» فيصبح مع ^ قریش بمکة کبائت ت» ولا یسمع مرا یکادان ۰ 
ی إلا وعاه» حتی يأتيهما بخبر ذلك حین یختلط الظلام› ویرعی 
E‏ فهیرة مولی أبی بكر منحة منحة” "من غنم» فيريحها" 'عليهما 


٠‏ (۱) س» ب : أحب (وهى رواية فى البخارى). وقال ابن حجر: « أفعل تفضيل من الحث 
وهو الإسراع» وفى رواية لأبى ذر « أحب » بالموخدة» والأول أصح . والجهاز . . وهوما 
يحتاج إليه فى السفر» . 

 )۲(‏ س» ب : ووضعنا. 

(۳) قال ابن حجر : دقوله : وصنعنا لهما سفرة فی جراب: ی زادا فی جراب» لان اصل 
السفرة فى اللخة الزاد الذى يصنع للمسافر» ثم المستعمل فى وعاء الزاده . 

)٤(‏ ن م۰ س : فربطته. 

() وابو بکر : ساقطة من (ن)» (م)» (س). وهی فی «البخاری» . 

. البخارى : فكمنا.‎ )١( 

(۷) قال ابن حجر (فتح الباری ۲۳۷/۷) : «قوله : ثقف (بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز 
إسكانها وفتحها ويعدها فاء : الخحاذق. . قوله : لقن (بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون) 
اللقن : السريع الفهم . قوله : فيدّلج (بتشديد الدال بعدها جيم : ای یخرج بسحر إلى 
مكة». . 

(۸) م :فی 

)٩(‏ قال ابن حجر E SS‏ وهو من الكيد». 

)١( -‏ ت س : بمنحة؛ م : لمتحة. 

(1۱) ن م ۰ شس : ویربحها. 


f 


حين تذهب ساعة من الليل» فيبيتان فى رسْل ”» وهو لبن منْجتهما 
ورضیفھما" حتی ینعق بها" عامر بعْلّس» يفعل ذلك فی كل ليلة من 
تلك الليالى الثلاث. Es‏ الله صلى الله عليه وسلم. 
[وآبوبکر] “ رجلا من بنی الدّیل وهو من بنی عبد بن عدی هادیاً خریتاً - 
والخريت : الماهر بالهداية -“- قد غمس حلفا" فى آل العاص بن وائل 
السهجى ٠‏ وهنو على دين كار قريش» فامناةء فتفعا إليه راحاتيهما: 
وواعداه غار ٹور بعد ثلاث لیال» فأتاهما براحلتیهما صح تّلاث» 
فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدّليل » وأخذ بهما طريق الساحل» قال ابن 
شهاب : فأخبرنى عبدالرحملن بن مالك المّدلجى ‏ وهو ابن أخى سراقة 
ابن مالك بن جُعْشّم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جُعْشّم يقول: 
«جاءنا رَسّل کفار قریش یجعلون فی رییول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رسل : هو اللبن الطرى. 

(۳) ن٠‏ م : ووصيفهما؛ س : ووضيفهما. والمثبت من (ب)ء البخارى. وهو اللبن التى 
٠‏ وضعت فيه الحجارة المجماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته . 

(۳) ن۰ م۰ س : حتی يأتیهما. والمثبت من (ب)» البخاری. 

)٤(‏ وأبوبکر : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). وهی فی (ب)» البخاری. 

)٠(‏ قال ابن حجر : « والخريت : الماهر بالهداية : هو مدرج فى الخبر من کلام الزهرى» 
بينه ابن سعد» . . . قال ابن سعد وقال الأصمعى : إنما سمى خريتا لأنه يهدى بمثل' 
خرت الإبرة أى ثقبهاء وقال غيره : قيل له ذلك لأنه يهتدى لاخرات المغازة وهى طرقها ' 


الخفية ». 1 
)١(‏ قال این حجر : وای کان حلیفاء وکانوا إذا تحالفوا غمسوا ایمانهم فی دم أو خلوق أوفی 
شىء یکون فيه تخاوته . ۰ ١‏ 


(۷) تم + س : فواعداه. 


_ffo- 


وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. یتما نا جال فن 
مجلس من مجالس قومی بنی مُدلج إذ قبل رجل منھم حتی قام علینا 

ونحن جلوس» فقال: يا سراقة» إنى قد رأيت آنقاً أسودةً“ ا 
أراها E‏ وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم . فقلت [له]: 
إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقا بأعيننا. . ثم لبشت فی 
المجلس ساعة› ثم قمت فامرت جاړیتی أن تخرج بفرسى من وراء أكمة 
فتجیدھا عایّ» واشت ییحی ٠‏ ثم حرجت به من ظھر ایت فت 
بؤځة الأرض وحَمّضت عَالیهٌ“ حتی تیت فرسى فركبتهاء فرفعتها تقرب 
ب "» حتی دنوت منهم» فعثرت فرسی» فخررت عنهاء فقمت فاهویت 
بیدی إلى کنانتى » فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بها" : أضرهم 


»)( قال ابن حجر : «أسودة : أى أشخاصاء . 

(۲) له : ساقطه من (ن)ء (م)» (ص). 

™( 0 : عینا . والمثبت من (ب)ء البخارى. وقال ابن حجر : « ای فی نظرنا 
معاينة يبتغون ضالة لهم» . 

(۴) م : وحفظت إليه؛ س : وحفظت عليه . والمثبت من (ن)› (ب)»۰ البخارى . وقال ابن 
حجر : : و فخططت : بالمعجمةء وللكشميهنى والأصيلى بالمهملة› a‏ 
وقوله : بؤجة : الزج بضم الزاى بعدها جيم : الحديدة التى فى أسفل الرمح .. 
«وخفضت » N‏ 

۰ منهء لأنه کره آن يتبمه منهم أحد فیشرکوه فى الجعالةه. 

() ن : نفرت بی . . وقال ابن حجر : «التقريب : السير دون العدووفوق العادة». 1 

»( قال این حجر : « والازلام : هى الأقداح وهى السهام التى لا ريش لها ولا نصل » وف 
« لستان العرب » : « واستقسموا بالأقداح : قسّموا الجزور على مقدار حظوظهم منها». 


ئ 


أرده فأحذ المائة ناقة آم لا؟ فخرج الذى أكره"» فركبت [فرسى]“ 
- وعصيت الأزلام - قرب [بى] حتى [إذا] سمعت” قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهو لا يلتفت› N‏ ساخحت (CD)‏ 
يدا فرسی فی الأرض حتى بلغتا الركبتين › فرت عنهاء تم چ 
فنهضت» فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها“ 
غبار" ساطع فى السماء / مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج 
الذى أكره» فنادیتي م بالأمان» فوقفوا» فرکبت فرسی حتی جئتهم › ووقع 
فی نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أ ر و 
الله صلی الله عليه وسلم». ) 
الوجه الخامس : أنه لما كان فى الغار كان يأتيه بالأخبار عبدالله بن 
اہی بکرء وكان معهما عامر بن فهيرة كما تقدم ذلك» فکان یمکنه أن 


)1( قال ابن حجر : » فخرج الذى أكره : أی لا تضرهم» وصرح به الاسماعيلى وموسی وابن 
إسحاق وزاد : وكنت أرجو أن أرده فاخذ المائة ناقة » . 

(۲) فرسی : ساقطة من (ن)۰ (م)» (س). وهی فی (ب)ء البخاری. 

(۳) ن م۰ س: فقربت حتی سمعت. والمثبت من (ب)» البخاری. 

)٤(‏ آی غاصت. 

 )(‏ ن : إذا الأمر يديها؛ إذا الأمر بدها. والمثبت من (م)› (ب)»ء البخارى. 

»( البخارى : عثان . وفی رواية فيه : غبار. وعثان : أى دخان . 

(۷) أمر : ساقطة من (م). 


)^( الحديث _ بالفاظ مقاربة عن عائشة رضی الله عنها فى ك : البخارى oA/o‏ - ۰ (کتاب 


مناقب » باب هجرة رة النبى ی الله . عليه وسم at‏ به إلى و وجاء 


النبى صلى الله عليه وسلم وعقده). 


= 


° /4 


الوجه الخامس 


الوجهة السادس ` 


لمهم بخبره. 


السادس: أنه إذا كان كذلك. والعدو" قد جاء إلى الخار» ومشوا 
فوقه» کان يمکنه حينئذ أن يخرج من الخار» وينذر العدو به» وهو وحده 


ليس معه أحد يحميه منه ومن العدو» فمن يكون مبغضاً لشخص» طالباً 


لإهلاكهء ينتهز الفرصة فى مثل هذه الحالء التى لا يظفر فيها عدو بعدوه 
إلا أخحذهء فإنه وحده فى الغا والعدوقد صاروا" عند الغارء وليس لمن 
فى الغار هناك من يدفع عنهء وأولئك هم العدو الظاهرون الخالبون 
المتسلطون بمكةء ليس بمكة من يخافونه إذا أخذوه. فإن كان أبوبكر 


۰ معهم مباطتاً لهم» > کان الداعى إلى أخذه تامأ والقدرة تامة و 


القدرة 'التامة والداعى التام» وجب وجود الفعل . فحيث لم يوجد» دل 
على انتفاء الداعى > أو انتفاء القدرة. والقدرة موجودةء فعلم انتفاء 
الداع » وان آبابکر لم یکن له غرض فی اذا E‏ 
الناسء إلا من أعْمَى الله قلبه. 

ومن هؤلاء المفترين من يقول: إن أبابكر كان يشير بإصبعه إلى العدو 
يدلهم ”“ على النبى صلى الله عليه وسلمء فلدغته حية"“» فردهاء حتى 
كفت عنه الألم > وآن النبی صلی الله عليه وسلم قال له :إن نكشت نكث ٠‏ 
يدك وإنه نكث بعد ذلك فمات منها . وهذا يظهر کذبه من وجوه نبهنا 


على بعضها. 
(0) م : فالعدو. (۷) م : قد صار. 
(۴) س» ب : ویدلهم . )٤( e‏ ن م : الحية. 
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ومنهم من قال : أظهر كعبه ليشعروا به» فلدغته الحية . وهذامن نمط 
الذى قبله. ‏ 


ل فصل 4 


: قول الرافضى : «الآية تدل على نقصه» لقوله تعالی‎ lig 
فإنه يدل على خوره»‎ »]٤٠ : ل تحن ِن الله معنا [سورة التوبة‎ 
وقلة صبره» وعدم يقینه وعدم رضاه بمساواته للنبی صلی الله عليه‎ 
. وسلم | وبقضاء الله وقدره»‎ 

فالجواب : أولا: : آن هذا يناقض قولکم : «إنه استصحبه خذراً منه للا 
يظهر آمره» فإنه ذا کان عدوه» وکان مباطاً لعداه الذين يطلبونه» کان 
ینبغی أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو. وأيضا فالعدو قد جاءوا 

ومشوا فوق الغارء > فکان ینبغی أن ینذرهم به. 

. وأيضا فکان الذی یأتیه بأخبار قریش ابنه عبدالء فکان یمکنه ن يأمر 
ابنه أن يخبر بهم قریشا. 

٠‏ وأيضا فخلامه عامر بن فهيرة هو الذى كان معه رواحلهماء فکان یمکنه 
أن يقول لغلامه : أخبرهم به. 

ا هذا يبطل قولهم : إنه کان منافقاء ویثہت آنه کان مۇؤمنا 


4 


قول الرافضي إن 
الأن على نقصه 


۳A* 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


۰ وإنما كان النفاق فى قبائل‎ ONT 


الأنصارء لأن أحداً لم يهاجر إلا باختیارهء والكافر بمكة لم یکن یختار 


ef 


م ٥‏ مهاج إلسنة N=‏ 
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الهجرة» ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه» وإنما يختارها الذين وصفهم 
اله تعالى بقوله: يقرا الْمُهَاجرينَ الذي أخرجُوأ من دارهم 
الهم يعون فصلا مَنْ ن الله ورضوًانا وينصرون الله و وله ف هم 
الصادقون) [سورة الحشر : ۸]. 

وقوله : اذد للُذين يُمَاتلُونَ با لمو إن الله على ضرمم ۾ مدير 
. الُذينَ اا من ديارهم بغر إا أن يووا را الله 
[سورة الحج : 2 < [f°‏ 


وأبوبکر أفضل هؤلاء كلهم . 


وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه» فمعلوم أن الرسول لا يختار 
لمصاحبته فی سفر هجرته» الذى هو أعظم الأسفار خوفاًء وهو السفر 
الذى جُعل مبدا التاريخ لجلالة قدره فى النفوس» ولظهور أمره؛ فإن 
التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس - لا يستصحب الرسول 
فيه من یختص بصحبته» إلا وهو من أعظم الناس طماأنينة إليه» ووثوقا 
به . 

ویکفی هذا فی فضائل الصدّیق» وتمییزه على" / غیره» وهذا من 
فضائل الصيتق التى لم يشركه فيها غيره» ومما يدل على آنه أفضل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. 


)١(‏ م:عن. 
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إنصل4 

وأماقوله : «إنه يدل على نقصه» . 

فنقول: أولا : النقص نوعان : نقص ينافى إيمانه» ونقص عمن هو 
أكمل منه . 

فإن أراد الأول» فهو باطل. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم : ولا تَحْرَن عَلَيّهمْ ولا َك فى يت مَمّا يمرو [سورة النحل : 
۷[ 

وقال للمؤمنين عامة : ولا هنوا ولا نوا وم اعون (سورة آل 
عمران : ۱۳۹] . 

وقال: ولق يناك سَبْعا من المتانى وران الْعَظيمَ .تمدن 
عَيَيْك إلى ما معنا به راجا منْهُمْ وَل قَحرَنْ عَلَيْهمْ € [سورة الحجر : ۸۷ء 
۸۸] » فقد نهى نبيه عن الحزن فى غير موضع» ونهى المؤمنين جملةء 
فعلم أن ذلك لا ينافى الإيمان. 

وإذتأراد بذك أنه ناقض عن هر أكمل مث فلا ريب أن حال النبى 
صلی الله عليه وسلم أکمل من حال بی بکر۔ وهذا لا ينازع فيه أحد من 
أهل السنة . ولكن ليس فى هذا ما يدل على أنعلياً أو عثمان أوعمر أو 
غيرهم أفضل منه» لأنهم لم يكونوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
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E‏ ولو كانوا معه لم يُعلم أن حالهم يكون أكمل من حال 
الصدّيق» بل المعروف من حالهم دائماً وحاله» أنهم وقت المخاوف 
یکون الصدّيق أكمل منهم كلهم يقيناً وصبراء وعند وجود أسباب الريب 
يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة» وعند ما يتاذى منه النبى صلى الله 
عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته» وأبعدهم عما يؤذيه . 

هذا هو المعلوم لكل من استقراً أحوالهم فى محيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبعد وفاته» حتی أنه لما مات - وموته کان أعظم المصائب 
التى تزلزل بها الإيمان» حتى ارتد أكثر" الأعراب. واضطرب لها عمر 
الذى كان أقواهم إيمانا وأعظمهم یقینا - کان“ مع هذا تثبيت الله تعالى 
للصدیق بالقول الثابت أکمل وأتم من غیرهء وکان فی يقینه وطمانينته 
وعلمه وغير ذلك أكمل من عمر وغیره . فقال الصديق رضى الله عنه: من 
کان بغبد محمدا قن سحمداً قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله حی لا 


يموت . : 
قرا وما مُحَمْدٌ إل رسود قُذ حلت من قله الرَسَل إن مات أو 
ل انقَلَبتَمْ على أُعمَابكُم وَمّن يلب عَلَّى عَقَبيه فن يَضر الله شيئا) Ù.‏ 


الاية [سورة آل عمران : ]١٤4‏ . 


»( أكثر : ساقطة من (سص)»› (ب). (۲) ن۰ م۰س : وکان. 
(۳) سيرد هذا الحديث مفصلا بعد قليل . 


fo 


وفى البخارى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم مات وأبوبكر 
بالسنح » فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله . قالت: وقال عمر: 


والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذلك. وليبعثنه الله فليقطعنٌ أيدى رجال, 
وأرجلهم . فجاء أبویکر فکشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقبله وقال : بای آنت وأمّی. طبت حیا ومیتا . والذی نفسی بيده لا 


يذيقك الله الموتتين أبدا. 

ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تکلم آبویکر جلس 
عمر» فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً فإن 
محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حى لا يموت . وقال : نك 
ميت ونم يوني [سورة الزمر : .]۴١‏ وقال : رمَا مُحَمُدٌ إا رسُول َد 
خلت بن قله الرس إن مات أو فيل انلم على أعقَابكُمْ ومن يلب 
على عَقييه قن يَضر الله شَيْعاً وَسَيّجُزى الله الشّاكرينَ) [سورة آل 
عمران : .]٠٤٤‏ قال: فنشج الناس يبكون»” . 

/ وفى صحيح البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 
جلس على المنبر» وذلك الخد من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتشهد" وأبوبکر صامت لا یتکلم . قال: کنت رجو أن یعیش 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی يذبرناء يريد بذلك أن یکون 
أخرهم» فإن يك محمد قد مات» فإن الله قد جعل , بين أظهركم نورا 


MW‏ الحديث فى : البخارى ٦/٠‏ ل و 
٠‏ باب حدثنا الحميدى . ..) 


» فتشهد : ساقطة من (س)» (ب): 
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تهتدون به وبه هدی الله محمداء وإن آبابکر صاحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ثانى اثنين» وإنه أولى المسلمين بأمورهم» فقوموا 
فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة» 
وكانت بيعة العامة على المنبر" . 

طن اشر ق البخارى: أما بعد فاختار الله لرسوله الذى عنده 
على الذى عندكم > وهذا / الکتاب !لذی هدی الله به رسوله» فخذوا به 
تهتدواء ونما" هدی الله به رسوله صلی الله عليه وسلم» ذكره البخارى 
فى كتاب «الاعتصام بالسنة»“. 

وروی البخارى أيضا عن عائشة فى هذه القصة قالت: «ما كان من 
خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد خوف عمر الناس“ وإن فيم 
لنفاقاء فردهم الله بذلك» ثم لقد بصّر أبوبكر الناس الهدى» وعرفهم 
الحق”"» الذى عليهم . 

وأيضا فقصة يوم بدر فى العريش» ويوم الحديبية» فى طمأنينته 
وسكينته» معروفة» برز بذلك" على ساثئر الصحابة » فكيف ينسب إلى 


een 
الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فی : البخاری ۸۱/۹ (كتاب الأحكام» باب‎ (0) 


الاستخلاف). ۳( س ب : آخری. 
™( ن» م » س : لما. 
)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخاری ٩۱/٩‏ (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب حدثنا الحميدى . .). 
(ه) ن» س ب : لقد خرف الله عمر الناس. والمثبت من (م)ء البخارى. 
»( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۷/٥‏ (کتاب فضائل أضحاب 
۰ النبى . . . » باب حدثنا الحميدى . ..).. (V)‏ م : يزيد بذلك. 


- 


الجزع؟! 

وأيضا فقيامه بقتال"“ المرتدين ومانعى الزكاةء وتثبيت المؤمنين» مع 
تجهيز أسامة » مما يبن أنه أعظم الناس طه 'ينة ويقينا. وقد رُوى أنه قيل 
له: لقد نزل بك ما لو نزل بالجبال لهاضهاء وبالبحار لغاضهاء وما نراك 
ضعفت. فقال: ما دحل قلبى رعب بعد ليلة الغار» فإن النبى صلى الله 

علیہ وسلم لما رآی حزنی ۔ او کما قال قال : لا عليك یا آبابک فن الله 
قد تکمّل لهذا الأمر بالتمام . 

ثم يقال: من شبّه يقين أبى بكر وصبره بخيره من الصحابة : عمر أو 
عثمان أو على » فإنه یدل على جهله . والسنیٰ لا ینازع فی فضله عَلّى . 
عمر وعثمان. ولكن الرافضى ” الذى اذعى أن عليّا كان أكمل من الثلاثة 
فى هذه الصفات دعواه”“ بهت وكذب وفرية ؛ فإن من تدبر سيرة عمر 
وعثمان علم أنهما كانا فى الصبر والثبات وقلة الجزع فى المصاثب أكمل 
من على فعثمان حاصروه وطلبوا خلعه من الخلافة" أو قتله» ولم يزالوا 
به حتی قتلوه» وهو یمنع الناس من مقاتلتهم» إلى أن فتل شهيداء وما 
دافع عن نفسه . فهل هذا إلا من أعظم الصبر على المصائب؟!. 

ومعلوم آن علیا لم یکن صبره کصبر عثمان» بل کان يحصل له من 
إظهار التأذى من عسكره الذين يقاتلون معه» ومن العسكر الذين 
(۲) ب (فقط) : ولكن دعوى الرافضى . . 


(۳) م : دعوی؛ ن» س : هى دعوى. ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ م : من خلافته. 
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يقاتلهم » ما لم یکن يظهر مثله» لا من ابی بکر ولا عمر ولا عثمان» مع 
كون الذين يقاتلونهم كانوا كقارا» وكان الذين معهم بالنسبة إلى عدوهم 
أقل من الذين مع على بالنسبة إلى من يقاتله» فإن الكفار الذين قاتلهم 
أبويكر وعمر وعثمان کانوا أضعاف المسلمين»› ولم يكن جيش معاوية 
أکثر من جیش على » بل کانوا قل منه . 

ومعلوم أن خحوف الإمام من استيلاء الكقار على المسلمين› أعظم من 
خوفه من استيلاء بعض المسلمين على بعض» فكان ما يخافه الأئمة 
الثلاثة أعظم مما يخافه على » والمقتضى للخوف منهم أعظم» ومع هذا 
فكانوا أكمل يقيناً وصبرا مع أعدائهم ومحاربيهم من على مع أعداثه 
ومحاربیه"» فکیف يقال: إن يقين علىَ وصبره”“ کان أعظم من يقين 
أبى بكر وصبره» وهل هذا إلا من نوع السفسطة والمكابرة لما علم 
بالتواتر خحلافه؟! . 


(إفنصل) 
قول الرافضى : «إن الآية تدل على خوره وقلة صبره» وعدم 


یقینه بالله» وعدم رضاه بمساواته للنبی صلی الله عليه وسلم› 
وبقضاء الله وقدره» . 


)١(‏ ت س ب : ومحاربتهم من على مع أعدائه ومحاربته ... وكلمة «ومحاربتهم» و 
«محاربته» غير منقوطتین فی (م). وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) ت س : أوصبره. . 
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ع ليس فى الآية ما يدل على هذا. وذلك 
من وجهين  :‏ 

أحدهما: أن النهى عن الشىء ء“ لا يدل على وقوعه» بل یدل علی 
آنه ممنوع منه» لثلا يقع فیما بعد . کقوله تعالی : لیا أا النبی اق الله 


ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 [سورة الأحزاب : »]١‏ فهذا لا يدل على آنه 


کان یطیعهم . 
وكذلك قوله: ولا تع مَعَ الله إِلَهاً آخرّ4 [سورة القصص : ۸۸] ”أو: 
للا تَجَعَل مَحَ الله إلهاً آخر" (سورة الإسراء : ١۲ء‏ فإنه صلى الله عليه 
وسلم لم یکن مشرکاً قط لا سيما بعد النبوة فالأمة متفقة على أنه معصوم 
من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوةء ونظائره كثيرة. فقوله : 
«لا تحزن» لا يدل على أن الصدّيق كان" قد حزن» لكن من الممكن 
فى العقل أنه يحزن» فقد ينهى عن ذلك لثلا يفعله . 

الثانى : أنه بتقدير أن يكون حزن» فکان حزنه على النبی صلی الله 
عليه وسلم لثلا يقتل فيذهب” الإسلام» وكان يود أن يفدى ایی صلی 
الله عليه وسلم . ولهذا لما كان معه فى سفر الهجرة» کان يمشى أمامه 
تارة» ووراءه تارة» فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فقال : 
«أذكر الرصد فأكون أمامك. / وأذكر الطلب فأكون وراءك» رواه أحمد 


E 
س» ب : شیء.‎ › ( 
ساقط من (س)» (ب).‎ :7 )۲-۲( 


(۳) کان : ساقطة من (رس)»› (ب). 
)4( ن » س» ب : ويذهب. 
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لیس ي الآيسة 
مایدل على قول 
الرافضي من 
وجهرن 

الوجه الأول 


الوجه الثاني 
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فی کتاب «مناقب الصحابة» فقال : حدثنا وکيع عن نافع عن ابن عمر 
عن ابن أبى مليكة قال : لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم خرج معه 
أبوبکر فاخذ" طریق تَور. قال: فجعل أبوبکر یمشی خلفه ویمشی 
أمامه» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : مالك؟ قال: يا رسول الله 
أحاف أن تى من خلفك فاتاحر وأخاف أن تؤتى من أمامك فاتقدم . 
قال: فلما انتهينا إلى الغار قال أبوبكر: یا رسول الله کما نت حتی 
أقمه”. قال نافع : حدثنی رجل عن ابن ابی مليكة / أن أبابکر رأى 
جحرا فى الغا فالقمها قدمه» وقال: یا رسول الله إن كانت لسعة أو 
لدغة كانت بى». 


وحينعذ لم يكن يرضى بمساواة النبى صلى الله عليه وسام : لا 
بالمعنى الذى أراده الكاذب المفترى عليه: أنه لم یرض بأن يموتا 
جمیعاء بل کان لا یرضی بان بقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ویعیش هو" بل کان یختار أن یفدیه بنفسه وأهله وماله . 

وهذا واجب على كل مؤمن» والصديق أفرم المؤمنين بذلك . قال 
تعالی : النبی ول بالمۇمنينْ من هم4 سور الأخزاب : ]. وف 
الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يمن 


(( 


أحدكم حتی أكون حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 


(۱) فی کتاب «فضائل الصحابة» ٦٣ - 1۲/١‏ . 
(۲) فضائلى الصحابة : ومعه أبو بكر فأخذا. . 
(۳) س »ب : أیمه» وهو تحریف. . 


9( س» ب : وهو یعیش . )٥(‏ سبتى هذا الحديث فيما مضى ٤٤۷/۲‏ . 
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وحزنه على النبى صلى الله عليه وسلم يدل على كمال موالاته 
ومحبته» ونصحه له» واحتراسه عليه » وذبه عنه» ودفع الآذی عنه. وهذا 
من أعظم الإيمانء وإن كان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعفٍ» 
فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن.هو المأمور 
بهء فإن مجرد الحزن لا فائدة فيه ». ولا يدل ذلك على أن هذا ذنب يذم 
به" فإن من المعلوم أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان 
على ابنهء فإن محبة الرسول أوجب من محبة الإنسان لابنه 
ومع هذا فقد حبر الله عن یعقوب آنه حزن على ابنه يوسف» وقال: 
يا أَسَفَىْ عَلَى يُوسّفَ وابيْصَتْ عَيَاه من الزن فهو كَظيم «قَالوا تالّه 
اَذ سف حت کون حَرَضاً أو تَكُونَ منَ الهَالكينَ مال إنمَا كو 
بی ونی إلى الله الآية (سورة يوسف : ]۸٠- ۸٤‏ فهذا إسرائيل نبى كريم ٠‏ 
ري ابنه هذا الحزن» ولم يکن هذا مما يُسبَّ عليه فکیف 
يسب أبوبكر إذا حزن على E‏ 
وهو الذی علقت به سعادة الدنيا والأخرة؟! ۰ 
ثم إن هؤلاء الشيعة - وغيرهم - يحكون عن فاطمة من حزنها على 
النبى صلى ا وانها ينت بيت الأحزانء ولا 
جعلون ذلك ذماً لهاء مع أنه حزن على آم فائت لا يعود. وأبويكر إنما 
حزن عليه فى حياته خحوف أن يقتل» وهو حزن يتضمن الاحتراس» ولهذا 
لما مات لم يحزن هذا الحزن» لأنه لا فائدة فيه . فحزن ابی بكر بلا ريب 


() م یلزم به. 


- 0۹ - 


أكمل من حزن فاطمةء فإن كان مذموما على حزنهء ففاطمة أوّلى بذلك» 
وإلا فأبوبكر أحق بان لا يُذم على حزنه على النبى صلى الله عليه وسلم 
من حزن غیره عليه بعد موته . ) 

وإن قيل : أبوبكر إنما حزن على نفسه لا يقتله الكفار. 
قيل : فهذا يناقض قولکم : إنه کان عدوه» وکان استصحبه لثلا يظهر 
آم 

وقیل : هذا باطل بما علم بالتواتر من حال بی بکر مع النبی صلی الله 
عليه وسلم » ويما أوجبه الله على المؤمنين . 

ثم یقال: هب ان حزنه کان عليه وعلی النبی صلی الله عليه وسلم» 
AE‏ . ولو قر أنه حزن خوفا أن یقتله عدوهء» لم 
يكن هذا مما يستحق به هذا السب. 

ثم إن فُدٌر أن ذلك ذنب فلم يصبر عنه» بل لما نهاه عنه انتھی » فقد 
نھی الله تعالى الأنبياء عن أمور كثيرة انتهوا عنهاء ولم يكونوا مذمومين بما 
فعلوه قبل النهى . 

E E 
مال فَدك وغيرها من الميراث» ما يقتضى أن صاحبه إنما يحزن على‎ 
وت الدنیا. وقد قال تعالی : لَك تسوا عَلّی ما فاكم وَل تَفْرَحُوا ّا‎ 
اک4 ا الحديد: ۲۴]ء فقد دعا الناس إلى أن لا ياسوا على ما فاتهم‎ 
من الدنيا. ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن يُنهى عنه من الحزن‎ 
. على الدين‎ 


- ا 


وإن فذّر آنه حزن / على الدنیاء فحزن الإنسان على نفسه خوفا ن ٠٠/٤‏ 
ل ار ان بتر ا یی ره غل مال ق هر 1 

وهؤلاء الرافضة من ٠‏ انان :يدكزون فمن بوالونه من اعبار 
يذمون بای ا إلا 5 كان ذلك ا lL‏ لكان و 


بذلك ولا یماحون غلیا ہمندے پس يستحق أن يکون لخا إلا وأبوبكر 
الى بذلك؛ فإنه أكمل فی الممادح کلهاء وأبراً من المذام کلها: 
حقيقيها"“ وخياليها . 


إنصل) 


وأا قوله: «إنه يدل على قلة صبره» . 

فباطل". بل ولا يدل على انعدام شىء من الصبر المأمور به ؛ فإ الاستقاة 
الصبر على المصائب واجب” بالكتاب والسنة» ومع هذا فحزن القل ٠" /١‏ 
لا يناف ذلك . ) 

کما قال صلی الله عليه وسلم : «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين» ولا 
على حزن القلب: ولكن يؤاحذ على هذا يعني اللسان ت أو 


٠ )١(‏ ن : حقيقها. 

™( ن » م » س:. باطل . 

 )۳(‏ واجب : ساقطة من (س)» (ب). 
)٤(‏ على : ساقطة من (س)» (ب). 


E1 - 


0) 


يرحم» .| 

وقوله : «إنه يدل على عدم يقینه بالله» .. 

كذب وبهت”؛ فإن الأنبياء قد حزنواء ولم يكن ذلك دليلا على عدم 
يقينهم بال » كما ذكر الله عن يعقوب . وثبت فى الصحيح أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: «تدمع العين» ويحزن القلب» 
ولا نقول إلا ما يرضى الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»" . 

وقد نهى الله عن الحزن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : ولا تحزن 
عَلَيهم) [سورة النحل : ]١١۷‏ . 

و کذلک قو له «يدل على الخور وعدم الرضا بقضاء الله وقدره» . 

هو باطل» کما تقدم نظائره . 


«إفصل) 


كلام الرافضي 4 

عى حزن وقوله: «وإن كان الحزن طاعة استحال نهى النبى صلى الله 
أي بكر رضي اله ٠‏ : 2 ۶ 

ب“ عليه وسلم عنه» / وإن كان معصية كان ما اذَعَوه فضيلة رذيلة». 


: الحديث- مع احتلاف فى بعض الألفاظ - عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى‎ )١( 
(كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض) وأوله : « اشتكى سعد بن‎ ۸٤/۲ البخاری‎ 
عبادة شکوی له فأتاه النبى صلی الله عليه وسلم يعوده . . . ومنه : ألا تسمعون إن الله لا‎ 
(كتاب الجنائزء باب البكاء‎ ٦۳٦/۲ یعذب بدمع العين . . الحديث. وهو فى : مسلم‎ 
على الميت) . وجاءت بعض ألفاظ الحديث فى : البخارى ۷/ ۱ه (كتاب الطلاقء باب‎ 
الإشارة فى الطلاق والأموں . ۰ (۲) ن م : کذب بحت.:‎ 

™( سبتى هذا الحديث فيما مضى ٤٦/٤٠‏ وأوله هناك : «إن العين تدمع . . . ٠‏ 
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والجواب أولا a EL‏ بل الحواب .من 
e‏ : إلا تنصروة فَقَذ صر الله د آ a‏ 
الْذينْ مروا انى ال e‏ 
معنا الأية [سورة التوبة : ٠‏ 

I u 
الخال ا ا راد ان ام وها ون ال‎ 
صلى الله عليه وسلم له: «إن الله معنا»" وما يتضمنه ذلك من كمال‎ 
موافقته للنبی صلی الله عليه وسلم» ومحبته وطمأنینته» وکمال معونته‎ 
للنبى صلى الله عليه وسلم وموالاته» ففى”“ هذه الحال من كمال إيمانه‎ 
. وتقواه ما" هو الفضيلة‎ 

وكمال محبته ونصره للنبى صلى الله عليه وسلم هو الموجب لحزنهء 
إن کان حْزن. مع آن القرآن لم یدل على آنه حزن کما تقدم . 

ويقال: انيا : و ی ا عز وجل لنْبيّه : ولا تحزن الوجه الاي 
لبهم ولا تك فى ضيق مما يَمكرون€ [سورة النحل : ۷ وقوله : }ا 
تمدن د يك إلى ما معنا به وجا منم [سورة الحجر : ۸۸] ونحو ذلك» 
) بل فی قوله تعالی لموسی Cs me‏ 
[سورة طه : ۲] . 


)١( ٠‏ سيق الكلام على هذا الحديث فيما مضى في هذا الجزء» ص 
(۲) ب» س» ب: في. 
 )۳(‏ ما: ساقطة من (ب). 


“= 


o /& 


فيقال: إن كان الخوف طاعةء فقد هى عنه» وإن كان معصية فقد 
ر : 

ويقال : إنه أمر أن يطمثن ويثبت» لأن الخوف يحصل بغير اختيار 
العبدء إذا لم يكن له ما يوجب الأمنء فإذا حصل ما يوجب الأمن زال 
الخوف . 

فقوله لموسی : ولا حف سنعيدُمًا سیرتها الأولّى € [سورة طه : هو 
أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف . 

وكذلك قوله : : اجس فی تسه خيفة موسّى ١نا‏ لا حف إنك انت 
الأعْلى» [سورة طه: ٩۷‏ » 1۸]» هو نهى عن الخوف مقرون بما يوجب 
زواله. 

”وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم 2 «لا تحزن إن الله 
معنا» نهى عن الحزن مقرون بما يوجب زواله“» وهو قوله : «إن الله معنا» 
وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال» وإلا فهو تهجَّم 


على بغير اخحتیاره . 


جوت من الوم الَالمينَي [سورة القصص : ]٠٠١‏ الا قوله را 
۴ رتوا وأنتم م الأعلَوْنَ إن کت مۇمنين4 [سورة آل عمران : 1۹[ قرّن 


2 اتهى عن ذلك بما يزيل من اغبا أنهم هم العلون إن كوا مين . 


Lo © o2 


وكذلك قوله : وولا خرن عليهم وا َك فی ضيقي مُا هرون | [سورة 


ا 
(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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النحل : ۱۲۷] مقرون بقوله : إن الله مَعَٴالْذينَ اتقوا والُذينٌ هم محسنون)» 
[سورة النحل : ]١١۸‏ وإخبارهم بان الله معهم وجب زوال الضيق من مکر 
عدوهم .. 


ومين فلوم به وما النْصرٌ إلا من عند الله الزيز اكيم ) [ سور 
ال عمران: .]۱۲١‏ 

ویقال: ثالٹا : لیس فى نهيه عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم› 
بل قد ينهى عنه لئلا يوجد إذا وجد مقتضيه . وحینئذ فلا يضرنا کونه 
معصية لو وجد» وإن وجد فالنهى قد يكون نهى تسلية وتعزية وتثبيت› 
وإن لم يكن المنهى عنه معصية» بل قد یکون مما یحصل بغیر اختیار 
الى فد يكون الف من هذا الا: 

ولذلك قد ينهى الرجل عن إفراطه فى الحب. وإن كان الحب مما لا 
يملك» وينهى عن الخشى والصعق والاختلاج» وإن كان هذا يحصل 
بغیر اختیاره› اهي عر داك ن د اوي عد ب ل 
بغير اختياره ولم یکن سببه محظورا. 

فن قیل : فیکون قد نهی عما لا یمکن ترکه . 

قيل: المراد بذلك أنه مأمور بأن يأتى بالضد المنافى للحزن» وهو 
قادر على اكتسابه ؛ فإن الإنسان قد يسترسل فى أسباب الحزن والخوف 
وسقوط بدنه» فإذا سعی فی اکتساب” ما یقویه ثبت قلبه وبدنه. وعلی 


(1) م: في اکتسابه . 
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وقد قال لما أنزل الله الملاثكة يوم بدر: وما جَعَلَه الله إلا بُشْرَىلَكمْ . 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع ۰ 


هذا فیکون النھی” عن هذا مرا" بما یزیله وإن لم يكن معصيةء كما 
يمر الإنسان بدفع عدوه عنه» وبإزالة النجاسة» ونحو ذلك مما يؤذيه». 


وان لم یکن حصل بذنب منه. 


والحزن ”يؤذى القلب» قمر يما يله > كما يؤمر بما يزيل النجاسةء 


والحزن“ إنما حصل بطاعة» وهو محبة الرسول ونصحه»› وليس هو 


بمعصية” يذم عليه» وإنما حصل بسبب الطاعة لضعف القلب الذى لا 
ذم" المرء عليه وأمر باكتساب قوة تدفعه عنه ليثاب على ذلك . 
ويقال: رابعا: لو قَدّر أن الحزن كان معصية» فهو فعله قبل أن ينهى 


عنه» فلما ٹهی عنه لم یفعله. وما ِل قبل التحريم فلا إثم فيه» كما 


كانوا قبل تحريم الخمر يشربونها ويقامرون» فلما نهوا عنها انتهواء ثم 
تابوا» کماتقدَم . 

قال بو محمد بن حزم : «وأما حزن أبى بکر رضی الله عنه فإنه قبل 
أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه” كان غاية الرضا لله فإنه“ 


کان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولذلك” كان الله معه» 


والله لا يكون قط مع العصاة” "بل عليهم» وما حزن أبوبكر قط بعد أن 


)١(‏ ن م: المنهیى (۲) أمرا: ساقطة من (م). 

(۴-۳) : ساقطة من (س)» (ب). (6) م: معصية . 

(ه) ۰ م: لا يلوم . . )١(‏ في کتابه «الفصل. . .» ۲۲۱/٤‏ . 

(v)‏ عنه: ساقطة من (م)» (س)» (ب). وفي «الفصل»: عنه رسول الله صلى الله عليه 
ر e‏ 

. الفصل : لأنه. ۰ )0( ن م س: وكذلك‎ (A) 


. الفصل. : وهوتعالى لايكون مع العصاة.‎ )٠٠( 


Sa 


نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن . ولو كان لهؤلاء الأرذال"“ 
حياءٌ أوعلم لم يأتوا بمثل هذاء ! إذ لو کان حزن أبى بكر عيبا عليهء لکان 


ذلك على محمد وموسی عليهما الصلاة والسلام عا" لآن الله تعالی 4 


قال لموسی : وسََشُ عَصَدَك بأجيك ونجِعَل لما سلطا فلا يَصِلون 
إَيّمَا باياتنا انتما و ومن اکا لابرد [سورة القصص : .]۴١‏ ثم قال عن 
ال لما قالوا“: ما أن تلق إا ان نکون اول مَنْ ن الى إلى 
قوله : «(فأوْجس فی سه خيفة موسى ١ا‏ ل حف إِنك انت الأغْلى) 
[سورة طه : ٩۷‏ : ۹۸] فهذا موسی رسول الله وکلیمه کان قد" أخبره الله 
/ عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الغالب“ 4 
أوجس” فى نفسه خيفة بعد ذلك . . . فإیجاس” موسی لم یکن إلا 

لنسيانه الوعد المتقدم» وحزن ابی بکر کان قبل أن ینهى عنهء وأما 


)) م ب: الأراذل. 

(۲) الفصل: على محمد وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبا . 

. . الفصل: ثم قال تعالى عن السحرة أنهم قالوا لموسى‎ )٣( 

. فى «الفصل» ذكر ابن حزم الآيات كلها متصلة‎ )٤( 

(ه) الفصل: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان . . 

. الفصل: إليه» وأن موسى ومن اتبعه هو الخغالب.‎ )٠( 

(۷) ن» س».ب: واوجس 

(۸) اختصر ابن تيمية كلام ابن حزم وترك ما يقرب من ثلاثة أسطر من كلامه» وبدا كلامه بعد 
ذلك بعبارة : «بل إيجاس. . 

. . الفصل: موسى الخيفة في نفسه لم يكن‎ . )٩( 

. . الفصل: وحزن آبي بکر رضي الله عنه رضا لله تعالی قبل‎ )٠١( 
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ظ ۳۸۲ 


“شo”r‎ 2~ 


محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال : ومن كَفْر فلا زنك كفره) 
[سورة لقمان : ۲۳]» وقال تعالى : ولا خرن لبهم ول َك فی ضيق مما 
) نكرو [سورة النحل : ا وقال: فلا يزنك قَولْهم )€ [سورة 
يس ۷٦:‏ فلا تَذْهَبْ هب تفشك عليه e‏ [سورة فاطر : ۸]» 
ووجدناه“ تغالی قد قال : قد نعْلم إن يزنك اذى يقولون 4 [سۆزة 
الأنعام :۳۳]ء ”فقد أخرنا أنه يعلم * أن رسوله“ يحزنه الذي يقولون وهاه عن 
ذلك فیلزمهم" فی حزن رسول الله صلی الله عليه وسلم کالذى 
آوردوا" فی حزن آبی بکر سواء“» ونعم“ إن حزن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن ينهاه اللهء 
کما کان" حزن ایی بکر طاعة لله قبل آن ینهاه عنه» وما حزن آبوبکر 


)١(‏ الفصل: .. ينهى عنهء ولم يكن تقدم إليه نهى عن الحزن» وأما محمد صلى الله عليه 

: وسبلم فإن الله عز وجل قال. . 

(۲) زاد في «الفصل» . . إن العزة لله جميعا وبعدها: وقال تعالى . . 

( قبل هذه الكلمة في «الفصل» ذكر أية رقم ٠‏ من سورة الكهف «فلعلك باخع نفسك . . 

رهه : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 

)٤(‏ الفصل ۲۲۲/۲: «وقاله أيضا في الأنعام ا ار ان ا ر ا 
صلی الله عليه وسلم 

(ه) الفصل: ونهاه عز وجل عن ذلك نصًاء فيلزمهم . 

. . .القصل: . . وسلم الذي نهاه الله تعالى عنه كالذى أرادوا.‎ )٦( 

(۷) الفصل: .. سواء سواء. 

(۸) ب (فقط): ونعلم . . 

() الفصل : قبل أن ينهاه الله عز وجل» وما حزن عليه السلام بعد أن نهاه ربه تعالى عن 
الحزن» كما كان. . 


A= 


بعد“ ما نهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن الحزن » فکیف وقد یمک “ 
آن آبابکر / لم یکن حزن" یومئذ؟ لکن نهاه صلی الله عليه وسلم عن “ 
أن یکون منه حزن» کما قال تعالو ۳“ ولا تطعْ مهم e‏ زرا 


اا الإنسان : »]۷١4‏ . 
إنصل) 


”قال شيخ الإسلام المصتّف رحمه اله تعالی ورضی الله عنه": وقد 
زعم بعض الرافضة أن قوله تعالى : لذ ا لصاحبه لا تحزن إن الله 
مَحّنا©) [سورة التوبة : ۰ لا یدل على إیمان آبی بکرء فان الصحبة قد تكون 

من المؤمن والكافر. 

کما قال تعالی : اضرب لهم ماد جين جَعلتا لأحَدِهمَا جين من 
أغتاب وَحَففنَاهُمَا بتخْلٍ وجَعأنا هما رَرْعا »كتا الجن انث أُكلَها وَل 
تظلم مله شيعا وجرا اهما ترا وكا لَه رمال لصاجبه هوباو 
آنا تر منك مالا عر تقر وَل َة وُو الم طبه قال اَن أن 


وم ر 


تبید هذه ٠‏ بدا [سورة الكهف : ۳۲ ]٣٠‏ إلى قوله : قال ر له صاحبه وهو 


(1) الفصل: .. قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الحزن؛ وما حزن أبو بكر قط بعد. . 
 )۲(‏ م: وقد یکون. 

. الفصل: وقد یمکن أن یکون ابو بکر لم یحزن.‎  )۳( 

)٤(‏ عن : ساقطة من (س)» (ب). 

() الفصل: . . تعالى لنبيه عليه السلام. 

. هذه العبارات في جميع النسخ » وهى كا يظهر من كلام النساخ‎ : )١-١( 
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m/f 


تابع الكلام على 
قوله تعالى: 
لا تحزن إن الله 
معنا . 


ړا عر اوم 8 


يحاوره كرت بالّذِى خلقك من تراب من نطفة) [سورة الكهف : ۳۷] 
الأية. 

فیقال : معلوم أن لفظ «الصاحب» فى اللغة يتناول من صحب غيره» 
. اليس فيه دلالة بمجرد هذا ا ا 
إلا لما يقترن به . 

وقد قال تعالى e‏ بالْجَنب وان السبيل ¢ [سورة 
النساء.: »]۳٠‏ وهو يتناول الرفيق فى الف رالروت وليس فيه دلالة على 
إیمان أو كفر“. 

وكذلك قوله تعالی : إوالنجم اهما صل صَاحبْكم وما عُرى) 
[سورة النجم : ٠١١‏ ۲]» وقوله: إوما صَاحبکم بنجُنون) [شورة 
التكوير : ۲۲] : المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر؛ 
فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا 
عنه ما جاءه من الوحى» وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه» 
بخلاف المَلَك الذى لم يصحبهم» فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. 

وأيضا قد تضمن ذلك أنه es‏ وأخص من ذلك أنه 
عربیٌ بلسانهم . کما قال تعالی : لَقَد جَاء کم سول من نمكم عَزير 
عَلَيّه& [سورة التوبة : ۸ وقال: وما ارسلنا من رُسول,ِ إلا بلِسّان قومە ¢ 
[سورة إبراهيم : »]٤‏ فإنه إذا کان قد صحبهم کان قد تعلّم لسانهم» وأمکنه 


(۱) م: وکفر. 
(۲) ن» م» س: آنه من جنسهم بشر. .  .‏ 
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أن يخاطبهم بلسانهم”» فیرسل رسولا بلسانهم لیتفقهوا" عنه» فکان 
ذكر صحبته لهم هنا دلالة على اللطف بهم» والإحسان إليهم . 

وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليه كقوله تعالى : إلا تحزن إن الله 
معنا وقول النبی صلی الله عليه وسلم : «لا تسوا آصحابی » فوالذى 
نفسى بيده لو أنفق أحدكم مغل أخُد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه» . وقوله : «هل أنتم تارکی لی صاحبى ؟»“ وأمثال ذلك. ` 

فإن إضافة الصحبة إليه فى خطابه”“ وخطاب المسلمين تتضمن 
صحبة موالاة له» وذلك لا یکون إلا بالإیمان به فلا يُطلق لفظ «صاحبه» 
على من صحبه فی سفره وهو کافر به . 

والقرآن يقول فيه : ِد َمل لصاحبه ل تَخْرّن إن الل محّنا) [سورة 
التوبة : ٠‏ فأخبر الرسول أن ا صاحبه . وهذه المعية تتضمن 
النصر والتأييدء وهو إنما ینصره على عدوه» وکل کافر عدوه» فیمتنع أن 
یکون الله مؤیداً له ولعدوه معا . ولو کان مع عدوه» لکان ذلك مما وجب 
الحزن ويزيل السكينة. فعلم أن لفظ «صاحبه» تضمن صحبة ولاية . 
ومحبة» وتستلزم الإيمان له وبه . 


. ن م: ليفقهوا.‎ )۲( N eS Oy 

™( ن» م: نصمه. وسبق هذا الحدیث فی] مضی ۲۱/۲ . 

)8( سبتى هذا الحديث قبل صفحات في هذا الجزء . 

(ه) ن م» س : فإن إضافة الصحبة إليه ما بلغ في خطابه ء وجاءت عبارة «ما بلغ» في النسخ ٠‏ 
اثلاث تحت عبارة «ما بلغ» في حديث التبي صلى الله عليه وسلم السابق. . ما بلغ م 
أحدهم . والظاهر أنه سبق نظر من النساخ - أومن أحدهم» ولذلك أصاب قق (ب) 


بحذف هذه العبارة. 


EVN 
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وأيضا فقنوله: «لا تحزن» دلیل على أنه ولیه» ونه حزن خوفا من 
عدوهما» فقال له: ولا تحزن إن الله معنا . ولو کان عدوه لكان لم 
یحزن إلا حیث يتمکن من قهره» فلا يقال له : #لا تحزن إن الله معنا 


۰ لأن کون الله" مع نبيه مما يسر النبى » وکونه مع عدوه مما یسوءه» فیمتنع 


آن يجمع بينهما. یا و (لا تحزن ثم قوله : لإ أخرجة 
لذن كَفرُوا انى اين إذْ هما فى الْخّار) [سورة التوبة : ]٤٠‏ | 

ونصره لا یکون بان يقترن به عدوه وحده» وإنما یکون باقتران ولیه 
ونجاته من عدوه. فکیف [لا] ینصر" علی الذین کفروا من یکونون قد 
لزموه» ولم یفارقوه” لیلا ولا نهارا» وهم معه فی سفره ؟ 

وقوله : #ثانی ثنين# حال من الضمير فى أخرجهء آی: آخرجوه فی 
حال کونه نيبا انی ین فهو موصوف بأنه أحد الاثنین » فیکون الاثنان 
مُخْرَجَيْن جمیعاء فإنه يمتنع أن يخرج ثانى اثنين إلا مع الآخرء فإنه لو 
احرج دونه لم il‏ ثانى اثنين» فدل على أن الكقار أخرجوه / 


انی انين › فأخرجوه مصاحبا ا لقرینه فی حال کونه معه» فلزم آن 
یکونوا“ أخرجوهما. 


وذلك هز الواقع ؛ فإن الكقار أخرجو المهاجرين كلهم . ا 


۰ تعالی : ففرا الْمُهاجُرين الْذِينْ أخرجُوا من دارهم وأَموالهم يعون 


0 سن ما لان ونه 
(۲) في جيع النسخ : فكيف ينصر. . . الخ . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


)۰ ن» س»اپ: عن یکون قد لزموه م یغارقوه. 


)£( م: آن یکون. 
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فصلا من الله ورضوانا [سورة التحشر ٠:‏ ۸] . 

وقال تعالی : أذنَ للُذينَ اتون بم راان الله على نصرهم 
مدير ٠‏ الَذِينَ أخرجُوا من دارهم بير حى إل أن يمَولوا را الله (سورة 
الحج : ۳۹ء .]٤١‏ 

وقال: تما نهاك الل و لذبن قاتلوكَمْ فى الدّين وَأخرَجُوكَمْ من 
دارم وَظاهَرُوا على إخرا اجک أن لوهم [سورة الممتحنة : ]١‏ . 

وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان» وهم لا يمكنهم ترك 
الإيمانء فقد أخرجوهم ”إذا كانوا مؤمنين . وهذا يدل على أن الكفار 
أخرجوا صاحبه كما أخرجوه» والكقار إنما أخرجوا“ أعداءهم» لامن كان . 
کافرا منهم . ۰ 

فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمانء لا 
صحبة مع الكفر. 

وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقةء وقد كان يظهر 
الموافقة له من كان فى الباطن منافقاء وقد يدخلون فى لفظ الأصحاب 
فی مثل"' قوله لما استؤذن فی قتل بعض المنافقين» قال: «لا يتحدث 
الناس أن محمدا یقتل آصحابه“ فدل على أن هذا اللفظ قد كان الناس 
يدخلون فيه من هو منافق . 


(ھ : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)١(‏ مثل: ساقطة من (م). 
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الأدلة على إيان 
آي بكر وعدم 
جواز نسبة 
الفاق إليه رضي 


الله عنه . 


ولا 


قيل : قد ذكرنا فيما تقَدَّم أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق . وينبغى 
أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنينء وأكثرهم 


انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك» وإن کان النبى صلى الله 


عليه وسلم لا یعرف کلا منهم بعینه» فالذین باشروا ذلك کانوا یعرفونه . 
والعلم بكون الرجل مؤمناً فى الباطنء أو يهودياء أو نصرانياء أو 


مشركا: أمر لا يخفى مع طول المباشرة؛ فإنه ما سر أحدٌ سريرة إلا 


أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
وقال تعالی : ولو ناء لارام فلَعَرَقَهمْ يمام [سرن 
]٣۰ :‏ وقال : ووتعْرفهم فی لحن اقول [سورة محمد : ]١١‏ 
ONE E‏ وأما بالسيما فقد يعرف 
وقد لا عرف . 
وقد قال تعالی : يا أيها الُذينَ منوا ذا جَاءكم لمات جرا 
انومن اله غلم بإيمانهن إن عَلمتمُوهُنٌ ۋنات فلا ترجِعُوهُنٌ إلى 


الحُماري [سورة الممتحنة : 1°]. 


والصحابة المذكورون فى الرواية عن النبى صلی الله ا 
والدين يعظمهم المسلمون على الدينء کلهم کانوا مؤمنین به ولم 
يعظّم المسلمون - وله الحمد- على الدين منافقا. 

والإيمان يعلم من E‏ سائر أحوال قلبه» من موالاته 


ومعاداته» وفرحه وغضبه» وجوعه وعطشه» وعير ذلك؛ فإن هذه الأمور. 


لها لوازم ظاهرة. والأمور الظاهرة تستلزم أموراً باطنة . وهذا أمر يعرفه 


-V- 


الناس فيمن جربوه وامتحنوه. . . . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن E‏ وابا 
سعید الخدری وجابر» أو نحوهم» کانوا مؤمنین بالرسول» محبین له» 
معظمين له ليسوا منافقين» فكيف لا يُعلم ذلك فى مثل الخلفاء 
الراشدين» الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد طبقت البلاد : مشارقها ومغاربها؟ ! 

فهذا مما ینبخی أن يعرف» ولا يجعل وجود قوم منافقين موجبا للشك 
فى إيمان هؤلاء» الذين لهم فى الأمة لسان صدق» بل نحن نعلم 
بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب» والحسن»ء وعلقمة» والأسودء 
ومالك. والشافعى » وأحمد. والفضيل» والجنيد» ومن هو دون هؤلاء . 
فكيف لا يُعلم إيمان الصحابة» ونحن نعلم إيمان كثير ممن باشرناه من 
الأصحاب؟! 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع» وبين أن العلم 
بصدق الصادق فى أخباره» ”إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك» وكذب 
الكاذب :" مما يُعلم بالاضطرار فى مواضع كثيرة بأسباب كثيرة. . 

وإظهار الإسلام من هذا الباب ؛ فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب . 

فهذا بقال أولاء ویقال: ثانیا : وهو ما ذکره أحمد وغيره. ولا أعلم 
بين العلماء فيه نزاعاً -: أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاء وذلك 


. م: وابن عامر بن مالك وهو تحريف‎ )١( 
. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ : e) 


¥0 


اتا 


۳۹۸ [٤ 


الا 


ظ ۳۸۳ 


لان المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم / لما آذاهم الكفار على الإيمان 


وهم" بمكة» لم یکن يؤمن أحدهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذىء 
فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر» لا سيما إذا هاجر 


إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليه» ولكن لما ظهر الإسلام فى 
قبائل الأنصارء صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة 
قومهء لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة» وصار معهم السيف 
يقتلون من كفر. 

ويقال : ثالثا : عامة عقلاء بنى دم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين 
له صداقته من عداوته"ء فالرسول يصحب أبابكر بمكة بضع عشرة سنةء 
ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه» وهو يجتمع معه فى دار الخوف؟! 
وهل هذا إلا قدح فى الرسول؟ 

ثم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين 
المبعث”“ إلى الموت فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرار» ودعا غيره 


. إلى الإيمان به حتى امنواء ویذل آمواله فی تخلیص من کان امن به من : 


المستضعفين» مثل / بلال وغيره» وكان يخرج معه إلى الموسم فيدعو 
ت 


القبائل إلى الإيمان به» ويأتى النبى صلى الله عليه وسلم كل يوم إلى 


مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب - سيد" القارة - وقال: إلى 


»( ت» م» ص: وهو. ۰ MD‏ ٺ» م: من عدوه. . 
™(- م : البعث. ٤‏ (8) م وسید... 
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أين؟ وقد تقدَّم حديثه» فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل أن مثل ‏ 
هذا لا يفعله إلا من هو فى غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به؟! 
وأن موالاته ومحبته الت به إلى أن یعادی قومه» ویصبر على أذاهم» 
وينفق أمواله على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين؟! 

وکثير من الناس يون موالياً لغيره» لكن لا يدخل معه فى المحن» 
والشدائدء ومعاداة الناس» وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه 
فأما ذا أظهر اتباعه وموافقته على ما یعادیه عليه جمهور الناس» وقد صبر 
على أذى المعادين» وبذل الأموال فى موافقته» من غير أن يكون هناك 
داع يدعو إلى ذلك من الدنياء لأنه لم يحصل له بموافقته فى مكة" 
شی غ البنا : لأمال» ولا رياسةء ولا غير ذلكڭء بل لم یحصل له من 
الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء. 

والإنسان قد يُظهر موافقته للغير: إما لخرض يناله منه» أو لغرض اخر 
يناله بذلك. مثل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه . وهذا كله كان منتفيا 
بمكة؛ فإن الذين كانوا يقصدون أذى النبى صلى الله ع ليه وسلم كانوا 
من أعظم الناس عداوة لأبی بكر لما امن بالنبى صلى الله عليه وسلم» 
ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتة» ولم يكونوا يحتاجون فى مثل 
ذلك إلی بی بکرء بل کانوا أقدر على ذلك ولم یکن یحصل للنبی 
صلی الله عليه وسلم أُذیٌ قط من أبی بکر» مع خلوته به واجتماعه به 
ليلا ونهاراء وتمکنه مما یرید المخادع من إطعام سم أو قتلء أو غير 
ذلك. 


»( ن م“ س من مكة . 
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وأیضا فکان حفظ الله لرسوله وحمایته له یوجب أن یطلعه على ضمیره 
السوءء لو کان ما ل سوا وهو قد اطلعه الله على ما فی نفس یی 
عزة لما جاء مظهرا للايمان بنية الفتك به» وکان ذلك فی قعدة واحدة» 


۰ المسلمون» وهم بالسوأة» وأطلعه على ما فى نفس عمير بن وهب لما 


جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على المنافقين 
فى غزوة تبوك» لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته . 


وأبوبکر معه دائما لیلا ونهارا» حضرا وسفرا» فی خلوته وظهوره . ویوم 
بدر یکون معه وحده فی العریش»› Ra‏ والنبى ^“ 
صلی الله عليه وسلم لا یعلم ضمیر ذلك قط وأدنی من له نوع فطنة 
يعلم ذلك فى أقل من هذا الاجتماع» فهل يَظن ذلك بالنبی صلی الله 
عليه وسلم وصدّيقه إلا من هو - مع فرط جهله وکمال نقص عقله - من 
أعظم الناس تنقصا للرسول"» وطعنا فیه» وقدحا فی معرفته؟! فإن کان 
هذا الجاهل - مع ذلك محبأً للرسول» فهو کما قيل : «عدو عاقل خير 


من صدیق جاهل» . 


TS‏ من بنی هاشم | وغبرحم - وقد 
فان ا الرفض إنما أحدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام» والقدح 


٠ )١(‏ ب (فقط): للنبي» وهو خحطاً. 


(Y)‏ ك : تنقصا بالرسول؛ شن اب e‏ والمئبت من (م). 
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فى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما قد ذكر ذلك العلماء. . 
وکان عبدالله بن سا شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد 
الإسلام بمكره وخبثه» كما فعل بولص بدين النصارى» فأظهر النسك» 
ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» حتى سعى فى فتنة عثمان 
وقتله . ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو فى على » والنص عليه 
ليتمكن بذلك من أغراضهء وبلغ ذلك علياء > فطلب قتله» فهرب منه إلى 
قرقیسیا". وخبره معروف» وقد ذکره غير واحد من العلماء . 
وإلا فمن له أدنى خبرة بدين الإسلامء يعلم أن مذهب الرافضة 
مناقض له . ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون 
بإظهار التشيع » والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة . كما ذكر ذلك 
إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر» و «الناموس الأعظم» . 
قال القاضى أبوبكر بن الطيب": «قد اتفق جميع الباطنية» وكل 
مصنف لكتاب ورسالة منهم» فى ترتيب الدعوة المضلَّة» على أن مِنْ 
سبيل الداعى إلى دينهم ورجسهمء المجانب لجميع أديان الرسل 
والشرائع أن يجيب" الداعى إليه الناس بما يبين وما يظهر له من أحوالهم 
(۲) ل أجد الكلام التالى في طبعتى «التمهيد» الأول بتحقيق الدكتور محمد عبدالمادى أي ريدة 
والأستاذ عمود محمد الخضیریء والثانية بتحقیق رتشرد یوسف مکارٹی » کا لإ أجده في 
كتاب «الإنصاف» بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى. ولعله في كتاب آخر من كتب 
الباقلانى المفقودة» وقد يكون كتاب «كشف الأسرار في الرد على الباطنية» وقد ذكره الأستاذ 


ا لخحضیری والدکتور آبو ريده ضمن مضنفات الباقلاتی (ص۹٥)‏ من طبعتها «للتمهيد. 
(۳) ن س ب: آن تنب . والثبت من (م) والكلمة فيها غير منقوطة . 


` EV- 


سعي ابن سيا 


لإفساد دين : 
الإملام 


عل اتاد 
الباطنية التشيع 
مدخلا لزندقتهم 


۳۸٤ ص‎ 


ومذاهبهم » وقالوا لكل داع لهم إلى ضلالتهم ما أنا حا لألفاظهم وصيغة 
قولهم » بغير زيادة ولا نقصان» ليعلم بذلك كفرهم وعنادهم لسائر“ 
الرسل والمللء فقالوا للداعي : «يجب عليك إذا وجدت من تدعوه 
مسلماً: أن تجعل التشيّم عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل عليه من 
جهة ظلم السلف. وقتلهم الحسين”» وسبيهم نساءه” وذریته » 'والتبری 
من تيم وعَدِى» ومن بنى أمية وبنى العباس» وأن تكون قائلا بالتشبيه 
والتجسيم » والبدءء والتناسخ » والرجعة» والخلى وأنٌ/ علا" إلله يعلم 

الغيب» مفوض” إليه خحلق العالم» وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة“ 
وجهلهم » فإنهم أسرع إلى إجابتك بهذا الناموس» حتى تتمكن” منهم 
مما“ تحتاج إليه أنت ومن بعدك» ممن تثق به من أصحابك» فترقيهم 
إلى حقائق الأشياء حال فحالاء ولا تجعل كما جعل المسيح ناموسه فى 


زور" موسى القول بالتوارة وحفظ السبت» ثم عجل وخرج عن الحدء 
وکان له ما کان» یعنی من قتلهم له بعد تكذيبهم إياه» وردهم عليه »› 


وتفرقهم عنه . فإذا انست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدأء 
أوقفته على مثالب على وولده» وعرفته حقَيقة الحق لمن هو وفیمن هو» 
وباطل بطلان”“ كل ما عليه أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم وغیره 


(۱) ب: پسائر. (۲) م: الحسين عليه السلام. 
)۳( ن: النساثه؛ م: لبناته. )٤(‏ إله: في (ن) فقط . 

(ه) م: إنهمفوض. . ۵ م: من الأعاجيب الشيعة... 
(۷) ب: تمکن. (۸) سء ب: ما 


. م وبطلان.‎ )٠١( : م: وزور.‎ )٩( 
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من الرسل» ومن وجدته صابشا فأدخله مداخله بالأشانيع“ وتعظيم 
الكواكب. فإن ذلك ديننا وجل مذهبنا فى أول أمرناء وأمرهم من جهة 
الأشانيع يقرب عليك أمره جدا. ومن وجدته مجوسيا اتفقت معه فى 
الأصل»› فى الدرجة الرابعة» من تعظيم النار والنور» والشمس والقمرء 
واتل عليهم أمر السابق”. وأنه نهر من الذى” يعرفونهء وثالثه المكنون 
من ظنه"“ الجيد والظلمة المكتوبة» فإنهم مع الصابثين أقرب الأمم 
إليناء وأولاهم بناء لولا يسيرٌ صحفوه بجهلهم به». قالوا: «وإن ظفرت 
بيهودى فادخل عليه من جهة انتظار المسيح » ونه المهدى الذى ينتظره 
المسلمون بعينه» وعظم السبت عندهم » وتقرّب إليهم بذلك» وأعلمهم 
أنه مثل یدل على ممثولء وأن ممثوله" يدل على السابع المنتظر» يعنون 
محمد بن إسماعيل بن جعفر» وآنه دوره» وأنه هو المسيح» وهو 
المهدىء وعند معرفته تكون" الراحة من الأعمالء وترك التكليفاتء 
كما أمروا بالراحة يوم السبت» وأن راحة السبت هو دلالة على الراحة من 
التكليف والعبادات فى دور السابع المنتظرء» وتقرّب من قلوبهم بالطعن 
على النصارى والمسلمين الجهال الحيارى» الذين يزعمون أن عيسى 


(۱) ن» س» ب: فداخله بالاشانیم . 

(۲) م: من السابق. 

() م: نمترمن الذين. . والعبارة في كل النسخ غير واضحة. 

. س» ب: طبه . والكلام حرف وغير واضح في هذه العبارات والتى قبلها‎ .)٤( 
م وأنه مثول.‎ (o) 

. ن» س» ب: وعنده معرفته بکون.‎ )١( 


AN 
۸ م1 مهاج السنة ج‎ 


r. /{ 


لم يولد ولا أب له» وقو فى نفوسهم أن يوسف النجار أبوه» وأن مريم 
أمه» وأن يوسف النجّار كان ينال منها ما ينال الرجال / من النساء» وما 
شاكل ذلك» فإنهم لن يلبثوا أن يتبعوك». 

قال: «وإن وجدت المدَعَى نصرانياء فادخل عليه بالطعن على 
اليهود والمسلمين جميعاء ی قولهم فی و » وأن الأب والابن 
وروح ا وعظّم الصليب عندهم› وعرفهم تأویله . 

وان وجدته مثانيا فإن المثانية"“ تحرك الذى منه يعترف» فداخلهم 
بالممازجة”“ فى الباب السادس فى الدرجة السادسة من حدود البلاغ› 
التى يصفها” من بعد وامتزج بالنور وبالظلام“. فإنك تملكهم بذلك. 
وإذا انست من بعضهم رشدا فاكشف له الغطاء . 

ومتی وقع إليك فيلسوف فقد علمت أن الفلاسفة هم العمدة لنا. وقد 
أجمعنا [نحن]"“ وهم على إبطال نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم ِ 


العالمء > لولا ما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدبراً لا بعرفونه . فان" وقع 


الاتفاق منهم على أنه لا مدبر للعالمء فقد زالت الشبهة بيننا وبينهم . 
وإذا وقع لك ثنوى منهم فبخٍ بخ › قد ظفرت يداك" بمن يقل معه 


٠‏ تعبك» والمدخل عليه بإبطال التوحيد» والقول بالسابق والتالى» ورتب 


له ذلك على ماهو مرسوم لك فى أول درجه ة البلاغ وبانيه وثالثه ي 


ت 
() ن» س» ٠‏ ب: متباينا فإن المباينة» وهو تحريف . 


)٠(‏ ن» س» ب: المازحة. والكلمة غير منقوطة في (م). 

(۳) ن م: الذي نصعها (الكلمة الأحيرة غير منقوطة)؛ س: الذي نصفها. 

. م: وامتزج النور بالظلام . (ه) نحن: زيادة في (ب) فقط‎ )٤( 
ر(« ن: بذاك؛ م: بذلك.‎ ٠ . ن» س: فإنه» وهو تحرف‎ )٩( 
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وسنصف لك عنهم من بَعْدَ واتخذ غليظ العهودء وتوكيد الأْمانء 
وشدة المواثيق جنة لك وحصناء ولا تهجم على مستجيبك بالأشياء 
الكبار التى يستبشعونها حتى ترقيهم إلى أعلى المراتب: حالا فحالل 
وتدرجهم درجة درجة» على ما سنبینه من بعد وقف بکل فریقی حيث 
احتمالهم » فواحد لا تزيده على التش والائتمام بمحمد بن إسماعيلء 
وأنه حى لا تجاوز به هذا الحده لا سیما إن کان مثله ممن یکثر به 
وبموضع اسمهء وأظهر له العفاف عن الدرهم والدينارء وخقّف عليه 
وطأتك مرة بصلاة"“ السبعين» وحذره الكذب والزنا واللواط وشرب 
النبيذ» وعليك فى أمره بالرفق والمداراة له والتوددء وتصبر له: إن كان 
هواه متبعا لك تحظ” عندهء ويكون لك عونا على دهرك» وعلى من لعله 
يعاديك" من آهل المللء ولا تأمن أن يتغير عليك بعض أصحابك ولا 
تخرجه"" عن عبادة إلهه والتدين بشريعة محمد نيه صلى الله عليه 
وسلم» والقول بإمامة على وبنیه» إلى محمد بن إسماعیل» وأقم له 
دلائل الأسابيع فقط» ودقه بالصوم والصلاة دقا وشدة الاجتهاد. فإنك 
يومئذ إن أومأت إلى كريمته“ فضلا عن ماله لم يمنعك» وإن آدرکته 
الوفاة فوض إليك ما خلّفه» وورئك إياه» ولم ير فى العالم من هو أوثق 
منك» وآخحر ترقیه إلى نسخ شريعة محمد وأن السابع هو الخاتم 
للرسل» وأنه ينطق كما ينطقونء ویأتی بأمر جدید» وأن محمداً صاحب 


ل 
(۱) س: بالاستنا؛ ب: بالاستنادات. (۳) م: من صلاة.. 
(۳) س: بخط. (6) نب م: يعاندك. 
)°( ۵ م س: ولا تخرجهم . 9) ن م٠‏ س: إل کریمه. 


AY 


۳A4 ظ‎ 


الدور السادس» وأن علا لم یکن إماماء وإنما كان سوسا" لمحمد» 


وحسن القول فیهء ولا سیاسیۃ؛ فإِن هذا باب کہیں وعمل عظیم» منه 


ري إل ماهر اع ب وأكبر منه» ويعينك على زوال ما جاء به من 


قبّلك» من وجوب زوال النبوات» على المنهاج الذى هو عليهء وإياك / 
ن ترتفع من هذا الباب» إلا إلى من تقدر فيه النجابة”» وآخر ترقيه من 
هذا إلى معرفة القرآن ومؤلفه وسببه» وإياك أن تغتر بكثير ممن يبلغ معك 
إلى هذه المتزلة فترقيه إلى غيرها: ألا يغلطون المؤانسة والمدارسةء 
واستحكام الثقة به فإن ذلك يكون لك عونا على تعطيل النبوات› 
والكتب التى يدعونها منزلة من عند اله وآحر ترقيه إلى إعلامه أن القائم 
قد مات» ونه یقوم روحانیا» وأن الخلتق يرجعون إليه بصور روحانية› 
تفصل بين العباد بأمر الله عز وجل» ويستصفى *“ المؤمنين من الكافرين 
بصور روحانيةء فإن ذلك يكون أيضا عونا لك عند إبلاغه إلى إبطال 
المعاد الذى يزعمونهء والنشور من القبر. . 

واخر ترقيه من هذا إلى إبطال أمر الملائكة فى السماءء والجن فى 
الأرض» ونه کان قبل آدم بشر کثیر» وتقیم على ذلك الدلائل المرسومة 


) فى كتبنا؛ قإن ذلك مما يعينك وقت بلاغه على تسهیل ` لتعطيل 


للوحی» والإرسال إلى البشر بملائكة» والرجوع إلى الحق" والقول 


()' اا () ب: والأساسية. ‏ 
(۳) م: النجاة. : (4) ن م» س: ویستفی . 


() س»ب: والوحی . ر( م: الجن. 


وأخر ترقيه إلى أوائل درجة التوحيد» وتدخل عليه بما | تنه ١/٤١ ٠‏ 
کتابهم المترجم بکتاب «الدرس الشافى للنفس» من أنه لا إلله ولا صفة 
ولا موصوف. فإن ذلك يعينك على القول بالإللهية لمستحقها عند 
البلاغ» . 

وإلى ذلك یعنون بهذا أن كل داع منهم يترقى درجة درجةء إلى أن 
بصیر إماما ناطقاء ثم ينقلب الها روحانياء على ما سنشرح قولهم فيه من 
بعد. 

قالوا: «ومن بلغته إلى هذه المنزلة فعرفه"“ حسب ما عرفناك من حقيقة 
أمر الإمام » وأن إسماعيل وأباه محمد کانا من نوابه» ففی ذلك" عون 
لك على إبطال إمامة على وولده عند البلاغ » والرجوع إلى القول بالحق» 
ثم لا یزال كذلك شیئا فشیئا حتی يبلغ الخاية القصوى على تدريج يصفه 
عنهم فیما بعد . 

قال القاضى : «فهذه وصيتهم جميعا للداعى إلى مذاهبهم وفيها 
أوضح دليل لكل عاقل على كفر القوم وإلحادهم» وتصريحهم بإيطال 
حدوث العالم ومحدثه» وتکذیب ملائکته ورسله» وجحد المعاد والثواب 
والعقاب. وهذا هو الأصل لجميعهم وإنما يتمخرقون بذكر الأولء 
والثانی . والناطق. والأساس. إلى غير ذلك» ويخدعون به الضعفاى 
حتی إذا استجاب لهم مستجيب أخذوه بالقو ل بالدهر والتعطيل*؛. 


(NW.‏ ل» س» ب : تعرفه. 1 (Y)‏ م: وأبا عمد. 
™( س» ب: وفي ذلك. (؟) م: بالدهر سوا التعطيل . 


E 


تعليق ابن تيمية 
عل ما ذکره 


الباقلااي 
الباطنية 


عن 


وسأصف من بعد من عظيم سهم لجميع الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وتجريدهم القول بالاتحاد" وأنه نهاية دعوتهم - ما يلم به كل 
قار له عظیم” کفرهم وعنادهم للدين» . 

قلت: وهذا بين › فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم ؛ 
والغلاة النصيرية وغير النصيريةء إنما يظهرون التشيّع » وهم فى الباطن 
أكفر من اليهود والنصارى. فدلَ ذلك على أن التشيّع دهليز الكفر 
والنفاق . 

والصدّيق رضى الله عنه هو الإمام فى قتال المرتدين» وهؤلاء 
مرتڏون» فالصدّیق وحزبه هم أعداؤه . 

والمقصود هنا أن الصحبة المذكورة فى قوله : اد يمول لصَاحبه لا 
تان إن الله معنا [سورة التوبة : ]٤٠‏ صحبة موالاة للمصحوب " ا 


ED N‏ فاق“ كصحبة المسافر للمسافر» وهى من الصحبة 


اتی بقصدها الصاحب لمحبة المصحوب» كما هو" معلوم عند جماهير 
الخلاتى علماً ضرورياء بما تواز عندهم من الأمور الكثيرة : أن أبابكر 
كان فى الغاية من محبة النبى صلى الله عليه وسلم وموالاته والإٍ يمان به» 
أعظم مما یعلمون أن علياً کان مسلماًء وأنه کان ابن عمه . ) 

وقوله : «إن الله معنا» لم يكن لمجرد الصحبة الظاهرة التى ليس فيها 


. م : وتحريفهم القول بالا لخاد‎ (A) 

)( س: کل من قارله عظیم . . . ؛ ب: کل من قارن عظیم . . . 

9 م: موالاة المصحوب . )٤(‏ س» ب: ومبايعة له. . 
(ه) ن م: إنفاق. ر( ن م س: کاهذا. 
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متابعة"" فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن» ليس الله معب 
بل إنما كانت المعية للموافقة الباطنية والموالاة له والمتابعة . 

ولهذا کل من کان متبعا للرسول کان الله معه بحسب هذا الاتباع . قال 
الله تعالى : يا أيها اني حَسبك الله وسن اتبعَكَ من الْمُوّمنينّ) [سور: 
الأنفال : »]٦4‏ ايك وخ اع فکل من اتبع الرسول من 
جميع المؤمنین فالله حسبه”» وهذا معنی کون الله معه. 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلقء والناقصة مع الناقص” وإذا 
کان بعض المؤمنين به المتبعین له قد حصل له من يعاديه على ذلك فال 
حسبه» وهو معه» وله نصیب من معنی قوله : #إذيقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا) فإن هذا قلبه موافق للرسولء» وان لم یکن صحبّه بېدنهه 
والأصل فى هذا القلب. 

كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إن 
بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال : «وهم بالمدينةء حبسهم العذري. 


.)١(‏ س» ب: مبايعة. (۲) ب: فإنه حسبه. 

. ن: والناقض مع الناقص؛ س: والناقص مع الناقص . والکلمتان غیر منقوطتین في (م)‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه في : البخاري ۲٦/٤‏ (كتاب الجهادء باب من 
حبسه العذر عن الغزى ؛ ا داود ۱۸-۱۷/۲۳ (کتاب الحهادء باب في الرخحصة في 
القعود من العذر)؛ سنن ابن ماجة ۲۳/۲ (كتاب الجهادء باب من حبسة العذر عن 
الجهاد) ؛ المسند (ط. الحلبي) ۱۰۳/۳ ۰ ۳۰۰ ۱. وجاء حدیث آخر بالفاظ 
مقاربة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في : مسلم ۰۱۸/۳ (كتاب الإمارةء باب واب 
من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر) ؛ سنن ابن ماجة (في الموضع السابق). 


AV 


TAce ص‎ 
vr /f 


فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاةء 
فلهم معنى صحبته فى الغزاةء فالله معهم بحسب تلك الصحبة 
التعرية: 
ولو انفرد الرجل [فى]" بعض الأمصار والأعصار بحت جاء به 
ارول ل تنصره الاس عا فإن الله معهء وله نصیب" من قوله: 
ورا ْصروة ققد تَصَرهٌ الله إذ رجه ألذينَ كَفرُوا تان تين إذهُما فی 
الْخار إذ قول إصاحبه لا تَخرَن إل الله معنا [سورة التوبة : ٠٤]؛‏ فإن نصر 
الرسول هو نصر دينه الذی جاء به حیث کان» ومتی کان . ومن وافقه فهو 
صاحبه عليه / فى المعنىء فإذا قام به ذلك الصاحب كما آمر اللهء 7 
فإن الله مع ما جاء به الرسول» ومع ذلك القائم به . 

وهذا الع له حسبه الله» وهو حسب الرسول. کما قال تعالی : 
سبك الله و ومن اتبعَكَ من ن المۇؤمنينْ)» [سورة الأنفال : ]١٤‏ . 


إنصل4 
وأا قول الرافضى : «إن القران حيث ذكر إنزال السكينة على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا فى هذا 
بر المع E‏ 


ا 
)١(‏ في: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ص) ٠‏ 


() تم : وله عبه (غير منقوطة) وني (س) بياض مكان كلمة (عبه) . 
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فالجو‌اب: أولا" : آن هذا يوهم أنه"“ ذكر ذلك فی مواضع متعددة 
وليس كذلك» بل لم يذكر ذلك إلا فى قصة حنين . 

کن د ووم حتين إ اغجنكم کثرتكم لم تن عنم شيعا 
وَضاقت عَلَيْكمْ الأرض ما رحبت م ولتم مذبرينَ . ٥نم‏ اَنَل الله سكينَةُ 
على رسوله وعَلّى المؤمنين وأنرَلَ جا ل تروهًا4 [سورة التوبة : ]٠١٠» ۲١‏ 


الجواب ‏ من 
وجوه 
الوجه الأول 


فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين» بعد أن ذكر توليته“ 


مدبرین . 

وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين ولیس معهم الرسول فى قوله : 
إا فتحتا لك فتحاً ينا [سورة الفتح : ]١‏ إلى قوله : هو اذى انر 
السكينة فی لوب الموْمنين4 [سورة الفتح : ]٤>‏ الآية» وقوله : (لقذرضىَ 
اله عن الْمُومنينَ إذ بوك تحت الشَُجرة ة فعَلم ما فى فَلوبهم أنرَلَ 
السكينة عَلَيّهم € [سورة الفتح : 1۸] . 

ويقال : ثانيا: الناس قد تنازعوا فى عود الضمير فى قوله تعالی : 
ازل الله سکینته عليه [سورة التوبة : .]٤٠‏ فمنهم من قال: إنه عائد 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم . ومنهم من قال: إنه عائد إلى آبی بک 
لأنه آقرب المذكورين. ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينةء [فأنزل 
السكينة]“ عليهء كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة. 
)١(‏ أولا: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) ن» س: يوهم آن؛ م: وهم آن. والثیت من (ب). 


(۳) م: ثم ان ذکر تولیتم . . 
)٤(‏ عبارة «فأنزل السكينة» : ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 


A۹ - 


الوحه الثاني 


والنبى صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عنها فى هذه الحال" لكمال 
طمأنينته» بخلاف إنزالها يوم حنين» فإنه كان محتاجا إليها لانهزام 
جمهور أصحابهء وإقبال العدو نحوه"» وسوقه ببغلته إلى العدو. 


وعلى القول الأول يكون الضمير عائداً إلى ابی صلی الله عليه 
وسلم› > كما عاد الضمير إليه فى قوله: ووأیده نو ل تروهَا) [سورة 
التوبة : ]٤٠‏ ولأن سياق الكلام كان فى ذکره» وإنما ذکر صاحبه ضمنا 
وتبعا. 


لکن يقال: على هذا لما قال لصاحبه"“: (إن الله معنا)» والنبی صلی 
الله عليه وسلم هو المتبوع المطاع» وأبوبكر تابع مطيع» وهو صاحبه» 
والله معهماء فإذا حصل“ للمتبوع فى هذه الحال سكينة وتأييدء كان 
ذلك للتابع أيضا بحكم الحال» فإنه صاحب تابع لازم» ولم يحتج أن 
يذكر هنا أبوبكر لكمال الملازمة والمصاحبة» التى توجب مشاركة النبى 
صلی الله عليه وسلم فى التأيبد . 

بخلاف حال المنهزمين يوم حنين› فانه لو قال: فانزل الله سکینته 
على رسوله» وسکت» لم یکن فی الکلام ما یدل علی تزول السکیة 
عليهم» لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسول» ولكونهم لم يثبت لهم من 
الصحبة المطلقة التى تدل على كمال الملازمة ما ثبت لأبى بكر. ‏ 


)١(‏ الحال: ساقطة من (س)ء (ب). و الوا 
(۳) ن م» س: لا قال له صاحبه. . )٤(‏ ن م: فإذا محصل. 


“٤ - 


وأبوبكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الكاملة» ووصفها فى أحق“ 
الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه» وهو حال شدة الخوف» كان ٠‏ 
هذا دلیلا بطریق الفحوی على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد ؛ فإن من 
کان صاحبه فی حال الخوف الشدید» فلأن یكون صاحبه فى حال 
حصول" النصر والتایید ولی وأحری» فلم یحتج أن یذکر صحبته له فی 
هذه الحالء لدلالة الكلام والحال عليها. 

وإذا علم أنه صاحبه فى هذه الحالء علم أن ما حصل للرسول من 
إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التى لم يرها الناس» لصاحبه 
المذكور فيها أعظم مما لسائر التاس. وهذا من بلاغة القرآن وحسن 
بیانه . 

وهذا کما فی قوله : «إوالله ا أ أن برضو [سورة التوبة : °۲۲ 
فإن الضمير ”[فى قوله : (أحق آن يرضوه)]“ إن عاد إلى الله فإرضاؤه 
لا يكون إلا بإرضاء الرسول. وإن عاد إلى الرسولء فإنه لا يكون 
*إرضاؤه إلا بإرضاء الله » فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع 
الآخر» وهما يحصلان" بشىء واحد. والمقصود بالقصد الأول إرضاء ' 
الله وإرضاء الرسول تابع» وحد الضمير فى قوله: (أحق أن يرضوه) 
وكذلك وحد الضمیر فی قوله: (فأنزل الله سکینته عليه وده بجنود لم 
تروها) لأن نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر لهء إذ محال 


(۱) ن س: في حق» وهو تحریف . 
() س» ب: حضور. ۳) م . . .أن ترضوه. 
)٤-٤(‏ : زيادة في (م). (#«) : مابين التجمتين ساقط من (م) . 


- 


vr /٤‏ ان ینزل“ / ذلك على الصاحب دون المصحوب» أو على المصحوب 


ظ ۳۸۵ 


دون الصاحب الملازم” فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر ود 
الضمير» وأعاده إلى الرسولء فإنه هو المقصود» والصاحب تابع له 

ولو قيل : فأنزل السكينة عليهما وأيدهماء لأوهم أن آبابکر شريك فی 
النبوةء كهارون مع موسى › حیث قال : وِسََمُدُ عَصَدَكٌ بأجيك وجل 
لکا سلْطانا) الآية [سورة القصص : »]٣١‏ وقال : وقد ننا عَلَىٰ موس 
وهارون «ونجيتاهما وقومَهما من ن الْكزب الْعَظيم « ونصرناهم فکانوا هم 
الْغالبين تاهما الْكَتابَ المُستبين «وَهَدَينَاهُمَا الصرَاط 
[سورة الصافات : ۱۱٤‏ -۱۱۸]» فذكرهما أولا وقومهما فما يشركونهما" فيه 

کما قال : انَل الله سَكَيتةُ على رَسُوله وَعَلّى الْمؤمنين [سوة 
الفتح : ١۲]ء‏ إذ ليس فى الكلام ما يقتضى حصول النجاة والنصر لقومهما 
إذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنيّة إذا كانا 
شريكين فى النبوةء لم يفرد موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله : وال 
رسو حي أن يروه (سورة التوبة : ٠۲‏ / » وقوله : [أَحَبٌ إِلَيكمْ من 


: الله ورسوله وجهاد فى سبيله# [سورة التوبة : ]٠١‏ . 


الضمير إلى الرسول المتبوع > وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم 
بطريق الضرورة . 


(۱) م: او مال أن يقول. : . (۲) ن م» س: اللازم. 


™( م : یشرکوهما؛ ب : یشارکونا . 


- ۲ - 


ولهذا لم ينصر النبى صلى الله عليه وسلم قط" فى موطن إلا كان 
آبوبکر رضی الله عنه أعظم المنصورين بعده» ولم يكن أحدٌ من 
الصحارة أعظم ية يقينا وثباتا فى المخاوف منه. ولهذا قيل : لووزن إيمان 
آبی بكر بإيمان أهل الأرض لرجح . 

كما فی السنن عن آبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «هل ٠‏ 
رأی أحد منکم رؤیا؟» فقال رجل : أنا ریت کأن ميزان نزل من السمایى 
فوزنت آنت وآبوبکر» فرجحت آنت باہی بکرء ثم وزن آہوبکر وعمس 
فرجح آبوبکر» ثم وُزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع المیزان . فاستاء 
E‏ «خلافة نبوةء ثم يؤتى الله الملك 
من یشاء»" . 

وقال a E‏ بصلاة ولا 2 ولکن 
بشیء وقر فی قلبه . 


ور کے 


قال الرافضى: «وأما قوله: #وسیجنبها الأتقى4 [سورة كلام الرافضي ٠‏ 


على قوله تعالی 


الليل : ۱۷]» فإن المراد به ابو الدحداح حيث اشترى نخلة وسجبهاالاتی 


لشخص لأجل جاره» وقد عرض النبى صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ قط : ساقطة من (س)ء (ب). 
 )۲(‏ سبق هذا الحدیث فے| مضی ٤۹۰/۱‏ . 
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اواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


صاحب النخلة نخلة"“ فى الجنة» فسمع أبو الدحداح» 
فاشتراها ببستان له ووهبها الجار» فجعل النبى صلى الله عليه 
وسلم له بستانا عوضها فى الجنة» . 
والجواب: أن يُقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصة بأبى 
الدحداح دون أبى بكر باتفاق أهل العلم بالقرآن وتفسيره وأسباب 
نزولهء وذلك أن هذه" السورة مكية باتفاق العلماء . وقصة أبى الدحداح 
كانت بالمدينة باتفاق العلماء؛ فإنه من الأنصارء والأنصار إنما صحبوه 
بالمدينةء ولم تكن البساتين - وهى الحدائق التى تسمى بالحيطان - إلا 


بالمدينة» فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل الاد قضة آي 


الدحداح" بل إن کان قد قال بعض العلماء: إنها نزلت فيه »› فمعناه 


. . نخلة: ساقطة من (م). (۲) س» ب: نزوله» وهذه.‎  )١( 


(۳) قال ابن حجر في ترجمة آي الدحداح (الإصابة :)1١ _ ٤‏ «آبو الدحداح الأنصارى 


حليف هم . قال أبوعمر: أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف هم . 
وقال البغوى: أبوالدحداح الأنصارى ولم يزد. وروى أحد والبغوى والحاكم من طريق 
حاد بن سلمة عن ثابت عن انس أن رجلا قال : يا رسول الله : إن لفلان نخلة وأنا أقيم 
حائطی بہاء فامره آن یعطینی تی أقیم حائطی بها . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«اعطه إياها بنخلة في الجنة» فأبى . قال: فأتاه أبو الدحداح» فقال له: بعنى نخلتك 
بحائطى .قال : .ففعل . فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: يارسول الله ابتعت 
النخلة بحائطى فاجعلها له فقد اعصيتكها. فقال : «كم من عذق رداح لاي الدحداح في 
الجحنة» قالها مرارا. . . إلخ . . ثم قال ابن حجر: «وأخرج ابن منده من طريق عبدالله بن 
الحارث عن ابن مسعود: لما تزلت (من ذا الذي يقرض الله قرضا خسنا فيضاعفه له) فقال 
أبوالدحداح: يا رسول الله والله يريد منا القرض؟ قال: «نعم» الحديث» وفيه ذكر 
ماتصدق به. 


٤ - 


أنه ممن دخل فى الآيةء وممن شمله حكمها وعمومهاء فإن كثيرا ما يقول 
بعض الصحابة والتابعين : «نزلت هذه الآية فى كذا» ويكون المراد بذلك 
أنها دلت على هذا الحكم وتناولته» وأريد بها هذا الحكم . 

ومنهم من يقول: بل قد تنزل” الآية مرتين : مرة لهذا السبب» ومرة 
لهذا السبب . 

فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثانية فى قصة أبى الدحداح » 
”وإلا فلا خلاف بين آهل العلم نها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو 
الداحداح". وقبل أن يهاجر النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت فى قصة أبى بكر. فذكر 
ابن جریر فی تفسیره بإسناده عن عبدالله بن الزبیر وغیره نها نزلت فی 
اہی بکر“. 

وکذلك ذکرہ ابن ابی حاتم - والٹعلبی - آنھا نزلت فی اہی بکر عن 
عبدالله وعن سعيد بن المسيب”. 

وذکر ابن ابی حاتم فی تفسیرہ : حدٹنا ہی » حدثنا محمد بن ابی عمر 
العدنى . حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» قال: أعتق 
أبوبكر سبعة كلهم يعذب فى الله : / بلالا وعامر بن فهيرةء والنهديةء 


(۱) م: قدنزلت. 

(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 

(۳) انظر تفسیر الطری (ط. بولاق) ۱٤۹١/۳۰‏ . 

)٤(‏ ب: ذکر. 

.۸۹-۸۸/ ۲۰ تفسیر القرطبی‎ +۳۹۰ ۳٣۹/۲ انظر: الدر المتثور‎ )٥( 


_ £0 


. VE /& 


وابنتها"» وزنيرة» 0 عمیس »› وأمة ب بنى المؤمل . قال سفیان : - فأما رة 
فکانت رومية › وکانت لبنی عبدالدارء» فلا اشلمت عمیت › فقالوا: 


أعمتها اللات والعزى . قالت: فهى كافرة باللات والعزی» فرد الله إليها 


بصرها. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون فی الحجارةء فقالوا: واشت إلا 


أوقية لبعناكه . فال اوک لو أبيتم إلا ماثة أوقية لأخحذته. قال: وفيه 


e‏ ا الأنقى) [سورة الليل : : ١۷‏ إلى أخر السورة. 


نزلت الآية في 


الصديق 


وجوه 


الأول 


من 


وأسلم وله أربعون ألفاًء فانفقها فى سبيل الله . ويدل على أنها نزلت 
فی ابی بکر وجوه : 5 
أحدها: آنه قال : ووسَيْجنبهًا الأتفّىي وقال : إن أَكرمَكمْ عند 
الله فاك [سورة الحجرات : ]٠۴‏ فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلا فى 
هذه الآيةء وهو أكرمهم عند الله ء ولم يقل أحد: إن أبا الدحداح ونحوه 
أفضل وأكرم من السابقين الأولين من e‏ بی بکر» وعمر» 
وعثمان» وعلىٌ » وغیرهم . . بل الأمة كلهم - سنيهم وغیر سنيهم -متفقون 


على أن هؤلاء وأمثالهم من المهاجرين ااا الدحداح» فلا بد 


أن یکون الأتقی » الذی یؤتی ماله یتزكى » فيهم . 

وھذا القائل قد ادعی انها نزلت فی ابی الدحداح > فإذا كان القائل 
قائلین : قائلا یقول: نزلت فیهء وقائلا یقول: نزلت فی ابی بکر» کان 
هذا القائل هو الذى يدل القرآن على قوله . وإن قَدّر عموم الآية لهماء 
افأبوبكر أحق بالدخول فيها من أبى الدحداح . 


.)١(‏ س: وابتيها. والكلمة غير منقوطة في (ن). 


- 641 - 


عليه وسلم أنه قال: «ما نفعنی مال قط کمال ابی بکں؟! فقد نفی عن 
جميع [مال]" الأمة أن ينفعه كنفع مال أبى بكر» فكيف تكون تلك 
الأموال" المفضولة دخلت فى الآية » والمال الذى هو أنفع الأموال له لم 
یدخل فیها؟! . 


الوجه الثانی : آنه إذا کان الأتقی هو الذی یزتی ماله [یتزكى]“ › 
وأكرم الخلق أتقاهم. كان هذا أفضل الناس. والقولان المشهوران فى 
هذه الآية : قول أهل السنة أن أفضل الخلق أبوبكر» وقول الشيعة على » 
فلم يجز أن يكون الأتقى الذى هو أكرم الخلق على الله واحداً غيرهماء 
ولیس منهما" واحد يدخل فى الأتقى » / وإذا ثبت أنه لا بد من دخول 
أحدهما فى «الأتقى» وجب أن يكون أبويكر داخلا فى الآية» ويكون 
أولى بذلك من على لأسباب: 

أحدها: أنه قال : اذى يۇتى ماله ترک 4 [سورة الليل : 1۸]. وقد 
ثبت فى النقل المتواتر - فى الصحاح وغيرها - أن أبابكر أنفق ماله وأنه 
مقدّم فى ذلك على جميع الصحابة . كما ثبت فى الحديث الذى رواه 


البخاری عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم فى _ 


مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله 


. ۲٠/١ سبق هذا الحدیث فیا مضي‎ CM ` : ۰ س» ب: فکیف.‎ )۱١( 
. س» ب: الأمور» وهو تحريف‎ ٠ )٤( مال: زيادة في (ب).‎ )۳( 
ن م س: فیها.‎ )٩( یتزکی: زيادة في (م).‎ )٥( 


- 6۷ - 


الو جه الثاني 


ص ۳۸۹ 


أبو بكر أول 
بالدخول في 
الآية الأسباب . 
الأول 


وأثنی علیه» ثم قال: «إنه لیس من الناس أحدٌ امن على [فی]' نفسه 
وماله من آبی بکر بن آبی قحافةء ولو کشت متخذا حلیلڈ لاتخذت آبابگر 
خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضل» سدوا عنى کا هذا 

المشجذ إلا خوخة آبى بكن“. 
وفى الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : «إن أَمنَ الناس 
فی صحبته وماله آبوبکر» . وفی البخاری عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى إليكم فقلتم : كذبت. وقال 
آبوبکر: صدقت. وواسانی بنفسه وماله» فهل انتم تارکو لی صاحبی؟» 
مرتین” فما أوذی بعدها“ . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر» فبکی أبویکر وقال : 
هل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله؟». 

وعن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدَق» 
فوافق ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق أبابكر» إن سبقته يوما. 
فجئت بنصف مالى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت 
لأهلك؟» قلت: مثله. وجاء أبوبکر بماله کله. فقال له النبى صلی الله 


)١(‏ علي: ساقطة من (م)ء في: ساقطة من (ن)ء (س). 

(۲) سبق هذا الحديث فيا مضى في عدة مواضع . انظر ١١١/١‏ . 
(۳) مرتين: ساقطة من (س)» (ب). 

٠ . سبق هذا الحديث من قبل في هذا الجزء‎ )٤( ٠ 

. ۲۱/۰ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ )٥( 


- 4۹A - 


عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم الله ورسولهء فقلت : 
لا أسابقك إلى شىء أبدا» رواه أبو داود والترمذى وصححه" . 

فهذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة تدل على أنه كان من 
أعظم الناس إنفاقاً لماله / فيما يرضى الله ورسوله . ت 

وأما على فكان النبى صلى الله عليه وسلم يمونه لما أخذه من أبى 
طالب لمجاعة حصلت بمكة» ومازال على فقيرا حتى تزوج بفاطمة وهو 
فقير. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة والشيعة» وكان فى عيال النبى 
صلی الله عليه وسلم» لم یکن له ما ینفقه ولو کان له مال لأنفقه» لکنه 
کان منفقا عليه لا منفقا . 

السبب الثشانى : قوله: وما لاد د عندَهٌ من نعْمَةَ تجری4 ضور 
اللیل : ۱۹] وهذه لأبی بکر دون على » لان آبابکر کان للنبی صلی الل عليه 
وسلم عنده نعمة الإيمان أن" هداه الله بهي وتلك النعمة" لا يجزى بها 
الخلقء بل آجر الرسول فیھا على الله كما قال تعالى : فل ما سكم 
عليه من اجر وما آنا من المُتَكلفين)» (سورة ص : »]۸٦‏ وقال : فل ما 
اشم من جر فهو لم إن جر ٤‏ ى إل على الله [سورة سا : .[éV‏ 

وأما النعمة التى يُجزى بها الخلق فهى نعمة الدنياء وأبوبكر لم تكن 
للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نحمة الدنياء بل نعمة دين» بخلاف 
على فإنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا يمكن أن 


. 


تجری . 


)0 سبتی هذا الحدیث فی| مضی ٥۲/۲‏ . 
() مڭ (۳) م تعمة. 


=. £۹ - 


rwe f/f 


الثاني 


الثالث . 


الثالث: أن الصديق لم يكن بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم 
سبب”' يواليه لأجله» ويخرج مالهء إلا الإيمان» ولم ينصره كما نصره 
أبوطالب لأجل القرابة» وكان عمله كاماد فى إخلاصه لله تعالى» كما 
قال: إلا ابتغاء وجه ربه لعل وََسَوّفَ يرضى (سوة 
اللیل : ۲۰ » ٠ .]٠١‏ 

وكذلك خديجة كانت زوجتهء والزوجة قد تنفق مالها على زوجهاء 
وإن کان دون النبى صلى الله عليه وسلم . 
وعلىٌّ لو قدر أنه أنفق» لكان قد“ أنفق على قريبه» وهذه أسباب قد 
يضاف الفعل إليهاء بخلاف إنفاق أبى بكر فإنه لم يكن له سبب إلا 
الإيمان بالله وحده» فكان من أحق المتقين تی 5 إلا بتعا 
وجه ربه به الأغلّى)ء وقوله : يتبا الأنقی .الى بُو تی ماله يی . 
وما لأاخد د عنده من مةد تَجْرَی « إلا ابتغاءَ وجه ربه لال4( 
اللیل : ۱۷ ١۲]استثناء‏ منقطع › والمعنى : لا يقتصر فى العطاء على من 
له عنده نعمة يكافئه بذلك”» فإن هذا من باب العدل الواجب للناس 
بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة» وهو 
واجب لكل أحدٍ على أحدى فإذا لم يكن لأحدِ عنده نعمة تجزى لم 
يحتج إلى هذه المعاوضة» فيكون عطاؤء خالصا لوجه ره الأعلى» 
بخلاف من کان عنده لغیره نعمة يحتاج أن يجزیه بهاء فانه یحتاج أن 


)1( ن م» س: عنده سبب. . . (Y)‏ قد: ساقطة من (س)› (ب). 
) ن م: لذلك. 


يعطيه مجازاة على ذلك . 

وهذا الذى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى فى 
معاملته للناس دائما"“ یکافثهم ویعاوضهم ویجازیهم» فحین إعطاثه 
ماله یتزکى » لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى . 

وفيه أيضا ما يبين أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب 
من المعاوضات. كما قال تعالى : ويسألونك مادا ينفقَون قل الْعَفر4 
[سورة البقرة : »]۲٠۹‏ فمن عليه ديون من أثمان وقرض” وغير ذلك: فلا 
يقتم الصدقة على قضاء هذه الواجبات»٠‏ ولو فعل ذلك: فهل ترد 
صدقته؟ ”على قولين معروفين للفقهاء» فهذه الآية يحتج بها من ترد 
صدقته“. لان الله تعالی إنما أثنی على من آتی ماله یتزکی وما لأحد عنده 
من نعمة تجزی» فإذا کان عنده نعمة تجزی» فعلیه أن یجزی بها" قبل 
أن یژتی ماله یتزکی » فإذا آتی ماله یتزکی قبل أن یجزی بها" لم یکن 
ممدوحاء فیکون عمله مردوداًء لقوله صلی الله عليه وسلم : «من عمل 


عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» . 

)١(‏ س» ب: في معاملة الناس . () م: وتا 

(۳) ن: ايان وفرض؛ م» س: إيمان وقرض . والمثبت من (ب). 

)٤-٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). (ه) م: آن جزیه بہا. 


)١(‏ م: قبل آن بجزیه بہا. 

(۷) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في: البخاري ۱۸٤/۳١‏ (كتاب الصلح› باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور. . .)۰ 1۹/۰ (کتاب البیوع» باب النجش)» ٠١۷/۹‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاکم) ؛ مسلم ٠١٤٤ ۱۳٤۳/۳‏ 
(كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأموں) ؛ سنن أبي داود ٤‏ / ۲۸۰ 


0*1 


الرابع 


۳۸٦ ظ‎ 


v1 / € 


الرابع : أن هذه الآية إذا قذّر أنه دخل فيها من دخل من الصحابةء / 
فأبوبکر الأمة بالدخحول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمةء 
”فيكون أفضلهم . وذلك لأن الله تعالى وصف الأتقى بصفات أبوبكر 
أكمل فيها من جميع الأمة“. وهو قوله : «الُذِى يُوتى مَل یری )» 
وقوله : وما لَأحَدٍ عندَهٌ من نَعْمَةٍ تَجرَى إل ابََُاء وجه رَبه الأعلَى) 
[سورة الليل : ]٠١ ٠۸‏ . 

أما إيتاء المال فقد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن إنفاق أبى بكر أفضل من إنفاق غيره» وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل 
من معاونة غیره“ 

وأما ابتغاء النعمة التى تجزى» فأبوبكر لم يطلب من النبى صلى الله 
عليه وسلم مالا قطء ولا حاجة دنيوية» وأنه كان يطلب منه العلمء لقوله 
الذى ثبت فى الصحيحين أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : «عاً 
دعاءٌ أدعو به في صلاتي . فقال: «قل : اللهم إني ظلمت / نفسى ظلا 
كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى » . 


ك ركتاب السنةء باب في لزوم السنة) ؛ سنن ابن ماجة ۷/١‏ (المقدمة» باب تعظيم حديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه) ؛ المسند (ط. الحلبي) ٠٤١١/١‏ . 
وسبق هذا الحديث بمعناه وبلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» في الحڙء 
السابق (۷/١٤ه٥)‏ 

(#-( : مابين النجمتين ساقط من (م) . 


» وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال أي بکر» وبق هذا ا لحدیث 


E E a O ا و‎ 


9 2 


إنك انت اقرز الي *: 

ll GS 
بل إن حضر غنيمة كان كاحاد الغانمين . وأخحذ النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
ماله كلهء وأما غيره من المنفقين - من الأنصار وبنى هاشم - فقد کان‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما لا يعطى غيرهم» فقد أعطى بنى‎ 
هاشم وبنى المطلب من الخمس ما لم يعط" غيرهم» واستعمل عمر‎ 
وأعطاه عمالة . وأما أبوبكر فلم يعطه شيئاء فكان أبعد الناس من النعمة‎ 
. التى تجزىء وأولاهم بالنعمة التى لا تجزى‎ 

وأما إخلاصه فى ابتغاء وجه ربه الأعلى » فهو أكمل الأمة فى ذلك . 
فعلم أنه أکمل من تناولته الآية فى الصفات المذكورة. 

کما نه آکمل من تناوله قوله : والّذى جَاءَ بالصدق وصدّق ب به اولك 
م E‏ الزمر : ۳۳] . 


TT‏ الله ا 
[سورة الحديد : .]٠١‏ 


(1). الحديث عن عبدالله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنها في : البخاري ٠١١/١‏ 
(كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام) ؛ ۸ «(کتاب الدعوات.ء باب الدعاء في 
ا۸/۸ (کتاب التوحید» باب قول الله تعالى : وكان الله سميعا بصيرا) ؛ مسلم 

۷۸/٤ ٠‏ (كتاب الذكر والدعاء . . . » باب استحباب خفض الصوت بالذك والحديث 
في سنن الترمذي والنسائى واين ماجة ومسند أحمد. 
(۲) ن» س» ب: مالا یعطی . . 


o 


8 2 کو L-2‏ ر 0و 4 fF,‏ 
وقوله : «إوالشّابقون الأولون من المُهاجر ين والانصًار) [سورة 
التوبة : »]٠٠١‏ وأمثال ذلك من الآيات الى فيها مدح المؤمنين من هذه 
الأمة . فأبوبكر أكمل الأمة فى الصفات التى يمدح الله بها المؤمنين» فهو 


أولاهم بالدخحول فیها"“» وأكمل من دحل فیهاء فعلم أنه أفضل الأمة . 


كلام الرافضي 
على قوله تعالی : 
من الأعزاب . 4 


الآيسة 


فصل 
قال الرافضىص": «وأما قوله تعالى : لفل لَلْمُْلفينَ منْ 
الأعر اب4 (سورة الفتح : ]٠١‏ فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية . 


والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة حبر فمنعهم اله تعالى 


بقول: وف ل لن ت Re E‏ 


ډو 2 


الأغراب ب ستَذْعَونَ إلى قوم أولى e‏ و :11[ 
وقل دعاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 


)١( ٠‏ فيها: ساقطة من (س)» (ب). 
M‏ سبق إيراد هذا الكلام من قبل ( )» وهو في (ك) ص ۱۹۹ (م)- ۲۰۰ 


0( 
(۳) في (ك) - كا ذكرت من قبل - : سيقول لك المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى 
باس شدید» وهو خطأ . 1 


)٤(‏ ك: ثم قال: (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون) [سورة الفتح : ]٠١‏ يريد الله تعالى أنه 


سندعوکم فی] بعد إلى قتال قوم أولی باس شدید› sS‏ 
غزاة كثيرة . . . إلخ وانظر ماسبق . 


كمزتة وحنين وتبوك وغيرهاء وكان الداعى رسول الله صلى الله 
کلف وا واھ اران اا ت و ان 
والقاسطين والمارقين » وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماء لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «يا على حربك حربی » وحرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كفر» . 
فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب 
طاعته» فقد استدل بها طائفة من أهل العلم» منهم الشافعى والأشعرى 
وابن حزم وغيرهم . واحتښٌوا بان اله تعالی قال : إن رَجَعَكَ الله إلى 
عاققة منم نانوك روج فمل أن ترجو ممن ادا ون انلو 
معى عدوا الآية [سورة التوبة : ]۸٣‏ قالوا: فقد أمر الله رسوله أن يقول 
لهؤلاء : لن تخرجوا معى أبداء ولن تقاتلوا معى عدواء فعْلم أن الداعى 
لهم إلى القتال لیس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجب أن يكون 
من بعده» ولیس إلا أبابكر"» ثم عمر» ثم عثمان: الذين دعوا الناس 
إلى قتال فارس والروم وغيرهم › أو يسلمون» حيث قال : (تقاتلونهم أو 
يسلمون) . ۰ 
وهؤلاء جعلوا المذكورين فى سورة «الفتح» هم المخاطبين فى سورة 
«براءة» ومن هنا صار فى الحجة نظر؛ فإن الذين فى سورة «الفتح» هم 
الذين دُعوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبى صلى الله عليه وسلم» لما 
(1) ك: حربی وسلمك سلمی» وحرب. . 


(۷) ف م» س: ولیس إلا آبو بکر. . 
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الجواب 


vv /& 


ص ۳۸۷ 


أراد أن يذهب إلى مكةء وصته المشركون وصالحبم 0 حينشذ 
بالخديية 0 ونايغه المسكرن تخت الجرة:؛ 

وسورة الفتح نزلت فى هذه القصةء وكان ذلك العام غ ست من 
الهجرة بالاتفاق. وفى ذلك نزل قوله : وأتموا الح والعمرة لله قن 
أخصرتمْ فما استيسَرَ من اذى (سورة البقرة : ١۹٠]ء‏ وفيها نزلت فدية 
الأذى فى كعب بن عجرة» وهی قوله" : إففدية م من صيامٍِ أو صدَفَةَ ۳ 
ك4 [سورة البقرة : »]1۹١‏ ولما رجع النبى صلى الله عليه وسلم إل 
المدينة خرج إلى خيبرء ففتحها الله على المسلمين فى أول سنة سبع » 
وفيها أسلم بو هريرة» وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة» ولم يسهم 
النبى صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد خيبرء إلا لأهل الحديبية 
الذين بايعوا تحت الشجرةء إلا أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر» وفى 
ذلك نزل" قوله : سيقو الْمُحلفُون إِذا انطلَتَمْ إلى مَعْانم لَأخذُوهًا 
رونا بعكم ريون ُن يدوا كام الله ل لن يموتا كدَلكمْ قال الله 
کل تر بز ده م ا 
أو يسلمُون) [سورة الفتح : ١٠]ء‏ وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة عام ثمان من الهجرة» وكانت خيبر سنة سبع » 
ودعاهم عقب الفتح إلى / قتال هوازن بحنين» ثم حاصر الطائف سنة ‏ 
ثمان» وكانت هى اخر الغزوات التى قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه 
٠ .)1(‏ م: وصالحهم عام الحديبية . 


٠0 )۲(‏ م س: .. بن عجرة وقوله. . 
۳) ف س: نزول . 


وسلم» وغزا تبوك سنة تسع » لكن لم يكن فيها قتال : غزا فيها النصاری 
بالشام » وفيها أنزل الله“ سورة براءة» وذكر فيها الان الذين قال 
فيهم : لفقل ن تَخْرَجُوا مَعىَ أبداً ون تقاتلوا مَعىَ عدوا (سورة 
التوبة : ۸۳] . 

وما E‏ 
زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبدالله بن رواحة»" وكانت بعد عمرة 
القضية وقبل فتح مكة. فإن جعفرا حضر عمرة القضية » وتنازع هو وعلى 
وزيد فى بنت حمزة» وقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء إمرأة 
جعفر خالة البنت. وقال: «الخالة بمنزلة الأم»”» ولم يشهد زيد ولا 
جعفر ولا ابن رواحة فتح مكة» لأنهم استشهدوا قبل ذلك فى غزوة مؤتة . 

واذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى : 
سَتَدَعَونَ إلى قوم ك بأ سٍِ شدید د تقاتلوتهم أو سامون [سورة 
الفتح : ]٠١‏ يدل على أنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد» وبأنهم 
يقاتلون أو يسلمون . قالوا: فلا يجوز ن کون دَعَاهم إلى قتال هل 
مكة وهوازن عقيب عام الفتح» لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام 
الحديبية » ومن لم يكن منهم فهو من جنسهم» ليس هو آشد بأسا منهم » 
كلهم عرب من أهل الحجازء وقتالهم من جنس واحد» وأهل مكة ومن 


. لفظ الجلالة غير موجود في (س)ء (ب)‎ )١( 

(۲) سبق هذا الحدیث فے| مضی ۲۷۸/٤‏ ۔ 

(۳) سبق هذا الحدیث فیا مضى "٤/٤‏ . 

)٤(‏ ن» س ب: ان يکون دعاءهم» وهو طا . والمبت من (م). 
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وأحد والخندق من أولئك. وكذلك فى غير ذلك من السرايا. 
فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص 
بشدة البأس ممن دعوا إليه عام الحديبية . كما قال تعالى : «أولى بس 
شدید) [سورة الفتح : .]١‏ وهنا صنفان : أحدهما: بنو الأصفر الذين دعوا 
إلى قتالهم عام تبوك سنة تسح › فإنهم أولو بأس سشدید» وهم أحق بهذه 
الصفة من غيرهم › وأول قتالٍ کان معهم عام مؤتة › عام ثمانِ قبل تبوك»› 
فقتل فيها أمراء المسلمين: زيد» وجعفر» وعبدالله بن رواحة» ورجح 
ولهذا قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم لما رجعوا: نحن الفرارون. 
فقال: «بل أنتم العكارون» أنا فتكم وفئة كل مسلم». 
ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله «إتقاتلوتهُم أو يسْلمُون) [سورة 
الفتح : »]١١‏ وأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية » فتأول الآية طائفة 
أخرى فى المرتدينء الذين قاتلهم الصديق» أصحاب مسيلمة 
الكذاب» فإنهم كانوا أولى بأس شديد» ولقى المسلمون فى قتالهم شدة 
0( الحديث-معم اختلاف في الالفاظ - عن عبدا بن عمر رضي الله عنہ) في : سنن أي داود 
۳ ر(كتاب الجهادء باب فى التولى يوم الزحف)؛ سنن الترمذي ۴/ ٠١١‏ (كتاب الجهادء 
٠‏ باب ما جاء في الفرار من الزحف)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۳٤/۷‏ . وقال الترمذي في 
تعليقه : «هذا حذدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث یزید بن بي زیاد. .. ومعنی 


قوله: بل أنتم العكارون. والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره» ليس يريد الفرار من 
الزحف». وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث (وانظر تعليقه) . 
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عظيمة» واستحرّ القتل يومثذ بالقرّاء" وكانت من أعظم الملاحم التى 
بين المسلمين وعدوهم» والمرتدّون يقاتلون أو يسلمون» لا يقبل منهم 
جزية» وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه» فدل على وجوب طاعته فى 
الدعاء إلى قتالهم . 

والقرآن يدل والله أعلم - على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد 
الأمرين : إما مقاتلتهم لهم › وإما إسلامهم»› لا بد من أحدهماء وهم أولو 
باس شديد. وهذا بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية» فإنهم لم يوجد 
منهم لا هذا ولا هذاء ولا أسلمواء بل صالحهم الرسول بلا إسلام ولا 
قتال» فبین فبيّن القرآن الفرق بين من دعوا إليه عام الحديبية» وبين من يدعون 
إليه بعد ذلك . 
ثم إذا فُرض” عليهم الإجابة والطاعة إذا دُعوا إلى قوم أولى بأس 
شدید» فلأن يجب عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذى بأس شديد 
بطريق الأول والأحرى» فتكون الطاعة واجبة عليهم فى دعاء النى 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهوازن وثقيف . 

ثم لما و بعد هؤلاء إلى بنى الأصفر كانوا أولى باس اشدید» 

والقرآن قد وكد الأمر فى عام تبوك» وذم المتخلفين عن الجهاد ذا 
عظيماء كما تدل عليه سورة براءة. وهؤلاء وجد فيهم أحد / الأمرين : 


القتال أو الإسنلام . وهو سبحانه لم يقل: «تقَاتلونهم أو يسلمُونٌ‰ [سورة ‏ 


ا 
)٩(‏ ب: (فقط): بالفراءء وهو تحريف ظاهر. 
٠‏ (۲) م:عرض. 

™( م: ثم لما دعواهم. . 
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الفتح : ى إلى أن يسلمواء ولا قال : قاتلوهم حتی يسلمواء بل 
وصفهم بانهم یقاتلون و یسلمون» ثم إذا قوتلوا فإنهم یقاتلون كما أمر 
الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


فليس فى قوله: (تقاتلونهم) ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام 


وأداء الجزية . لكن يقال قوله : ستذعونَ إلى قوم ا باس شدید4 
[سورة الفتح : ]٠١‏ كلام حذف فاعله» فلم يعين الفاعل الداعى لهم إلى 
القتال» فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم 


اولی باس شدید يقاتلونهم أو يسلمون . 


ظ ۳۸۷ . 


ولا ريب ان أبابكر دعاهم إلى قتال المرتدين» ثم قتال فارس والروم . 
وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم » وعثمان دعاهم إلى قتال 
البربر ونحوهم . والآية تتناول هذا الدعاء كله. 

أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم» كما 
قاله“ طائفة من المحتجين بها على خلافة أبى بكرء فخطاً. بل إذا 
قیل : تتناول هذا وهذاء کان هذا مما يسوغ» ویمکن أن يراد بالآية“ 


ويستدل عليه بها. ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم . 


وهذا أظهر الأقوال فى الآية» وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولى باس 
شديد أعظم من العرب» لا بد فيهم من أحد أمرين : إما أن يسلمواء وإما 


أن يقاتلوا» بخلاف من دعوا إليه / عام الحديبية» فإن بأسهم لم يكن 
شديدا مثل هؤلاءء ودعوا إليهم » ففى ذلك لم يسلموا ولم يقاتلوا. 


(۱) س» ب: کا قال. 


(۲) م: يراد به الآية. 


وكذلك عام الفتح › فى أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلواء لكن بعد 
ذلك أسلموا. 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا لم 
يسلموا. وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك» وعام تبوك لم 
يقاتلوا النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسلمواء لكن فى زمن الصدّيق 
والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتال» وبحد 
القتال أذوا الجزيةء لم يصالحوا ابتداءً كما صالح المشركون عام 
الحديبية» فتكون دعوة أبى بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة فى الآية» 
وهو المطلوب . 

والآية تدلّ على أن قتال على لم تتناوله الآية"“؛ فإن الذين قاتلهم لم 
یکونوا آولی باس شدید عظم من باس أصحابه» بل کانوا من جنسهم» 
وأصحابه كانوا أشد بأسا. 

وأيضا فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون. فإنهم كانوا مسلمين . 

وما ذكره فى الحديث من قوله”“: «حربك حربی» لم يذكر له إسناداء 
فلا يقوم به حجة» فكيف وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث. 

ومما يوضح الأمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل نزول «براءة» واية 
الجزية كان الكمّار من المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم» وتارة 
۰ پعاهدهم فلا یقاتلهم ولا يسلمون» فلما آنزل الله «براءة» وأمره فيها بنبڌ 


(۲) ف م س: ومن ذکره في الخدیث وقوله . : 
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العهد" إلى الكفارء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون» صار حینئذ مأمورا بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد 
من قتالهم أو إسلامهم” وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزيةء لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية» كما [كان] يعاهد 
الكار من المشركين وأهل الكتاب» كما عاهد أهل مكة عام الحديبيةء 
وفيها دعا الأعراب إلى قتالهم» وأنزل فیها سورة افخ > وكذلك دعا 
المسلمينم وقال فيها: قل لَلْمُحلَفْينَ مِنْ ن الأغراب سَتذْعَون إلى قوم 
الى بأسٍِ شديدٍ تقَاتلوتهُم أويسلمُون) [سورة الفتح : »]۱١‏ بخلاف هؤلاء 
الذين دعاهم إليهم عام الحديبية . 
والفرق بينهما من وجهين : أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم فى 
المستقبل أولو بأس شديد» بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب . 
والثانی : أنكم تقاتلونهم أو يسلمون» ليس لكم أن تصالحوهم ولا 
تعاهدوهم بدون ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» كما قاتل آهل 
مكة وغيرهم . والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
وهذا يبين أن هؤلاء أولى البإ س“ لم یکونوا ممن يعاهدون بلا جزيةء 
فإنھم “^ يقاتلون أو يسلمون. ومن يعاد بلا جزية له" حال ثالث: لا 
يقاتل فيها ولا يسلم » وليسوا أيضا من جنس العرب الذين / ”قوتلوا ‏ 


ذلك . 

. م: العهود. (۲) س» ب: قتاهم وإسلامهم‎ )١( 
. م: اوی باس شدید.‎ )٤( . کان: زيادة في (ب).‎ )۳( 
ن م» س: فإته. () له: ساقطة من (م).‎ )( 
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فتبین أن الوصف [ل] يتناول" الذين قاتلوهم“بحنين وغيرهم ؛ فإن 
هؤلاء بأسهم من جنس باس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك 

فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم» الذين أمّر الله بقتالهم أو 
يسلمون» وإذا قوتلوا [قبل ذلك]” فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون . 

وإذا قيل : إنه دحل ذلك فى قیال المرتدين»› لانھہ يقاتلون آو 
يسلمون» كان أوجه من أن يقال : المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين 
قوتلوا فى حال كان يجوز فيها مهادنة الكفار» فلا يسلمون ولا يقاتلون» 
والنبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحنین کان بینه وبين کثير من 
الكقار عهود بلا جزية» فأمضاها لهم» ولكن لما أنزل الله «براءة» بعد 
ذلك عام تسع » سنة غزوة تبوك» بعث أبابكر بعد تبوك آميراً على 
الموسم» فأمره أن ينادى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان» ون من کان بینه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته» وأردفه 
بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقةء وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهرء وكان 
اخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرم المذكورة فی قوله : قدا انسَلَح الأشهر الحرم فاقوا 
الْمُشركينْ يت وجدتمو 4 الآية ‏ [سورة التوبة : ه]» ليس المراد الحرم 


(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

ر ن س: أن الوصف يتناول. . . » وهو حطاً . 
)۲( قبل ذلك: في (م) فقط . 

™( كلمة «الآية» : ساقطة من (س)» (ب): 


- 0۳ 
م۱۷ مناج السنة ج ۸ 


ص ۳۸۸ 


المذكورة فى قوله: منها ك حرم (سورة التوبة : ٠٣]ء‏ ومن قال ذلك 

ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يإ وهم 
صاغرون» أخحذ النبى صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس»› واتفق 
المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس . 

وتنازع العلماء فى ساثر الكقار على ثلاثة أقوال: فقيل : جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعططوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم 
يسلموا. وهذا قول مالك . 

وقيل : يُستثنى من ذلك مشركو العرب . وهو قول آبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه. 

وقيل : ذلك مخصوص بأاهل الكتاب»› ومن له شبهة كتاب . وهو قول 
الشافعى وأحمد فى رواية أخرى عنه . 

والقول الأول والثانى متفقان فى المعنى ؛ فإن آية الجزية لم تنزل إلا 
بعد فراغ النبی صلی الله عليه وسلم من قتال مشرکی العربء فإن اخر 
غزواته للعرب كانت غزوة الطائف وكانت بعد حنين »› وحنین بعد فتح 
مكةء وكل ذلك سنة ثمانٍ. وفى السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك» 


وفيها نزلت سورة «براءة» وفيها أمر / بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يل 


وهم صاغرون . 


ؤكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا بعث آميراً على جيش أو سرية 
أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما رواه مسلم 
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فی صحیحه" . وصالح النبی صلی الله علیه وسلم نصاری نجران علی 
الجزية» وهم أول من أدى الجزيةء وفيهم أنزل الله صدر سورة آل 
عمران. ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود 
إليهمء وأمره الله تعالى أن يقاتلهم . وأسلم المشركون من العرب كلهي 
فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها"» وقبل ذلك کان يعاهدهم 
بلا جزية» فعدم أخذ الجزية منهم ": هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقال 
حتى يعطوا الجزيةء بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام 
وظهوره» وقبح ما كانوا عليه من الشرك. وأنفتهم من أن يرتوا الجزية عن 
ید وهم صاغرون؟ . 

أولأن الجزية لا يجوز أخذهامنهمء بل يجب قتالهم إلى الاسلام؟. 

فعلى الأول تؤحذ من سائر الكفّارء كما قاله أكثر الفقهاءء وهؤلاء 
يقولون: لما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم 


(۱) الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه في مسلم ۱۳۰۷/۳ ۱۳۰۵۸ (کتاب 
الجهاد والسس باب تأفير الإمام الأمراء على البعوث. . .) ونصه: كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته ..... ثم قال: «اغزوا باسم 
الله في سبيل ..... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام . . . فإن هم آبوا فسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . . . الحديث. وهو في: سنن ابن ماجة 
٩٥4-۲‏ (كتاب الجهادء باب وصية الإمام)؛ المسند (ط. الخحليي) »۳٠۲/۰‏ 
.٨۸‏ وهو في سنن أي داود وسنن الترمذي . 

(۲) س» ب: فلم يبق معاهد بجزية ولا بغبرها. 

(۳) ٺٺ م۴ س: عنهم. 
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صاغرون» ونهی عن معاهدتهم بلا جزیة» کما کان الأمر أولاًء وكان“ 


هذا تنبيها على أن من هو دونهم من المشرکین أولی آن لا يهادن بير 


جزيةء بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يلإ وهم صاغرون . 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المجوس: «سنوا بهم سنة 


أهل الكتاب» وصالح أهل البحرين على الجزية» وفيهم مجوس . واتفق 


على ذلك خلفاؤه” وسائر علماء المسلمين . وکان الأمر فى أول 
الإسلام / أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية» كما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم یفعله قبل نزول «براءة»» فلما نزلت «براءة» أمره فيها بنبذ هذه 
العهود المطلقةء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» فخيرهم 
وی أن يقاتلوا ولا يعاهدوا . 

وقوله تعالی : إا انسَلَحَ الأشهر الحرم افوا المُشر کين حيْتُ 


مر ثي وو رر 2 2ه هم و وى روم ونو o‏ ا 
وجّدتموهم وخذوهم واحصروهم وَاقعدُوا لهم کل مَرصدٍ» وقال : 


(( ن س» ب : کان . 


«) ف الموطا ۲۷۸/١‏ ركتاب الزكاةء باب جزية أهل الكتاب والمجوس) في الحديث رقم ٤١‏ 


عن ابن شهاب قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ الجزية من مجوس 
البحرين وأن عمربن الخطاب أخذها من مجوس فارس» وان عثان بن عفان أخذها من 
البربر. وفي حديث رقم ۲ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع 

ي أمرهم؟ فقال عبدالر من بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . وفي: البخاري ٩1/٤‏ (كتاب الجزية» باب الجزية 
والموادعة مع أهل الحرب) أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الجحزية من المجوس حتى شه 
عبدالرحن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وفي نفس 
الصفحة عن عمروبن عوف الأنصاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث با عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها . 


- ° 


إن تابو [سورة التربة : “٥‏ ولم يقل : قاتلوهم حتى يتوبوا. 

وقوله : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلنه إلا الله»” حقء 
فان من قال: لا إلنه إلا الله لم یقاتل” بحال» ومن لم قلها فُوتل حتی 
يعطى الجزية. وهذا القول هو المنصوص صريحاً عن أحمد» والقول 
الآاخحر الذى قاله الشافعى ذكره الخرقى فى «مختصره»“ ووافقه عليه 
طائفة من أصحاب أحمد. 

ومما يبين ذلك أن اية براءة لفظها يخص النصارى» وقد اتفق 
المسلمون على أن حكمها يتناول اليهود والمجوس . 

والمقصود أنه لم يكن الأمر فى أول الإسلام منحصرا بين أن يقاتلهم 
المسلمون وبين إسلامهم› إذ كان هنا قسم ثالث» وهو معاهدتهم » فلما 
نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا 
حتى يعطوا الجزية» فصار هؤلاء إما مقاتلين وإما مسلمين» ولم يقل : 
تقاتلونهم أو يسلمون» ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى أن يُسلمواء 


(۱) س» ب: (واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد فان تابوا)؛ م : (واحصروهم) وقال: (فان 
تابوا). والمثبت من (ن) . 

(۲) سبق هذا ال لحدیث فیا مضی ۱ / .۷٦- ۷۰١‏ 

(۳) س» ب: .. لا إلله إلا الله حق لم يقاتل. . 

)٤(‏ ن س: الحرفي؛ م: الحرقي ؛ ب : الحوفي . وهو أبو القاسم عمر بن الحسين ين عبدافله بن 
أحمد الخرقي من أئمة فقهاء الحنابلةء من أهل بخدادء نسبته إلى بيع الخرّق» توف سنة ۳۳٤‏ 
بدمشق» من تصانيفه التى بقيت «المختصر في الفقه» ويعرف بمختصر الخرقي» طبع في 
دمشق سنة ۱۳۷۸ . انظر ترجته في: وفیات الأعیان ۱۱۰/۲۳ ؛ تاریخ بخداد ۲۳٤/۱۷‏ 
٥‏ ؛ طبقات الحنابلة ۲/ ۱۱۸-۷۰ ؛ الأعلام ۲۰۲/۰؛ سزکین م ۱ ج۳ ص٣٠٠۲‏ . 
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وليس الأمر كذلك. بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو 
مسلمين» فإنهم لا يؤدون الجزية بغیر القتالء لأنهم أولو بأاس شديدء 
ولا يجوز مهادنتهم بغير جزية . 

ومعلوم أن أبابکر وعمر» بل وعثمان» فى خلافتهم ول هؤلاء 
و الجزية على أهل الشام والعراق والمغرب» فأعظم قتال هؤلاء 
القوم وأشده كان فى خلافة هؤلاء . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم فى غزوة تبوك» وفى غزوة مؤتة 
استظهروا على المسلمينء وقتل زيد وجعفر وعبدالله بن رواحة» وأخذ 
الراية خالدء وغايتهم أن نجوا. 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون»ء فهذه صفة الخلفاء الراشدين 
الثلائةء فيمتنع أن تكون الآية مختصة بغزوة مؤتة» ولا يدخل فیها قتال 
المسلمين فى فتوح الشام والعراق والمغخرب ومصر وخراسان» وهى 
الخزوات التى أظهر الله فيها الإسلام» وظهر الهدى ودين الحق فى 
مشارق الأرض ومغاربها . 

لكن قديّقال: مذهب أهل السنة أنه يُغزى مع كل أمير "دعاء برا كان 
أو فاجرأًء فهذه الآية تدلّ على وجوب الجهادء مع كل مير“ دعا الناس 
إليهء لأنه ليس فيها ما يدل على أن الداعى إمام عدل. 
٠‏ فيقال: هذاينفع أهل السنة؛ فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع 
إمام”"“ معصومء ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا على . فهذه الأية 


(۲) ت س»ب: آمیر. 
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حجة عليهم فى وجوب غزو الكفار مع جميع الأمراء. وإذا ثبت هذا 
فأبوبكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من الأمراء بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم . 

ثم من المحال أن يكون كل من أَمَرَ الله المسلمين أن يجاهدوا معه 
الكفار بعد النبى صلی الله عليه وسلم لا يكون إلا ظالما فاجرا معتدياء 
لا تجب طاعته فى شىء من الأشياءء فإن هذا خلاف القرآن» حيث وَعَدَ 
علی طاعته بان یؤتی جرا حسناء ووعد على التولٔی عن طاعته" بالعذاب 
الأليم . 

وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء؛ لأنه وعد بالأجر الحسن على 
مجرد الطاعة إذا دعوا إلى القتالء وجعل المتولى عن ذلك کما تولی من 
قبل معذباً عذاباً أليما. 
ومعلوم أن الأمير الغازى إذا كان فاجراً لا تجب طاعته فی القتال 
مطلقاء بل فما أمر الله به ورسوله . والمتولٰی عن طاعته لا یتو لى كما / 
تولٔی عن طاعة الرسول» بخلاف المتولًى عن طاعة الخلفاء الراشدين ؛ 
فإنه قد يقال : انه تولی کما تولّی من قبلء» إذا كان أمر الخلفاء الراشدين 
مطابقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وفى الجملة فهذا الموضع فى الاستدلال به نظر ودقةء ولا حاجة بنا 
إلیه» ففی غیره ما یغنی عنه . 


)0( : ووعد على التوى من طاعته؛ س E‏ ب: ووعد المتولى عن 
طاعته : 
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قول الرافضي 
الداعي هو على 
قاتل آهل الحمل 


وصفين والخوارج 


۸۱ / ٤ 
الجسواب من‎ 
وجوه‎ 

الوجه الأول 


Lia‏ وو ا چا ا 
دون من قبله من الخلفاء“- لما قاتل" الناكثين والقاسطين 
والمارقين» يعنى : أهل الجمل وصفين والحرورية والخوارج . 

فیقال له هذا / باطل قطعا من وجوه : 

أحدها: أن هؤلاء لم یکونوا شد بأساً من بنی جنسهم » بل معلوم أن 
الذين قاتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكره وجيشه كانوا أكثر منم . 


وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم» وكذلك آهل صقین کان جیشه 


أكثر منهم» وكانوا من جنسهم» فلم یکن فی وصفهم بانهم ولو باس 
شدید ما یوجب امتیازهم عن غیرهم . 

ومعلوم أن بنى حنيفة وفارس والروم کانوا فى القتال أشدٌ بأساً من هؤلاء 
بکثیر» ولم يحصل فى أصحاب على من الخوارج من استحرار“ القتل 
ما حصل فى جيش الصدّيق» الذين قاتلوا أصحاب مسيلمة . وأما فارس 
والروم فلا يشك عاقل أن قتالهم كان أشد من قتال المسلمين العرب 
بعضهم بعضاء وإن كان قتال العرب للكفار "فى أول الإسلام كان أفضل 
وأعظم» فذاك لقلة المؤمنين وضعفهم فى أول الأ لا أن“ عدوهم“ 


(۱) في (ك) ص ۲۰۰ (م). وسبتق يراد هذا الكلام فيا مضى 


™( عبارة «دون من قبله من الخلفاء» : ليست في (ك) . 


(۳) ك: حیث قاتل. . 

() فم س : من الخوارج واستحرار. . . » وهو خطلا. والصواب ما أثبته من (ب) . 
هه : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

رم ن: إلاآن.. 


کان أشد بأساً من فارس والروم ‏ 

ولهذا قال تعالى : وقد ترک الله ببذر وان تم أذلهّ¢ اف 
آل عمران : ]١۲۳‏ الآية ؛ فإن هؤلاء تجمعهم دعوة الإسلام والجنس فليس 
فى بعضهم لبعض من البأس ما كان فى فارس والروم والنصارى 


والمجوس للعرب المسلمين» الذين لم يكونوا يعدونهم إلا من أضعف _ 


جيرانهم ورعایاهم » وکانوا یحتقرون أمرهم غاية الاحتقار» ولولا أن الله 
آيد المؤمنين بما أيد به رسوله والمؤمنين على سنته الجميلة معهمء» لما 
كانوا ممن يثبت معهم فى القتال ويفتح البلادء وهم أكثر منهم و 
وأعظم قوة وسلاحاء لكن قلوب المؤمنين أقوى بقوة الإيمان التى خصّهم 
الله بها . 

الوجه الثانى : أن عليَاً لم يدع ناسا بعيدين منه إلى قتال أهل الجمل 
وقتال الخوارج» ولما قدم البصرة لم یکن فی نیته قتال أحد» بل وقع 
القتال بغير اختيار منه ومن طلحة والزبير. وأما الخوارج فكان بعض 
عسكره يكفيهم» لم يدع أحداً إليهم من أعراب الحجاز. 

الثالث: أنه لوفَدّر أن عليا تجب طاعته فى قتال هؤلاء» فمن الممتنم 
أن يأمر الله بطاعة من يقاتل أهل الصلاة لردهم إلى طاعة ولىَ الأمرء ولا 
يأمر بطاعة من يقاتل الكفار ليؤمنوا بالله ورسوله . 

علوم أ من جرج م ا ل ي اا ن الان اورا 
ی ر کی ی 


(۱) ن م س: والجیش» وهو تحريف. 
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الوجه الثاني 


الوحه الثالٹ 


أعظم ذنباء ودعاؤهم إلى الإسلام أفضلء وقتالهم أفضل» إن فُذّر أن 
الذين قاتلواعلياً كقار. 
وإن قيل: هم مرتدون. كما تقوله الرافضة . 

فمعلوم أن من کانت ردته إلى أن یؤمن برسول, آخر غير محمد» کاتباع 
مسيلمة الكذاب» فهو أعظم ردة ممن لم يقر بطاعة الإمام» مع إيمانه 
بالرسول. 

فبكل حال لا يُذكر ذنبٌ لمن قاتله على إلا وذنب من قاتله الثلاثة 
أعظم» لا ذكر قصل ولا ثواب لمن قاتل مع عل إلا الل اشراب 
لمن قاتل مع الثلاثة أعظم . 

هذا بتقدیر أن یکون من قاتله على کافرا . ومعلیع أن هذا قول باطل» 
لا يقوله إلا حثالة الشيعةء وإلا فعقلاؤهم لا يقولون ذلك. وقد علم 
بالتواتر عن عل وأهل بیته نهم لم یکونوا يرون من قاتل علياً. وهذا 
كله إذا سم أن ذلك القتال كان مأموراً به . كيف وقد عُرف نزاع الصحابة 
والعلماء بعدهم فى هذا القتال: هل كان من باب قتال البغاة الذى وجد 
فى شرط وجوبه القتال فيه" أم لم يكن من ذلك لانتفاء الشرط الموجب 
للقتال؟! . 

والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصقين لم يكن 
من القتال المأمور بهء وأن تركه أفضل من الدخول فيهء بل عدّوه قتال 
(۱) ن : الذی وجد فی شرط وجوب القتال فيه ؛ س» ب : الذى وجد شرط وجوب القتال فيه . 


والمبت من (م) 
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وعلى هذا جمهور أهل الحديث» وجمهور أئمة الفقهاء. فمذهب 
أبى حنيفة فيما ذكره"“ القدورى”“ أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا 
بالقتال» وأهل صفين لم يبدأوا عليًا بقتال. 


وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرةء وأعيان فقهاء 
الحديث» كمالك وأيوب والاؤزاعى وأحمد وغيرهم : أنه لم يكن مأموراً 
به» وأن ترکه کان خيراً من فعله . وهو قول جمهور أئمة السنةء كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة فى هذا / الباب» بخلاف 
قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان؛ فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة 
المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلمء وباتفاق الصحابة وعلماء 
السنة. 


ففى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبى صلى الله عليه 
وسلم على أطم من آطام / المدينةء وقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا: 
لا. قال: «فإنی أری“ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القط” . 
(1) س ۰ ب : یذکره. 
(( هو ابو الحسن أحمد بن عمد بن أحمد بن جعفر القدورى» ولد سنة ۲ وتوفی سنة ٤۲۸‏ 
ببخدادء من أثمة فقهاء الحنفيةء وکان عالما با لحدیث» روی عنه الخطیب البغدادی» ومن 
مصنفاته المختصر المعزوف باسمه «القدورى» ف فقه الحنفيةء وهو مطبوع . انظر ترجمته 
فى : الجواهر المضيّة 1 - ۴؛ تاج التراجم لابن قطلويغا (ط . الثنى. بغدادء 
۲)» ص ۷؛ تاریخ بغداد ٤‏ /۳۷۷؛ وفیات الأعیان ٦1۰ / ١‏ ۱٩؛‏ الأعلام ۲۰٠/۱‏ ؛ 
سزکین ۱۴ء ج٣ء‏ ص ١۱۱۔٤۱۲‏ . 
™( ن : لاری 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فيا مضی .٤٥۱/٤‏ 


off - 


AY / f 


ص ۳۸۹ 


”وفى السنن عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنها ستكون فتنة تستنظف العرب» قتلاها فى 
النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف“. ) 


وفى السنن عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
صماء بکماء عمیاءء من أَشَرّف لها E‏ له» 
وان ستشراف اللسان فيها كوقوع السيفء“ 

وعن أم سلمة قالت: استيقظ النبى الله عليه وسلم ذات ليلةء 
فقال: «سبحان الله ء ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن»” . 

٠‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۱) الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما فی : سنن آبی داود ۱٤٤ / ٤‏ (کتاب 
الفتن والملاحمء باب فی کف اللسان)؛ سنن الترمذی ۳/ ۳۲۰ (كتاب الفتن» باب ما جاء 
في الرجل يكون فى الفتنة) وقال الترمذي «هذا حديث غريب»؛ سنن ابن ماجة ٠۳١۲/۲‏ 
(كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۸۹/۱۱- ۱١۹۲‏ 
(حدیث رقم ٠١‏ ) وقال الشيخ آحمد شاکر رحه الله فى تعليقه : «إسناده صحيح . . . وقوله 
«تستنظف العرب» بالظاء المعجمة» وقال ابن الأثير: أى تستوعبهم هلاكاء يقال : استنظفت 
الشىءء إذا أخذته كله . وقال العلامة على القارى. . . وقيل : أى تطهرهم من الأرذال وأهل 
الفتن». 


(۲) الحدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ٠١۳١/٤‏ (كتاب الفتن والملاحم» 
٠‏ باب فى كف اللسان) وذكر المحقق ره الله فى تعليقه أن فى السند : «عبدالرحهن بن البيلهانى 
الا تج بحدیثه» قاله المنذرى». ‏ ` 

)( الحديث مع اختلاف ف الألفاظ و ةرضى اغاق : البخاری ۴۳٤/۱‏ (کتاب 

العلمء باب العلم والعظة باللیل)؛ سنن الترمذی ۳/ ۳۴١‏ (كتاب الفتن» باب ما جاء 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم)؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۸۹/۰ .. 


Ag: - 


وسلم : «ستكون فتنة فتنة" القاعد فيها خير من القائم کک 
الماشی › والماشی فیها خير من الساعی » ومن یستشرف لھا تستشر 
له» ومن وجد فیها ملجاً فلیعذ به». 

ورواه بو بكرة” في الصحيحين. وقال فيه : «فإذا نزلت أو وقعت فمن 
کان له ابل فلیلحق بابله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت 
له أرض فلیلحق بأرضه» قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأیت من لم یکن : 
له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «یعمد إلى سيفه فیدق على حدّه بحجرء 
ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» فقال 
رجل : يا رسول الله : أرآیت إن اُکرهت حتی يُنطلق بی إلى أحد الصفين 
کک O E‏ 
فقال: «يبوء” بإثمه وإثمك. ویکون” من أصحاب النان". 

هذا الحديث معروف عن سعد بن أبى وقاص وغیره من 
الصحابة . والذين رووا هذه الأحاديث من الصحابة مثل سعد بن أبى 
وقاص.» وأبى بكرةء وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمةء وأبى هريرةء 


۰( نم : فتن . 

(۲) سبق هذا الحدیث فی| مضی ٥۳۹/۱‏ . 

(۳) ت۰ س : أبوبکر» وهو خحطا . 
متم ا 

. ن» س : تبوه » وهو خحطاً‎ )٥( 

(7) ن س : فتکون؛ م : فیکون . 

)¥( ایت بالناظ فرب من دل و ا کا ن تداق : مسلم ۲۲۱۲/6 YYIY-‏ 

(كتاب الفتنء باب نزول الفتن كمواقع الق . 


_00- 


وغیرهم »۰ جعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك بل جعلوا ذلك أول 
٠‏ قتال فتنة كان فى الإسلام» وقعدوا عن القتالء وأمروا غيرهم بالقعود عن 
القتالء كما استفاضت بذلك الآثار عنهم . 

والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجة توجب القتال: لا 
من کتاب ولا من سنة» بل أقرًوا بان" بأن قتالهم کان راناراوه کھا احبر 
بذلك على رضى الله عنه عن نفسه» ولم يكن فى العسكرين" أفضل 
من على » فیکون ممن هو دونه [أولی]"» وکان على أحیانا یظهر فيه 
الندم والكراهة للقتال» مما يبيّن أنه لم يكن عنده فيه شىء“ من الأدلة 
الشرعية» مما" يوجب رضاه وفرحه» بخلاف قتاله للخوارج ؛ فإنه كان 


(۱) جاء حدیث مسلم بن بی بکرة عن سغد بن آبی وقاص رضی الله عن وعن عدد من 
الصحابة رضی الله عنہم فی : سنن أبی داود ٠٤١ ٠٤١ / ٤‏ (كتاب الفتن» باب النمى عن 
السعى فى الفتنة) ؛ سنن الترمذی ۳۲۹/۳ - ۳۳۰ (كتاب الفتن» باب ما جاء أنه تكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم) . وقال الترمذى: وف الباب عن أبى هريرة وباب بن الأرت 
وأبی بکرة وابن مسعود وأبی واقد وأبی موسى وخرشة . هذا حدیث حسن . وروی بعضهم 
هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد فى هذا الإسناد رجلا وقد روی هذا الحدیث عن 
سعد عن النبى صلل الله عليه وسلم من غير هذا الوجه» . وا حديث عن سعد بن أبى وقاص 
رضی الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ۲۹/۳ (وصححه أحخمد شاكر ره الله) . وهو أيضا 
فيه ۰۹۸/۳ ۱٤۲-۱٤۱/7‏ (ط. الحلی) ۱۰۹/6 ۰ ۱۱۰ ۳۹/۰ - ٤١‏ > 6۸ ۰ 
۰. وانظر ما سبق من کتابنا هذا ٥٤۲-٥۳۹/۱‏ . 

(۲) س» ب:+ ان . 

(۳) م :فى العسكر . 

(6) كلمة «أولى» زدتبا ليستقيم بها الكلام» وقد تبه حقق (ب) إلى ضرورة إضافتها. 

(ه) شیء : ساقطة من (ب) فقط . 

»( مما : فى جميع النسخ «ما» . ولعل الصواب ما أثبته» ويه تستقيم العبارة . 


o 


يظهر فيه من الفرح والرضا والسرور ما بین أنه کان يعلم أن قتالهم كان 
طاعة لله ورسوله يتقرّب"' به إلى الله » لأن فى قتال الخوارج من النصوص 
النبوية والأدلة الشرعية ما يوجب ذلك . 

ففى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«تمرق مارقة على حين فرقة”“ من المسلمين» تقتلهم أوّلى الطائفتين 
بالحق»” . 

. وفى لفظ مسلم قال: «ذکر قوما یخرجون فی أمته يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق“ سيماهم التحليق» هم شر الخلقء أومن شر 
الخلق» . قال أبو سعيد“: «فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق» . 

ولفظ البخارى“ : «يخرج ناس من قبل المشرق يقرأون القرانء لا 
يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام" كما يمرق السهم من الرميّةء لا 


(1) م : ویتقرب . . 

٠‏ (۲) ن : عن حين فرقة؛ س: عن حير فرقة؛ م » ب : على حير فرقة . وأرجو أن يكون الصواب 
ما آثبته. 

(۳) سبق هذا الحدیث فے| مضی .٣ / ١‏ ونی الجزء الرابع فى أكثر من موضع . 

)٤(‏ م : أولى الطائفتين بالحق. وى مسلم ۷٤٠/۲‏ (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
ا : عن ایی سعید أن النیی صلى الله عليه وسلم ذکر قوما یکونون فی مته » بخرجون 
فى فرقة من الناس» سيماهم التحالق (وف رواية أخرى التحلق). وقال: «هم شر الخلق (أو 
من أشر الخلق) يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». وسياهم التحليق : أی علامتهم حلق 
الرؤوص . 

. )۱٤۹ ف آخحر الحديث السابق فى مسلم (رقم‎ )٥( 

(7) البخاری ۱٦1/۹‏ (كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق). وهوق المسند (ط . الحلبى) 
۳/€ . 

(۷) البخارى المسند: من الدين . 


oV - 


Ar /f 


يعودون فيه حتى يعود السهم»" 

وفى الصحيحين عن على قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشیء» ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشىءء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشیء» يقرأون القرانء يحسبون أنه لهم وهو عليهم› لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم"» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قُضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا" عن 
العمل» آیتهم أن فیهم رجلا له عضد» لیس فیها ذراع » على رأس عَضده 
مثل حلمة / الثدى» عليه شعَرات بيض»“ 

الوجه الرابع : أن الآية لا تتناول القتال مع على قطعاء لأنه قال: 
نقاتلونهُم أو يْسلمُون [سورة الفتح : ۱٩‏ » فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من 
أحد الأمرين” : المقاتلة أو الإسلام . ومعلوم أن الذين دعا إليهم على 


)١( -‏ البخارىء المسند: ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى (المسند: على) فُوقه. قيل: ما 


() ب (فقط) : لا جاوز تراقيهم؛ س : لا يجاوز صلواتيم تراقيهم . والمثبت هو الذى فى 


TT 


٠ )٤(‏ آجد E E e‏ الله عنه 

فی: مسلم ۷٤۸/۲‏ (كتاب الزكاةء باب التحريض عل قتل الخوارج)؛ سنن آبى داود 

۴۳/۲ ۔ ۳۳۷ (کتاب السنةء باب فی قتال الخوارج) ؛ المسند (ط . المعارف) ۸۹/۲- ٠۹۰‏ 
(حدیث رقم .)۷۰٩‏ 


(ه) ن م : آمرین . 


. oOA- 


فيهم خلت لم يقاتلوه ألبتة» بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه» 


فکانوا صنقا ثالثاً : لا قاتلوه"“ ولا قاتلوا معه ولا أطاعوهء وکلهم مسلمون» 


وقد دل على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة : على وغيره . 


e‏ تعالی : (وإن طائفتان من ن المۇمنين الوا فأصلحوا بيْنهما فن 


قت إخدامُما لی الاخری تقالو ایی بی سی تھیء إلى نر اله 
إن اعت فَأَصلحوا بيَْهُمَا بالْعَذلِ وأفسطوا إن الله يحب الْمُقَسطين) 
[سورة الحجرات : »]١‏ ا بالإيمان مع الاقتتال والبخى » وأخبر أنهم 
إخوة وأن الأخحرّة لا تكون إلا بين المؤمنين» لا بين مؤمن وكافر. 
وفی صحیح البخاری وغیره عن بی بکرة ن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للحسن : «إِن ابنی هذا سید وسیصلح الله به بین فئتين 
عظيمتين من المسلمين»” فأصلح الله به بين عسكر على وعسكر 
معاويةء فدلّ على أن كليهما مسلمون» ودل على أن الله يحب اللإصلاح 
بينهماء ويشنى عَلّى“ من فعل ذلك ودل على أن ما فعله الحسن کان 
رضي لله ورسوله" »۰ ولو کان القتال واجبا أو مستحبًا لم یکن ترکه رضیٌ 
لله ولرسوله . 
وأيضا فالنقل المتواتر عن الصحابة أنهم / حكموا فى الطائفتين 


)١(‏ ن م : لاقاتلوا. 

(۲) ن» س : وأخبرهم أنيم إخوة . 

(۴) سبق هذا الحدیث فیا مضی ۰٤١ - ٩۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ س : وین على ؛ ب : وأثنى على . . 


. ن » س :رض الله ورسوله‎ )٥( 


ظ ۳۸۹ 


بحكم الإسلام» وورثوا بعضهم من بعض» ولم يسوا ذراريهم» ولم 
يغنموا أموالهم التى لم يحضرءا بها القتال» بل کان يصلى بعضهم على 

وهذا أحد ما نقمته الخوارج عَلّى على » فإن مناديه نادى يومالجمل : 
لا م ماب ولا بُجهز على جريح . ولم ْنم أموالهم» ولا سبى“ 
ذراريهم . وأرسل ابن عباس إلى الخوارج» وناظرهم فى ذلك . 

فروى أبو نعيم بالإسناد الصحيح ”عن سليمان بن الطبرانى”» عن 
محمد بن إسحاق بن راهويه» وسليمان عن على بن عبدالعزيز عن ابی 
حذيفة“ وعبدالرزاق» قالا: حدثنا عكرمة بن عمّارء حدثنا أبو زميل 
الحنفى » عن ابن عباس”“ قال: «لما اعتزلت الحرورية» قلت لعل : يا 
أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة فلعلى آتى” هؤلاء القوم فأكلّمهم . قال: 
إنى أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله » فلبست أحسن [ما 
أقدر] هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم وهم قائلون فى نحر“ 


٤ ۵‏ : ولا ينم أموام ولا يسبیى 
(۲) فى كتابه «حلية الأولياء» el‏ ۰ 


م ي 
(6) ن : بن عبدالعزیزبن بی حلیغة؛ س »ب : پن عبدالعزیز ن ابا حلیفة . والأبت 


من (م). 
)١(‏ يوجد فى «حلية الأولياء» احتلافات يسيرة فى المسند. ' 
»( حلية الأولياء : أبرد عنى الصلاة لعلى آتى . 
(۷) نم > س » ب : فلست أحسن (بياض) عليه . والتصويب من «ححلية الأولياء» . 
(۸) »س »ب : : الثانية . والكلمة فى (م) غير منقوطة . والمابت من «حلية الأولياء» . 
)٩(‏ م :فی حر. 


“of - 


الظهيرةء فدخلت على قوم لم أر قوماً أشد اجتهادا منهمء أيديهم كأنها 
تفن الإبل"» ووجوههم معلّمة"من آثار السجود. قال: فدخلت» 
فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جثت أحدّثكم . 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحى» وهم أعلم 
بتأویله. فقال بعضهم : لا تحندثوه. وقال بعضهم : لنحدثنه . قال: 
قلت : أخبرونی ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه“ وأول من امن به» وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه 
ثلاثاً. قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال فى دين اله وقد 
قال تعالى : إن الحم إلا لله (سورة الانعام : ۷ه]. قال: قلت : وماذا؟ 
قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم» لثن كانوا كقارا لقد حلت له أموالهم» 
وإن کانوا مؤمنین فقد"“ حرمت عليه دماؤهم . قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
ومحا نفسه من" أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . 

قال: قلت : أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله" المحكم» وحدثتكم 
)١(‏ ف : تفن الإبل. وف «حلية الأولياء : ثفن إيل. وفى العجم الوسيطم : «الثفنة : الركبة 


والحزء من جسم الدابة تلقى به الأرض فيخلظ وججمد» . 
(۲) ن »س : معلنة؛ حلية الأولياء : مقلبة. 
(۳) ن م > س »ب : عن . والتصويب من «الحلية» . 
)٤(‏ ن » س ٠‏ ب : وأمينه . والثبت من (م) ‏ «الحلية» . 
(ه) الحلية : لقد . 
() الحلية : عن . 
(۷) الحلية : من كتاب الله . . 


EAE 


At |4 


عن" سنة نبیکم ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا: نعم . قال : قلت : أما 


قولكم : إنه حكم الرجال فى دين الله ؛ فإن الله يقول: يا ايها الّذِينَ 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن لَه منكم متَعَمدا فَجرَاء مغل ما تل 


0 الم يكم به دوا عَذل,ٍ منم [سورة المائدة : .]٠١‏ وقال فى المرأة 
وزوجها: وان حم شقاق هما انوا حَكما من أله كما من 
لها (سررة الساء : .]٠٠‏ أنشدكم الله أفحم الرجال فى حقن دمائهم 
وأنفسهم وصلاح ذات بينهم ”احق آم فی أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا : 
فی [حقن]" 
قالوا: اللهم نعم . [قال]: وأما قولكم : قاتل““ ولم يسب ولم يغنم» 
آتسبون آمکم“ ثم تستحلون منها / ما تستحلون من غیرها فقد کفرتم» 
وإن زعمتم نها ليست أمكم“ فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام . إن الله 
يقول: الب وى بالْمُؤمنين من أنقيهم وأزوجُة مانم (سرء 
الأحزاب : وأنتم ردو ین ضلالتین» فاخحتاروا أيهما شئتم . 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم . 


دمائهم وصلاح ذات بينهم » قال ۰“ أخرجت من هذه؟ 


)١( -‏ الحلية: من ' 


(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (س) » (ب) ٠.‏ 


. ۳۱۹/۱ حقن : ساقطة من (ن) » (م) وأثبتها من الحلية‎ )۲(٠ 
. قال: ساقطة. من (ن) < (م) > (ض)‎ )۳( ٠ 


. . . الحلية : إنه قاتل‎ )٤( 
. م: أمكىم أم المؤمنين‎ )١( 
'. الحلية : بأمكم.‎ )١ 
0 الحلية : فانتم تترددون‎ w( 


aE 


قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يکتب بينهم وبين" كتاباء 
فقال : «اکتب» هذا ما قاضی” عليه محمد رسول الله» . فقالوا: والله لو 
كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك› ولکن اکتب : 
محمد بن عبدالله . فقال: «والله إنی لرسول الله وإن کذبتمونی » اکتب يا 
على : محمد بن عبدالله» ورسول الله" کان أفضل من على . أخرجت . 
نه قالوا: اللهم نعم . فرجع منهم عشرون ألفاء وبقى منهم أربعة : 
اللاف فقتلوا» . 

وأما تكفير هذا الرافضى وأمثاله لهم » وجعل رجوعهم إلى طاعة على 
إسلاماء لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما زعمه -يا على حربك حربی . 

فيقال : من العجائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا 
مثل هذا الأصل العظيم» بمثل هذا الحديث الذى لا يوجد فى شىء من 
دواوين أهل الحديث التى يعتمدون عليهاء لا هوفى الصحاح ولا السنن 
ولا المساند ولا الفوائدء ولا غير ذلك مما يتناقله أهل العلم بالحديث 
ويتداولونه بينهم » ولا هو عندهم لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف» بل هو 
أخس“ من ذلك» وهو من أظهر الموضوعات كذباء فإنه خلاف المعلوم 
المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أنه جعل الطائفتين 


| م : ق‎ 0M 
ˆ ". الحلية : فرسول الله.‎ )۳( 


)٤(‏ ن م : أحسن» وهو تحريف. 


- or - 


كلام الرافضي 
على كون 
أي بکر کان 
أنيس النبي صلى 
الله عليه وسلم 
في العريش يوم 


مسلمين» وأنه جعل ترك القتال فى تلك الفتنة خيرا من القتال فيهاء وأنه 
أثنى على من أصلح به بين الطائفتين » فلو كانت إحدى الطائفتين 
مرتدّين عن الإسلام لكانوا أكفر من اليهود والنصارى الباقين على دينهم » 
وأحق بالقتال" منهم» كالمرتدين أصحاب مسيلمة الكذاب. الذين 
قاتلهم الصدّيق وسائر الصحابة» واتفقوا على قتالهم» بل وسبوا 
ذراريهم » وتسرُى على من ذلك السبى بالحنفية : أم محمد بن الحنيفية . 
(نصلل) 

قال الرافضى” : «وأما كونه أنيسه فى العريش يوم بدر فلا 
فضل فیه» لأن النبی صلی الله عليه وسلم کان انسه بالله مغنيا له 
عن کل أنيس» لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره 
لأبی بكر" بالقتال يؤدى إلى فساد الحال» حيث هرب عدة مرار 
فی غزواته» وأيّما أفضل : القاعد عن القتالء أو المجاهد 


بنقسه “° فی سبیل الله ؟ » 
/ الجواب: أن يقال لهذا المفترى الكذّاب ما ذكرته من أظهر الباطل 
م وجو : 


(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


(۱) بل : زيادة فی (ن) . 
(۲) الكلام التالى فى (ك) ص ۲٠۰‏ (م) وسبق إيراده فى هذا الحزء 


ا ك: آمره آبابکر . 


. ك : بنفسه وماله . . (9) آ» س »> ب : بوجوه‎ )٤( 


- o) 


أحدها: أن قوله : «(هرب عده مرار فی غزواته» . يقال له : هذا الكلام الوجه الأول 
یدل على أن قائله من أجهل الناس بمغازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحواله» والجهل بذلك غير منكر من الرافضة ؛ فإنهم من أجهل 
بالصدق منها. 


وذلك أن غزوة بدر هى اول مغازى القتال» لم يكن قبلها لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا لأبى بكر غزاة مع الكفار أصلا. وغزوات القتال 
التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم تسع غزوات : بدر» وأحد». 
والخندق» وبنى المصطلق» وغزوة ذى قرد» وخيبر» وفتح مكة» وحنين › 
والطائف . وأما الخزوات التى لم يقاتل فيها فهى نحو بضعة عشر. وأما 
السرايا فمنها ماكان فيه قتالء ومنها ما لم يكن فيه قتال . 


وبکل حال فبدر أولی”'مغازى القتال باتفاق الناس» وهذا من العلم 
الذى يعلمه كل من له علم بأحوال الرسول» من أهل التفسير والحديث 
والمغازى والسير والفقه والتواريخ والأخبار: يعلمون أن بدراً هى أول 
الغزوات التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم» وليس قبلها غزوة ولا 
سرية كان فيها قتال» إلا قصة ابن الحضرمى”. ولم يكن فيها أبوبكر. 
(۱). ن » س »ب : أول . 
(۲) فى جميع النسخ : إلا قصة بنى الحضرمى » وهو خطا. والصواب ما أثبته. وهو عمرو بن 


الخضرمى . واسم الحضرمى : عبدالله بن عبّاد» وبقال : مالك بن عباد. وانظر : سررة ابن 
هشام ۲/ ۲٣۹٣ - ۲٣۲‏ . 


E-I 


YA /٤ 


الوجحه الثاني 


الوجه الثالكث 


فكيف يقال : إنه هرب / قبل ذلك عدة مرار"“ فى مغازيه؟! 

الثانی : أن آبابکر رضی الله عنه لم يهرب قط» حتى يوم أحد لم ينهزم 
لا هو ولا عمر» وإنما کان عثمان تولّى» وكان ممن عفا الله عنه. وأما 
أبوبكر وعمر فلم يقل أحد قط : إنهما انهزما مع من انهزم» بل ثبتا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين» كما تقدّم ذلك عن أهل السيرة"» 
لكن بعض الكذّابين ذكر أنهما أخذا الراية يوم حنين» فرجعا ولم يفتح 
عليهما. ومنهم من يزيد فى الكذب ويقول: إنهما انهزما [مع من 


انهزم]" ¢ وهذا کذب کله . 


وقبل أن يعرف الإنسان أنه كذب» فمن أثبت ذلك عليهما هو المدعى 
النقل المصدَق على أبى بكر أنه هرب فى غزوة واحدة» فضلا عن أن 


يکون هرب عده مرات؟ ! 


الثالث : أنه لو كان فى الجبن بهذه الحال“ لم يخصه النبى صلى 


الله عليه وسلم دون أصحابه بأن یکون معه فی العریش» بل لا يجوز 


استصحاب مثل هذا فى الغزى فإنه لا ينبغى للامام أن ”يستصحب 


منخذلا” ولا مرجفاء فضلا عن أن“ يدم على سائر أصحابه» ويجعله 
مه فی ریه 
)0 م : مرات . (۲) س »ب : السير. 


)"( مع من انهزم : زيادة فى (م) . )٤(‏ س٠‏ ب : الحالة . 


(# -#). : ما بين النجمتين ساقط من (س) » (ب) . 


. ب :یقلمه‎ )٩( . م :دولا‎ )٥( 


0۳٦ - 


الرابع : أن الذى فى الصحيحين من ثباته وقوة يقينه فى هذه الحال 
يكذب هذا المفترى . ففى الصحيحين عن ابن عباس عن عمر قال: لما 
کان یوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين» وهم 
ألف. وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القبلةء ثم مد يديه» وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض» فما زال يهتف بربّه مادا يديه مستقبل القبلةء حتى سقط رداؤ 
عن منکبیه . فأتاه أُبوبکر» فأخذ رداءهء فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائهء فقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك فا 
وعدك . فانزل الله عز وجل : د تستخيثون ربكم فَاسْتَجَابَ لَكم [سورة 
الأنفال : ۹] الآيةء وذكر الحديث' . 

الخامس : أن يُقال: قد علم كل من علم السيرة أن أبابكر كان أقوى 
قلباً من جميع الصحابةى لا يقاربه فى ذلك أحد منهم» فإنه من حين 
بعث الله رسوله إلى أن مات آبوبکر لم یزل مجاهداً ثابتا" مقداما 
شجاعاء لم یعرف قط أنه جبن عن قتال عدو بل لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضعفت قلوب أكثر الصحابةء وكان هو الذى 
یثبتهم» حتی قال نس: «خطبنا أبوبکر ونحن کالثعالب» فما زال 
یشجعنا حتی صرنا کالأسود» . ) 

ورُوى أن عمر قال: يا خليفة رسول الله تاف الناس. فأخذ بلحيته 


(۱) سبق هذا الحدیث فیا مضی . (۲) ٠‏ ثابتا : ساقطة من (س) › (ب) . 


of V- 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابح 


وقال: يا ابن الخطاب: أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام؟! علام 
آتألفهم : على حدیث مفتری آم على شعر مفتعل؟! . 

السادس : قوله : «أيّما أفضل : القاعد عن القتال أو المجاهد بنفسه 
فی سبیل الله؟» . ۰ 

فيقال : بل كونه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال هومن 
أفضل الجهاد؛ فإنه هو الذى كان العدو يقصدهء فكان ثلث العسكر 


- حوله يحفظونه من العدوء وثلثه اتبع المنهزمين» وثلثه أخذوا الغنائم . ثم 


إن الله قسمها بينهم كلهم . 

السابع : قوله : «إن نس النبى صلی الله عليه وسلم بربه کان مُخنيا له 
عن کل انیس» . 

فيقال: قول القائل: إنه كان أنيسه فى العريش» ليس هو من ألفاظ 
القران والحديث . ومن قاله» وهو يدرى ما يقول» لم رد به أنه ينس لثلا ٠‏ 
یستوحش.» بل المراد آنه کان یعاونه على القتال» کما کان من هو دونه 
يعاونه على القتال. 

وقد قال تعالى : ُو الى أيدَك بنصره وبالمۇمنين [سوة 

الأنفال : »]١۲‏ وهو أفضل “^ المؤمنين الذين أده الله 6 

وقال: «فقاتل فى سبيل الله ل كلف إلا تَفْسَك وَحَرّض 
المؤمنين4 [سورة النساء : ۸4]» وکان الحت على ی بکر أن یعاونه بغاية 


: ما یمکنهء وعلى الرسول أن يحرضهم على الجهادء ويقاتل بهم عدوهء 


)١(‏ ن م »س : وأفضل أفضل . . > وهو حط . والمئبت من (ب). 


- OA - 


بدعاثهم ورأيهم وفعلهم وغير ذلك مما يمكن الاستعانة [به]“ على 
الجهاد. 
الثامن : أن يقال / : [من]” المعلوم لعامة العقلاء أن مقَدّم القتال 
المطلوب» الذى قد قصده أعداؤه يريدون قتلهء إذا أقام فى عريش أو 
َة أو حركاهء أو غير ذلك مما يجنه" ولم يستصحب معه / من 
E‏ وسائرهم خارج ذلك العريش» لم يكن هذا إلا 
أخص الناس به» وأعظمهم موالاة له وانتفاعا به . 

وهذا النفع فى الجهاد لا يكون إلا مع قوة القلب وثباتهء لات ق 
وخوره . 

فهذا يدل على أن الصدّيق كان أكملهم إيمانا وجهاداً. وأفضل الخلق 
هم أهل الإيمان والجهادء فمن كان أفضل فى ذلك كان أفضل مطلقاً. 

قال تعالی : [أَجعَلْتمْ سِقَايَةَ الحا وَعمارة الْمَشجد د ارام کس 
آمَنْ ب باللّه ۾ ايوم الآخر وجَاهَدَ فى سبيلٍ الله لا يستوون عند د الله إلى 
قوله : ووك هُمْ الفائ رون [سورة التوبة : ۹ : ۰ فهؤلاء أعظم درجة 
عند الله من أهل الحج والصدقة والصدّيق أكمل فى ذلك. 

وأما قتال على بيده» فقد شاركه فى ذلك سائر الصحابة” الذين قاتلوا 
يوم بدر» ولم یعرف أن عليا قاتل أكثر من جميع الصحابة يوم بدر ولا أحد 
ولا غير ذلك . 
0 اق من( 5 رت (۲) من : زيادة فی (م) . 


)۳( ن« م س : مما يحبه » وهو تحريف. وجنه : بخفيه . 
.0( م : كثير من الصحابة . . 


- ۳۹ 


الوجه.الثامن 
ظ ۳۹۰ 


۸۹ /4 


الوجه التاسع 


SG GS 
. بينه وبين سائر الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين‎ 

الوجه التاسع : أن النبى صلى الله عليه وسلم - هو وأبوبكر - خرجا 
بعد ذلك من ق ورماهم النبى صلى الله عليه وسلم الرمية التى 
قال الله فيها: وما رمت إ زت وَلَكنْ الل رمى ‏ [سورة الأنفال : ]١۷‏ 
والصديق قاتلهم حتی قال له ابنه عبدالرحمن : قد ريتك يوم بدر 
فصدفت عنك . فقال: لكتى لو رأيتك لقتلتك . 


ونصل» 
قال الرافضى ”: «وأما إنفاقه على النبىن صلى الله عليه وسلم 
فکذب» لأنه لم یکن ذا مال» فإن أباه كان فقيراً فى الغاية» وكان 
یُنادی على مائدة عبدالله بن جدعان کل يوم بمدًّ” یقتات به 
ولو“ کان ابویکر غنیا لکفی أباہ. وکان ابوبکر معلما للصبیان فی 


الجاهليةء وفي الإسلام كان خيّاطا“. ولا وَل أمر المسلمين 


منعه الناس عن الخياطة» فقال: إنى محتاج” إلى القوت» 


. (م) وسبق فى هذا الحزء‎ ۲٠١ الكلام التالى فى (ك) ص‎ )١( 
. ك : بمد ف كل يوم‎ )۲( 

)٣(‏ ك :فلو. 

)٤(‏ ك : خياطاء وکل يوم بخيط بدرهمين آو واحد. 

(ه) ك : من الخياطة» فقال أبوبكر: إنى لأحتاج . 
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فجعلوا له کل یوم ثلاثة دراهم من بيت المال»'. 

والجواب» أن يقال : أولا: من أعظم الظم والبهتان أن ينكر الرجل ما e‏ 
تواتر به النقلء وشاع بين الخاص والعام». وامتلأت به الكتب: كتب ر 
الحديث الصحاح» والمساندء والتفسي والفقه» والكتب المصتفة فى 
أخبار القوم وفضائلهم ‏ ثم يذعى شيا من المنقولات التى لا تعلم بمجرد 
قوله» ولا ینقله بإسناد معروف» ولا إلى کتاب يعرفه یوثق به ولا یذکر 
ما قاله . فلو قدّرنا آنه ناظر أجهل الخلق لأمكنه أن يقول له: بل الذى 
ذكرت هو الكذب. والذى قاله منازعوك هو الصدق. فكيف تخبر عن أمر 
کان بلا حجة صلا ولا نقل يعرف به ذلك؟ ومن الڏى تقل من , الثقات 
ما ذکره عن بی بکر؟ . 

ثم يقال: أما إنفاق أبى بكر ماله فمتواتر منقول فى الحديث 
الصحيح من وجوه كثيرة . حتی قال: «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال 
بی بکر» . وقال: «إن أمنْ الناس علینا فى صحبته وذات يده 
آبوبکر»". وثبت عنه آنه اشترى المعدٌّبين من ماله: بلالاء وعامر بن 
فهيرة» اشترى سبعة أنفس . ) 

وأما قول القائل : «إن أباه كان ينادى على مائدة عبدالله بن جدعان» . 

فهذا لم یذکر له إسناداً یُعرف به صحته» ولو ثبت لم يضر؛ فإِن هذا 


(۲) ب : یعرف . 
(۳) سبق هذا الحدیث في مضی ۲۱/۰ . 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث ۱۲/۱ . 


- ا 


AV jf 


كان فى الجاهلية قبل الإسلام» فإن ابن جدعان مات قبل الإسلام . وما 


فى الإسلام فكان لأبى قحافة ما يعينه» ولم يعرف قط أن أبا قحافة كان 
E E E‏ 


فرده على أولاده لغتاه نه . 


ومعلوم آنه لو کان اجا لكان الد يبره فی هذه المدةء فقد كان 
الصديق ينفق على مسطح بن أثاثة ثة لقرابة بعيدة» وکان ممن تکلّم" فی 
ا فحلف أبوبکر أن لاينفق, عليه فانزل الله تعالی : ووا ياتل 


اوو لقصل منكَم والسْعَّة ان 0 اول القرى وَالْمَسَاكين» إلى قوله : 
وعَمُور رَحيمٌ) (سو النور: ۲۲]. فقال أبویکر: بلى والله أحبٌ أن یغفر الله 
لى» فأعاد عليه النفقة . والحديث بذلك ثابت فى الصحيحين“ 

وقد اشترى بماله سبعة / من المعذّبين فى الله ء ولمّا هاجر مع النبى 
صلی الله عليه وسلم استصحب ماله فجاء أبوقحافة وقال لأهله: ذهب 
أبوبكر بنفسه» فهل ترك ماله عندکم أو آخذه؟ قالت أسماء: فقلت : بل 
ترکه» ووضعت فی الكوة شیغاء ”وقلت: هذا هو المالء لتطيب نفسه 
أنه ترك ذلك لعيالهء ولم يطلب أبوقحافة منهم شيا“ . وهذا کله يدل على 

غناه : 

)0( ن» سء ب: يتكلم . 

)۷( الحدیث عن عائشة رضی اللہ عنہا فی : البخاری ۱۷۳/۲۳ ۔ ۱۷٦‏ (کتاب الشهاداتء باب 
تعدیل النساء بعضهن بعضا)» ۱۰1/۹ 1 (كتاب التفسيرء سورة النورء» باب : ولولا 
إذا سمعتموه. . . )ء ۱۳۸/۸ (كتاب الأيانء باب اليمين في لا يملك وف المعصية وف 
النة لغضب)؛ مسلم ۲۱۲۹/٤‏ - ۲۱۳۷ (كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك)؛ المسند (ط. 
الحلیی) ۱۹۸-۱۹٤/٩‏ . (ه۔٠)‏ :ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
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وقوله : إن أبابكر كان معلَّما للصبيان فى الجاهليه . 

فهذا من المنقول الذى لو كان صدقاً لم يقدح فيه» بل يدل على أنه 
كان عنده علم ومعرفة . وكان جماعة من علماء" المسلمين يؤذبون» 
منهم أبوصالح صاحب" الكلبى كان يعلّم الصبيانء وأبوعبدالرحمن ‏ 
السلمى وكان من خواص أصحاب على » وقال سفيان بن عينية : كان 
الضخاك بن مزاحم وعبدالله بن الحارث يعلمان الصبيانء فلا يأخحذان . 
اشر . ومنهم قيس بن سعد وعطاء بن أبى رباح» وعبدالكريم 
أبوأمية”» وحسين المعلمء وهو ابن ذکوان» والقاسم بن عمیر 
الهمدانى » وحبيب المعلّم مولى معقل بن يسار. 

ومنهم علقمة بن أبي علقمة» وكان يروى عنه مالك بن أنس» وكان 
له مکتب یعلّم فيه . 

ومنهم أبوعبيد القاسم بن سلام الإمام المجمع على إمامته وفضله . 

فكيف إذا كان ذلك“ من الكذب المختلّق ؟! 

بل لو کان الصديق قبل الإسلام من الأرذلين لم يقدح ذلك فیهء فقد 
کان سعد وابن مسعود» وصهيب» وبلال» وغيرهم من المستضعفین› 
وطلب المشركون من النبى صلى الله عليه وسلم طردهم؛ فنهاه ا 


< AfSo. 


ذلك» وأنزل: ولا تطرد الَذْينَ يَذعُوْنَ رَبُهُم بالْحْدَاة والحَشى ب يُريدونً 


)١(‏ علماء: ساقطة من (م). 
(۲) صاحب: ساقطة من (س)» (ب) . 
(۳) م: وعبدالكريم وأبوأمية . 
ر4) ذلك: ساقطة من (س)ء (ب). 
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وجه مالك من جسَابهم من َي وما من جسابك انهم من شَی:) 
اف قوله : اليس الله بعلم بالشاکرینَ) [سورة الأنعام .[or-oY:‏ 


وقوله : [واصبر IE‏ م م الُذينَ ا رهم ب بالْعْدَاة ة والْعَشى پريدون 


o 


وجه ول تعد يتاك عله ريد زينة اة اليا و عع من اعاتا لبه 
عن ذکرتا وبع هواه وکان ا رطا [سورة الكهف : ۲۸] . 

وقال فى المستضعفين من المؤمنين: إن الذي أجرمُوا کانوا من 
الْذينَ آمنوا يصون ه إا مروا 4 يتغْامَرُون e‏ انقلبوا إلى هلهم 
انقلبوا فکهينَ » إا روم الوا إن َنولءِ الو » وما اروا عليه 
حافظينَ « فاليم الُذِينَ آمنوا م من الْكُمُار يَضَحَكون « عَلّى الأرائك 
ينْظْرُونٌ) إلى آخر N a‏ 

وقال: رين للُذينَ كمروا الْحَياة الدنيا وخر ون من الُذينَ آمنوا 
ودين اتقوا َوقَهُم يوم 
البقرة: ]١١١‏ 

وقال : ۆوتادى ا اغراف رجالا رفوتم بينام قالوا م 


2 o 


انی عنم جع وا ك تنت رون ٠‏ لاء الَذِينَ ا 


ليام الله برحْمَة اوخوا اجه لوف عَلَيكم ولا انم تَخرنودً@ [سوة 
الأعراف: £۸ £۹[. 


وقال: قاو ما آنا لا ری رال کنا نعذُهُم من الأشرا اره اتخْذناهُم 
سخریا ا راغت عَنهم م الأنضان [سورة ص: 1۲ء 1۳] 
وقال عن قوم وح : : قالوا ومن لَك وَاتبَعَكَ الأردَلونْي [سورة الشعراء: ۰ 


[0 


لقَيامة والله يرق مَّن يَشاء بير حساب) [سورة 


-o- 


وقال تال : قال الملا دين قروا من قوم مانراك إلا بشرأمطلت ۾ 


ومَاتراك اتبعَّكَ إل الْذينَ هم ا راذا باد الرا ای %[سورة هود: ۲۷]. 
وقال عن قوم صالح : قال الملا الذين استبروا من قوم للْذينٌ 
اشتضمفوا لمن امن منم امون أن الحا مسل من رَه قاوا نابا 
ازسل به ومون «قَالَ الذينَ استکبروا إا بای متم به کافرؤن) [سورة 
الأعراف: ١۷ء .]۷١‏ 

وفى الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم . قال: هم آتباع الرسل“ . 

فإذا قَدّر أن الصدّيق كان من المستضعفين ؛ كعمًاروصهيب وبلالء 
لم يقدح ذلك فی کمال إیمانه وتقواهء کما لم یقدح فی یمان هؤلاء 
وتقواهم . وأكمل الخلق عند الله أتقاهم . 

ولكن كلام الرافضة من جنس کلام المشركين الجاهليةء يتعصبون 
للنسب والاباءء لا للدين» ويعيبون الإنسان بما لا ينقض إيمانه وتقواه . 
وكل هذا من فعل الجاهلية ولهذا كانت الجاهلية ظاهرة عليهم» فهم 
يشبهون الكقار من وجوه خالفوا بها أهل الإيمان والإسلام . 

وقوله: «إن الصديق كان / خياطا فى الإسلامء ولما ولىَ أمر 
المسلمين منعه الناس عن الخياطة» . 

كذب ظاهر» يعرف كل أحد أنه كذب. وإن كان لا غضاضة فيه لو 


(۱) سبق هذا الحدیث فيا مضی ٤۳٤/٤‏ . 


~0440 


۸ منهاج السنة ج‎ AA 
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کان حقًا؛ فإِن أبابکر لم یکن خیّاطاء وإنما کان تاجراً تارۃ یسافر فی 
تجارته» وتارة لايسافر. وقد سافر إلى الشام فى تجارته"“ فى الإسلام . 
والتجارة كانت أفضل مكاسب قريش» وكان خيار أهل الأموال منهم أهل 
التجارةء وكانت العرب تعرفهم بالتجارة . ولما ولى أراد أن ا 
فمنعه المسلمون» وقالوا: هذا يشخلك عن مصالح المسلمين . 

وكان عامة ملابسهم الأردية والأزر» فكانت الخياطة فيهم قليلة جداء 
وقد كان بالمدينة خياط دعا" النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيته” . 

) وأما المهاجرون المشهورون فما أعلم فيهم خياطاًء مع أن الخياطة 
من أحسن الصناعات وأجلها . 

وإنفاق أبى بكر فى طاعة الله ورسوله هو من ا الذى تعرفه 
العامة والخاصة . وكان له مال قبل الإسلام“. وكان E‏ فی قریش 
محيبا ملفاء خبيرا بأنساب العرب وأيامهم» وكانوا يأتونه لمقاصد 
التجارةء ولعلمه وإحسانه . ولهذا لما حرج من مكة قال له ابن الذَعَنَة. 


)٩(‏ ن م: ف گجارة. .. . (۲) س» ب: عند. 

(۴) ب: لآل. والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى البخارى 1۸/۷ (كتاب الأطعمة 
باب من تتبع حوالىَ القصعة. . .) ونضه. . سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا 
رول اقل اغا لم اطا م قال آنس: فذهبت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالى القصعة . قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ . 
والحدیث أيضا فى البخارى ٦۱/۳‏ (كتاب البيوع» باب ذکر الخیاط)؛ مسلم ۱٣۱١/۲۳‏ 
(كتاب الأشربةء باب جواز أكل المرق. . .) والحديث فى سنن أبى داود والموطا ومسند 
أحد. والدّبّاء : اليقطين أو القرع الواحدة : دباءة. 

(4( م: فى الإسلام. 
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«ملك لا یخرج ولا رې . 

ولم یعلم آحد من قریش وغیرهم”“ عاب آبابکر بعیب» ولا نقصه ولا ' 
استرذله» كما کانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين . ولم یکن له عندهم عیب“ 
إلا إیمانه بالله ورسوله» كما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يکن 
قط به عیب عند قریش ولا نقص ولا یذمونه بشیء قط» بل کان معظّما 
عندهم: يتا ونسباء معروفا بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة . وكذلك 
صدیقه الأکبر لم یکن له عيب عندهم من العيوب . ۰ 

وابن الدُغُنة سيد القارة ‏ إحدى قبائل العرب - كان معظماً عند 
قریش» یجیرون من أجاره لعظمته عندهم . 


وفی الصحیحین آن آبابکر لما ابتّلی المسلمون خرج مهاجرا إلى 
أرض الحبشةء حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدعتة - وهو سيد 
القارة _ فقال : ین ترید یا آبابکر؟ فقال: أخرجنى قومی » فأرید أن أسيح 
فى الأرض وأعبد ربى . فقال ابن الدغنة : فإن مثلك لا يحرج ولا بُخرج ؛ 
ا تکسب r‏ وتحمل ا وتقری الضيف 
قحل ممه ین اء اف ان لضت متي فی اترا قرا: 


ت 
(۱) سبق هذا الحديث قبل صفحات فى هذا الحزء. 
(۲) وغيرهم : ساقطة من (س)ء (ب). 
(۳) ن: ولم یکن م له عیب عندهم . . 


«0V 


ظ ۳۹۱ 


المعدوم» ويصل / الرحم» ويحمل الكلء ويقرى الضيف» ويعين 
على نوائب الحق؟ فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنةء وقالوا لابن 
الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربّه فى داره» فليصل فيهاء وليقراً ماشاء» ولا 
يۇذنا بذلك ولا یستعلن به فنا نخشی أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبى بكر. فلبث أبوبكر بذلك یعبد ربّه فی دارہ» ولا 


يستعلن بصلاتهء ولا يقرا فی غیر دارهء شم بدا لهء > فابتنی مسجدا بفناء 


داره» فكان يصلًى فيهء ويقرأ القرآنء فيتقصّف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم» يعجبون منه» وینظرون اليه . وکان آبوبکر رجلا بای لا 
يملك عينيه إذا قرا القرآن . وأفزع ذلك أشراف قريش» فارسلوا إلى ابن 
الذعُنةء فقدم إليهمء فقالوا : إنا كتا أجرنا أبابكر بجوارك» على أن يعبد 
ربّه فی داره» فجاوز ذلك فابتنی مسجدا بفناء دارهء فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه » وإنّا قد خحشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن 
یقتصر على أن یعبد ربّه فی داره فعل» وإن بى إلا أن يعلن بذلك» 
فسله أن يرد إليك ذمتك. فنا قد كرهنا أن نحفرك» ولسنا مقرين لأبى 
بكر الاستعلان . ۰ 

قالت عائشة : فأتى ابن الذعُنة إلى أبى بكر فقال: قد علمت الذى 


- عاقدت لك عليهء ۰ أن تق KG‏ وإما أن 7 ب إلى ذمتی؛ 


ا فإنی فاك ا وأرضی بجوار الله الت 8 


)١(‏ سبق هذا الحديث من قبل هذا الجزء. 


OA 


فقد وصفه ابن الدَغُنة بحضرة أشراف قريش بمثل ماوصفت به 


خديجة النبى صلى الله عليه وسلمء لما نزل / عليه الوحى » وقال لها: ٠‏ 


«لقد حشيت على عقلى» فقالت له : «كلا والله لن يخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحمء» وتحمل الكلّ» وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق). 

فهذه صفة النبى صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين» وصدّيقه أفضل 
الصديقين . 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس 
على المنبرء وقال: إن 2 الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ماعند الله » فاختار ماعنده» فبكى أبوبكر» وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا . 
فکان النبى صلى الله عليه وسلم هو المخير» وكان أبوبكر أعلمنا به . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تبك يا أبابكر» إن امن الناس على 
فى صحبته وماله أبوبكر» ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاء 
لاتخذت أبابكر خليلاء لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت. إلا 
خحوخة ابی بکں' . 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء رضى الله عنهء قال: كنت جالسا 
عند النبی صلی الله عليه وسلم إذ قبل آبوبکر آخذاً بطرف ثوبه» وذکر 
الحديث إلى أن قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 


(۱) سبف هذا الحدیث فیا مضی ۲ / ٤٤۰ - ٤۱۹‏ . 
(۲) سبق هذا الحديث من قبل عدة مرات . انظر ٠١۲ / ١‏ . 
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إليكم فقلتم : کذبت» وقال آبوبکر: صدقت*“ وواسانی بنفسه وماله» 
فهل انتم تارکو لی صاحبی ؟» مرن 

وروی البخاری عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : «ما من الناس أحدٌ أمنْ على فى ماله ونفسه من 

وروی أحمد عن أبى ا عن الأعمش»› عن آبی صالح› عن 
بی هريرة» عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : «مانفعنی مال مانفعنى 
مال آبی بکر» فبکی وقال : وهل آنا ومالی إلا لك يارسول الله ؟°. 

وروی الزهری عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما مال رجل من المسلمین أنفع لی من مال ابی بکر» ومنه 
اعتق بلالا وکان یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی الرجل فی مال 


)0( س: صدق . 
(۲) سبق هذا الحديث فى هذا ال حزء. 
(۴) انظرماسبق ۱۲/۱ . 
٠ )٤(‏ سبق هذا الحدیث فے| مضی ۲۱/۰ . ` 


- 08* ¿ 


(نصل) 


ص ۳۹۲ 
وققوله :" «كان النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غنيا رسي مر 
پمال خحديجة› ولم يحتج إلى الحرب»" . E‏ 


والج اب أن إنفاق أبى بكر لم يكن نفقة على النبى” صلى الله عليه اراب 
وسلم فى طعامه وكسوته ؛ فإن الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق 
أجمعين» بل كان معونة له على إقامة الإيمان» فكان إنفاقه فيما يحبه الله 
ورسوله» لا نفقة على نفس الرسول» فاشترى المعذّبين» مثل بلالء 
وعامر بن فهيرة» وزنيرة» وجماعة . 


(نصل4 


و قوله“؛ «وبعد الهجرة لم يكن لأبى بكر شىء ألبتة» . 

فهخا كذب ظاهرء بل کان يعين النبى صلى الله عليه وسلم بمالهء» 
وقد حت النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقة» فجاء بماله كلهء 
وأصحاب الصفة كانوا فقراء» فحث النبى صلى الله عليه وسلم على 


(۱) فی (ك) ص ۲۰۰ (م) ۲۰۱ (م). وسبق فی مضی فى هذا الجزء. 
(۲) لك: إلى الحرب وتجهيز الحيوش . 

. م : نفقة للنى‎ mM 

)٤(‏ فی (ك) ص۲۰۱ (م). وسبق إیراده فى هذا الجزء 
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طعمتهم» فذهب بثلاثة» كما فى الصحيحين عن عبدالرحمن بن أبى 
بكر" قال: إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء» وإن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال مرة: «من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث» ومن کان 
عنده طعام أربعة فلیذهب بخامس وسادس - أو كما قال - وإن أبابكر 
جاء بثلاثة» وانطلق نبى الله صلى الله عليه وسلم بعشرة» وذكر 
الحديث ۳ 
وروی زید بن اسلم عن آیه» قال: قال عمر: نارول ا صا 
الله عليه وسلم أن نتصدّق» ووافق ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق 
أبابكر - إن سبقته يوما - فجئت بنصف مالى» فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله . قال: وآتی ابویکر بکل مال 
عنده» فقال: «يا أبابكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدأ» رواه أبوداود والترمذى وقال : 


حدیث صحیح". / 


. ن» م» س: عبدالرحمن بن بى بكرة» وهو خط‎ )١( 
الحدیث عن عبدالرہن بن آہی بکر رضی الله عنہا فی : البخاری ۱۲۰/۱ (کتاب‎ )۲( 
 ةوبنلا (كتاب المناقب» باب علامات‎ ۱۹٤/٤ المواقيت» باب السمر مع الضيف والأهل)ء‎ 
۱۷١١۳ ۱۷۱۲ ء۱۷۰٤ فى الإسلام)؛ المسند رط . المعارف) الأرقام ۱۷۰۲ء‎ 
`  .6۲/۲ سبق هذا الحدیث فيا مضی‎ )۳( 


E7 


3 | 4 
/ وأما قول «ثم اوا لوجب أن ینزل فيه قرآنء کما 
7 فی علي وَل 0 لإنسان n:‏ 


e‏ » وإنمایذکره من المفسرين من جرت 
عادته بذكر أشياء من الموضوعات . والدليل الظاهر على أنه كذب: أن 
سورة (هل أتى) مكية باتفاق الناس. نزلت قبل الهجرة» وقبل أن يتزوج 
على بفاطمة. ويولد الحسن والحسين» وقد بسط الكلام على هذه 
القضية فى غير موضع» ولم ينزل قط قرآن فى إنفاق على بخصوصه» لأنه 
لم يكن له مال» بل كان قبل الهجرة فى عيال النبى صلى الله عليه 


ا وسلم» وبعد الهجرة كان أحيانا يۇجر نقسه : کل دلو بتمرة» ولما تزوج 


بفاطمة لم يكن له مهر" إلا درع E CS‏ 
من غزوة بدر. 


(۱) فی (ك) ص۲۰۱ (م). وسبق فی هذا الجزء . 
(۲): م» س» ب» آنزل. 

co )۳(‏ س ب: هل آتى عل الإنسان حين. 
 )٤(‏ سْ»ب: مال. 


oof. 


4/ ۰ 
ص ۳۹۲ 


قول الرافضي لو 
أنفق أبو بكر 
لوجب أن ينزل 
فيه قران مشل 
على رضي اله 
عن 

الجواب 


وفى الصحيحين عن على رضى لله عنه قال : کانت لی شارف" من 
نصيبى من المغنم يوم بدرء وأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شارفاً من الخُمُس» فلما أردت أن أبتنىَ بفاطمة"“واعدت رجلا صوًاغا 
من بنی قاع یرتحل معی» فناتی باحر" ردت أن أبیعه من 
الصؤاغين» فأستعين به فى وليمة عرسى» فبينا أنا أجمع لشارفَىّ متاعا 
من الأقتاب” والغرائر والحبال» وشارفای مُناخان إلى" جانب بيت رجل 
ب الأنضان فال ار يرت فى فلك المت وة جيب 
فقالت : 


م 8 ۶ 
آل ياحم “^ للشرف النواء“ : 


)١(‏ قال ابن حجر نی «فتح البارى» ۱۹۹/٦‏ : «الشارف: المسنْ من النوق»ء ولايقال للذكر على 
الأكثر. 

(۲) ابتنی بفاطمة : ای آدخل بہا. 

(۳) قال ابن الأثيرفى «النهاية فى غريب الحديث» : «الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الراثحة 
سقف بها البيوت فوق الخشب» . 

. ن م: أنا نجمع. والمبت فى البخارى ومسلم‎ )٤( 

(ه) فى «المحجم الوسيط» : «القَتَبّ: الرَحْلُ الصغيرعلى قدر سنام البعير. والجمع أقتاب» . 

0 ق 

(۷) القينة: هى الحارية المغنية. 

٠ )۸(‏ ن: خر» وهو تحریف . 

)٩(‏ قال ابن حجر فی «فتح الباری» ۲۰۰/۹ «والشرف: جمع شارف کا تقدم» والنواء : بسر 
النون والمد خففا: جمع ناوية وهى الناقة السمينة . . . وحكى المرزبانى فى «معجم الشعراء» 
أن هذا الشعر لعبداله بن السائثب بن أبى السائب المخزومى المدنى » وبقيته: «وهن 
معقلات بالفناء» . . . وأراد الذى نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغنى به أن يبعث همة حهزة 
لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمها. . . . وقوله : يا حمز: ترخيم وهو بفتح 


~00 


فشار إليها حمزةء فاجتب أسنمتها وبقر" خواصرها» وذكر 
الحديث"”» فى البخارى“ وذلك قبل تحريم الخمر. 

وأما الصدّيق رضى الله عنه فكل آية نزلت فى مدح المنفقين فى سبيل 
الله فهو أول المرادين بها من الأمة » مثل قوله تعالى : لا يَسْتوى منكم 
ن انق بن قبل القنح وَل أوقيك اعم من ابن رامن 
بعد وقاتلوا) [سورة الحديد: .]٠١‏ وأبوبكر أفضل هؤلاء وأولهم . 

وكذلك قوله الَذِينَ جروا وَجَاَدُوا فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم € [سورة التوبة: ۲١‏ 

وقوله : إوسيجتبها ای » الى يۇي ماله ری € [سورة اليل : 
۸ فذكر المفسشّرون»ء مثل ابن جرير الطبرى» وعبدالرحمن بن آبى 
حاتم وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبير وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وغيرهم » أنها نزلت في أبي بكر. 


الزای ومجوز ضمهاء. وذكر البيت أيضا ابن الاثير في «النہاية في غريب الحديث» : مادة 


«شرف» . 
() الحب: الاستتصال فى القطع › والستام : ماعلى ظهر البعير. 
(۲) بقر: أی شق . 


(۳) الحدیث عن على بن ابی طالب رضی الله عنه فی : البخاری ۷۸/٤‏ - ۷۹ (كتاب فرض 
ا لخمس» باب فرض الخمس)» ۸۲/۰ - ۸۳ (کتاب المغازیى» باب حدثنى خليفة حدثنا 
محمد بن عبدالله الأنصاری)؛ مسلم ٠١۷١ - ٠١۹۸/۳‏ (كتاب الأشربةء باب تحريم 
الخمر.. .) 

)٤(‏ ن» س» ب: قال البخارى. والمابت من (م). ولم أجد الكلام التالى فى البخارى فى 
الموضعين المشار إليها فى التعليق السابق . 


„000 


(فصل) 


قول الرافضى إن . 
ا قال الرافضى ": «وأما تقدیمه فی الصلاة فخطاًء لأن بلالا لما 
آذن بالصلاة”"» أمرت عائشة أن د يقم آبابکر^» فلما فاق رسول 


عب سام الہ الله عليه > فقا 

ا | صلی لله وسم شغ النكين ل: ا 
بالناس» فقالوا: أبوبکر. فقال: أخرجونی » فخرج بين على 
والعباس» فنخاه” عن القبلةء وعزله عن الصلاة» وتولى هو 
الصلاة»” . 

المحواب مسن 


ر والجواب. ان هذا من الكذب المعلوم عتنلد جم أهل العلم 
الوجه الأول بالحديث . ویقال له : ألا : من ذکر مانقلته بإسناد يود ثق [به]“ وهل هذا 


(۱) فی (ك) ص ۲۰۱ (م) وسبق إيراد هذا الكلام فى هذا الجزء. 

(۲) ك:للصلاة. 

(۳) ك: أن يقدم أبوها. وبعد هذه العبارة توجد العبارات التالية التى لم ترد فى جيع النسخ : 

«ورسول الله صلى الله عليه وآله فى حال المرض الشديدء والصحابة فى المسجد» وسمعوا 

جال النبى صلل الله عليه وآله فكلهم فى حزن وبكاء غرو بكاءء وفات الصلاة . 

(8) لك: سمع التكبير من الصحابةء وسمع قول عائشة وقول حفصة لأبيها عمر» وتشوش 
الأحوال وتفرق القوم سأل من يصلى. . 

(ه) ك: بين عل عليه السلام والعباس» وذهب إلى المسجد فرأى أبابكر فى المحراب فنخاه. 

)١(‏ ك: وعزله وتو هو الصلاة. 

(۷) به : في (م) فقط . 


00٦ 


إلا فى كتب من نقله مرسلا من الرافضة» الذين هم من أكذب الناس 
وأجهلهم بأحوال الرسول؟ مثل المفيد بن النعمان» والكراجكىء 
وأمثالهما من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول وأقواله 
وأعماله. 


ويقال : ثانيا : هذا كلام جاهل يظن أن أبا بكر لم يصتل بهم 


إلا صلاة واحدة » وأهل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلى بهم حتى 


بعد أن راجعته عائشة وحفصة فى ذلك » وصلى بهم أياما متعددة » 
وكان قد استخلفه فى الصلاة قبل ذلك » لما ذهب إلى بنى عمرو 
ابسن عوف ليصلح بينهم » ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استخلف فى غيبته على الصلاة » فی غير سفر فى حال غيبته وفى 
مرضه"“ إلا أبا بكر» ولكن عبد الرحملن بن عوف صلى بالمسلمين مرة 
صلاة الفجر فى السفر / عام تبوك » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان قد ذهب ليقضى حاجته » فتأخر » وقدّم المسلمون عبد الرحملن 
ابن عوف » فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم » ومعه المغيرة 
ابن شعبة » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ ومسح على 
خفيه» فأدرك معه" ركعة» وقضى ركعة» وأعجبه مافعلوه من صلاته “ 


(۱) س» ب: فی حال سفرء وفی (س: فی) حال غیبته فی مرضه . . 

(۲) ٺٺ مء س: فأدرك بعضهم معه. . » وهو خطا . 

)۳( ن: وأعجبه ما فعله من صلاتہم ؛ س: وأعجبه مافعله من صلواتهم ؛ ب: وأعجبه مافعله 
من صلاته . 1 
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الوجه. الثاني 
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لما تار“ فهذا إقرار منه على تقديم عبدالرحمن . 
وكان إذاسافر عن المدينة yT‏ 

كما استخلف ابن أم مكتوم تاره¿ وعليًا تارة فى الصلاةء واستخلف 
غيرهما تارة . 

) فاا فی حال غیبته ومرضه" فلم یستخاف إلا بابک لا علبًا: : ولا 
غيره . واستخلافة للصدّيق فى الصلاة متواتر ثابت فى الصحاح والسنن 
والمساند من غير وجه» كما أخرج البخارى ومسلم وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من أهل الصحيح عن أبى موسى الأشعرى قال: مرض 
التبى صلى الله عليه وسلم فاشتعد مرضه» فقال: «مروا أبابکر فلیصل 
بالناس». فقالت عائشة : يارسول الله إن أبابكر رجل رقيق» متى يقم 
مقامك لایستطیع أن یصلی بالناس. فقال: «مری أبابکر فليصل 
بالناس» فانکن صواحب یوسف» فصلی بهم أبوبکر فی حیاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وذکر البخاری فيه" "“ مراجعة عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات“ . 


)١(‏ الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : مسلم 1۹ - ۳۱۸ (كتاب الصلاةء 
باب تقديم الجاعة من يصلى بهم إذا تخر الإمام . . .) وأوله . . أن المغيرة بن شعبة أخبره 
أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك . . وفيه : : فلا قضى النبى صلل الله عليه 
وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: «احستتم» أو قال : «قد أصبتم» يغبطهم أن صلا 
الصلاة لوقتها» . وا لحديث فى :. سنن ابی داود ۷٤ - ۷۳/۱١‏ (كتاب الطهارةء باب المسح 
على اللخفين) ؛ المسند ر(ط .. المعارف) ۱١١-۱۳۰/۳‏ . 

. . س» ب: غیبته فی مرضه . (۳) ن: وذکر بالبخاری فيه‎  )۲( 

۰ . ٥۱۲/۱ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ )٤( 
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وهذا الذی فيه من أن با بكر صلی بهم فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه إلى أن مات مما اتفق عليه العلماء بالنقل» فإن البى 
صلى الله عليه وسلم مرض أياما متعددة» حتى قبضه / الله إليه. وفى 
تلك الأيام لم يكن يصلى بهم إلا أبو بكر وحجرته إلى جانب المسجدء 
فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاة > فصلی اہو بکر بغیر 
أمره تلك المدة» ولا مراجعة أحد فى ذلك . 

والعباس وعلیٌ وغیرهما کانوا یدخلون عليه بیته» وقد خرج بینهما فی 
بعض تلك الأيام . وقد رُوى أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس» وتوف 
بلا حلاف يوم الإثنين من الأسبوع الثانى » فكان مدة مرضه فيما قيل اثنى 
عشر یوما . 

وفى الصحيح عن عبيد الله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة فقلت 
لها: آلا تحدثینی عن مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالت: 
لى قل سول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «أصلّى الناس“ ؟» 
قلنا: لا EE O‏ . قال: «ضعوا لی ماءٌُ فی 
۰ المخصب» ففعلناء > فاغتسل» ڈ ٿم ذهب نوع فأغمی عليه » ثم أفاقء 
فقال : أل الاس ۴ء فقلنا: رهم يتتظرنك پارسزل الد . قالت : 
والناس عُكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصلاة العشاء الآخرة. قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اہی بکر أن یصلًی بالناس› فأتاه الرسول. فقال: إن رسول الله صلى الله 


ا 
(۱) س» ب: صلی بالناس. 
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ظ ۳۹۲ 


عليه وسلم امرك ن تصلٌی بالناس. فقال آبوبکر- وکان رجلا رقيقا -: 
ياعمر صل بالناس. فقال عمر: أنت احم بذلك. قالت: فصلى بهم 
أبو بكر رضى الله عنه تلك الأيام . 

ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسالم وجد من نفسه َة فخرج بین 
رجلين» أحدهما العباس»ء لصلاۃ الظھں وأبو بكر يصلٌى بالناسء فلما 
رآه أب وبکر ذهب لیتاخرء فأوماً إلية النبى صلى الله عليه وسلم أن لا 
یتاح وقال لهما: «أجلسانی إلى جنبه»“ فاجلساه إلى جنب آبی بكرء 
فکان ابو بر يصلى وهو قائم”“ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والناس یصلٌون بصلاة أبی بکر» والنبی صلی الله عليه وسلم قاعد. قال 
عبيد الله : فدخحلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثتنى 
[به]” عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هات . 
فعرضت عليه حدیٹثهاء فما أنکر منه شيثاء غير أنه قال: أسمت لك 
الرجل الذى كان مع العباس ؟ قلت: لا؟ قال: هو على بن أبى 
طالب“ . 


(۱) ن: إلى جنب اہی بکر۔ 

(۲). فی «البخارى» : ياتم» وفی رواية فى «البخارى»: قائم . 

(۳) به : زيادة فى (م). 

(( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخاری ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ (کتاب الآذانء باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به)؛ مسلم ۳٠۳-۳۱۱/۱‏ (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر. . .)+ سنن النسائى ٠١۲-۲‏ (كتاب الإمامةء باب الائتمام 
بالإمام يصلى قاعدا) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠١۳-۱٣۲/۷‏ (رقم ١٤٠٠)ء‏ (ط. 
الحلبی) ۲١۱/۰۹‏ . وقال ابن EE‏ : «المخضب بالكسر: 


a 


فهذا الحديث الذى اتفقت فيه عائشة وابن عباسء كلاهما يخبران 
بمرض النبی صلی الله عليه وسلم » واستخلاف / بی بكر فى الصلاةء 
وأنه صلى بالناس قبل خروج النبى صلى الله عليه وسلم أياماء وأنه لما 
خحرج لصلاة الظهر أمره أن لا يتأخرء بل يقيم مكانه» وجلس النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى جنبهء والناس یصلّون بصلاۃ ابی بکرء وأبوبکر 
يصلّى بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم . 

والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول» 
وتفقهوا فى مسائل فيه منها: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قاعدا 
وأبو بكر قائم هو والناس: هل كان من خصائصه ؟ أو كان ذلك ناسخا 
لما استفاض عنه من قوله : «وإذا صلی جالسا فصوا جلوسا أجمعرن» ؟ 
أو يُجمع بين الأمرين» ويحمل ذلك على ما إذا ابتداً الصلاة قاعداً ؟ 
وهذا على ما إذا حصل القعود فى أثنائها: على ثلاثة أقوال للعلماء. 
والأول قول مالك ومحمد بن الحسن . والثانى قول أبى حنيفة والشافعى . 
والشالث: قول أحمد. وحماد بن زید» والأوزاعی وغيرهما ممن يأمر 
المؤتمين" بالقعود إذا قعد الإمام لمرض . وتكلم العلماء فيما إذا 
استخلف الإمام الراتب خليفة » ثم حضر الإمام» هل يتم الصلاة بهم» 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه» وفعله مرة أخرى 
شبه المرن» وهى إبانةً سل فيها الثیاب» . وقال ابن حجر فی «فتح الباری» ۱۷٤/۲‏ : 


«ثم ذهب (لينوء) بضم النون بعدها مدة: أى لينهض بجهد . 


. ن م: المؤمنينء وهو تحريف‎ )١( 
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var /f 


سنذكرها ؟ أم ذلك من خصائصه ؟ على قولین› هما وجهان فی مذهب 
أحمد. 
وقد صدَق ابن عباس عائشة فیما أخبرت به» مع أنه کان بينهما بعض 
الشىء» بسبب ما كان بينهما وبين على » ولذلك لم تسمه» وابن عباس 
يميل إلى علىّ ولا يتهم عليه ومع هذا فقد صدَقها فى جميع ما قالت» 
وسمُى الرجل الآخر علياء فلم یکذبھا ولم یخطها فی شیء مما روته . 
وفى الصحيحين عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك» وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى 
قلبی أن یحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداًء وإلا نی کنت اری انه“ 
صلی الله عليه وسلم عن ابی بکر. قال البخارى : «ورواه ابن عمر» 
وأبو موسی » وابن عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم"» . 
وفى الصحيحين عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فلیصلَ بالناس» قالت: 
فقلت: يارسول الله إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يقوم مقامك لا 
)١(‏ أنه: ساقطة من (س)ء (ب). 
 )۲(‏ الحديث عن عائشة رضی الله عنها فی : البخاری ۱۲/۹ (کتاب المغازى»ء باب مرض 
النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته) ؛ مسلم ۳٠۴/١‏ (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر. . .) حديث رقم ۹۳ . وقول عائشة رضي الله عنها: «فأردت أن يعدل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر في «لسان العرب»: «وعَدَل عن الشىء 
غدل عَذَلا وعدولاً : حاد» والمعنى : أي أن يجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحید عن آبي بکر رضی الله عنه فیختار غیره . 
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يسمع [الناس]"» فلو أمرت عمر. فقال: «مُروا أبا بكر فليصل 


بالناس». قالت: فقلت لحفصة : قولی له إن آبا بکر رجل سیف وإنه 


متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقالت له فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «إنكن" لأنتن صواحب يوسف» مروا 
ابا بکر فلیصل بالناس». قالت: فامروا با بکر أن یصلی بالناس". وفی 
رواية البخارى”“: ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «مه إنكن لأنتن صواحب” يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرأًم ". 

ففى هذا آنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته» / وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم لامهن على هذه المراودةء وجعلها من المراودة على الباطل»ء 


کمراودة صواحب پوسف ليوسف 


)١(‏ الناس: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) م: إنكن لأنتن صواحب. . 

(۳) الحدیث عن عائشة رضی الله عنھا فی : البخاری ۱۳۳/۱ - ۱۳٤‏ (كتاب الأذانء باب 
حد المریض آن یشهد الجماعة)» ۱٤٤ ۰۱٤٤ ۱٤۳/۱‏ (كتاب الأذان» باب من أسمع 
الناس تكبير الإمام » باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم)؛ مسلم 
۳٠٠۴-1‏ (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذاا عرض عذر. . . ) حديث رقم 
٥‏ سنن النشائی ۹۸/۲ - ٠١١‏ (كتاب الإمامةء باب الاثتمام 8 صلی قاعدا)؛ 
المسند (ط. الحلبی) ٦/۹١٠۱ء‏ ۲۱۰ ۲۲۴. : 

. (كتاب الأذانء باب إذا بك الإمام فى الصلام‎ ٠٤١ ۱٤٤/۱ فی : البخاری‎ )٤( 

() ن» س» ب: إنكن صواحب. . والمثبت من (م)ء البخارى. 

.ه٠١/١ سبق هذا الحديث فيمامضى‎ )٦( 
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٣۹۳ ص‎ 


فدل هذا علی ن تقدیم غیر آیی بکر فی الصلاة من الباطل الذى يذم 


من یراود عليه › > کمادّم النسوة على مراودة يوسف ۔ هذامع آن با بكر قد 


قال لمر ضاي فلم يتقدم عمرء وقال: أنت أحقَ بذلك . فکان فى 
هذا اعتراف عمر له أنه أحىّ بذلك منه» كما اعترف له بأنه أحق بالخلافة 
منه ومن سائر الصحابة» وأنه أفضلهم . 

کما فی البخارى عن عائشة لما ذكرت خطبة أبى بكر بالمدينةء وقد 
تقذَم ذلك . قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى 
ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب ”إليهم أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب“ عمر يتكلم » فاسكته آبو بكر 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا انى هیأت کلاماً أعجبنی خفت 
أن لا یبلخه أبوبکرء ثم تکلم آبوبکر فتکلم أبلغ الناس» فقال فی 
كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال حبّاب" بن المنذر: لا نفعل» 
منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر: ولكنا الأمراء / وأنتم الوزراءء هم 
أوسط العرب دارأًء وأعرقهم” أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
االجراح . فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم› » فأخذ عمر بيده فبایعه» وبايعه الناس. 
ا : قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله . 
(۲) ب: غباب» وهو خحطاً. 
(۳) م: وأعزهم. . 


. 0/۲ ۰۷/۱ سبق هذا الحديث فيما مضى‎  )٤( 
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ففى هذا الخبر إخبار عمر بين المهاجرين والأنصار أن أبا بكر سيد 
المسلمين وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علة 
مبايعته . فقال: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول 
له صلى الله عليه وسلم » ليبن بذلك أن المأمور به تولية الأفضل» وأنت 
أفضلنا"" فنبايغك . 

كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : 
من أحب الرجال إليك ؟ قال: «أبوبكن”". 

ولما قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»”» وهذا 
مما يقطع أهل العلم بالحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله» وإن 
کان من لیس له مثل علمهم لم يسمعهء أو سمعه ولا يعرف أصدق هو 
ام کذب ؟ فلکل علم رجال یقومون به وللحروب رجال یعرفون بهاء 
وللدواوین حساب وکتاب . 


. م: وأنت أفضل‎ )١( 

(۲) يشير ابن تيمية هنا إلى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه وهو فى : البخارى ٠/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب حدثنا الحميدى ومحمد بن عبدالله . . ) ونصه. . 
حدثنی عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات 
السلاسلء فاتيته فقلت: أى الناس أحب إليك ؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال ؟ 
فقال : «أبوها» . قلت : ٿم من ؟ قال : «ثم عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالا . . والحديث فى : 
البخاری ۱۹۰/۰ - ٠٦١‏ (كتاب المغازى» باب غزوة ذات السلاسل)؛ مسلم ۱۸١١/٤‏ 
(کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل ابی بکر. .)+ سنن الترمذی ۳٦٤/٥‏ (کتاب 
المناقب» باب من فضل عائشة رضى الله عنها) . وسبق الكلام على هذا الحديث فيما 
مضی ۳۰۴/۴ . 

(۳) تقدم هذا الحدیث ۱۲/۱ . 
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وهؤلاء الثلاثة هم الذين عنتهم عائشة _ فیما رواه مسلم عن ابن“ 
آبی مليكة” _ قال : سمعت عائشة وسئلت : من كان رسول الله مستخلفا 
لو استخلف ؟ قالت: آبوبکر. فقیل لھا: من بعد ابی بکر؟ قالت: 
عمر. قيل لها: من بعد عمر ؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح» ثم انتهت 
إلى هذا“ . 
والمقصود هنا أن استخلافه فى الصلاة كان أياماً متعددة"» كما اتفق 
عليه رواية الصحابةء ورواه أهل الصحيح من حدیث أبى موسى وابن 
عباس وعائشة وابن عمر ونس ورواه البخاری من حدیث ابن عمر» وفيه 
قوله: «مروا آبا بکر فلیصل بالناس» ومراجعة عاثشة له فى هذه القصة»› 
- وذكر المراجعة مرتين . وفيه قوله : «مروه فليصل بالناس فإنكن صواحب 
يوسف»» ولم زل صلی بهم باتفاق الناس حتى مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد رآهم النبى صلى الله عليه وسلم يصون خلفه آخر 
صلاة فی حیاته» وهی صلاة الفجر يوم الاثنين»› ف بذلك وأعجبه ”. 
(۱) ابن: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
)( هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمى» المتوفى سنة ۱١١‏ . ترجمته فى : تهذيب 
التهذیب ۳۰۹/۰؛ الأعلام ۲۴۷-۲۳۹/٤‏ . 
Mm‏ الحديث مع اختلاف فى اللفظ - عن عائشة رضى الله عنھا فی : مسلم ۱۸٥٦ / ٤‏ (کتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضاثل أبى بكر الصديق . . .)+ المسند (ط . الحلى) 
۷ . وسبق الحديث فيما مضى ۹۷/١‏ . 
(ه) سبق الحديث فيما مضى ۱۲/١‏ وذكرت هناك أن الحديث روى عن عائشة وأنس رضى 
الله عنهماء وذکرت بعض مواضعه في البخارى. والحديث أيضا عن أبى موسى الأشعرى 
رضی الله عنه فی : البخاری ٠۴۲/١‏ (كتاب الآذان» باب أهل العلم والفضل أحق كس 
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کما فی الصحیحین عن انس أن ابا بکر کان یصلی بھم فی وجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه حتى إذا كان يوم 
الاثنين» وهم صفوف فى الصلاة. كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستر الحجرةء فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحکاء [قال: ] فبھتنا ونحن فی 
الصلاة من الفرح بخروج النبى صلى الله عليه وسلم» ونكص أبوبكر 
على عقبيه ليصل الصف. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج 
للصلاةء فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا 
صلاتکم . قال: ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرحى السترء 
قال : فتوفی رسول الله صلی الله عليه وسلم من يومه ذلك . 

وفى بعض طرق البخارى: قال: فهم الناس أن يفتتنوا فى صلاتهم 
فرحاً برسول الله صلى الله عليه وسلم» وذكر أن ذلك کان فی صلاة 


بالإمامة). والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخاري ٠۳۳/١‏ (الكتاب 
والباب السابقان). والحديث في : مسلم ۳٠١-۳۱۳/۱‏ (كتاب الصلاةء باب استخلاف 
الإإمام إذا عرض له عذر. . . ) وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ففيه اخحتلاف فى 
الألفاظ وإن تناول نفس الواقعة وهو في : البخاری ۱۳۲/۱ - ٠۳١‏ (كتاب الأذان» باب 
انما جعل الإمام ليؤتم به) . 
والحديث عن عائشة رضی الله عنها فی سنن الترمذی ۰/ ۲۷۰ ۲۷٦‏ (كتاب المناقب» 
باب )٥۸‏ وقال الترمذی: «وفی الباب عن عبداله بن مسعود وآبی موسی وابن عباس وسالم 
ن ده وحدیث عائشة أیضا فی : المسند (ط . الحلبی) ۰٩۸٦/٦٩‏ ۲۰۲ ۲۱۰۰ » 
.YV YATA €‏ 


)١(‏ قال : زيادة في (م). 
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الفجر'. 
وفى صحيح مسلم عن أنس قال: خر نظرة نظرتها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كشف الستارة يوم الإثنين» وذكر القصة” . 
وفى الصحيحين عن أنس قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثاء فأقیمت الصلاةء فذهب ابو بکر یتقدم» فقال: نبی الله 
صلى الله عليه وسلم بالحجاب”. فرفعه» فلما وضح لنا وجه النبى 
صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظراً قط أعجب إلينا من وجهه حين وضح 
لا“ . قال: فاوماً نبی الله صلی الله عليه وسلم بیدہ إلی ابی بکر آن 
يتقڌم» وأرحی نبى الله صلى و الحجاب» فلم يقدر عليه 
حتی مات . 
فقد أخبر أنس أن هذه الخرجة الثانية إلى باب الحجرة كانت بعد 
احتباسه ثلاثاء وفی تلك الثلاث کان یصلی بھم ابو بکرء کما کان یصلی . 
بهم قبل خرجته الأولى التى خرج فيها بين على والعباس» وتلك كان 


(1) الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخاری ٤۷/١‏ (كتاب الأذانء باب هل يلتفقت 
لأمر ينزل به. . :)+ مسلم ۳٠١/١‏ (كتاب الصلاة¿ باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر...) حدیث رقم ٩۸‏ . 
0 مسلم : الموضع السابق حدیٿث رقم ٩٩‏ . 
(۴) ن مء س: فقال بو بکر بالحجاب . 
)٤(‏ م : حین وضح لنا وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


)٥(‏ الحدیث عن آنس رضی الله عنه في : البخاری ۱۳۲/۱ - ۱۳۴ (كتاب الأذانء باب أهل 


العلم والفضل أحق بالإمامة) ؛ مسلم ۱ ر(باب استخلاف الامام). . حدیث رقم 
۹۸ 
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ايصلى.قبلها أياما. فكل هذا ثابت ”فى الصحيح كانك تراه 

وفی حدیٹ انس انه وما إلی اہی بکر / أن یتقدَّم فیصلًی بهم هذه 
الصلاة الآخرة التى هى آخر / صلاة صلاها المسلمون فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم» وهنا باشره بالإشارة إليه : إما فى الصلاةء وإما 


وفى أول الأمر أرسل إليه رسلا فأمروه بذلك. ولم تكن عائشة هى ٠‏ 


المبلغة لأمرهء ولا قالت لأبيها: إنه أمره» كما زعم هؤلاء الرافضة 
المفترون. . 

فقول هؤلاء الكذابين : إن بلالا لما أذّن أمرته عائشة أن يقدّم با بكرء 
كذب واضح : لم تأمره عائشة أن يقدَم أبابکر» ولا تأمره بشیء» ولا أخذ 
بلال ذلك عنهاء بل هو الذى اذنه بالصلاة. وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لکل من حضره : لبلال وغیره : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلم 
يخص عائشة بالخطاب» ولا سمع ذلك بلال منها. ٠‏ 

وقوله : «فلما أفاق سمع التكبير فقال: من يصلى بالناس ؟ فقالوا: 
أبوبکر. فقال: أخرجونی» . 

فهو كذب ظاهر؛ فإنه قد ثبت بالنصوص”“ المستفيضة التى اتفق أهل 
العلم بالحدیث علی صحتھا أن با بکر صلی بهم یاما قبل خروجه» کما 
صلی بهم أیاماً بعد خروجه» وأنه لم صل بهم فی مرضه غیره. 

ثم يقال : من المعلوم المتواتر أن الى صلى الله عليه وسلم مرض 


)0( »م بالنقول . 
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أياما متعددة» عجز فيها عن الصلاة ”بالناس أياماًء فمن الذى كان يصلّى 
بهم تلك الأیام غیر بی بکر؟ ولم ینقل أحد قط لا صادق* ولا كاذب : 
آنه صلی بهم غیر بی بکرء لا عمر ولا على ولا غیرهما. وقد صلوا 
جماعةء فعْلم أن المصلى بهم كان أبا بكر. 

ومن الممتنع أن يكون الرسول لم يعلم ذلك» ولم يستأذنه المسلمون 
فيه ؛ فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعأء فعُلم أن ذلك كان بإذنه. 

كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة» وثبت أنه روجع فى ذلك» 
وقیل له: لو أمرت غير أبى بكر ؟ فلام من من راجعه» وجعل ذلك من 
المنكر الذى أنكره» لعلمه بأن المستحق لذلك هو أبو بكر لا غيره. 

كما فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ادعى لى أباك وأخاك حتی أکتب کتابا لأبی بکرء فإنی 
أخحاف أن يتمنى متمن» أو يقول قائل: أنا أولى » ويأبى الله ورسوله 
والمؤمنون إلا با بک . 

وفى البخارى عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة : وارأساه. 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ذاك لو كان وأنا حى فأستخفر لك 
وأدعو لك» فقالت عائشة : واثكلتاهء والله إنى لأظنك تحب موتى » فلو 
كان ذلك لظللت اخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «وارأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهدء 


(٭۔«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)١(‏ تقدم هذا الحديث ٤۹۲/١‏ 


أن يقول القائلون» أويتمنى المتمنون» ويدفع الله » ويأبى المؤمنون»٠.‏ 
وهذا الحديث المج فیه همه بان یکتب لأبی بکر کتابا بالخلافة» لئلا 
يقول قائل : آنا" الى » ثم قال: «يأبى الله ذلك والممنون» فلما علم 
الرسول ن الله تعالی لا یختار إلا آبا بکرء والمؤمنون لا یختارون إلا یا 
اكتفى بذلك عن الكتاب» فاأبعد الله من لا يختار ما اختاره الله ورسوله 
والمؤمنون . 2 
وقد أراد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين فى مرضه. ”قال 
لعاثشة : «ادعى لی باك وأخحاك» وقال قبل ذلك لما اشتكت عائشة قال : 
«لقد هممت أن أکتب لأبی بکر کتاباً“» . 
ثم إنه عزم يوم الخميس فى مرضه“ على الكتاب مرة أخرى» كما فى 
الصحيحين عن ابن عباس أنه قال : «يوم الخميس وما يوم الخميس» 
اشتد برسول الله صلی الله عليه وسلم الوجع» فقال: «اثتونى بكتف 
أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبداً»» فتنازعوا ولا ینبغی عند نبیٌ تنازع» 
فقالوا: ما شأنه هجر ؟ استفهموه.» فذهبوا یردون علیه» فقال: «ذرونی 
فالذى أنا فيه خیر مما تدعوننی إليه» فأمرهم بثلاث. فقال: «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت 
- عن الثالثة أو قال: فنسيتهاي“. 
(٠‏ تقدم هذا الحديت .٤4۷- ٤٩٩/١‏ 
(۲) م: لثلا يقول القائل: إنى . . 
۵(٠‏ -#) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(۳) تقدم هذا الحدیث ٤۹۲/۱‏ . 
)٤(‏ م: أو قالها فنسيها؛ س: أو قال فنسيها. وانظر ما سبق 
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وفى رواية فى الصحيحين قال: «وفى البيت رجال فيهم عمرء فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «هلمُوا أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده» فقال 
بعضهم - وفی رواية : عمر-: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب 
عليه الوجع»› وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البيت 
واختصمواء فمنهم من / يقول: قَرّبوا يکتب لكم . ومنهم من يقول ”ما . 
قال عمر» ومنهم من يقول“ غير ذلك» فلما أكثروا اللغط قال: «قوموا 
عنی» . قال عبیدالله الراوی” عن الزهری قال ابن عباس : إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين کتابه»". فحصل 
لهم شك : هل قوله : «أکتب لکم کتاباء لن تضلوا““ بعده» هو مما أوجبه 
المرض. أو هو الحق الذى يجب اتباعه ؟ وإذا حصل الشك لهم لم 
يحصل به المقصودء فأمسك عنهء وكان لرأفته"“ بالأمة يحب أن يرفع 
الخلاف بينهاء ويدعو الله بذلكء ولكن قَدَر الله قد مضى بأنه لابد من 
الخلاف . 

کما فی الصحیح عنه انه قال : «سالت ربی ثلاثاء فاعطانی اثنتین 
ومتغتى واحدة: سألته أن لا يسلظ على أمتى عدوا من غيرهم 


(۱-۱) : ساقط من (سص)» (ب). 
(۲) ت س: الرازى. 

™( تقدم هذا الحديث 

(8) ت م» س: لا تضلوا. ۰ 
(ه) ن م» س: وكان الرأفة. . . 
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فیجتاحهم فاعطانیهاء وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء 
وسألته آن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها»“ 

ولهذا قال ابن عباس: «إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبى صلى 
الله عليه وسلم وبين الكتاب» فإن ذلك رزية فى حق من شك فى خلافة 
الصدّيق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذى هم به أمضاه لكانت شبهة 
هذا المرتاب تزول / بذلك. ويقول: خلافته ثبتت” بالنص الصريح 
الجلىّ› فلما لم يوجد هذا کان رزية فی حقه» من غير تفريط من الله 
وزتزل بل قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المين و 
الأدلة الكثيرة الدالّة على أن الصديق أحقَ بالخلافة من غيره» وأنه 
المقذّم . 

وليست هذه رزية فى حق أهل التقوى الذين يهتدون بالقرآن. وإنما 
کانت رزیة فی حق من فی قلبه مرض» کما کان نسخ ما نسخه الله 
وإنزال القرآنء وانهزام المسلمين يوم أحد» وغير ذلك من مصائب 
الدنيا: رزية فى حق من فى قلبه مرض . 

قال تعالی : فما لين فى لوبهم ريع عون ما قاب من اء 
الفتنة وابتغاءَ ويله © [سورة آل عمران .[V:‏ 

وإن كانت هذه الأمور فى حق من هداه الله مما يزيدهم الله به علما 
وإيمانا. 


)١(‏ فيجتاحهم : ساقطة من (ص)ء (ب). 
(۲) تقدم هذا الحديث فيما مضى 
(۳) ن: تثبت. 
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وهذا كوجود الشياطين من الجن والإإنس» يرفع الله به درجات آهل ^ 
الإيمان بمخالفتهم ومجاهدتهم» مع ما فی وجودهم من الفتنة لمن 
أضلوه وأغووه : 

وهذا کقوله تعالی : وما جنا دتم إلا فة للُذِينَ كَفرُوا سيقن 

الَذينَ وتوا اكاب وداد لُذينَ آمَنوا إيماناً [سورة المدثر: ]۴١١‏ . 

وقوله : وما من الْقبلَةَ الى كنت عَلَيّهَا إل لتعْلّمَ من يبع الرسول 
ممن ينقلبُ على عقبيه € [سورة البقرة: E‏ 

وقول موښنی : إن هى إلا فتك تُضل بها من تَشَاء دى مَن تشاءٌ4 
[سورة الأعراف: ]٠١١‏ . 

وقوله : : }إا مرلو الناقة فة لب4 [سورة القمر: ۲۷] . 

وقوله : وما رست من قّبلك من رسول, ولا ذز نبی ّإ لدا آلھّی 
اباد فی انی ي سح ال اتی لبان قم خی الله آیاته وال 


ليم کیم ھ ل شل ابا الط فة لين فى لوبهم رض 
وَالْقَاسية لوهم ا إل الظالمينَ لى شِقَاق بعيدٍ « وَلِيَعَلم الذينَ اوتوا 
لبم ت ان ن ربك وینوا به خت آه وهم إن الله لهاد لين 


منوا إلى صراط مستقیم 4 [سورة الحج : [4-o‏ 


)١(‏ أهل: ساقطة من (رس)ء» (ب).. 
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وقد تقدم التنبيه على أن النبى صلى الله عليه وسلم آرشد الأمة إلى 
خلافة الصديق » ودلّهم عليهاء وبين لهم أنه أحق بها من غيره. 

مثل ما أخرجاه فى الصحيحين عن جبير بن مطعم أن امرأة سألت 
النبى صلى الله عليه وسلم شيا فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: يارسول 
الله : أرأيت إن جثت فلم أجدك ؟ - كأنها تعنى الموت - قال: «فإن لم 
تجدینی فاتی ابا بکرں” . 

والرسول علم أن الله لا یختار غيره”» والمؤمنون لا یختارون غیره» 
ولذلك قال: «یأبی الله والمؤمنون إلا با بکر» فکان فما دهم به من 
الدلائل الشرعيةء وما علم بأن الله سيقدّره من الخير الموافق لأمره 
ورضاه» ما يحصل به تمام الحكمة فى خلقه وأمره» قدراً وشرعا. 

وقد ذكرنا آن ما اختاره الله كان أفضل فى حت الأمة"“ من وجوه وأنهم 
إذا ولوا بعلمهم واختيارهم من علموا أنه الأحقَّ بالولاية عند الله ورسولهء 
كان فى ذلك من المصالح الشرعية ما لا يحصل بدون ذلك. 

وبيان الأحكام يحصل تارة / بالنص الجلىَ المؤكده» وتارة بالنص 
(1) م: فائلة. ٠‏ 


( تقدم هذا الحدیث ٤۸۸/١‏ . 


)"( م : والرسول أعلم أن الله لا يجعل غيره. 
)٤(‏ م: ماقدر الله كان أفضل فى الأمة. 


- ONO 
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الجلىَ ا وتارة بالنص الذى قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة 
بحسب مشيئة الله وحكمته . 
] وذلك > کله داخل فی البلاغ ال و 
المبين أن لا يُشكل على أحد فإن هذا لا ينضبط وأذهان الناس. 
وأهواؤهم متفاوتة تفاوتا عظيماء وفيهم من يبلغه العلم» وفيهم من لا 
يبلغه: إما لتفريطهء وإما لعجزه. 
وإنماعلى الرسول البلاغ المبين: البيان الممكن»› وهذا - ولله 
الحمد- قد حصل منه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه بّخ البلاغ المبين»› 
وترك الأمة على البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» 
وما ترك من شى ء يقرب إلى الجنة إلا أمر الخلق بهء ولا من شىء يقربهم 
من النار إلا نهاهم عنه» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزی نيا عن أمته . 
وأيضا فأمر النبى” صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالناس إذا 
غاب» وإقراره إذا حضر- قد كان فى صحته قبل هذه المرة . 
كما فى الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
۰ ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاةء فجاء 
المؤذن إلى أبى بكرء فقال: أتصلى بالناس فأقيم ؟ قال: نعم . . فصلى 
بو بکر» فجاء النبى صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاةء فتخلّص 
حتى وقف فى الصف» فصفّق الناس» وکان أبوبكر لا يلتفت فى 
الصلاةء فلما أكثر الناس من التصفيق التفت» فرأى رسول الله صلى الله 
)١(‏ ليس: ساقطة من (رس)» (ب). 
(۲) ب: فأمر النبى الله . . > وهو خط مطبعى فيما يظهر. 
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عليه وسلم» فأشار إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم أن امکٹ 


مكانك» فرفع أبوبکر یدیه» فحمد الله على ما مره به رسول الله صلی ٠‏ 


الله عليه وسلم من ذلك» ثم استاخر أبو بكر حتى استوى فى الصف» 
وتقدّم النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بهم» ثم انصرف. فقال: 
«یا با بکر ما منعك أن تثبت 2 ا ما کان لابن ابی 
قحافة آن يصلی بین يَدَی رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «مالى أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شىء 
فی صلاته فلیسبح › فإنه إذا سبح التفت إليه . وإنما التصفيق للنساء» 
وفى رواية : «فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى 
قام عند الصف المقَدَم . وفيها: أن أبا بكر رجع القهقرى. وفى رواية 
للبخاری: فجاء بلال إلی ابی بکر فقال: یا با بکر إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم / قد حبس وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس ؟ 
فقال: نعم إن شئت. وف رواية : «أیها الناس مالکم حین نابکم شىء 
فى صلاتكم أخذتم فى التصفيق» إنما التصفيق للنساءء من نابه شىء 
فی صلاته فلیقل : سبحان الله » فإنه لا يسمعه أحد يقول: سبحان الله 
إلا التفت» يا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالناس حين أشرت إليك ؟» 
وفى رواية : أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف بعد ما صلى الظهرء وفيه : فلما أوماً 
إليه النبى صلی الله عليه وسلم أن امضه» وأوماً بیدہ هکذاء فلبث آبو بکر 
هنيهة يحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم مشى 
القهقرى. 
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وفى رواية: أن آهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة». فاخبر رسول 


٠‏ الله صلى الله عليه وسلم بذلك»› فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم› [وفی 


رواية :“) فحضرت الصلاة ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم » ان 
بالصلاة ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم . فهذا [الحديث]" من 
صح حدیث على وجه الأرض» وهو مما اتفق آهل العلم بالحدیث على 
صحته وتلقیه بالقبول"» وفیه : آن ابا بکر مھم فی مغیب النبی صلی اللہ 
عليه وسلم لمنا حضرت صلاة العصرء وهى الوسطى التی مروا 
بالمحافظة علبها» خصوصا وقد علموا آن النیى صلی الله عليه ومام ک0 
مشغولاء ذهب إلى قباء ليصلح بين أهل قباء لما اقتتلواء وقد علموا من 
ستحه أنه يأمرهم فى مثل هذه الحال أن يقدموا أحدهم» کما قدموا 
عبدالرخمن بن عوف فى غزوة تبوك لصلاة الفجرء لما أبطا النبى صلى 


الله عليه وسلم» حين ذهب هو والمغيرة لقضاء حاجته وكان عليه جبة 


من صوف» و الذى S4‏ بذلك“ من غيره» فسال 


س 
)0 وفى رواية : زيادة فى (م). 


(۲) الحديث: زيادة فى (م). 
a SS ES mM‏ 
۱۳۸-۱ (کتاب الأذانء باب من دحل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. . 
۷/۲ (كتاب السهى باب الإشارة فى الصلاة) ؛ مسلم E - ۳٠١/۷‏ 
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم . , ) سنن ابی داود ۳٤۱-۳٤۰/۱‏ (کتاب 
الصلاةء باب التصفيق فى الصلاة) ؛ سنن النسائى ١ 1° ٠/۷‏ (كتاب الإمامةء باب إذا 
1 الرعية 
alg (6)‏ ره) م: بمثل ذلك . 
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ففى الصحيحين عن سهل بن سعد قال : کان قتال بین بنی عمرو بن 
عوف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتاهم ليصلح بينهم 
بعد الظهرء فقال لبلال: «إن حضرت الصلاة ولم اتك فمر با بكر 
فليصل بالناس» وذكر الحديث. ثم لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
أشار إلى أبى بكر أن يتم بهم الصلاة» فسلك أبوبكر مسلك الأدب 
معه» وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام» فتأخر تأدباً معه» لا معصية 
لأمره» فإذا کان هو صلی الله عليه وسلم یقرّه فی حال صحته وحضوره 
على إتمام الصلاة بالمسلمين التى شرع فيهاء ويصلى خلفه صلى الله 
عليه وسلم» كما صلّى صلاة الفجر خلف عبدالرحملن بن عوف فى 
غزوة تبوك» صلی إحدی الرکعتین وقضى الأخری» فكيف يُظْنْ به أنه فى 
مرضه وٳذنه له فى الصلاة بالناس يخرج ليمنعه من إمامته بالناس ؟! 
فهذا ونحوه مما يبين أن حال الصديق عند الله وعند رسوله والمؤمنين 
فى غاية المخالفة لما هى عند هؤلاء الرافضة المفترين الكذّابين» الذين 
هم ردء المنافقينء وإخوان المرتدّين والكافرين» الذين يوالون أعداء 
الله » ويعادون أولياءه . 
ولا ريب أن أبا بكر وأعوانه هم أشد الأمة جهادا للكقّار والمنافقين 
والمرتدّينء وهم الذين قال الله فيهم : : سرف اتی الله قوم يحم 
بون | اذلَة عَلَى الْمُوْمنينَ عة عَلّى الْكافرينْ يُجَاهدُونٌ فی سّبیل الله 
ولا يَخافونٌ لومَةً لاتم ذلك فصل الله يؤتيه مَّن يَشاءٌ4 [سورة المائدة: [of‏ 


: فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم فی السلف 
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والخلف. فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقَدّمونه فى المحبة 
على غیره» ویرعون حقه» ویدفعون عنه من يؤذیه . 

مثال ذلك أن أمراء الأنصار اثنان : سعد بن معاذء وسعد بن عبادة. 
وسعد بن معاذ أفضلهما . 

ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموت سعد 
عرش الرحملن فرحا بقدوم روحه» وحمله النبى صلى الله عليه وسلم 
على کاهله" . 

ولما حكم فى بنى قريظة بحكم لم تأخذه فى الله لومة لائمء قال له 
النبی صلی اله علیه وسم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سملوات»" . 

وقد عرف أنه وابن عمه سید بن حضير كانا" من أعظم أنصار 
أبى بكر وابنته على آهل الإفك» ولما دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
مكة يوم الفتح كان أبوبكر رأس المهاجرين عن يمينه» وأسيد بن حضير 
رأس الأنصار عن یساره» فان سعد بن معاذ کان قد توفی عقب الخندق». 
بعد حکمه فی بنی قريظة . 

وقال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم : ما ھی باول برکتکم یا ال 
بی بكر» ما نزل بك ما تکرهینه"“ إلا جعل الله لك فيه فرجاء وجعل 


.۴۳۲/٤ سبق هذا الحديث فيمامضى . (۲) تقدم هذا الحدیث‎ )١( 
. م: مر تکرهینه‎ )٤(  .فيرحت ف م» س: کان وهو‎ )۳( 


.OA*- 


وعمر وأبو عبيدة وأمثالهما من خيار المهاجرين» وكانا من أعظم . 


أعوان الصديق» وهؤلاء أفضل من سعد بن عبادةء الذى تخلّف عن 
بيعته» وعن القيام على أهل الإفك. وعزله عن الإمارة يوم فتح مكةء 
وقد رزوی أن الجن قتلتهء وإن كان مع ذلك من السابقين الأولين من 
أهل الجنة. 

وكذلك عمر وعثمان أفضل من على فإنه لم يكن له فى قصة الإفك 
من نصرة الصديق » وفى خلافة أبى بكر من القيام بطاعة الله ورسوله 
ومعاونته بی بکر ما کان لغیره» والله حکم عدل يجزى الناس بقدر 
أعمالهم » وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعض» وفضل الرسل على 
غيرهم» وأولو العزم أفضل من سائر الرسل»ء / وكذلك فضل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم » وكلهم أولياء 
الله » وكلهم فى الجنةء وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض»ء 
فكل من كان إلى الصديق أقرب» من المهاجرين والأنصار» كان 
أفضل» فما زال خيار المسلمين مع الصديق" قديماً وحديثاء وذلك 
لکمال نفسه و[یمانه . 

/ وكان رضى الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة“ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وآهل بیته ؛ فإن كمال محبته للنی 
صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيتهء إذ كان رعاية 


٠ )١(‏ مع الصديى: ساقطة من (س)ء (ب). 
(۲) م: لقرابة. 
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یقول: «ارقبوا محمداً فی آل بیته» رواه عنه البخاری"". وقال : «والله 
لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من 


قرابتی»“ 


)١(‏ تقدم هذا الحديث ۲٠٤/٤‏ . وبعد هذا الحديث فى (ن) كتب مايلى : «تم الكتاب بمن 
الله وكرمه» وإعانته وجزيل نعمه» نهار الجمعة المعظم» حادى عشرين شهر جمادى 
الأولىء أحد شهور عام حمس بعد الألف من الهجرة ة النبوية ء على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وذلك بخط العبد الفقيں المعترف بالذنب والتقصيرء الراجى عفو ربه المنانء 
محمد بن عبدالرحملن السمانء غفر الله له ولوالديهء ولجميع المسلمين أمين». ويوجد 
بعد ذلك بياض يبدأ من منتصف الصفحة إلى قرب نهايتها حيث يوجد إطار مزخرف كتب 
فيه بخط كبير: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . وأما نسخة (م) فكتب 
فيها بعد هذا الحديث ما يلى: «تم الكتاب بعون اء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظيم» : 
أما نسخة (س) فكتب فيها بعد هذا الحديث عبارات استغرقت أكثر من صفحتين» هى 
نفسن العبارات التى انتهت بها النسخة المطبوعة ببولاق (ب) وقد ذكرتها فى مقدمة الطبعة 
الأولى ء» على أنها زادت بعدها عدة سطور لم تذكر فى نسخة (ب) وهى : «وإلی هنا انتھی 
ما كان فى آخر الأصل» ويقول أضعف العباد أبوإسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
محمد حسن الخانفورى الحنبلى السلفى أنه قد استتب إتمام هذا الكتاب ضحوة يوم 
الأربعاء خامس شهر الله الحرام محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين بعد ألف وثلاثمائة بعون 
الله الملك الوهاب. وإليه المرجم والماب» بھمتی القاصرةء ويدى الفاترةء فأسأل الل أن 
يجعل لى فيه نصيبا من الآخرة» وأحسن عاقبتى وعاقبة والدى وأستاذى وجميع المؤمنين 
والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات فى الأمور كلهاء وأجارنا وإياهم من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة آمين › وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلی آله وصحبه وجمیع 
أثمة دينه بإحسان إلى يوم الدينء وسلم تسليما كثيرا كثيراء وسبحانك اللهمء وتحيتهم 
فيها سلام» وآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 
۳( سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲٠٤/٤‏ . 


«. OA - 


فهرس موضوعات 
اء الثامن من کتاں 
«منهاج السنة النبوية» 
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الموضوع الصفحة 
(فصل) e‏ 
تابع كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه US O RD‏ 
الرد عليه Vi Oa CAR LRRD‏ 
التعليق على قول الرافضى إن واصل بن عطاء 
أخذ عن أي هاشم بن محمد بن الحنفية Es WERT eG‏ 
(فصلل) 
تابع كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه CES‏ 
الرد عليه من وجوه : ENofN..cccclccccon eens‏ 
الوجه الأول والوجه الثاني EVE ea Rs hê A‏ 
(فضلل) 
تابع كلام الرافضى : علم الطريقة منسوب إليه Oa O AES‏ 
الرد عليه من وبجوة: E E‏ 
الوجه الأول a E EOI E‏ 
۰ الوجه الثانى EES ETE EES‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : علم الفصاحة هو منبعة OVO iis‏ 


(فصل) 


أن تفقدوني NESSES EA aE Sa‏ 
المحواب: O O SS AS‏ 
التعليق على قوله: أنا أعلم بطرق الساء ... 


(فصل) 
تابع کلام الرافضي : وليه يرجع الصحاية 


NA n فی مشکلاتہم‎ 


الرد عليه 
الرد على قوله : إن علي رد عمر إلى قضايا كثيرة 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي الرابع : أنه كان أشجع الناس 


SR Î الرد عليه‎ 


(فصل) 
التعليق على قول الرافضي : بسيفه ثبت 


a A a oS قواعد الاسلام‎ 


(فصل) 


التعليق على قول الرافضى : ما انهزم قط . e‏ 
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a 


nooo ons 


OR PI OEE a E a a E E a aa ê 


a 


a 


الموضوع الصفحة 
وعلٰى قوله : ما ضرب بسيفه إلا قط ESQA V Aiea‏ 
وقوله وطالما کشف الکروب عن وجه رسول 
الله صل اله عليه وسلم ELAS ETOSHA‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : وفى غزاة بدر. . . الخ CN IEE‏ 
الرد عليه O E E ECE‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضى : وفي غزاة أحد E e TT‏ 
الرد عليه e OV eas‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي على شجاعة علي رضى الله عنه ALEVE‏ 
الرد عليه NVA Ra Bo‏ 
الوجه الأول والوجه الثاني VES E‏ 
(فصلل) 
تابع كلام الرافضي على شجاعة علي رضي الله عنه NEVO‏ 
الرد عليه VES NNE Lees domana Ess‏ 
(فصلل) 
تابع كلام الرافضي على شجاعة علي رضي الله عنه MANN...‏ 


EE A EES الرد عليه‎ 


۱۱1۹-۹ 


الموضوع 
(فصل) 
تابع الكلام على شجاعة علي رضي الله عنه 
الرد عليه 
(فصل) 
الرد عليه 
(فصل) 
الرد عليه 


(فصل) 


الرد عليه 
(فصل) 
قول الرافضى السادس : إن علا رضي الله عنه 
کان مستجاب الدعاء 
التعليق عليه 
(فصلل) 
الرد عليه 


(فصضسل). 
الثامن: كلام الرافضي على قتل علي 


9A“ 


a 


Se Ene eo pe aS erê ERE mS a ê 


oon 


a 


wene eo a ooo 


a 


a 


noo ® 


E e ED & 


oon 


onom 


ene 


onan 


a 


n r E NC E E E E E E 


الصفحة 


۲1--۲۲ 
1-۳ 


۳۱-۹ 
۳۱--٩۷ 


o-1 


lor 1o 


\oV¥- 1o 
\oV- 104 


11° - 10۷ 


1° - YeA 


(فصل) 

لعلي رضي اله عنه 

(فصل) 

تابع كلام الرافضي على کرامات على رضي الله عنه 
الرد عليه من وجوه : 


والوجه الرابع 


e 
e 
ا‎ 
E 


الأول 


a TCE E E SO LU E E O E E r RS 


a E a er E e e E e 


E E SD LE e e EE E A E BT 


E O A E E O E E CS ES 


E OE RT E ET ENTER 


a a Car rE la Era ER RE E a Rr 


aS ANE GÎ AE SOE ROE RS O 


LR 


a 


الصضحة 
۰۰--1۳ 
I= 1‏ 


۱۹۸-14 
۱۹۸ - ۱٥ 


1۱ 
f14 

E31 
YET 


الو ضوع الصفحة 


الثانی ٠ ES ESSE Sn‏ 
القصل الرابع من منهاج TEV EST SS‏ 
الكرامة في إمامة باقى الأئمة الأثنى عشرية قال الرافضي 
لا في ذلك طرق أحدها: النص EV SC OSE oS‏ 
الحواب من وجوه ot. 4۷ SE SS‏ 
الويجه الأول TEV fea EES‏ 
الوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابعم YEA‏ 
الوجه الخامس والوجه السادس والوجه السابع ... ۲٤۹‏ 
الوجه الثامن والوجه التاسع والوجه العاشر YON e‏ 
الوجه الحادی عشر والوجه الثانی عشر ۔....... Yo-Yo!‏ 
حديث المهدى كا يرويه الرافضى o O‏ 
الحواب من وجوه AES ESAS ae ba‏ 
الوجه الأول OS‏ 0 
الوجه الثانى GS E ees‏ 
الوجه الثالكث TON AOS SS se aa‏ 
(فصل) 
کلام الرافضى على الطريق الثانى فى إثبات إمامة 
الأئمة الاثنى عشر E es E‏ 
الرد عليه من وجوه YN... SS‏ 
الوجه الأول والوجه الثانى E ES‏ 
الوجه الثالث A E ENE ES‏ 
الطريق الثالث عند الرافضى E OES ٠٠...‏ 


الموضصوع 


الحواب من وجوه TEE‏ 


الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالث 


TP EET والوجه الرابح‎ 


الفصل اللخامس 


الرد عليه 


(فصل) 


mne enesnsnnnneanenos soe SRW 


FIV - T€ 


TV - € 


قال الرافضي الأول قول أبي بکر إن لي شیطاناً یعترینی . . . . ۲٣۹٣‏ 


الرد عليه من وجوه ES ARO‏ 
الوجه الأول IT Ee‏ 

الوجه الثاني الوجه الثالٹث VT Ss‏ 

Aa Se الوجه الرابع‎ 

الوجه الخامس NET eA‏ 
قول الرافضي : ومن شأن الإمام تكميل الرعية EINE‏ 
الوجه الأول VN e e e A‏ 
الوجه الثانى » الوجه الثالث» الوجه الراب NE‏ 
الوجه الخامس VS E‏ 


(فصل) 
قال الرافضي الثاني قول عمر كانت بيعة أي بكر فلته 


(فصل) 


قال الرافضي الثالث قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر 


- 0۸۹ - 


VY - 1٦ 


YVV - VT 


YVA- VY 


الموضوع الصفحة 

VANS NVA es ees Sess الأحكام إلى علي‎ 

الرد عليه AVE VO Oe‏ 
(فصلل) 
قال الرافضي : الرابع الوقائع الصادرة عنم TAFE VAV rela‏ 
(فصل) 
قول الرافضي اللخامس قوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين) . 
أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم . . الخ AVS TAT‏ 


VAT ANAS GS a الحواب من وجوه‎ 
VA Se EAS a الوجه الأول‎ ٠ 


YA. SC ARSE SSNS الوجه الثانى‎ 
VAS Seana SSA الوجه الثالث‎ 


الوجه الرابع n N E‏ 
الوجه الخامس. والسادس» والسابع YAY cea‏ 

(فضل) 

قال الرافضي : السادس قول أبي بكر : أقيلونى 

VAN eens  مکریخب فلست‎ 

الجواب من وجوه AAAS ES‏ 

الوجه الأول والوجھ الثانی .............. ۲۸۸ 

(فصل) 

قول الرافضي : قول أبي بکر عند موته : لیتنی كنت سألت رسول 

الله صلى اله عليه وسلم هل للأنصار فى هذا الأمر حق ... A‏ 


۔ 04۰ 


(فصضل) . 


AFA O esd ترکت بیت فاطمة .ر‎ 
Ae A N EAT As الرد عليه‎ 


 )لصف(‎ 


بتجهيز جيش أسامة Eee ees‏ 
الجواب من وجوه AV issa Rese‏ 
الوجه الأو ل الوجه الثانى NAF ase ea êa‏ 
الوجه الثالث. الوجه الرابع VOR‏ 


(فصل) 


قال الرافضي العاشر: أنه لم يول أبا بكر شيئاً من 


الأعمال وولى عليه EE o O E‏ 
الرد عليه من وجوه e E ETT TTT TEE‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى . الوجه الثالث a ET‏ 


(فصلل) 


قال الرافضي الحادى عشر : ان الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


POSEN e a أنفذه لأداء سورة براءة ثم رده‎ 
Fee YIN. ss. E RE RSS a. : الحواب من وجوه‎ 
YIN nA a OS e الوجه الأول‎ 


الوجه الثانى abode aS‏ 
الوجه الثالث والرابع والخامس TS‏ 

(فصل) 

قال الرافضى الثانى عشر: قول عمر: إن حمدا )م يمت 

وهذا يدل على . . . الخ RET e eae‏ 


EN ea e EAS : الحواب من وجوه‎ 
TE Ae es الوجه الأول‎ 


(فصل) 
قال الرافضى الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح . . الخ A PY‏ 
الرد عليه PIT STEEDS NEES‏ 


الحواب من وجوه TO SN EN‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى ء الوجه الثالث FES enn.‏ 


الوجه الرابعم FEN ASS SSL a‏ 
(فصل) 
قال الرافضى الرابع عشر: إن عشان فعل أموراً 
لا جوز فعلها IVT aes aa‏ 


الجواب من وجوه : AVF‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى FITA‏ 
الوجه الثالث IEE.‏ 


قال الرافضي : الفصل السادس فى نسخ حججهم على 
إمامة أبى بكر . احتجوا بوجوه: الأول الإجماع 


`-۲ 


الموضوع 
والجواب منع الإجاع .الخ E SR‏ 
الحواب FEL TIAL is E ET SO OE‏ 
(فصل) . . a O E CT E E‏ 
ا TONS TES aR RS‏ 
الوجه الأول E E EE RO‏ 
(فصل) TOSS SISOS CRESS‏ 
الحواب ROVL SS e SEAS.‏ 
(فصل) 
قول الرافضى : إن كل واحد من الأئمة جوز 
عليه الخطاً فأي عاصم هم عن الكذب عند 
الاجاع؟ TOA FOV alse iê A.‏ 
الرد عليه TOA TOV e ESR e‏ 
(فصل) 
قول الرافضي : لو أجمعوا على خلاف النص على علي 
لكان خطأً عندهم FIED FE es aes‏ 
الحوات من وجوه : PANN GS REE SE‏ 
الوجه الأول » والوجه الثانى » والوجه الثالث 
والوجه الرابع AS ARE EE‏ 
(فصل) 


قول الرافضي : برد حديث اقتدوا باللذين من بعدى 


o۳ 


الو ضوع الصفحة 


أي بكر وعمر n e E DE‏ 
الحواب من وجوه : u BOWDEN‏ 
الوجه الأول PUN AR MS MESES RE‏ 
(فصل) 
رد الرافضی لکثیر ما ورد في فضائل أي بکر رضی الله عنه ٤۲۷-۳٣٤١‏ 
الرد عليه EVV e A Ls O VR EE‏ 
الرد على قوله : لا فضيلة له فى الغار O aad‏ 
الرد على القول بأن ظاهر القرآن يدل على الحلول 
من وجوه : VO are e Oa ALERT‏ 
الوجه الأول VVE ees a‏ 
الوجه الثانى» والوجه الثالث a‏ 
(فصل) ETA SSSA Sa ASS an‏ 
(فصل) CTA LE e RA e‏ 
(فصل) 
قول الرافضی جوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر أمره حذرامنه . ٤٤۹ - ٤۳۳‏ 
الرد عليه من وجوه : CTT AG NE ERS oS as‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى .. . EN eens‏ 
الوجه الثالث. الوجه الراب A o E OE‏ 
الوجه الجامس CEN AAAS N USSR‏ 
الوجه السادس {EA RRS E E a SS‏ 


الموضصوع 
(فصسل) 


قول الرافضى إن الآية تدل على نقصه ا 


الحجواب من وجوه: . Se‏ 
الوجه الأول ES EE‏ 


PT N (فصلل)‎ 
CASED ESRD (فصل)‎ 


ليس فى الآية ما يدل على قول الرافضي من وجهين 


الوجه الأول. الوجه الثاني ele SEs‏ 


ERR E (فصل)‎ 


(فصل) 


كلام الرافضي على حزن أي بكر رضى الله عنه . . . . 
الجواب من وجوه : ea eS‏ 
الوجه الأول والوجه الثانى E E‏ 

الوجه الثالث IME CO,‏ 
الوجه الرابع E‏ 
کلام ابن حزم على حزن أي بكر رضي الله عنه . .. . 


(فصل) 
تابح الكلام عون تعالی إلا تحزن إن الله معنا 
الأدلة على إيمان أي بكر وعدم جواز نسبة النفاق 


%4... 


to\l-fol ... 
fo... 


CVT EN e 


AE... 


انا : EVE RES Sates‏ 
الغا : EVN E SEE ad‏ 
سعي ابن ا لإفساد دين اللإسلام OT‏ 
کلام الباقلاني على اتخاذ الباطنية التشيع مدخلا لزندقتهم 
تعليق ابن تيمية على ما ذكره الباقلاني عن الباطنية e‏ 
(فصل) 
قول الرافضى إن افزال السكينة على الرسول 
صلل الله عليه وسلم وحده يعني نقصه E E‏ 
الحواب من وجوه:  E SSR SRE SS‏ 
الوجه الأولء والوجه الثانى EAN SSSR SA‏ 
(فصلل) 
كلام الرافضي على قوله تعالى إوسيجنبها الأتقنى) n‏ 
الحواب من وجوه : EE ERE e‏ 
الوجه الأول Af l.i. EBT I‏ 
نزلت الآية فى الصديق من وجوه : Sd TEES‏ 
الوجه الأول E E‏ ا کک و 
الوجه الثانى O E CET‏ 
أبو يكر أولنى الناس بالدخول في الآية لأسباب 
الأول : E‏ 
الثانى : IN Rs A‏ 
الثالث: CR EE TESTE‏ 
الرابع : O SSR SRS‏ 


الموضوع 
(فصلل) 


الصفحة 


كلام الرافضي على قوله تعال : #قل للمخلفين من الأعراب4 . ۵۰٤‏ ۹٠م‏ 


قول الرافضي : الداعي هو علي قاتل أهل الجمل 


وصفیين والخوارج RSE TS a‏ 
الجواب من وجوه EASE IEEE‏ 
الوجه الأول e ESS aS‏ 
الوجه الثانى FV ra e ee‏ 
الوجه الثالث oN lcir ehlen‏ 
(فصل) 
کلام الرافضی على کون اہی بکر کان انیس النبی 
صلى اله عليه وسلم - فى العريش يوم بدر ET‏ 
الجواب من وجوه : ea eS‏ 
الوجه الأول oo ge‏ 
الوجه الئان n‏ 
الوجه الثالث OP rae‏ 
الوجه الرابع E SNARES‏ 
الوجه الخامس ORV ini ehe a ea‏ 
الوجه السادس OK es aa‏ 
الوجه السابع OFA co.cc‏ 
الوجه الثامن O oc‏ 
الوجه التاسع of eas‏ 


الموضوع 
(فصل) 
تابع کلام الرافضي على أپی بکر - رضی اله عنه - 3 


٠ ٠ الجواب من وجوه د‎ 
SS RR E AD الوجه الأول‎ 


(فصل), 


تابع کلام الرافضي على ابی بکر - رضی الله عن - ا 


(فصسل) 
قول الرافضي لو انفق ابوبکر لوجب أن ینزل فيه قران 


(فصل) 


قول الرافضي : إن أبا بكر لم يقدم فى الصلاة ey‏ 
الجواب من وجوه: - 

SEA AS الوجه الأول‎ 

Se e الوجه الثاني‎ 


- 0۹۸A - 


oo .00| 


oo0o.oor.... 
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